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البحث ف تاريخ آداب مصر والمنطقة العربية الحيطة والتى اقصلت بها اتصالاً مباشرا 
عبر التاريخ منذ أقدم العصور وطوال العصور العربية والإسلامية منذ الفتح وحتى إلآن 
مفید ل للمعرفة وسحدها » و کشف النقاب عن اداب مصر العربية والاسلامية 
وحسب » بل للتعرف على عناصر الأصالة فى مجتمعنا » ومكوناته البشرية والفكرية 
رالنان ۰ إ3 61 را من عاضر ت الأصالة فى الشخصية المصرية إنما تمد ججذورها 
إلى تلك الأفاق البعيدة . 

ومعروف أن تاريخ كل أمة من الأم تاريخ موصول ماضيه بحاضره » وأن بذور القم 
الاجتاعية » والعقدية » والثقافية بذرت ف الماضى على أرض هذه الأمة لتبت على مدى 
الأيام والأزمنة نباعبا وتشمر عارها » يمدها روافد من هنا وهناك فتنخذ صفة أو لوا ء 
أو طابعا بعينه لايغير من أصالتما » ولايحو طبيعتہا التى استنبتتها أرضها » وغذاها تراما . 

ولا كانت الموية العربية هذه الأيام » والموية المصرية بصفة خحاصة قد تعرضت لكثير 
ص العوأصفي ألعاتية نتيجة خر کات « وانفعالات زلزلت من کیان الجتمع وهزت 
جوانیه هزاً عنیفاً حتی کاد المراقبون يترون انبا قد عصفت بأصوله واقتلعمت جذوره ¢ 
فأصبح مجتمعنا بلا هوية » وصارت التيارات تتجاذبه إلى اليسار حينا وإلى المين حينا ء 
إل الشرق ساعة وإلى الغرب ساعة » ظانين أنه قد فقد جذوره التى تمسكه إلى الأرض 

والجيل الجديد من مثقفينا وقد باعدت بينه ولقافته العربية الاسلامية الجادة عوامل 
عدة » منها مرحلة التشكيك فى الموية الاسلامية حيناً والموية العرية حينا » والموية 
المصرية أحياناً . م يعد يتعرف طريقاً يمديه إلى ذاته من هو » وعل أى أرض تقف به 
قدمه ؟]. 

بل إن بعضا من مٹقفینا ‏ واعین أو غير واعین ‏ سلکوا طریقاً یکرسون فيه هذا 
الضياع وأعملوا أقلامهم لبث الشتات ؛ وهدم الذات جريا وراء مايسمى بالوحدة 


E EE 


فى العرية » أو الأمية الدولية » أو الأمية الأسلامية . 
ولا أنكر أقلاماً وطنية خلصة ظلت تمسك بهويتا المصرية ذات الأبعاد الثلاثة المصرية 
والعربية والإسلامية » أى أن تتمسك بأن تظل ارين مصرية ذات صفات مكتسبة عبر 
التارخ . 
وفى محال الفكر والأدب حاول رجال مومنون بوطنہم أن يبرزوا ملاح هذه 
الشخصية المصرية فى الفكر والادب العربي › وجثوا جادین خلصين متفانین منکرین 
لذواتہم أن يو صلوا ها الاتجاه مما منحوه من فکرهم وجهدهم ولا اسي أن اسو من 
رواد هذا الاتجاه إلى الأستاذ أمين الخولى » والدكتور محمد كامل حسين والزميل 
الد كتور حسين نصار » والدكتور عبد اللطيف “مزه . 
فقد دأب هؤلاء الرواد الأجلاء على بعث الروح المصرية فى الأذب العرلى › 
والكشف عن أصوها فى تار الأدب » وإلقاء الضوء على جهود مصر والمصرين فى 
العطاء العربى والإسلامى بعد أن تناساها الناس عامدين أو غافلين . 
ولاشك أن عودة الروح المصرية إلى أبناء مصر عبر العصور ومن خلال أحباء هذا 
التراث المصرى الأصيل فى الدب العرهى َعم للذانية المصرية › وعاولة لبناء الشخصية 
المصرية المحاصرة » وجمع لشتاتها الممزق بين الهمويات لتلعم فى وحدة واحدة مچاسكة هى 
« مصر » . 
وخحس بالجهد الذى تبذله القيادة السياسية فى مصر لإعادة هذه الشخصية فيما ترفعه 
من شعارات « مصر أولاً » » « مصر حبنا » » « صنع فى مصر » » « الصحوة » . 
وما إلى ذلك ما يدل على أن فلسفة أو « أيديولوجية » جديدة تت ركز فيا إعادة الروح 
إلى مصر والمصرية قد أخحذت طريقها إلى الوجود مرة أحرى على الساحة . 
وليس معنى عودة هذه الأيديولوجية فصل مصر عن وطنها العرى بالضرورة بل إن 
عودة هذه الأيديرل ةة تقوية للدور الصرى فى الوطن العربى فهو شحذ للشخصية 
المصر ية لتحس خحسن العطاء » وليعود للجسد قوته التی تمکنه من آن مى » ويسيد » بعد أن 
أرهقته الأيدولوجيات وأضاته الشعارات الزائفة » حتى حلت جسده ولم يعد قادراً عل 
العطاء لا لنفسه ولا لغیره . 


ولا حاجة إلى أن نعبد التذكير بأن مصر القوية كانت دائماً درعا لنفسها ون 

حوها » وكانت نبعاً ثرا » يكفل الحياة طمذه الأرض با يدها به من غذاء الحياة . 
شت مصر إذا مرحلة طويلة من تاريخها المعاصر منكرة لذاتبا » وامتد هذا الإنكار 

للذات إلى جوانب الفكر والأدب . وكان الدرس الأدبى فى معاهدنا وجامعاتنا قاصرا 
على العصور العربية إبان اكتال الدولة العربية وو حدتما أيام حكم دولة الراشدين بالمدينة 
والامويين بدمشق والعباسيين ببغداد . 

ولم يتطرق الدرس إلا نادرا لعصر الدويلات بعد القرن الثالث المجرى »› أى بعد 
تقسم الدولة العباسية إلى دويلات مستقلة أو شبه مستقلة أو إمارات لاتخضع للدولة فى 
بغداد » إلا حضوعا شكليا يتمثل فى اخطبة » ودفع جزء من الحراج . 

وهكذا نشأت الدولة الأموية فى الأندلس والدويلات فى المشرق والمغرب › 
والإمارات فى مصر والشام والحجاز وفارر . 

وتأثر الأدب والفكر العرهى والإسلامى فى أغاء الدولة العرنية الإسلامية بال اث 
العرى الاسلامى مكونة تلونه من البيعة » وتوجهه وجهات معينة » أو تنرك به اثارا تميز 
کل بلد عن غیره . ومن هنا بدأت ملاڅ إقليمية تبرز للدارسين لآداب العصور المتأخرة 
فى الدولة العربية الاسلامية . أو فى عصر عرف بعصر الدول والامارات › أو عصر 
الدول المتتابعة . 

ففى أقصى الشرق ظهرت القومية الفارسية بوضوح وأطلت الثقافة الفارسية 
والحضارة الفارسية » بل واللغة الفارسية لتصيبغ الفكر الاسلامى والحضارة العربية 
الإسا“سة بصبغها الخاص والمميز » وإن كان هذا الصبغ لم يغب عن حضارة الاسام منذ 
فح العرب لفارس وإن وقف فى وجهه الأمويون » ولكنه عاد من جديد ليفرض وجوده 
فى عهد العباسيين حتى يرز صبعا فارسياً صارخاً عاد فيه جماعة من المغكرين والاأدباء 
الفرس جحد حضارتيم القدية بإعادة لختهم إلى الو جود لغة للفكر والأدب . وتبغ شعراء 
أمثال رود كى والفردوسى ونظامى السمرقندي» وسنالى » وحافظ الشيرازى وغيرهم . 

کرت ی تھے و د ی الأندلس ملاح أدب عریی جدید 
اصطلح فی تار الأدب عى على أنه أدب الاندلس » وكان له صبغ حاص › 


ظهرت علاماته » فى ألوان من الأدب لم تكن معروفة فى المشرق العرهى كالموشح وإن 
كانت ملاح هذا الأثر غير واضحة وضوح الأثر الفارسى لاحتفاظ العرب فى الأندلس 
بأصالتم العريية » وإن تأثروا بالبيعة الأندلسية والحيط الحضارى لشبه جزيرة الأندلس 
وأهلها من الفرنجة اللاتين الذين يتتمون إلى شعوب الشمال ف أوروبا والشواطىء 
الشمالية للبحر المتوسط . كذلك كان الحال فى بلاد المغرب وشمال أفريقيا . 


وأظهرت الدراسات الأدبية ماعرف بأدب المغرب والأندلس » ودرّس بال جامعات 
ودور العلم العربية وغير العربية تحت هذا الاسم » وحاول الباحثون فى جال ذلك الأدب 
الببحث عن حصائص وملا تميزه عن أدب المشرق » وربا كانت محاولات الحدثين امتدادا 
لحاولات أدباء المغرب والأندلس أنفسهم لإثبات ذاعم خلال عصور التار العرنى 
والإسلامى فى مواجهة غلبة المشرق وعلى اعتبار أن العلم العرفى الإسلامى علم وافد 
من المشرق إلى المغرب » فيصبح العلم عند المغاربة والأندلسيين علماً تابعاً › وكذلك 
آدبہم أدب مقلد » ومن هنا كانت قيلة المشارقة عند ورود كتحاب « العقد الفريد 
الهم » : بضاعتنا ردت إلينا . 


ولكن الأندلسيين والمغاربة مع ذلك لم يرتضوا لأنفسهم ولا لأدبهم أن يكون بضاعة 
مزجاة » أو تقليدأً للمشرق' » ولا أن يكتفوا بمقامهم فى الظل » ويكون الأمر كله 
للمشرق . وكانت هذه عقدة المغاربة والأندلسيين ف تاريخ العرب والمسلمين: الشعور 
بالنقص حيال الشرق وعاولة مغالبة هذا الشعور بشتى الطرق فألفوا من الكتب 
مایتتصرون به لعلمهم وأدبہم » وکان كتاب « الذخيرة فى حاسن أهل الجريرة » لاہن 
بسام » و كان كتاب « المطرب » لابن دحية » وكتاب نفح الطيب للمقرى وغيرها من 
الكتب التى حاولت أن تبرز للأندلسيين والمغاربة دورا ميزا > وملا خاصة فى ركب 
ا لحضارة العربية الاسلامية . 

ومصر وسط هذين التيارين المشرق والمغرهى الأندلمى وقفت بين بين » فقد اعتبرها 
المغاربة من المشرق » بيا اعتبرها المشارقة باب المغرب » وعلى هذا الاعتبار كانت نظرة 
صاحب اليتيمة اللعالبى فى دراسته لآداب أقالم الوطن العرهى, والإسلامى فى عصره فى 
القرن الرابع وأواشل الخامس > وسار عل دربه من اتبع منهجه في دراسة آدب 
الأقالم کالہاخر زى صاحب دمية القصر > وعماد الدين الأصبہانى صاحب الخرید 8 


ت 


وابن سعيد صاحب المغرب . 


على أن المصريرن لم يرتضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيلا للمشرق الإسلامى حينا وطليعة 
للمغربحينا» ففعلوا مافعل المغاربة والأندلسيون بإثبات ذاتيم المصرية وسط التيارين 
الكبيرين . 

وبدأت هذه الذات المصرية تطل من خلال التاريخ الأدهى منذ بدأت تستقل كإمارة 
ها كيانبا الذاى كغيرها من الأمارات العريية والاسلامية التى استقلت عن الدولة 
العريية » وكان ذلك منذ عصر الطولونيين فى النميف الثاني من القرن القالك . 


فقد حاول أحمد بن طولون وخلفاؤه أن يجعلوا من مصر إمارة هما كيانما المادى 
والفكرى وها طابعها اللخاص بين بلدان الخلافة الإسلامية » وساعد على هذا بالضرورة 
ماضى مصر الحضارى وإمكاناعا المادية والبشرية » وطبيعة أرضها المتميزة بالنيل 
والشعب الذى يسكن على ضفتيه . ۰ 

ومنذ عصر الطولونيين شعر المصريون بكيانهم الذاقق » وإن لم يكن هذا الشعور حافياً 
و ضائعا فى العصور السابقة » بل إن دورهم كان فى الأحداث معروفاً طوال القرون 
الثلاثة الأولى بعد الفتح الإسلامى . إلا أن هذا الدور بدا يتأكد ويأحذ طريقة إلى 
الوجود منذ عصر الطولونين » واستمر يتشكل وينمو شيا فشيغا فى عهد الإخحشيديين 
حتى جاء عصر الفاطميين » فكانت مصر مهيأة لأن تأحذ مكانتها وتقف بارزة بمكاما 
بن أخواتا فى المشرق وا مغرب وازدادت هله المكانة رسوخاً » فى عصر الفاطميين › 
بعد أن جعلوا من القاهرة عاصمة لمصر وقاعدة للخلافة الفاطمية التى ضمت كثيرا من 
البلاد العربية والإسلامية فى المخرب والمشرق » بل "وئاجزت الغلافة العياسية فى بغداد 
وكادت أن تأحذ منا راية القيادة » بل إن الخطبة للخليفة الفاطمى أقيمت بعض الرقت 
فى بغداد على يد أحد الدعاة على ماسنبينه فى موضعه . 


أحدت مصر إذا فى عصر الفاطميين وضعاً قيادياً ف العام العرى والاسلامی ناهضت 
به العراق وفارس » وظلت المناجزة بين العباسيين فى بغداد ومن يدعمهم من دول 
الفرس والديلم الترك وعرب الشام وال جزيرة وبين الفاطميرن فى مصر ومن يدعمهم من 
ا لمغاربة وعرب الحجاز والعن . 


ا 


ونى ظل هذا الكيان السياسى للدولة الفاطمية أو الأمبراطورية الفاطمية كانت مصر 
موضحع الثقل السياسى والثقافى والحضارى هذه الإمبراطورية وبنت لنفسها على مدى 
سنوات هذه الدولة التى قاربت قرنين ونصف من الزمان شخصية سياسية وحضارية 
وثقافية ميزة . حتى إن خلفاء الفاطميرن قد عرفوا مع رجالمم فى كتب التار والتراث 
هذه المرحلة بأاسم المصريين . 

حاولت فى الفكر وميادين الثقافتين الدينية الإسلامية والعربية أن أبين “ماتا ومهما 
قيل عن المذهب الفاطمى الاسماعيى وعن الدعوة الفاطمية الاسماعيلية من أن أصوها 
مستمدة من المشرق أو المغرب » فان هذه ا 
فى مصر با أقامه خلفاء الدولة من دعام لحذه الدعوة تمثلت فى دور الكتب » ودور 
العلم » والدعاة والعلماء . ولاشك ہم عثروا فى مصر على ضالتہم من الرجال الذين 
لبتوا أركان الدولة على اختلاف مللهم وعقائدهم » إلا أنہم كانوا مصربين »كاليهودى 
یعقوب بن کلس » ومدشًا والنصاری من آمثال عیسی بن نسطور” 

ولاشك أن المصريين على احتلاف خحلهم من مسلمین ونصاری وود قد شار كوا ی 
ناء الطابع المصرى للفكر والثقافة الاسلامية فى هذه المرحلة > فضلا عما أضبافة المغاربة 
كعنصر بارز بتلاحمهم مع الدولة وتلاحم المصريين معهم رضأ وثقافة . 

وطبيعى أن الشخصية المصرية فى هذه المرحلة من الحضارة العربية الإسلامية قد 
آفادت من جهود کثيرة سابقة فى الفكر العرنى والاسلامی › د حلت البو تقة تقة المصرية › 
فأنجرت لوناً جديداً أثرى تيار ذلك الفكر وأضاف إليه إضافات کكثررة » کا أضاف 
الأدب بعطائه الكثير للأدب العربى وأمده بتيار لاينكر كانت له أثاره البعيدة فى الأدب 
المصرى بعد ذلك » والأدب العرهى عامة فى مشرق العام العرلى والاسلامى ومغربه . 

وظلت آثار هذا كله طوال عصور الأيوبيين رالمماليك . 


رحاول بعض الباحثين ممن كلفوا بإظهار دور وعطاء مصر ى الفكر والأدب أن 
يضعرا يديم على مفاتيح کنوز هذا الدور وکانت اجتہادات من سبق إلى دراس الأدب 
العرى المصرى فى العصر الفاطمى باعتباره جزءا من عصور الأدب المصرى أو إفراد هذا 
الدور بدراسة خحاصة . 


و کان للد كتور عبد اللطيف حمرة » والدكتور حمد. کامل حسین والد کتور حسین 
نصار وغیرهم دور کبیر فی کشف ملاغ كثيرة للأدب المصرى عن طريق دراساتيم 
القيمة . ۾ مااتجزوه من نسر لجوانب من کتب التراٹ فى هذه المرحلة . 

مثل كتب الدعوة والحالس الفاطمية التی اخحتص با الد كتور محمد كامل حسين › 
وأخبار مصر للسسّسى الجرء الأدهى » وأخبار مصر والقاهرة من المغرب لابن سعيد 
والجرء الخاص بمصر من كتاب امغرب » وكتاب خريدة القصر للعماد الأصبہانى . 
العقيىء وديوان طافر الحداد » وديوان ابن وکیع التنيسى . 

وخص بالحديث عن أدب الفاطميين بعض هؤلاء العلماء الأفاضل ›» وكان فى 
مقدمتم الدكتور محمد كامل حسين فى كتابه القع « أدب مصر الفاطمية » » وكتاب 
الد كتور حسين نصار عن ابن و كيع التنسيى » وظافر الحداد > وكتاب « مصر الشاعرة 
الفاطمية » للأستاذ محمد عبد الغنى حسن . 


وقد أفدت فى هذه الدراسة من كل هذه الجهود وغيرها » وأضفت إلا رؤية 
جديدة ما أتيح لى الاطلاع عليه من كتب جديدة كانت ختفية فى زوايا النسيان 
وكشف عنها الحققون مثل كتاب الرسالة المصرية لأمية بن أهى الصلت القيروانى › 
والجالس المؤيدية » وعيون الأحبار فى أخبار الدولة الفاطمية » والأفضليات لعلى بن 
منجب الصيرف » وال جزء الخاص بالأدب فى كتاب المسيبحى عن تار مصر » وكتاب 
محاسن مصر والقاهرة .. إلى غير ذلك من المصادر والمنشورات النادرة التى لم تكن . 
متاحة للباحثين السابقين . 

ولم تكن الزيادة فى مصادر المعرفة بالعصر الفاطمى والتراث الأدبى فيه وحدها التى 
حفزتنى على الكتابة فى أدب العصر » بل هناك اسباب أحری › منہا ن رؤیتى للأدب 
من خلال النصوص وحدها لاتعطى هذا الأدب قيمته الحقيقية » بل إن وضع الادب فى 
بیځته وعصره › واکتشاف خحفايا العلاقة بين تلك البيغة والأدب شىء هام لتذوقه 
والتعرف على أسراره . بل واتخاذه صورة تعكس لنا طبائع الناس وحيواتم فى ظروفها 
بين النعم والبؤس » فى حالات جدهم أو وهم »سیم ونکباتېم » وفترات سعادتېم 


وبلهنيتہم . 


كذلك یکشف ليا أدب العصر بدراسته متصلاً بظروف الحياة والبية مدى علاقة 
إنسان العصر بأرضه » ووطنه › وتثله لعناصر ذلك الوطن ومظاهر شخصيته ومکوناته 
التى تفرقه عن غيره من الأوطان . 

وللشعب المصرى الذى أبدع هذا الأدب ملاعه » كا أنه بتلك الملام عكس ذاتيته 
عل ذلك الأدب أو ذلك اللون من الأدب العربى الذى ظهر فى مصر فى ذلك الوقت › 
كذلك تفاعل المصرى مع غیره من أدباء الوطن العروالاسلامى الذين وفدوا إليه أو 
ارتحل هو إليہم . 

وتم هذه الدراسة بإظهار هذا کله فی أدب العصر › ولاتکتفی بتناول جانب دون 
آخر » بل.تتناول جميع تلك الجوانب فتضعها معا فى تلاحم وتفاعل . 

وقد تفجأنا فى عرضنا لعصور الحياة والأدب بعض المظاهر التى لانعتادها اليوم أو 
لانسيغها » وكانت شائعة مستساغة فى وقتها »> كذلك قد تصدمنا بعض صور السلوك أو 
العادات وانقاليد التى كانت هما انعكاساتما الواضحة على الأدب » ولانستحى من 
إيرادها إعالاً لمبداً عفة الكلمة » أو حرجا من مخالفة لبعض القم التى تحكمنا 
والأحلاقيات التى درجنا على رعايتما . 

ولو انا حكمنا مقاييس عصرنا فى هذه الأمور » وحجبنا مالا نرضى عنه أو يناه عن 
دائرة اهټامنا » ولم نعرضه کا كان » نكون قد قصرنا فى واجب الأمانة فى الدرس » ولم 
نوف او ج »ولم نستکمل كل جوانبه » فيعود قاصراً غرر مكتمل الصورة › 
مشوها » أو مسخا ليس مطابقا للواقع الذى نلمسه من خلال المصادر المتاسحة . فنزيد 
بذاك قصوراً على قصور » نزيد قصوراً من عندنا على قصور التاريخ وعبث الأيام بمصادر 
ذلك التراث التى لانكاد نتمكن من الاطالة الواضحة خلاله على العصر وأدبه . 

وقد نال العبث مصادر هذا العصر حى عادت الرؤية فيه غير واضحة وعاد الغنمرض 
يجله لرلا ماتتكشف عنه الأيام من حين إلى حين » ومايبذله الباحثون والدارسون من 
الجهد فى الإمساك بمصباح ديو جين للاهتداء به فى تلك الدجنة اللالكة التى اشتبہت فيا 
الأشياء » واخحتلط الظلام بالنور » وتضاربت الأحكام . 


ولعلنا فى ناية هذا البحث نستطيع أن نبدد بعض هذا الظلام » وآن نزي اللبس وه 


£ ا س 


فإدا بلغتا مطلبنا هدا بکوں قد بلغنا قصدا تضیء به براساً لمن یأتی بعدنا للسیر على هداه 
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اباب الأول 
الحالة السياسية 


الحالة السياسية 


قام الفاطميرن بدعوتہم ف أُخريات القرن القالٹ المجرى » وبدأت سرية ثم أعلنت 
فى شمال أفريقيا بعد وثوقهم من قوعم » وتمت لمحم السيطرة على أفريقيا من برقة إلى 
الحيط الاطلسى بأقصى المغرب » واتجهت بعد ذلك أنظارهم إلى المشرق » فزحفوا إلى 
مصر واستولوا علیہا بعد أن حاولوا ذلك مرارا حتى تم فم اتخاذها قاعدة لملكهم بعد 
سحها على يد قائدهم المظفر جوهر الصقلى » ونزوح المعز لدين الله إلى القاهرة عاصمة 
ملکه التی بناها قائده . 

وكانت القاهرة قاعدة الدولة الفاطبية ومركز نشاطها السياسى والعسكرى 
والفکری »› ومنہا تو جهت جهودهم السياسية » وانطلقت جيوشهم وأساطيلي للسيطرة 
عل الشام جرزر البحر المتو سط ¢ ومقاومة الدولة العباسية والملتفين حوها من أمراء 
المشرق ورم القبائل العربية ف الجحريرة وبلاد 2 وبادية العرب ¢ ومنہا حاولوا 
السيطرة فكرياً وعقدياً على العام الإاسلامى عن طر يق تأهیل الدعاة فى مدار سهم e‏ 
فى دار العلم أو دار الحكمة ودفعهم إلى تلف بلاد الاسلام شرقاً وغرباً » جنوباً وشالاً 
لیبثوا العقيدة الفاطمية الاسماعيلية > ويهدوا بېذه الدعوة الدينية للسيطرة السياسية . 

وكان لوقع مصر والقاهرة الأثر البالغ فى تدعم أركان الدعوة الفاطمية » وشد أزر 
الدولة » الها من ثقل حضارى ووضع جغراف وميز بتوسطها العام الإسلامى ووقوعها 
فى مفترق الطرق بين المشرق والمغرب › والشمال والجنوب . 

كذلك لا صر من أرض خيَرة » بفضل اليل » وماأنعم به عليها من خيرات بفضل 
الله » يفيض › فيغدق النعمة » وينہسط العيش » ويلقى الناس بالفر حة» فبه يغائون › 
ويزرعوك وجحصدون . 

واستطاع الفاطميون باقندار أن يستغلوا موقع مصر وإمكاناتما الحضارية والبشرية 
والطبيعية فى تدعم درلتهم > وبناء حضارة إسلامية زاهرة متميزة :ذا الفكر الفاطمي 


ت چ 


الشيعى الأصول تتد على بساط من الأرض يكاد يلتهم ماكانت تسيطر عليه الدرلة 
العباسية من المغرب والمشرق حتى دقت عايا أبواب بغداد نفسها » فخطب لامتهم 
حينا على منابرها » ولو مد الله من عمر هذه الدولة وهياً ها جماعة من كبار اخلفاء 
الذين أتيحوا ها فى بداية عهدما كالمعز والعريز والحاك لكان انشأن غير ماانتهى إليه الحال, 
ولتغير وجه العام الإسلامى . 

ولكن حكمة يعلمها الله ظل الصراع بين عنصرى الدعوة الإسلامية أهل السنة 
والشيعة فى حدود الت a e‏ لأحدما على حساب الاأحر حتى جاءت 
الصليبيين من الغرب لتقل أظفار الفاطميين وتضعف من فقوتم فى الشام بعد 


لرا التكرر يهم والروم #اليرطليين الذي لمعبو ادورا ق هيد الأرض اللغروة 
ا بالشام . 

ومهما يكن الموقف من الناطميين ودولہم بين مؤيد وسسارض ومنتضر م » فةد 
لعبوا فى تار مصر والعرب والإسلام دورا هاما ظال مايقرب من قرنين من الزمان 
ترکوا فيه ارا لااتھ:د ى وظلت بتية فى اليا والقائد » وى الفكر والأدب وإن حاول 
معارضوهم تشويه هذا الدور » وخر اثاره > واجتہدوا فی ذلك على ما سنبیته فیما يأنی 
من سطور وصغحات 

بدأت الدعوة الفاطمية إذأ فى أحريات إلقرن الثالث » وقد اذنت وسائ التفكك 
وعوامل الف بتقليص سلطان العباسيين والاتت باع ld‏ دولتہم فى المشرق والمغرب › 
وبدأت الدويلات والأمارات تنفتسل انفصالاً تاماً و جزئيا عن مر كر الدولة بالسراق . 
وتتابعت الثورات فی أنحاء كثورة با-جزيرة العربية بساحل الخليج وجنوب العراق وبادية 
الشام » وف أصقاع الشام ومر واعن » وشال أفريقيا 

وتعددت الدعوات السياسية والدينية » واستفل الشيعة ضعف الدولة ونفذوا مأكانوا 
بخططون له من وراثة الخلافة عل اعتبار أحتيتيم من العباسين الذين أتاموا منكيم عل 
آنا ر الانتصار شم ؛ e‏ لقتل امحسين والعلم ريون واض ادم عل آیدی الأ بین › . 
اروا الك واللطان لالس ۽ ولم يكتفوا بذلاك » بل تعقبوا العلوبين » و-حاربوهم 
وتلا بہم ا نكل الأمويون بهم بل أشد . 

وثارت إدا جماعات وطوائف كثيرة ها ر اث دی العباسيمن › أو تدفعهم اطبا اق 
املك » تشكلت فى التارخ الاسلامى بأشسکال معددة فم ة فى شكل ثورة الز 


بالبصرة أو دعوة القرامصبة بالبحرين و بادية الشام » و دعوة الفاطمبين بشمال أفريقيا 
ومصر . 

وكانت الدعوة الفاطمية أخطرما جميعاً عل الدولة العباسية وأشدها تبديداً وقد 
احتازت معظم بلاد العام الإسلامى فى وسطه ومغربه . 

قال المقريزرى : « فا: کائت اتصلت دولتہم نوا من مائتين وسبعين سنة وملكوا 
من بن العبامی بلاد المغرب ومصر والشام وديار E‏ 
بداد غو ارين خط „« 0 

وتحدثت كتب التارجخ عن بدء الدعوة الفاطمية سرية فى الشام » ثم ظهر عبيد الله 
بعض منم قائلين إن جد المعر وأول أئمتہم العلنيين هو القام » ويشكك بحعضهم فى بنوة 
القاثم لعبيد الله المهدى . 

ودون الدحول فى تفصيلات هذا الخلاف ولا فى مناقشة أنسابهم وصحة دعوتيم 
هذا اللسب شرعية الدعوة والامامة » والخلافة التى سلبت من جدهم على بن أى طالب 
ظلما ‏ على قوهم . دون الدخول فی تفصیلات هذا کله نبد أن عبید اله المهدى هرب 

من الشام خحشية افتضاح أمره إلى مصر حيث اختفى زمناً عن عيون العباسيين واتخذ 
طريقه إلى الغرب حيث وجد مجالاً لدعوته . 

ويبدو أنه تمكن من ضم بعض قبائل البربر من مال أفريقيا كقبيلة كتامة وصنهاجة › 
فاصبحوا مؤمنین بدعوته » ونصروه بسبوفهم وعددهم ومکوا له من نرتيا لی ضا 

من الدولة العباسية وضعفها عن أن تمد يدها فى قرة لتقضى علمم حتى استشرى أمرهم 
و کونوا دولة » وأقام عبيد الله مدينة المهدية بتونس وجعلها قاعدة له , 


وأعقب المهدى ‏ القام بأمر الله » والمنصور ١‏ بنصر الله > ثم المعر لدين الله . 


(1) الاطلط ۳6۹/۱ . 

() توفي بالمهدية سنة ۲۲۲ ه ٠‏ كانت مدة خلافته اثتتى عر عاماً وستة أشهر . 
(۳) ترلى سدة ۳٣۲‏ ه 

)٤(‏ رفي سنة ۳٤١‏ ه ومدة خلاقة انى سنوات 


وتلاحظ أن خحلفاءهم اتخذوا لأنفسهم ألقابا کا فعل العباسيون » كلها تنبیء عن 
القيام باقر الدين ور أو بتابید صن الله و فالهدی › والقام ا الله » 
وا منصور والمعز لدين الله » والعزيز بالله » والحا کم بأمر الله » و ... اڅ . 
وكلها تنبىء كذلك عن شرعية الإمامة لدی کل منہم » وأنہا جاءت بالوصية من الامام 
القام » أو بوحی وتوفیق من الله . ولیست حلافة بيعة من المسلمين أو جماعتم وأولى 
الرأى والمشورة فہم 

وهذا السند الدينى للإمام الخليفة خجعله حاجا مطلقاً ؛ > لاياتيه الباطا ل من بین يديه ولا 
من خلفه » فأمره مطاع »و حکمه لایراجع لانه وحی أو شبیه به . وکا أن النليفة أو 
الامام الفاطمى يلك زمام السلطة الزمنية » وحكمه فیہا لاير د كذلك هو يلك زمام 
السلطة الدينية و-حكمه فيا لايرد » وله حق التفسير والتوجيه للنصوص الدينية مباشرة 
أو عن طريتق الدعاة الذين يفضى إليهم بسره فيعلئوه للناس فى جالس الدعوة . 

وإذا ماقارتًا بین ثلاث الدو ل الکبری التى تعاصرت فى هذه المنطقة » وهى دولتان 
اسلاميتان وأخرى مسيحية rN‏ نجدها جميعا تقوم على 
ساس دینی » وإن تفاوتت فيما بينما فى الشكل والسند أو الدستور الذى تقوم عليه . 
فالدولة العباسية اسلامية خلافية » ليس للخليفة من حق إمى »> وهو كم بالبيعة من 
السلمين » وهم حق الاعتراض عليه » وليس شر طاً ان يترارث الخلفاء منصب اخلافة 
وإن خالف التطبيق الحكم فكان العباسيون يتوارثون الخلافة كا فعل الأمويون » وإن 
من بن مااعتمدوا عليه سوى البيعة انتاءه, إلى بيت النبوة » واعتبروا الخلافة إرثا › 
کغیرهاء وجادلوا أبناء على وفاطمة فى أحقية العم العباس على الاية فاطمة فى الميراث . 

فاللتلافة العباسية وإن كان سندها الشرعى البيعة من المسلمين إلا أنها جعلت من حق 
الوراثة سنداً ثانياً لاتهائهم إلى يت النبوة . وهم لايقولون بعصمة الخليفة ولابجحقه 
الإ لى » ولا بالوصية . 

أما الخلافة الفاطمية فهى إمامة دينية » الخليفة فا هو الأمام المعصوم الدى نال 
الخلافة بالوصاية . ولاحق للناس فى خلافه أو معارضته » کا آنه لا حق مم فى احتياره 
أو فى بيعته » فهر مرصى إليه بالإمامة على الناس والقيام بأمر ديهم ودنياهم » وهم 
تجبرون على الطاعة له والائټار بأمره . وكلل خارج عليه خارج على ديه وماآمر به من 


a PE 


طاعة الامام ۽ فهو حکم استبدادى يستند إلى قوة الدين . 

وأما قياصرة بيزنطة فكان يتمثل فيم كذلك السلطمان الدينية والدنيوية منذ 
قسطنطين وكان القيصر يشل الساطة الدينية الكبرى أو العليا فهو البطريرك الأكبر وله 
حق تولية بطار كة الكنيسة وحکام البلاد وأمرائها سواء بسواء 0 

ومهما يكن من أمر الخلافة الفاطمية وخلفائها » فإنا نتوقف عند أول من قام 

ل 

منم بمصر وهو العز لدين الله الفاطمى » ولعله أقوى هؤلاء جميعا وا مؤسس لدواتبم 
الكبرى ف المغرب والمشرق . 

والمعز لدين الله هو أبو م معد . تولى الخلافة بعد والده المنصور بنصر اله أو الظاهر 
أ"ماعيل سنة ۳٤١‏ ه وعمره أنذاك حو ربع وعشرين سنة . 

وشخصية المعز متعددة الجوانب فهو رجل دولة من الطراز الأول داهية ذكى متعدد 
المراهب ¢ یعرف کیف ذب اليه الرجال ¢ ویطوی عقول الرعية وینال رضاهم 
وطاعتہم › فيتالفهم بالعفو عمن أذنب أحيانا » و باغداق الصلات وبذل الال أحيانا › 
وثالثة قد يغريهم بالمناصب » أو المنح الغامرة من الدور واللباس » والمأكل والشراب . 

وهو فى الوقت نفسه قوی حازم شجاع لايتوانى عن اتخاذ القرار الحاسم فى الوقت 
الناسب » ولايتردد فى مواجهة الشدة وقطع رعوس الفتنة بقوة وعزم . 

وما ب یروی e‏ مانقله القريرى . قال إن 2 بعض ابم استدعی فی 
ا ا e,‏ ود خرائن e‏ په دواة 
وکتب › فقال ياإخحواننا أصبحت الآن فى مثل هنا الشتاء والبرد فقلت لأم الأمراء ‏ 
وإنها الآن بحيث تسمع کلام آتری أخواننا يظتون آنا فى مثل هذا اليوم نأكل 


)١(‏ قد برى بعض الباحين أن الدين, "نسيحى كان يعترف بانفصال السلطتين الدينية والزمنية على آماس مالقيصر 
لقيصر وماله لله . والعارجخ بات أن ذلك لم بكن مطبقا تماما فى الدولة الرومانية الشرقية ء وأن احذت به 
أوروبا المسيحية ف العه .ر الوسطى وظلت سلطة البابا وكرادلة الكنيسة بعيدة على سلطان الملرك . وإن 
حضع هولاء الآخرود لسلطة البابوات والكرادلة أحيانا . 
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eT‏ 1 ل 
والغناء کا يفعل أرباب الدنيا . ثم رأيت أن أنفذ إليكم فاحضرتكم لتشاهدوا حال إذا 
خلوت دونکم واحتجبت عنکم › وإنی لا افضلکم فی آحوالکم إلا بجا لابڌ لی منه من 

دنیا ج › وما حصنی الله به من إمامتكم . 7 


وقال : وإنى مشغول بكتب ترد إلى من المشرق والمغرب أجيب عنبا بنطى » وإنى لا 
اشتغل بشىء من ملاذ الدنيا إلا بجا يسون أرواحكم ويعمّر بلاد م ويذل ا 
ويقمع e‏ 4 ياشيوخ فى خلواتكم ماأفعله » ولاتظهروا انبر رالتج 
فين زع الله اانعمة نکم ويشايا إن غر ٤‏ . ۰ إلى من وراء م من لاء لى ا 
کتحننی علیکم ليتصل فى الناس الجميل » و يكار النير وينتشر ادل . وأقبارا بعدها 
على نسائک E‏ کم + ولا تغرهوا إل لمكت ٠ن‏ + والرغبة 


آ 
۰ 


فيہن قینتقضس عیشکم وتعرد الم ة عل علیکم وتنېکوا ابدانکہ > وتس تک 
و تضعف نعائز ک ٤‏ فدحسب الرجل الراحد ال اسحدة 


ومع أن هذه الفقرة تفس ر المعر شعلية ز ادا .۷ اه فى ةةة ق م بز :ا ا ن #ضاهر 
الك » وأبهة السلطان » بل لعله بالغ فيما ء ليكسب افيبة فى النفوس . ربا تشبه 
ببعض ملوك الفرنبة والعرب فى اتخاذ التاج . فتند أورد العلامة حسن حسنى عبد 
الوهاب فى بعض أوراقه أنه كان من عادة المعز وضع التاج على رأسه » كأ وصافه الشعراء 
بذلك ومنہم ابن هانیء شاعره المفضل “١‏ 

کذلك کان عالاً دیبا یعرف بعض لغات من کم أو یتصل به سلطانه » ذتد تعلم 
البربرية ليخاطب البربر » واليونانية » والسودانية إلى جانب اتقانه الم بية وادابيا» 
وتعمقه فى فقه الدين » وأسرار القران » والسيرة والتارخ 


والخذ أزفسه TAF‏ ص جيابدذة الر جال لمعاو نته ف لمكم a‏ 1 ایم - اا وة le‏ 


2 2 . ہے 


رأسهم الأستاذ جوذر » والقاضي نعمان » والوزير يعقوب و 


)١(‏ الفناكف والسمور آنراع مس ١‏ 4 ۽ الفاحر بتسحده اء ام ك وا مالا نسي لاء 
(۲) الحطط ١/۲د٣‏ . 


(۳) راحع الاوراق قسه ۲/ ص ۲٠۲‏ . 


وقرب جوذر الأستاذ يعد توليه الخلافة واستقراره بالمنصورية › واسکنه معه فی 
قصره بدار البحر . وجاء على لسان جوذر أن المعر قأل له عند دعوته للاقامة معه فى 
قصره : « إنك لن تعدم بقربك منا خيراً تفيده » ومسرة تغتبط بها» وتطيب نفساً 
بورودها » ونعمة تستحوزها وتستفيدها » کا لايعدم من قرب من عدونا» وحل من 
خاصته محلك منا من غضب الله ولعتته عنده أجل وأعظم ما يظنه أو يسمو إليه 
امله . » . 


فقبل الأستاذ الأرض بين يديه ومن حضر ممن خحصه بقربه > وحمدوا الله على ما 
ولاهم من فضله » وشکروا ذلك له بماقدروا عله . ۾ (. 

واستغل المعز ذكاءه » وعلمه » ومعرفته باللغة والأدب فى خحطابعه » وخطابه للناس 
من رعيته أو انصاره » وغیرهم » واستخځل عقائد الدعوة الفاطمية للتمكين لنفسه 
وإمامته . وساعده على تدعم هذه الامامة جماعة ممن أشرنا إليهم ممن تعمقوا أصول الدولة 
وتمكنوا فيا » وأحاطوا بأسرار الدعوة الاسماعيلية واستغلوا علمهم بشتى العلوم والمعرفة 
المتاحة نمم من علم الدين والانساب واللغة والحساب والفلك والطبيعة والرياضة 
والفلسفة والطب وامندسة » فاستغلوا هذا كله فى تثبيت دعام الدعوة وتأويل النصوص 
الدينية بجا يضع ف أيديہم حججاً على أقوالحم . 

ومن أشهر أولعك العلماء الدعاة الذين ساندوا المعز وثبوا تعالعه فى الأفاقكالاستاذ 
جوذر » والقاض النعمان داعى الدعاة . 

وكان المعز نفسه لسناً جدلاًيحاور معارضيه ويدفع عن رأيه با حجج النقلية والعقلية. 

واستطاع المعز بسياسته وبعد مته أن يلك شال أفريقيا من برفة إلى فاس فاحیط 
الأطلنطى فى أقصى المغرب » وضم إليه بعد ذلك مصر والشام والحجاز والعن وبعض 
جزر البحر المتوسط مثل صقلية وکريت أو إقريطش جا كان العرب يسمونها . 

وبنى أسطولا كبيرا كان يجوب البحر وينازل الروم فى كثير من المواقع البحرية 
وينتصر علیہم > نازل بعس آعدائه من الأمويين ف الاندلس 


(۱) عيون الأخبار ص ٠١‏ . 


العز وفشح مصر : 

م يكن فتح المعز لمصر أول حاولة من الفاطميين » بل سبقتها محاولات فى عهد أسلافه 
القام والمنصور › بلغت فما جيوشهم الأإسكندرية وتجاوزتا إلى مابعدها ولکن العباسيين 
استطاعوا أن يصدوا تلك الحاولات بإر سال جيوشهم يقودها قادة من أمراء الاتراك . 
مثل مؤنس الرجل القوى انذاك . 

ولكن المعز عمل جاهداً على تحقيق مالم يتمكن اباؤه من تجقيقه » فأعد لحملته 
عدتها » إذ بعث الدعاة ههيد الأرض ف مصر لاستقبال الغزاة » أو كسر حدة المقاومة › 
وساعد على ذلك ضعف الدولة الإلحشيدية بعد وفاة كافور . 

جمع المعز جيشا كبيراً » ودعيت القبائل إلى الانضمام تحت لوائه . وبعد أن اكتملت 
تعبغة القوات » خرج المعز لعرض القوات وتوديع الجيش الذى عرن اأخذ خلصائه جوهر 
الصقلى قائداً عاماً له بعد أن حق انتصارات كبيرة فى شمال أفريقيا » ووثق المعز فى 
كفماءته . 

وعادر جوهر القيروان فی شتاء عام ۹ م ف هر فبرایر عل ا حیش تعداده 
مائة ألف مقاتل حهزين بغير العتاد » وعساده من قبيلة كتامة أشد أتصار الفاطميت . 
وبصحبتهم ألف جمل وعدد لاخحصى من اليل والتى حملت ججميعها قدرأ وافراً من المؤن 
والذخائر . 
وغيرها » ونزل الجيزة ثم عبر إلى الفسطاط فاستولى علا فى شهر أغسطس من العام 

وبعد أن تم لجوهر الاستيلاء على الفسطاط » أقطم جنده أرضاً حوطما » ليستقروا بها 
ودخل القائد مسجد عمرو بن العاص على صهوة جواده الكميت وعليه مطرف حریر 
موش بالذهب . وف أول خطبة بالمسجد دعا حطيب المسجد للامام الخليفة المعز بعد 
الدعوة للخايفة العباسى . ثم قطعت الدعوة للعباسى بعد ذلك . 

وضريت السكة الفاطمية » وأذن بالأذان الشيعيَ حي على خير العلم . وهكذا 
أصبحت مصر دولة علوية فاطمية" اسماعيلية منذ ذلك الحين . 


ت 


وبنى القائد جوهر القاهرة » وشيد قصراً لسيده الخليفة المعز » وبنى ال جامع الأزهر › 
م دعا خليفته المعز للحضور . 

وجاء المعز من المنصورية فى جمع حاشد » حاملاً معه كل مااستطاع من مال ومتاع › 
بل قیل ائه حمل عظام ابائه فی توابیت لدفہا بجواره فى القاهرة . 

وعبر بهذا المو كب المهيب حتى بلغ الاسكندرية وانحدر منها إلى ال جيزة فلما بلغها لقيه 
بها جوهر » وكان قد عقد له جسرأً على النيل ليعبره إلى بر الفسطاط والقاهرة » فعبره 
حتی بلغ الفسطاط وکانت قد زینت لہ › فطاف بہا ولم يشقها بمو كبه بل اتجه مباشرة إلى 
القاهرة عاصمته الحديدة . 

۾ حط الرجال مع جميع أخوته وأولاده وسائر أولاد عبید الله المهدى »ژ ٧ن‏ معه من 
نساء وتوابيت الآباء وذلك فی سبع خلون من رمضان عام ۳٣۲‏ ه ومابلغ ساحة القصر 
حتى صلى ركعتين فاحتذاه من تبعه . وبات ليلته ثم أصبح فعقد جلساً للتهنعة وأمر بكتابة 
منشور إلى سائر مدينة مصر باقرار الدعرة الفاطمية والدعاء بعد النبى والصلاة عليه لعل 
ابن أ طالب . 


وقيل إن حملة المعز كلفت أربعة وعشرين مليون دينار آنذاك غير ماحمله المعز معه من 


كان عمر المعز عند حضوره ثلاثة وأربعين عاماً . وسار في مصر سياسة تجمع بين 
الإغراء بالمال والاصلاح بالحسنى » والحزم الذى لاعماون معه وقت الضرورة › تلك 
السياسة التى عرفت « بسيف المعز وذهبه » . فمن لايصلحه الال » أصلحه السيف 
والعکس صحیح » فإنه قد یبدا بالسیف من یری فيه العناد حتی اذا ملکه اصطفاه بذهبه 
ومايغدق عليه من المناصب والجاه والمال حتى يصبح ولا طيّعا . 

وسارت تلك سياسة خلفه من ابنائه وأحفاده . 


وهكذا أقام المعر دولة الفاطميين فى مصر وجعل عاصمته القاهرة ».وجعل أسس 
هذه الدولة قائمة على قوة الحيش والأسطول » وقرة الدعرة بالعلم وعقد جالسه فى دار 
العلم أو الحكمة » أو بالىصر لاعداد الدعاة واتمكين للدولة عقيدة » إلى جانب الفكين 
بالسلطان والقوة » وكانت دعامته الثالكة المال » وقد عمل على أن تصبح الدولة غنية با 
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پوفره من اصلاحات › ومایعقده من صفقات نجارية مع ماحوها من بلدان . 


وشهدت مصر فی عهده بده ازدهار حضاری » وعصر رفاهية وترف بلغ غایته فی 
وستة أشهر . وكان مقامه بمصر سنتين وتسعة أشهر . 
العزيز بالله نزار 
عبد الله الأو سط متخطيا بذلك ابنه الأكبر تمم وهو الشاعر المعروف » والذی کنى به 
العز فعرف بأبى تمم وتحدثت كب التاري عن الأسباب اى جعلت المعز يعدل بولاية 
العهد عن ابنه الأكبر تمم إلى ولديه الثانى والثالث بعد وفاة عبد الله . 

فمن قائل إن سبب ذلك عدم ثقة المعز بولده تمم لأمور لاحظها عليه » وأنبأه بها 
الأستاذ جوذر تدور حول طمع تمم فى الخلافة فى حياة والده > وان ارا دارت بینه 
وبعض أمراء البيت الفاطمى رأبناء بعض الولاة > وجخاصة ابن والى المعز على صقلية . 

ولم يرد المعز أن يأخحذ ابنه بالشدة » بل كان يعمل على مداراته ويدفع بعض رجاله إلى 
نصیحته وتقويه هو ومن معه . 

وقيل إنه عدل عن توليته لأنه رأى فيه ميلا إلى الله » والخلاعة وعدم الالترام 
بواجبات ولاية العهد » من حبه تلسماع وقول الشعر والغناء نما قد ينتقص من مروءة 
وهيبة من يرشح للخلافة » ويريد المعز لمن يلف أن يسير على سياسته ليحفظ للدرلة 
قوتبا وللخلافة احترامها بين الناس › والاعداء يرصدونہا فی کل مکان ویتربەرن با › 
ویبحثون عن زلاأت تدم ر کن بنائهم . 

ومن قائل إن المعر عدل عن ولاية العهد تمم لأنه م ينجب » ولم يكن له قدرة على 
الإنجاب » وخحشى أن ينقطع نسله » فتنقطع بذلك دولتم . 

- ومهما يكن من أمر فإن نزارا تولى الخلافة بعد موت المعز » وظل أخوه الأكبر بمنأى 
عن أعبائها » وبعث يهنىء أنحاه شعرا ويعلن له الولاء والطاعة فى كثرر مى تدائده . إلا 
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أن هذا الولاء ل يكن خالصاً فيما يبدو » بل كان يشوبه من حين إلى أخر فكرة فى 
الخلافة ونه کان احق بہا » و کان هذا الفکر ینغص عليه وقته » ولا یسستطیع کټانه فتبدر 
منه بوادر تروج فتصل إلى أسماع أخيه الخليفة . 

ولکن العزیز بالله کان یداری أخاء رغم عامه بہواجسه » ویحاول تعویضه باغداق 
الال واتعطايا كلما سنحت فرصة حتى يشغل بملاهيه وملاذه بين خاصته من الشعراء 
والجرارى والغلمان وبين الكاس والمطعم والملاعى فى القصور والبساتين » فلا يفكر فى 
اللافة . 

وكان كبامله بين اين والأخر بالدعوة للقاء أو الذهاب لزيارته بين بساتينه وف 
قصوره . 
اخايفة نزار بشیء ما پدبر له من احیه » فامر بإبعاده حارج مصر حتى يعلمشن على نفسه 
وعرشه » وجطاصة ان أعران السوء ینتېزه ل داتما مثل هده الظروف لدغع الشك ف 
النفوس للتقرب من ماعب الكرسى أو الطامع فيه عل حد سواء عسى أن ينالو 
مایطمحرن إلره من مكاسب . 

ونسمع فى شعر تمم أصداء ممذا كله على ماسلعرضه بعد . 

وشكذا تولى نزار خحلاغة الفاطميين إذا بعد وغاة المعز سنة ٠٠٠‏ ه » وكانت ولادته 


وكان شاباً أمر طويلاً فارعا أصهب الشعر عريض المكيين » حلو العشرة يس 
فظاً > ولاغليظا ء بل مجاملاً »> متساعاً عادلاً . حليما وقورأ . كثير العفو » لايؤثر 


سفاك الدماء . 

وکان فارسا › مارفا باغيل » عباً للأبة وحياة الرفاهية » ميالاً لبناء القصور واقخناء 
وهر .. ابتدع نوعاً من العماتم الحااة بنيوط الذهب وسروجاً معطرة بالعنبر » واقغى 
كيرا من الطرف يزين بہا موائده . 

جعل نقش خاتمه : :+ بنعصر العزيز الجبار ينتصر الأمام نزار » 
وكانت أيامه بمصر أيام دعة ونعمة . 


۲۹ س 


وشغف العزيز بالصيد » واقتنى جوارح الطير لذلك ٠‏ کا جلب الطيور ونادر الحيوان 
من السودان لقصرره وبساتینه . 

وكانت له إلى جانب هذه الموايات دراية واسعة بالعلوم والأداب وبقول الشعر › 
وکانت له کابائه مجالس علم ووعظ . 

واعتاد دحول سحالسه العريز والذليل › والقورى والضعيف فذاك سمح علمه 
ووعظه وياحذ » وهذا يسال نواله فيعطى فوق مايسال.. وقد يشكو إليه المظلوم من 
ظلم فیعاقب ظالمه بظلمه . 

وأمر بالجالس التى تعقد ف القصر بأن بترن وتقراً على المؤمنين بالعقيدة الفاطمية . 

واستطاع نزار بهذه السياسة الحكيمة » والعدل » والانصاف أن يكسب ثقة رعيته 
من المصريين وغيرهم فى ساثر البلاد » وأن يحصل على مودتهم والاستكانة إلى حكمه › 
فأمن الداحل » وفرع للاقاة أعدائه حارج البلاد . 

وقرب نزار النصارى والہود فى مصر › ولعله رأى فى ذلاك سياسة تكسر حدة 
التزاع الدينى بين الطوائف » بل إنه ترو ج أخحت أحد البطار كة ليذيب الفوارق الدينية › 
أو يخفف من حدتبا وليكسب ود النصارى ومن يساندهم من القوى الأخرى خارج 
البلاد » وكان فى حاجة إلى أن يكسب ود بيزنطة » أو أن يادنا » حتى يستطيع أن 
يبنى الدولة دون الحاجة إلى صدام يضيع ثروتبا ويبدد امكاناتها . ولعله استطاع أن يبلغ 
غايته تلك » بل وأن يعاهد بيزنطة على حماية المسلمين ف بلاد الروم والبلاد الخاضعة 
مم » وإحقاق حقوقهم عملا بالثل . 

ولم يكن بعيداً عن أذهان الفاطميين وغيرهم من حكام المسلمين أن بيزنطة وقياصرة 
الروم کانوا يدعمول اللصارى ف بلاد الاسلام 4 ویعتجرول أنفسهم اة للنصرانية 
فيا . 

ولعل فى تقريب نزار للنصارى واليهود من المصريين وغيرهم هدفا آخر هو الافادة 
من خيراعہم الادارية وامالية لمعرفتهم المتوارثة من قديم بشعون هذه البلاد منذ ماقبل العصر 
الإاسلامى . 


ولی عیسی بن تسطورس واستناب بالشام متشا اليہودى فاعتز مهما 
النصارى راليهود س كقول المؤرحين " وآذوا المسلمين . فعمد أهل مصر وكتبرا 
قصة ر( شكوى ) وجعلوها فى يد صورة عملوها من فراطيس ( ورف ) فيا قوم 
« بالدى أعز الود دشا » والصارى بعيسى بن نسطورس » وأذل المسلمين بك إلا 
کشفت ظلامتی . » › وأقعدوا تلك الصورة على طريق العرير والرفعة بيدها » فلما 
رآها أمر بأحذها » فلما قرأ مافيما ورأى الصورة من قراطيس علم ماأريد بذلك » فقبض 
عليهما س على مدشا و نسطورس ‏ وأخحذ من عيسى للاثمالة ألف ديار » ومن المبود 
شیا كيرا . » 

واعتمد نزار سياسة خارجية حازمة مع أعداله فى المشرق والمغرب » وكائنت ل 
عهده أمور المغرب مستتبة إلى حد ما ويتولاها نالبه فى القيروان باديس بن زيرى 
اتعسباحى .أما المشرق فقد وقف فيه بصلابة فى وجه أعدائه من القرامطة والأتراك 
والحمدانیین ومن وراء هولاء جميعا العباسيون » کا نكل ببعض زعماء العرب ورؤساء 
القبائل من طى وكلاب وغررها وهادنہم أحيانا » واحتواهم . 

وواجه الروم بالعرب البحرية والبرية » أو بالمهادنة والمسالمة , 

وكانت حلاته بالشام وبعض بلاد ال جريرة العربية قد ابت بتأكيد نفوذ الدولة 
الفاطمية على معظم بلاد الشام وا جريرة الفراتية وال لجاز والمن . وقاد فى حتام حياته 


حملة للزحف على أملاك الدولة العباسية » وكان يطمع بہمته إلى اسقاطها وإقامة الدعرة 
الفاطمية فى بغداد , 


ولكن العمر لم يمد بالعرير نرار طویلاً ؛ فقد تو لی بابیس وهو عل راس جیشه 
الراحف إلى الشام سنة ۳۸١‏ ه بعد أن تول الفلافة واحداً وعشرين عاماً وحمسة أشهر 
ونصفا » وکانت سنه عدد وفاته اثنتین وأربعين سدة ونمانية أشهر . 


الحاكم بأمر الله المنصور بن لزار 


وشخصية الحساك أشهر شخمية نولت الحلافة بعد المعز » بل لعل شهره فاقت 


۷۷ ۷ راحع الکامل لاب الال‎ )١( 


شهرة جده » لا أحاط بيده الشخصية وسيرتها من عموض وروماسية حع موضوعا 


لكثير من الروايات الغريبة الى تبعث على الخيال والشطط فيه . 

وأما شخصه فقد ررى المؤرخو أنه كان ضحم البىاء ذا وجه تشوبه سمرة مختلطة 
بالبياض » ذا عينيى واسعتون انسانا"ما تلط فييما السواد بانضرة › ذا وجه مصری 
عرلى تتجاذبه ملاع افيبة والسماحة والزهد والانصراف عن الدنيا بالقسوة والصرامة . 


ولد الحا لأم مصرية ملكانية نصرانية ا مها « تغريد » » و كان أخواها بطر یر کین 
من بطار كة النصارى . 

وكانت أمه تجمع بين الجمال الفائق وقوة الشخصية » نما بر الخليفة نزار فاتخذها أم 
ولد أنجبت له بنا هى ست الملك » وابنا هو المنصور الذى سمى الناك بأمر الله . 


وحاول بعض المؤرخين نفى ولادة الحاك طمذه السيدة ادعسرانية إلا أن الوقائع وثقاة 
المؤرخين يشبتون أمومتها للحا وست اللاك . 

ولايينع شىء من صحة هذا اللسب » ولاصحة زواج العزيز نزار من السيدة 
النصرانية الملكانية « تغريد » لتلد له ست الماك والحاىم . 


فإن ظروف الفاطميين فى مصر وسياستهم المتساحة مع النصارى والود وماعرف 
عن تلقى العزيز العلم على يد بعض الاساتذة من نصارى المصريين قبل تولية الخلافة . 
كل هذا يدعو إلى القول بأن زواج العزيز همذه المرأة المصرية النصرانية أمر قائم غير 
مستغرب . 

وشخصية الحا بغرابتبا » وتصرفاتها بين الزهادة والاأنصراف عن الدنيا والرغبة فى 
سلام الرعية والعطف عايهم » والتردد بين الأحكام بجا يصل إلى درجة التناقض أحيانا 
ين الأمر بالفعل وعكسه كل هذا يغلب الاحتال بتأثير أمه النصرانية »> وعقائد 
النصارى » وبناصة أنه اعتاد أن يرتاد فى أثناء ولايته ديرا جيل المقطم عرف بدير 
القصیر » وأنه کان يلبس السوف وخشن الثیاب کزهاد النصاری ورھبائہم > ویر کب 
مارا أبيض » ويصر عل اتخاذ الحمار م ركبا له فى غدواته وروحاته » ومعلوم تلك الصلة 


اس 


الكنائس ودور العبادة المسيحية بهذا الحمار فى صحبة المسيح وأمه . 


الحمار والعائلة المقدسة والمسيح عليه السلام » وقد احتفظت العصرر فى بعس 
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كانت شخصية الحا إذا كا يروى التارجخ ملاعها وسيرتها متناقضةالطبائع والسلوك 
بين القسوة وشدة البطش واليل إلى القتل وسفاك الدماء » وأخحذ المذنبين بالقوة على 
عكس آبائه العزيز والمعز » وبين الطيبة والزهادة فى حياة الملك وترف الخلافة كأبيه 
نزار » والاأنصراف عن بهرج الحياة » والخلوة إلى بيعة ينصرف إليما فى المقطم وحده » لا 
یشار که سوی خادم وحماره الأبيض . 

کا عرف الحا م بالعطف على الفقراء » والتساح مع عامة الاس وکیا ماحاول رفع 
المعاناة عنهم » بتعقب اللصوص » والمغالين من التجار » وإجزال العطاء . 

وهذا إلى تدينه وتزمته أحياناً فى سلوكه الدينى مع رغبته الملحة فى العلم » وتشجيع 
العلماء . ولمذا بنى دار العلم المعروفة بدار الحكمة بالقاهرة . وأنشاً كثيرا من المساجد 
ومنها مسجد الحا المعروف بالمسجد الأنور » ومساجد أخرى فى أغحاء القاهرة . 
وتعمير كثير مما هدم أو هجر من المساجد القدية كجامع عمرو بالفسطاط . 

وصفه بعض المؤرخين با لجنون لا أصدر من أوامر وقرارات وأحكام » وماعرف 
عنه من صور السلوك التى بدت فى عيون الناس غريبة من خحليفة للمسلمين وحام له 
تلك المكانة وله ذلك السلطان الواسع » ويكن أن يكون انطباع الناس.لأول وهلة تلك 
الغرابة والشذوذ » إلا أنهما ربا انطوت بعد تأفى الفكرة » وأعمالهما عل عمق فى الفهم »› 
وحكمة . أو لعلها تكون صادرة عن عقيدة لدى الحا ونظرة خاصة ذاتية ها ميرراتما 
ودوافعها . 

وحمل عليه المؤرخون » والمعارضون له ولعقيدة الفاطميين ودولنبم كثيرا من 
التصرفات والأفعال التى قد تصدم العقل » ولاتتفق وسررة الرجل العامة وظروف حياته 
قيل عن إحراقه بيع النصارى وكنائسهم › أو ماقيل عن حرقه للقاهرة' التى بناها 
جده » وشيد هو نفسه أو أمر بتشييد كثير من عمائرها » وحرص على جعلها لائقة 
بعاصمة الخلافة حتى تنافس بغداد عاصمة العباسيين منافسييم التقليديين . 

واتهم الحا أحيانا بادعاء الألوهية . وهناك وقائع يرويما المؤرخون تبدد هذا الأدعاء 
وتکذبه منہا ماثبت من أقوال بعض المؤرخين كالقريزى من أنه أخذ من حاول ذلك أخذا 
شديدا » ويذكر هذا الموقف با وقفه عبد الله بن سباً من ادعاء .الوهية على بن أهى طالب 
وفتك الامام به . 
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ولانريد أن نخوض ف جرانب شخصية الحا فنحاول اتهامه أو الدفاع عنه »› ف 
تولى بعض الباحثين هذا الأمر حتى تعود الصورة المشوهة التى حاول معارضوه رسمه 
إلى الصورة الصحيحة أو القريبة منها على قدر الاجتهاد . 

ولاشك أن الحا كان خليفة يلك الذكاء والدهاء والفطنة إلى جانب السياء 
والحزم > واتخاذ القرار المناسب › وإلا تفلتت أجراء الدولة من بين يديه »> وقد و 
الحكم صبيا » وأمكنه الحفاظ على البلاد فى أقسى ظروف واجهتبا مى ثورات داخلية ق 
بها العربان فى غرهى الدلتا وصعبد مصر » ومهم عرب بى قرة » أو حروب خار جي 
وإنتفاضات با مغرب كتلك الثورة العارمة التى قادها « أبو ركوة » الأموى وتبعه جماء 
من أهل السنة من لم يرتضوا مذهب الشيعة الإماعيلية » وعززوا أبا ركوة فى المغرب 
فهزم جيوش الحاكم مرة أثر مرة حتى هاجم حدود مصر الغربية وتوغل فى البلا 
واكتسح أمامه الفيوم وبعض مدن الصعيد » وکادت أن تہ ندل مر ف يده لولا حر 
الجا م ودهاژه وتماسکه وصبره وشجاعته حتی نمکن م 
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عدو ه فپزمه بالصعید » و قبع 
عليه وقتله بعد آن شهر به فی القاهرة . 

كذلك واجه انتفاضات بلاد الشام » وعداوة بنى الجراح من طى ببادية الشاء 

كل هذا فعله الحا واستطاع أن ينجو يملكه من تلك العواصف العاتية » وأن يسل 
الخلافة إلى ابنه الظاهر لإعزاز دين الله سنة ٤١١‏ ه يعد أن اختفى هذا الاختفاء 
الغريب والأسطورى الذى فتح الجال أمام كثير من الظنون » وكثرت حوله الأهاجيس 
حتی ظنوه رفع إل السماء 1) فى صحراء المقطم . 

قضی الحا ف الخلافة ھا و عسر ین سلة واخحتفی وعمره ست و الول سنه 
١‏ ه . وتول ابنه الظاهر لاعزاز دين الله أبو الحسن على بعد فترة من الزمن تحققوا 
فيبا من عدم عودة أبيه » وتولت ست اللاك شئرن الدولة » و كان عمر الظاهر عند توليه 
ستة عشر عاما . 

وظلت ست الملك عمة الظلاهر وصية عليه حتى سنة ٤١٠١‏ ه حين توفيت › و كانت 


أظهرت من الحكمة فى ادارة شرن الخلافة ماحفظ البلاد » وانفرد الظاهر بعدها 
بال لطة 


قال فيه صاحب عيون الأخبار “ ونشر أمير المرٌمنين الظاهر لاعزاز دين الله عدله 
وعرف كل الناس فضله » وقامت به قواعد الملة » واستقامت الأمور على ساق » وأخمد 
الله ناجم البغى والعدوان » وانتظمت له الأحوال » ونال به أهل دعوته الآمال وأكار 
عليهم من الأنعام والأفضال » ودانت جهات المملكة » ولم يعانده فيها معاند خحوف 
الجزاء والحلكة » وأيد الله به دینه » وأظهر حججه وبراهینه . وظهرت دعوته لشیراز 
وأرض فارس والأهواز . 

ولم ينتفع بالخلافة طویلاً فقد مرض بالاستسقاء » ومات بعد ان انفرد بالحکم اثنا 
عشرة سنة بعد وفاة عمته . وكانت وفاته سنة ٤)۲١‏ ه . 

وکان الظاهر مترخحصاً فی دینه » لا کأبیه متزمتاً متعبداً » قیل عن سرته فی رعیته نه 
كان جميل السيرة حسن السياسية » منصفا للرعية » وعن سيرته الخاصة أنه كان منصرفا 
إلى لذاته من شرب للخمر وماع للغناء > ا رغب الناس ف الشراب واللهو وأغفل 
شعون الحكم ومتابعة مهامه » وأوكلها إلى وزيره الجرجرالى . فكان هذا بداية لحكم 
الوزراء . وتسلطهم على شعون الدولة » وعزل الخلفاء عنها . وقد استشرى هذا الوضع 
بعد ذلك ف عهود خلفائه : المستنصر ومن تبعه . وصار حكام مصر الحقيقيين أولئك 
الوزراء الكبار وتلقبوا بألقاب الساإطين » وجرى على خلفاء الفاطميين ماجرى على 
حلفاء بنى العباس من تحكم الحذم والقادة وكبار الوزراء من الأتراك والفرس والعرب . 

كذلك كان الحال فى عهد الظاهر حيث ضعف سلطان الخليفة وقلت هيبته » وتحكم 
جماعة من الخدم وقادة الجند على مايروى أحد مؤرخى العصر المُسبحى عمن يدعى 
مس املك » وهو سودانى أسود من موالى الخلافة وخحدم القصر تدرج بتقربه من 
السيدة والدة الخليفة حتى حظى بالسلطان وصار متصرفاً فى كير من الشئون . 

وواصل الظاهر سياسة جدة فى التأنتق » والحب للأببة »> فاستكار من الخدم 
والجوارى » وأحب الغداء » واحتفظ بالجوارى المغنيات » وشغف بفخامة اللباس › 
فلبس الثياب الموشاة بالذهب › والعمائم المطرزة به . واتخذ المراكب الفخمة » من 
الخيل » تكسى بأغشية من الوشى . واستكار من شراء الجوهر . 


(۱) عیون الأخبار ص ۳٠۱۸‏ . 
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ورعم هذه المظاهر من الثراء والأببة لليخليفة وحاشيته من الوزراء والأمراء 
والخدم » ونساء القصر » وماتنعم فيه القصور من كل مايعجب العين ويلذ النفس » فإن 
أحوال الناس فى عهد الظاهر قد تقلبت » وتغيرت بين مسرة وألم ؛ وبين نعم وشقاء . 
النفوذ للمال على حساب عامة الشعب › وقيام بعض ذوی التفوس الضعيفة باحتجاز 
بعض الأموال بالباطل تحت رقابة ذوى النفوذ والسلطة » ما اقتضى الخليفة إصدار 
مدشور يحذر فيه من ارتكاب تلك الخالفات والجراثم فى حقوق الناس والتستر وراء ذوى 
القرهى من أصحاب النفوذ أو الحظوة بالقصر .“ . 

كذلك حدثت بعض الفتن نتيجة اضطراب الا٥ن‏ فى عام ٤٠١‏ ه . 
يقول المقريزى : 

« وف هذه السنة كثر الخوف من الزعار الى تكبس» حتى إنه لا عمل السماط فى 


عيد النحر بالقصر كبس العبيد على السماط وهم يصيحون : الجوع 11 وبوا سائر 
ماکان عليه . 


ونہبت الأرياف وكثر طمع العبيد ونيهم وجرت أمور من العامة قبيحة » واجتمع 
نحو من ألف عبد لنهب البلد من الجوع فنودى بان من تعرض له أحد من العبيد 
فليقتله » . وندب جماعة لحفظ البلد » واستعد الناس » فكانت هبات بالساحل ووقائع 
مع العبيد احتاج الناس فيبا إلى أن خندقوا عليهم خنادق » وعملوا الدروب على الأزقة 
والشوارع » . قال المقريرى : « وانقضت السنة ( ٤١٠٥١‏ ه) والناس فى أنواع 
البلاء . » ”" . 


منشور بالتحذير والاأخذ بالشدة على يد کل مس تسول له نمسه الحرو ج على النظام من 


رجال القصر او خادمه ءعبیده يقول هيه : 


(۱) ذکره المسبحی ص ۲٤/۲۳‏ شحقیق ولم ج میلورد طم الميئة العامة للکتات ۱۹۸۰ وشله القريرى ف الاتعاط 
1rr/Y‏ 
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« إلى سائر الحاضرين من أنصار الدولة وجنودها » وسائر الاثلين فيا من خم 
المملكة وعبيدها ينہى جماعتہم عن قبول منتسب إليہم أو متطارح عامہم لا اسم له فى 
الجرائد المجلدة » ولا رزق له فى العطايا المقررة › وإسقاط من هذه سبيله » ووضع امه » 
وحذف ذكره » وإزالة رسمه » والاضراب عن الخطاب بسب أحد منم فى حد أو نحق 
أو دم » إذ كان أمير المؤمنين ‏ لحله من الإمامة » ومكانه من الخلافة ‏ يأحل فى احق 
من القوى للضعيف » ومن الشريف للمشروف › ولاتأحذه لومة لام فى إقامة حد 
الله جل وعز س عل واجبه الحتوم .... حتی تتہذب کل طائفة من الدحلاء 
والأوغاد » وتدميز كل قبيلة من أهل الريب والفساد ... ولتحقق ال جماعة أنه من جاوز 
مانم فى هذا السجل فقد تعرض لغليظ الإلكار » ووجب عليه ماجب على آهل 
الإصرار بعد الإعلار والإنذار  »‏ . 


كذلاك فإن إباحة الظاهر لاناس المتع بالملاهى والتحرر بعض الشىء بعد سئوات من 
الكبت عانوها فى عهد الحم جعلهم يقادون » ويسرفون » فيقع منم القبيج فى الفعل 
والسلوك » والاستبتار باحرمات » وعدم مراعاة الشعور العام » والقم الإسلامية التى 
تحكم الجتمع نما دفع بالظاهر إلى إعلان منشور أو سجل آخر بالكف عن تلك الأمور 
الخلة . 
يقول المسبحى إنه فى يوم الجمعة لست خلون من رجب سنة ٤١٤‏ هى قرىء فى 
الأسواق بمصر ( الفسطاط ) سجل برفع المناكير وترك القظاهر بشىء منبا ء وألا تخرج 
النساء بعد العصر إلى الطرقات بالقرافة للتتره » ون تمزه هذه الأشهر ‏ الحرم س 
الشراف من المناكير » وأن لايجتمع الناس )ا كانوا يجتمعون بالجيزة ولا با جريرة ولا 
بالقرافة على شىء من الحظورات » وأن ينع الغناء ظاهرأ أو التشهر بشىءٍ منه إلا الغناء 
بالقصب ( يعنى الأرغول ‏ والمزمار ‏ والشبابة ) لاغير » فإنه مباح . » ". 


وامخفض النيل فى هذه السنة نفسها فعالى الناس من شح الأقوات » واضطر الظاهر 
أل حل اصحاب الخابز وجار الغلال وسائر الأقوات بالشدة حتى فخرجرا مالم 6 
ولایرهقوا الناس با يتقاضونه من سعر غال . 


(۱) أخبار مصر فى سنتين للمحاسبى ص ۲٤۲‏ . 
(۲) المصدر نفسه ص ٣٤١‏ . 
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وانقضت سنوات الظاهر بحلوها ومرها » وإن غلب عليما بسطة العيش وأعقبه ابنه 
المستنصر 
المستنصر. بالله أبو تيم مع بن الظاهمر 


رآه ناصر خسرو فی احتفال اللیج بده حکمه ووصفه بأنه شاب صغیر حسن 
الوجه حليق اللحية تولى بعد وفاة أبيه » وقد وافق امه وكنيته » اسم جده الكبير المعز 
وكنيته » ولكن شتان بين الرجلين والعصرين . تول المستنصر سنة 4۲۷ هى وعمره 
سبع سنين وحكم ستين سنة وأشهراً » وتعد مدة حكمه أطول ماحكم الفاطميون 
وكانت سنى حكمه الطويلة هذه كايقول المقريزى جامعة لغرائب الأأحوال والاحداث 
قال : وکانت خلافته فيا أنباء وقصص شنيعة بديار مصر . 


کانت ام المستنصر أمة سوداء لتاجر یہودی »› ولا ول ابنہا صبیاً کانت تتدنحل ف 
شعون الدولة کا كانت تفعل بعض نساء القصر مثل ست الملك » وأم الظاهر فكانت 
كذلك أم المستدصر تدس أنفها فى أمور الحكم » وتتدحل فى أعمال الوزراء وكبار رجال 
الدولة » بل وتعملعلى تقريب واحد وإبعاد حر » وتعين فلان »› وإقالة علان . 

وشهدت خلافه بداية الضعف فى خلافة الماطميين » وضياع هيبة الخلفاء . کا 
شهدت كثرراً من الكرارث والنكبات التى حلت بالناس والدولة » فقد أصاب التاس 
الفقر بعد الغنى › والبؤس والشقاء بعد البلهنية والنعم » فحدثت المجاعات وقصر النيل 
عن مله عدة سنوات : سنة ٤٤٤‏ ه› وسنة ٤٤٦1‏ ه فال الناس بؤس شديد› 
وحدثت تلك الشدة المعروفة ف التاريخ بالشدة المستنصرية حتى أكل الناس الحيوان من 
القطط والكلاب » بل تعدى هذا إلى أكل بعضهم بعضا ک) تروى بعض الروايات . 

وف عهده غلب الوزراء عل الخلفاء » وكان من كبار وزراء العصر الیازورى › 
وبدر الجمالى ؛ والأفضل بن بدر الجمال » ويقال أنه تعاقب فى عصره أكار من ثلاثين 
وزيراً . 

وغلب ‏ کا يقول القريزى ‏ الرعاع على القصر فاضطربت سياسة الخليفة › 
وتقلبت به الأحوال » وتناقضت القرارات » وتزعزعت أركان الدولة بكارة التغرر فى 
الوزراء والقادة . 


۳A‏ س 


يقول المقريزى فى أحداث سنة ٤٥۳‏ ه : 

« وف سنة ثلاث وخمسين كثر صرف الوزراء والقضاه وولايتهم لكثرة خالطة 
الرعاع للخليفة » وتقدم الأراذل بحيث كان يصل إليه فى كل يوم نمانمائة رقعة فيها 
المرافعات والسعايات » فاشتبہت عليه الأمور » وتناقضت الأحوال » ووقع الخلاف بين 
عبيد الدولة » وضعفت قوى الوزراء عن التدبير لقصر مدة كل منهم » وخربت الاعمال 
وقل ارتفاقها » وتغلب الرجال على معظمها مع كارة النفقات والاستخفاف بالامور 
وطغيان الأكابر إلى أن آل الأمر إلى حدوث الشّدة العظمى » وكان من قدوم أمير 
الجيوش بدر الجمالى فى سنة ٤٦٦‏ ه وقيامه بسلطنة مصر . 


فلم يزل المستنصر مدة أمير الجيوش ملجماً عن التصرف إلى أن مات سنة 4۸۷ ه 
فأقام العسكر بعده فى الوزارة ابنه الأفضل شاهنشاه فباشر الأمور يسيرا ومات 
المستتصر سنة ٤۸۷‏ ه بعد تول الافضل » . 

وحدثت فى عهده أحداث داحلية جسامٌ غير تلك الشدة العظمى » هدمت من 
أركان الدولة وزعرعت استقرارها . منها انتفاضة بنى قرة سنة ٤٤۳‏ » وهم من 
الأعراب دوی القوة فی غرف البلاد کانوا بالبحررة وزحفوا ا الفيوم وصعيد مصر 
ووصلوا فى ورتم على المستنصر إلى بر الجيزة وهددوا القاهرة . 

ولقى المستنصر كثراً من المخاعب الخارجية رغم أن سلطان الدولة فى عهده بلغ 
بغداد » ودعى له على المنبر فما بعد استيلاء البساسيرى على شوُون الخلافة العباسية لكن 
الأمر لم يدم طويلاً » فسرعان ماعاود الأتراك الكرة » وأعادوا العباسى إلى كرسيه . 

وبدأت فى عهده موجة الحروب الصليبية » واستولى الصليبيون ف أخريات عصره 
على أجزاء من الشام بمعاضدة بيز نطة . 

وخلع المغرب ولاءة للدولة » وأعلن العز بن باديس استقلاله والدعرة لبنى العباس من 
جديد » واحلال مذهب أهل السنة محل مذهب الفاطميين الذى فرضوه على تلك البلاد 
مدة قوتهم . وقد دعا هذا العمل من بنى صنہاجة حكام القوروان إلى أن يطلق الخليفة 
بایعاز من الوزیر البازوری قبائل بنی هلال وبنی سلم من صعید مصر لیزحفوا على 
القيروان انتقاما من لعز یبن بادیس . و ذه القبائل الا ستيااء على کور ص ملك 
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الصسنهاجيين ولخريب القيروان . وخحلدت تلك الهجرة العربية فى ملحمة « بنى هلال » 
الشحبية الى تتردد عل ألسنة الشعراء الشعییی فی س میا مسر 


ویرجع ابن الأثير أسباب ضعف الخلافة فى عهد المستنصر إلى عدة أسباب منها : 
أن والدة الخليفة فى بدء عهده كانت غالبة عل أمره ( ونا اصطلنعت التستر ى الرہودى 
فصار وزیرا لها » وأصبحت تدس لقتل من لايعجبما من الوزراء وتولى من تريد حتى 
ولى الوزير اليازورى » فلم يخضع هما وقتل ثم وزر بعده البابى . 

ونشوب النزاع بين العبيد السودانيين والأتراك من جند الخلافة » وكانت أم 
المستنصر تغرى السودانيين من بنى جدسها بالأتراك » بيغا كان المستنصر ينتصر للاتراك 
على السودانيرن !1 . وحدثت بين الفريقين معارك طاحنة خحربت هما البلاد . وهزم 
السودان » وانقصر الأتراك فطالبوا برواتبهم » وكانت خزا” القصر خاوية ». فاعملوا 
البب وسيطروا على القاهرة وماحوهما » وانزم السودان إلى العسعيد وببوه وسيطروا 
عليه . 


جا أن ناصر الدولة الحمدافى جاء إلى مصر » وشارك فى كير من الأحداث العذلام 
وارتکب م الاثام ¢ ومادار ہین و ہیں عبره ص النغات س قتال . 


وهكذا انقضى عهد المستنصر والخلافة الفاطمية فى مصر قد ثلت عروشها » وانزوى 
الخليفة فى قصره لالك من أمره شيعا » بل يلك أمره غيره من الوزراء » وتسلطن 
الوزراء » وامسكوا بأيديہم زمام الحكم كا فعل البويميون والسلاجقة بخلفاء العباسيين فى 
بغداد . والتاريخ يعيد نفسه » وتتكرر الأسباب والمسبيات التى تؤدى إل التائج نفسها 
فی ضعف الدول وانکسار شوکتہا . 

ومات المستنصر ولاحول له ولاقوة سنة ٤۸۷‏ وكان عمره سبعاً وستين سنة وتولى 


بعده اپله المستعلى : 
السستعى 


وتولية المستعلع بالله كانت بمؤامرة من الوزير الأفضل ‏ لأنه كان ابن أخحثه » فأقامه 
بدلا من نزار الذى ان ا للخلافة بتو صية بيه الستنقسر 


fon 
. 


يروى ابن سعيد خير وصية المستنصر لنزار ولده دون المستعلى بالله أبو القاسم أحمد 
فيقول : ٩(‏ 

» وصل ل المستنصر الحسن بن صباح القائم بدعوة الا ماعيلية الرارية ف زی 
تاجر فكلمه فى إقامة الدعوة له فى بلاد العجم » فأذن له فى ذلك سرا . فأظهرها ابن 
صباح واستولی باسمه عل القلاع والبلاد . وقال المستنصر : ومن إمامی بعدك ۴| 
فقال : انی نزار وهو اکير اولاده » فخطب له وقام بدعوته . فلما مات المستنصر 
عدل الأفضل الوزير عن إقامة الدعوة لنرار وأقامها لأخيه المستعلى وثار نزار 
بالاسكندرية » وبايعه أهلها وسموه : « المصطفى لدين الله » فخطب لنفسه ولعن 
الأفضل » وتجهز الأفضل له » فحصره بالإسكندرية » وجاء به أسيراً إلى المستعلى » فبنى 
عليه حائطا فمات . 1 

واحتال ابن صباح فى وصول بعض أولاد نزار إليه » فوصل وأقام دعوته . 


کان المستعلى قد ولد سنة ٤۷٩‏ هھ وبویع له بعد موت أبیه على ماذکرنا وله من 
العمر عشرول سنة وقطى فى الغلافة سبع سنين » وظل الأفضل خاله وزيرا له ومستوليا 
على البلاد طوال مدة خلافته . وتوف سنة 4۹٥‏ ه. 

وحلشه ابنه الاب ر کن فا و اا من عمره» ووزیره انذاك الأفضل المخحكم 
فی دولته . 

وظل الأمر بيد الأفضل حتى قتل سنة ٠٠١‏ ه » فوزر له من بعد الأمون البطائحى 
فاستولى عليه كذلك وأساء السيرة فقتله الأحر سنة ۹٠ء٠‏ هوقتل معه خمسة إخوة . 

وكان من سياسة الأفضل وغيره من وزراء الدولة الذين استبدوا بالأمر منذ عهد 
المستنصر أن يشغلوا النلفاء الصغار باللهو والملاذ » وأن يغرقوهم فى مثل تلك الأمور 
لتبعدهم عن مهام الك . 

ويصف المقريزى استيلاء الأفضل على المستعلى ابن أحته فيقول : ٠١‏ 

» وبویع بالخاافة سنه £٩۹۰‏ م يوم مات بوه وهو طفل › فاحضره الأفضل ابن أمير 


. ۸٠ الحرم الرامرة ى حل حضرة القاهرة نحقيق د . حسين نصار ص‎ )١( 
۲۹۰/۲ الحطط‎ )۲( 
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الجيوش » وبايع له ' ونصبه مکان ابیه » و نعته تالامر باحکام الله » و رکب الأفضل 
فر سا ا » وجعل فى سرجه شيعا مرتفعا وأركبه عليه لينو شخص الأمر » وصار ظهره ى 
حر اا > فلم يزل فى حجره حتى قتل الأفضل ليلة عيد الفطر سنة ١‏ ٠ه‏ -«. 

فقال المقريزى : « فاستوزر الآمر بعده القائد أبا عبد الله محمد بن فاتك البطائحى 
ولقبه الأمون » فقام بأمر دولته إلى أن قبض عليه ليلة السبت رابع شهر رمضان سنة 
۹ هھ . فتفرغ للأمر بنفسه » ولم يبق له ضد ولا مزاحم > وبقی بغیر وزير » وأقام 
صاحبى ديوان أحدها جعفر بن عبد المنعم » والا خر ای یتال له یعقوب بن إبراهم 
ومعهما مستوف يعرف بابن ای نجاح کان راھبا ٹم تحکم هذا الراهب فالتا وتكن 

من الدواوين » فابتداً فى مطالبة النصارى » وحقق من جهاعيم الأموال وحصلها أولاً 
فأولا » ثم أحذ فى مصادرة بقية المباشرين والمعاملين والضمناء والعمال » وزاد إلى أن عم 
ضرورة جميع الرؤساء والقضاة والكتاب والسوقة بحيث لم يخل اح من ضرره » فلما 
تفاقم مره قبض عليه الآمر وضربه بالنعال حتی مات 1! » فجر إلى كرسى الجسر وسر 
على لوح وطرح فى الئيل وجڏف حتى خرج إلى البحر الال » . 

ركان الآمر شاباً أسمر شديد السمرة  »‏ لعله ل جدته أم أبيه س حفظ القران صغيرا 
كعادة غيره من أبناء الخلفاء . 


وكان يعشق اللهو والغناء » ويقرل الشعر . ومن شعره : 
دع اللوم على لست منى موسق للا بدلى من صدمة الححنسق 
فأسقى جيادى من فرات ودجلة واجمع شمل الدين بعد التفرق 


ومنه. 


أما والّدى حجن إلى ركن به جرالم ركبان مقلدة شيا 
لاقدحمن الحرب حى يقال لى ملكت زمام المرب فاعتزل الخربا 
ویدزل روح الله عیسی بن مریم فیرضی بنا صحباً ونرضى به صحبا 


وأحب الامر فتاة بدوية » فشغضف با » وبنى ما منظرة نجزيرة الروضة ”ميت 


۱( ان يكن س عادة الفاطميين عند اقامة انليفة أحذ البيعة له ء لأن قبام الحلية الحديد كان بوبه ص الحليغة 
القائم أو السابق > إذ الخلافة عندهم إمامة بالوصية لا بالييعة 
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« الودج » و كان يعبر إليبا اسر الممتد على النيل من بر الفسطاط إلى الجريرة . 

و کان کب النرهة والاستمتاع پالغناء والطرب › ومر کبه للنزهة یوما الت 
والثلاثاء من کل أسبوع » وی رکب عشاریه ومن حوله ا ات 
اللولوة . 

وقام ببعض التغيدرات والإصطلاحات الادارية مخالفاً ماجرت عليه عادة ابائه من 
الخلفاء » فبعد أن عزل الارن البطائحى امتنع عن تولية وزير حتى لايستبد بالأمر وأعاد 
للخلافة قوعبا وامتللك أمور المملكة بنفسه . 

قال المقريزى ٠‏ « وهر الذى جدد رسوم الدولة › وأعاد إليبا بېجتپأ بعد ماکان 
الأفضل أبطل ذلك . ونقل الدواوين والأسمطة من القصر بالقاهرة إلى دار ار 
( الفسطاط ) . » . 

« وکان الآمر ‏ کا قال المقريزى ‏ كرياً » محا إلى الغاية »مباً للمال والزينة › 
وكانت أيامه كلها موا وعيشة راضية لكثرة عطائه وعطاء حاشيته بحيث لم يوجد بمصر 
والقاهرة إذ ذاك من يشكو زمانة البّة إلى أن نكدٌ بالراهب على الئاس » فقبحت سيرته › 
وكار ظلمه واغتصابه للأموال . » 

وكارت المرافعات ف أيامه وأحدثت رسوم لم تكن «وعمرت بعض الأماكن با جيزة 
ولنیس ودمیاط . 
کان eR‏ انشاثه e O‏ اخسن ڊ آي 
أسامة » وتاج الرياسة أبو القاسم على بن منجب الصيرفى » وابن أهى العرم المهودى . 

وکان نقش خاتمه : « الامام الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين » 
رغم ان معظم أیامه كانت رخاء » إلا ن مصادراته للأموال فى عهد ولاية الراهب )ا 
يفول المقريزى أوقعت الاس فى النوف والحاجة » ک) أن الغلاء اشتد فى أخر دولته 
فكان ذلك ما أقلق الناس . 


(۱) الیطط ۲۹۱/۲ . 


ويتهمه المقريزى رغم مدحه له بالسماحة والأدب بال جرأة على سفك الدماء وارتكاب 

وساءت أحوال الدولة الخارجية فى عهده ومنيت بعدة هزاثم س الأعداء فقد هاجم 
الصليبيون بمعاونة الروم البيزنطين كشرا من لاد الشام وثغوره واستولوا على بعض 
العاقل والحصون » فملكت عكا فى شعبان سنة ٤۹۷‏ ه وغزة فى رجب سنة ٠٠۲‏ » 
وطراہبلس ف دی الحجة سنه ۾ » و بائياس و جبیل ۾ قاعة بنن ہیا “ما وفللوا 
پتقدمون ویستولون على البلاد بلدا بعد الا حر حتی سقطلت صور سنة 0۱۸ ه . 

وتتبا ازام النكراء التى حلت بالمسلمين بعد استيلاء الصليبيين على بيت المقدس 
سنة ٤۹۲‏ فكانت الطامة الكبرى » والنقطة السوداء فى تاريخ الفاطميين حتى استعادها 
الأيربيون من بعد . 

وانتبت حياة الآمر بمقتله على يد النزارية ‏ كا قيل ‏ وهو فى طريشه إلى معشوقته 
با-لدريرة سنه ٤‏ ةت ه وله من العمر أربع وللاثون تة ,)١(‏ 


الحافظ لدين الله : أبو الميمون عبد انجيد : ( ٠۲4‏ س 4ه ) 


ولم يکن من ولد الخليفة الآمرء ہل کان ابن الأمير أ القاسم عمد بن الخليفة 
المستدصر . 

« بويع له بولاية العهد ف اليوم الذى مات فيه الآمر س ولم يكن منم منذ قام المهدى 
من أبوه غير خليفة الا الحافظ والعاضد )7( 

قال ابن الأثور": « ولا قتل الآمر لم یکن له ولد بعده » فول بعده ابن عمه بو 
الميمون عبد امجيد ابن الأمير أي القاسم ابن المستنصر بالله . ولم يبايع بالئلافة وإغا بويع 
له ليدظر فى الأمر نيابة عن الأمام حتى يكشف عن حمل إن كان لمر فتكون الخلافة 
فيه » ویکون هو ائبا عنه . » . 


. ۸4 الخطط ۲۹۲/۳ » والنجوم الزاهرة وحل سحضرة القاهرة ص‎ )١( 
۸١ النجرم الراهرة‎ )۲( 
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وظل الحافظ نائبا لمدة عامين » تولى بعدهما الخلافة بصورة رسمية أصلية بعد أن كان 
يتولاها بالنيابة . 

ووزرر للحافظ الوزير أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالى » فأاستېد بالأمر دون الخليفة » 
وحجر عليه وألرمه بخزانة فى القصر لايدحل عليه أحد إلا من يريده أبو على الوزير . 
« وبقى الحافظ اسما لامعنى تحته » على حد قول ابن الألير . 

ونقل ابن الأفضل كل مافى قصر الحلافة إلى داره من الأموال وغیرها وم بزل الأمر 
كذلك إلى ان قتل الوزير سنة ٠۲٠‏ ه » فاستقل الحافظ بالأمر وحکم فی دولته وتمکن 
من ولایته وبلاده . 

وظل حال الغلافة الفاطمية فى ضعف » وقوتها العسكرية فى اضمحلال وأملاكها فى 
ضمور سواء فى أفريقيا أو الشام والمشرق الإسلامى . 

وسبق القول بأن موجة الصايبيين كانت قد بدأت تجتاح الشام فى أخريات القرن 
الخامس المجرى والحادى عشر الميلادى.وانتهى الأمر بقيام ملكة بيت المقدّس وإمارات 
طرابلس وأنطاكية والرها . 

كذلك فإن قوة الأتراك السلاجقة » وهى قوة إسلامية نشأت فى المشرق وحلت محل 
البويييين س قد أحذت تتزايد رغم انقسامها إلى ثلاث دول ف العراق وفارس والشام » 
وأرمينيا والأناضول . 

وبدأت هذه القوة السلجوقية تنحرك فى مواجهة الروم والصايبين والفاطميين 
وحدثت مواجهات عديدة بين هذه القرى الثلاث » تراجعت بعدها قوة الفاطميين 
وتقلص نفوذهم ف الشام إلى أدنى حد فلم يعد فى أيديہم سوى عسقلان وجزء ضفيل 
من جنوب فلسطين . 

وانشغل خلفاء الفاطميين فى الداخل بالصراعات بين الطوائف والقادة والوزراء . 

وكان الوزير ابن الأفضل كغيره من الوزراء المستبدين الذين ساعدوا على اهتراز 
صورة النليفة وضياع هيبته بين الناس » كا قوضوا من مكانة الخلافة واحترامها بين 
الرعية . 


بل ساعد ابن الأفضل وغيره من أمثاله الوزراء على تقويض المذهب الإماعيل الذى 
كانت تقوم عليه دعوة الفاطميين » ويعتبر المرتكز العققدى حکمهم وخلافتہم . 

قال ابن الأثير إن أححمد بن الأفضل وزير الحافظ أسقط من الدعاء على المناير ذكر 
إماعيل الذى هو جدهم ( الفاطميين ) وإليه تنتسب الإ“ماعيلية وهو ابن جعفر بن 
محمد الصادق » وأسقط من الآذان « حى على خير العمل » » ولم يخطب للحافظ › 
وأمر الخطباء أن يخطبوا له بألقاب کتبا مم وهي : 

« السيد الأفضل الأجل سيد مالك أرباب الدول » واحامى عن حوزة الدين وناشر 
جناح العدل على المسلمين الأقربين والأبعدين » ناصر إمام الحتق فى حالتى غيبته 
وحضوره » والقام بنصرته بماضی سیفه وصائب رأیه وتدییره › امیر الله على عباده » 
وهادى القضاة إلى اتباع شرع الحق واعتاده » ومرشد دعاة المومنين بواضح بیانه 
وإرشادة» مول العم » ورافع الجور عن الأم » ومالك فضياتى السيف والقلم › أبو 
على أحمد بن السيد الأجل الأفضل شاهنشاه أمير الجيوش » . 

وغريب أن یدعی رجل لنفسه هذا کله > مهما کانت مکانته » آو کانت مبزلته فی 
الدولة » فما بال رجل يحل منصب الوزارة غصباً فى دولة تتهاوى أركانما ويتالب عامبا 
الأعداء ويحيطون بها من كل مكان » وتسقط عنما أملاكها بلدا إثر الآخر ولاتملك 
e‏ ولايطيق هذا الدعی الصمود .. ویکتفی من کل هذا بالکلام دون الفعل › 
a i E Rh‏ 
حهماية الثغور ويسمى نفسه بعد هذا شاهنشاها وأميرا للجيوش 

وقد علق ابن الأثير على مااتخذ هذا الوزير لنفسه من القاب ودعا الناس إلى الدعاء بها 
بقوله : « وإنما ذكرت ألقاب أهى على تعجبا منها . ومن ححماقة ذلك الرجل » فإن وزير 
صاحب مصر وحدها إذا كان هكذا فينبغى أن يكون وزير السلاطين السلجوقية كنظام 
الملك وغيره يعون الربوبية . على أن تربة مصر هكذا تولد » ألا ترى إلى فرعون يقول 
أنا ربكم الأعلى 1! » . 


ويغمز ابن الأثير مصر » وکأنه یرید أن بول إنہا تصنم المستبدين والفراعين ترفعهم 
ا الاس › و تضعهم بموضع التقديس › وتعبدهم عبأادة الأصنام فيظنوا أنفسهم 
ألم › وهم من الطين 1 . 


٤‏ س 


وتضع الظروف هذا الأرمنى الدعى الذى جاء جده من الشام لحماية عرش أسياده › 
فإذا به يغصبهم السلطة » ويتسمى بأمیر الجیوش وابنه وحفیده بشاهنشاه ویشاء الله أن 
يسخر الناس » والتارخ من أمراء"الجيوش وشاهنشاهات الزمان بأن ساق إليہم جيوشا 
عبر البحار لتحتل البلاد » وتقم نملكة بيت المقدس ويتراجع هؤلاء أمامهم ولاجخذون › 
بل يظلون ف تباهيہم وادعاءاتہم » كامر يحكى انتفاخاً صولة الأسد کا قال شاعر 
الاندلس : 

ما یزهدنی فی أرض أندلس ألقاب معتمد فيا ومحضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعهاا االمر يحكى اتفاخاً صولة الأسد 
وبعد أن قتل الحافظ وزيره المستبد » شقّى بابنه » الذى تدحل فى شعون الخلافة بعد 
أن بلغ الرجل من الكبر مبلغا » وظلت أحوال البلاد فى عهده بعد أن حسنت حال 
الرعية فى سكون » وإن لم يزد عليما شىء » وظلت حال الدولة من الضعف وتغلب 
الأعداء » لم تستطع استرداد شىء من أملاكها التى فقدتما . 

وتولت دولة الحافظ الذى ملك مايقرب من عشرين سنة بلغ منها من العمر سبعاً 

و سبعين سنة عند وفاته ٤ه‏ هھ أو سنة ٥44‏ هه . 


الظافر بأمر الله اماعیل بن الحافظ ر( ٥٤۹ ۰٤٤‏ ) وابنه الفائز ( فى سنة ٠٥١‏ ) 
بويع فى اليوم الذى توف فيه أبوه » ووزر له العادل ابن السلار الكردى » فقتل وتولى 
الوزير عباس الصنهاجى » وتكن ابنه نصر من اللنليفة وولى أبوه الوزارة » وتقرب هو 
من الخليفة حتى صار نصر من جلسائه وخحدناثه . 
واشتہر عباس ک) يذكر المؤرخون بالىزم وال جلد . 
واستطاع عباس وابنه أن يقتلا ا-لخليفة . فسادت الفوضى البلاد » وظهر وهن الدولة . 
وتمكن الصليبيون فى عهد الظافر من الاستيلاء على عسقلان وبعد مقتل الظافر على 
يد عباس وابنه نصر » أجلس ابن الئليفة الطفل وله من العمر مس سنين على سرير 
النلافة . 


ونهب عباس القصر » واحتاز كنوزه » ولم يتم الأمر له > بل اختلفت عليه الكلمة › 
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واستنصر نساء القصر بالك الصاح طلائع بن رزيك › ووجهوا له شعورهن طی 
الكتب » وكان واليا ليا على المنيا » فسار إلى القاهرة ›» وفر مامه عباس بالذخائر التى لا 
تحصى إلى الشام » فأسره الأفرنج الصليبيون ثى الطريق واستولوا على مامعه وقتلوه . 

ودخحل طلائع إلى القاهرة بأعلام سود وثياب سود حزنا على الظافر » وشعور النساء 
التى أرسلت إليه من القصر معقودة على رعوس الرماح . 

وفاوض الصايبين فى اعادة نصر بن عباس إلى القاهرة ويترك هم مالا حتى أسلموه 
إليه » فقتله الصاح وصابه على باب زويله . 

وسکتت الأحوال ب بض الوقت فى عهد الصاح » بعد أن بطش برعو الفتنة ›» 
واتزل بكبار رجال الدولة العقاب واستولى على الأموال » واستبد بالأمر إلى أن قتل . 


العاضد دين الله ( ٥۵۵‏ ہہ ٥٦۷‏ هھ ) 


وهو آخر الخلفاء الفاطميين » تول طفلاً » وقام بأمره الوزير طللائع ابن رزيك حتى 
قل فی أحد دهاليز القصر » فوزر له ابنه رزيك من بعده » ولکن المرب تمکنوا مه 
وقتلوه » وتولى شاور الوزارة » ونافسه فيا ضرغام » وقام الصراع بينهما وتدخحل فيه 
نور الدين محمود بن زنكى وملك بيت المقدس » حتى انتهى الأمر بحريق الفسطاط . فى 
تلك الفتنة . وجىء أسد الدين شير كوه وابن أخيه صلاح الدين . 

وبعد موت العاضد . استولى صلاح الدين على مصر وأقام دو له الايرضن . وذلاك 


سنةه 0٦۷‏ ش. 
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احتفظ الفاطميون طوال مدة حکمهم فى مصر للخلافة ببهاء رسومها » وفخامة 
مظهرها با اتخذوه من القصور الفارهة » امجهزة بأفخر الرياش والتى حشدوا ها من 
الأمرال إلإإضفاء الفخامة ماتحدثت به كتب التارخ حتى عدت من الباء والرونق › ا 
رسمها خيال المؤلف لقصور ملوك ألف ليلة وليلة . 


وذكر المؤرخون بناء الخلفاء كثيرا من القصور » من أوها مابنى للمعز من القصرين 
الشرق والغرنى » ثم قصر اللؤلوة» وقصر الذهب وغيرها من القصور والناظر التى بنيت 
على الخليج » أو على شاطىء النيل أو بميرة الحبش جنوب الفسطاط » أو بجزيرة 
الروضة . 

وكان ثراء تلك القصور خرافيا . 

ففى قصر الذهب كانت توجد قاعتان » قاعة الذهب» وقاعة الفضة » الأول كانت 
قاعة العرش أو كرسى الخلافة » والثانية كانت قاعة الجالس والمقابلات وكسيت جدران 
القاعة الأول بالذهب وطعم سرير,الخلافة بالأحجار الكرية ووضع على منصة عالية 
تتصدر القاعة مذهبه وغحلاة بالوشى . 


وقد أحاطت أجمات من النخيل المذهب النقل بحمله من الجوهر على هيأة الفر 
والشجر الملقل با جوهر كذلك على شكل الزهر والار > كا صنعوا من الحلى والأحجار 
الكرية على هيأة الطير الواقفة على غصون الأشجار وبعضها صنع من الذهب المزخرف 
بالميناء متدوعة الألوان » تصدر منبا أصوات أشبه بالصفير والتغريد . 

ونمجتریء من بعض كتب التاريخ مايرسم نا صورة لتلك القصور . يقول 
المقريزى : (© 

« علم أنه كان للخلفاء الفاطميين بالقاهرة وظواهرها قصور ومناظر ؛ منها القصر 
الكبرر الشرق الذى وضعه الأائد جوهر عد ماأناخ فى موضع القاهرة » ومنها القصر 
السغرر الغرى » والقصہ اليافعى » وقصر الذهب » وقصر الاقبال » وقصر ألظفر ؛ 
A۲ 7‏ الط 
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وقصر الشجرة » وقصر الشوك ‏ «قعم الرمرد ٠‏ وقعم اللسم ١‏ وفف الحرم ٠»‏ هده 
كلها قاعات ومناظر مس داح سه ر الفع, الكبير . و يقال ها القعم ر الراهرة ١‏ و يسمى 
جموعها القصر 

وكان بجوار القصر الغربى الميدان والبستان الكافورى . وكان شم عدة مناتار وادر 
سلطانية غير هذه القصور › منها دار الضيافة » ودار الوزارة القدية » ودار اضرب 
والمنظرة بال جامع الأزمر » رالمنظرة بجرار الجامع الأقمر » ومنظرة الارلرة على انليج 
بظاهر القاهرة » ومنظرة الغرالة > ودار الذهب > ومنظرة المتس . ومنة ة الد كة 
وقبة المواء بالمقعلم ( مكان القلعة الآن ) والبساتين الجيوشية » رالب. دان الكبير .. ودار 
الملك بمدينة مصز ( الفسطاط ) ومنازل الحر جا » ومدشرة الد.سناعة بالسا-عل » :رة 
بجوار جامع القرافة الكبرى الم روف اليوم ججامع الأولياء .. م انلم ة ببردة اليش » . 


ويصف القريزى القصر الكبير ( الشرق ) فيقول : 
« وهذا التصر كان دار الحلافة » وبه سكن ا-اناذاء احر أیاه:. 
وكان هذا القصر يشتمل على مواضع منبا « قاعة اده » . وان a‏ اتود الاء شب 
قصر الذهب وبيذه القاعة كانت لس الخلفاء فى المر ك يوم الارن ويم أ“ حيمر 


وبہا کان يعمل ”ماط شير رمضان و“ماط العيدين . وبا كان سرب اللا 


ويكون المجلس الد كور معلقاً فيه ستور الديباج شتاء والدبيقى صيرفا » ررش الشتاء 
الصوف مطابقا للديباج » وفى الصيف الحرير مطابقا للدبيقى مابين لير و« لبر ستان 
مذهب معدوم الممل . وفى صور امجلس المرتبة المؤهلة لجلوس الخليفة فى ديغة جليلة على 
سریر الملك » فيكون فى وجه الخليفة عليه قبالة وجوه الوقوف بين يديه . 


فإذا بيا للجاوس استدعى الوزير من القطع إلى باب امجلس المذكرر ومو مغلق 
وعليه ستر » فيقف بحذائه » وعن يينه زمام القصر ( صاحب القصہ المشرف عل 
ادارته ) » وعن بساره زمام بيت الال » فإذا انتب الخليفة على المرتبة رتم أمين 
الملك . أحد الاستاذين الحنكين النواص __ الدواة مكانها من المرتة » ١‏ حرج ... فإذا 
الوزير واقف أمام باب امجلس و-حواليه الأمراء المطوقون أرباب الخدم الجليلة و “يرهم 
وى حلام قراء الحضرة » فيشير ساحب الحلس إل الاستاڈین › فیرقع کی مئ :مانب 
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الوزير بعد دحرله إلره » فيڌبل يديه ورجایه 1ء ریتاحر ممدار ثلاثة اذرع وهو قاام قلر 
ساعة زمانية » ثم يمر بن #باس على ال جائب الجن » وتطرح له خدة تشريفا » ريقف 
الأمراء ف فی آماکنہم المقررة ؛ فصاحب الباب وأسفپلار العمساكر من جانى الباب بيدا 
ویسارا » ويلږېم من خارجه لاصقاً بعتبته زمام اا ية كدان م برام عل 
مقاديرهم › »> فکل واحد لایتعدی مکانه هکذا ل e‏ الافريز العالى عن 

رض القاعة » ويعلوه الساباط عل عقود القناطر ... ّ 


وهكذا يترتب الناس فى الجلس هذا كلل حسب مقامه » ومتزلته فى|الدولة ويقف 
الحاجب بالباب ینادی على من يدخحل باسمه » يقول المقريرى : 
« فإذا انتظم ذلك النظام » واستقر بهم المقام فأول ماثل للخدمة بالسلام قاضى القضاة 
والشهود المعروفون بالا ستخدام فیجیز صاحب الباب القاضى ای يدخله ‏ دون من 
معه » فيسلّم متأدبا » ويقف قريبا » ومعنی ى الأدب فى السلام أنه يرفع يله نى ويشير 
بالمسبحة . ويقول بصوت مسموع : السلام على أمير المؤمنون ورحمه الله وبركاته ». 
فيتخصص بهذا الكلام دون غيره . من أهل السلام . 

ثم يسلم الأشراف الأقارب ‏ من الفاطميين » والأشراف من| الطالبين يقدمهم 

ويدحل بالسلام من حلع عليه الولايات ر أى أمراء الأقالم ) . 
وبعد أن ثنتهى مراسم الجلس » وأعماله » خر ج الناس » أو یؤمرون باروج حتی یکون 
لحر من جرج الوزير بعد تقبيل يد الخليفة ورجله » ورج فی رکب إلى داره على 
عادته .. ثم يرحى الستار » ويغلق باب الجلس إلى يوم مثله فيكون المحال کا 
ذكر .. » (, 

وقد تبدو هذا المراسم غريبة فى دولة إسلامية پأمر دينہا بالبساطة والتواضع وجخاصة 
من أمير المؤنئين ومحليفة المسلمين » ومن هنا يظهر لقارىء التاريخ الإسلامى كيف أن 
حكام المسلمين قد اتحدوا عن روح الإسلام وبساطته » ونبلرا سررة النبى مماحب هله 
الدعوة » وخامائه الراشدين » واتجيوا بمراسم السلطنة إلى ماورثوه أو تأثروا به عن 
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قياصرة الروم » وأكاسرة انفرس » وماكان همم من الطقوس لاظيار الحا بمظهر اليبة 
والتقديس الذى يقترب من الا جال والتعظم لامعبود لا للقرد العادى من البشر › وإلا 
فم هذه المقصورة والستر وفم هذا الإجلال والتعظم » وفم هذا الحرس الشديد » 
والأعران وفم التحقير والہوي للرعيةء وإلزامهم » بال ركوع والسجود وتقبيل الأرض » 
وتقبيل الأيدى والأرجل للخلفاء . وأين هذا كله . من المخل الإإسلامية » والدعوة إلى آن 
لايتكبر المؤمن ولا يتجبر » فإنه لن ينرق الأرض ولن بياغ الجبال طرلا . 

وقد وصف الله سبحانه عباد الرحمن بتوله : « وعباد الرحهن الدين بترن على الأرض 
هونا که . 


فأين هذه العل الإسلامية فى القران وسنة الرسول وسيرته وسيرة صحابته مما فعله 
حکام اللسلمين والذين ادعوا الخلافة والامامة من عباسي ر فاطەيان » ومن غير 
العباسيين والفاطميين من كانرا أقل قدرا » وإن حاولوا التقليد » ١‏ #اداة الكبار . 

ولم تكن رسوم الناطميون تاصرة على جالسهم فى القصور ٠‏ بل عدتبا إلى موا كم 

وننقل عن المسبحى وصفا لمو كب اانليفة الظلاهر فى سنة ٤١١‏ ه جناسبة استپلال 
الله عليه س ف عیبده وعساکره ورجال دو لته وعايه قمیتس مزر کش › مذهت ( 
دبيقىّ وعمامة مدهبة مثله » وعلى رأسه مظلة مذهبة جحملها نسم الصقلبى الملقب ببباء 
الدولة ء وخلفه ابن فتوح الكتامى يحمل الرح على رسم أبيه . حرج بين يديه الأتراك › 
والكتاميون › والقيصرية والعبيد › e‏ وسائر e‏ ورک 
أحداً لسایر ته › وسار ی ان قرب ا ہر ۹ إل قر 0 اا والحمد 
لله .. » . 

وقال فى مو كب حروجه لصلاة الحمعة : 
« وف يوم الجمعة لليلتين حنتا من شهر رمضان ركب راا ارات انه غاد 
أ صاا ق الحمعة فى ال جامع الأزهر . وو کب بس ياه .. اتر چرام ۾ نجواحي دولته » 


وعليه طياسان شرب مغوط » وعلى رأسه عمامة قصب بياض مذهبه » وعليه ثياب 
دبيقى بياض » والمظلة دبيقى مذهبة فى ذهابه » فلما عاد كان على رأسه مظلة دييقى 
بياض سختومة » مذهبة . وطلع معه المنبر قاض القضاة أحمد بن حمد بن :ای العوام » 
وإبراهي الصائغ المؤدب العروف بال جليس » فأرخيا عليه شخص القبة التى فى أعلا انبر 
وهی منشاة بمضمت بياض › والعنبر يسجر بين يديه فى المداخحن الذهب والفضة 
والجوهر » وخحطب أحسن خطبة وأتمها وأكملها » .© 

و كان من رسومهم عند تولى الحليفة أن يشق موكبه العاصمة على فرسه والنبلاء 
وعلية القوم يسررون خلفه على أقدامهم حتی باب زويلة » وباب الفتوح وير الخليفة على 
فرسه الأبيض محاطاً با مخصيان يحملون فى أيدييم الجامر مرق فيبا العنبر والصبر » و تابر 
أدخنة الند . 

وكانت العادة أن يسجد الناس على الأرض لعظة مرور اللفليفة ووقوع أعينهم عليه 
داعین له بالنیر . ۰ 
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اشتبر فى العصر الفاطمى جماعة من كبار الوزراء كان مم الشأن الأكبر والأثر 
الواضح فى تسيير دفة الأموز ف الدولة وكانوا ف ععسر قوة اانلتاء صر المعر والہرير 
والحاك والظاهر رجالا مرموقين معروفين بالقدرة الادارية واللدية رال نابية » فكانوا 
مستشارین الخلفاء ومشار کين ف ته جيه سيا ية الدولة » وإ ا . ا اتر يأ 
بہم » فكانت الكلمة كلمتيم على عكس ماحدث بعد ذلاك فى عصر ضعا االااء مثا 
عهد المستنصر والمستعلل والآءسر والحافظ حتى خر الدولة عندما امد الوزراء بالأمر 
دول الغلفاء فکانوا أصخاب الجل والعقد ¢ والنذوا ا اا ران الیو ۳ 
والشاهنشاه » والسلاطين › > و جروا على الانلفاء ۾ فام يعد یہ دک اى جانہ م 


فمن وزراء الفعة الأولى يعقوب بن كلس '. 
ولم يلقب بهذا اللقب بادىء الأمر » لأن هذا اللقب لم يكن 
« وكان قاضى القضاة أجل أرباب الرظائف عندهم ٠‏ ولم يعخذ خافاؤهم وزراء إلا ف 
عهد الخلیفة الفاطمی الئانی العزیر بالہ › ومو الوزیر اہی کلس الذی کان بہرديا 
فاسلم ( توف عام ۳۸۰١‏ هھ س ۹٩۰‏ م ) ". 

وان ابن كلس يعمل فى دولة الإحشيد» وكان « من أهل ملة موس ودين 
المودية » وهو من أولاد هارون بن عمران » ثم أسلم أيام كافور الاخشيدى فحسن 
إسلامه » وكان ذا فطنة وذكياً » و كان له تفنن فى علم التوراة وغيرها من العلوم ٠‏ ونا 
وصل القائد جوهر إلى الديار ا لمصرية تعلق بخدمته » وارتفع عنده فى درجته لما ر ی 
من الفطنة وعلو الممة وحسن الأدب والنظر من العلم فى كل باب . ثم هاجر إلى أمير 
المؤمنين المعز لدين الله إلى أرض المغرب . ولم يزل يعلو صعدا » ويزدلف علوا ءج أولياء 
أهل المدى » وعاد مع المعز لدين الله حين قدومه إلى مصر فارتشع دده فى الفضلل 


# 
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ادي و تر اے الال مال » 


(۱) راحع ترجمته فى الكامل 1٤4۸/۷‏ والاشارة ص ۱۹ 


(۲) الحضارة الأسللامية فى ائقرں اتراي رادم متر ۲ ~n‏ م د امل غه اقات 


والتدر حتى جعل له المعز لدين الله فى الوزارة مع عسلوج اين الحسن فى بقية أيام المعز 
لدين الله بعد وفاة الوزير أى الفضل جعفر بن الفضل بن الفرات . 


ولا جاء العزيز رفع من قدر ابن كلس واختصه بأمور الدولة وأمواا » رلقبه بالوزير 
الأجل . وأمر أن لايخاطبه أحد ولايكاتبه إلا به . »(. 


ويقول صاحب عيون الأخبار : « وكان پعقوب الوزير عند إمامه مقرباً » مكرما › 
معززا » مقدما وله أحلاق سنية وسيرة صالحة » وأعمال رضية » وحسن سياسة 
وعدل » ومکارم ظاهرة » وفضل وعلو هة » مقتفيا فعله لأثار الأئمة متأدبا بادابہم » 
مجهداً نفسه فى سلوك منہجهم» واقتفاء آثارهم » با للعلم » مؤثراً لأهله » مقدماً هم 
فى قوله وفعله . » . 


وتعمق ابن كلس فى فقه الفاطمية يقول ابن الصيرفى : « فى سنة سبعين وثلاعائة 
أحضر ججماعة الفقهاء وأهل الفتيا وأخحرج لمم كتاب فقه عمله وقال : هذا عن مولانا 
العزير بالله عليه السلام عن ابائه الكرام . وقرأً عليہم رسالته وبعض كتاب الطهارة . 
وهذا الكتاب يعرف بالرسالة الوزيرية . » 


وبلغ من العزيز بالل منزلة رفيعة حتی إنه زاره فى مرضه عائدا فقال له : وددت لو 
أنك تبتاع. فأبتاعك بملكى » أو تفدى » فأفديك بولدى » فهل' من حاجة توصى بها 
يايعقوب ؟ . فبکی وقبل يده » وقال : أما فيما مخصنى فأنت أرعى لحقى من أن 
أسترعيك إياه .. ولکنی نصح لك فيما يتعلق بدولتلك. سام الروم ماسالموك»وأقنع من 
الحمدانية بالدعوة والسكة » ولاتبق على مفرج بن دغفل متى اعترضت لك فيه فرصة 
ومات . فأمر العزيز عليه السلام بأن يدفن فى داره فى قبة بناها وصلى عليه وألحده بيده 
فى قبره وانصرف حزينا لفقده » وأمر أن تغلق الدواوين أياماً بعده . ٠»‏ 

وتعاقب الوزراء من بعده والقائمون بأعمال الوزارة فى أيام العزيز بالله وابنه الحا م 
بأمر الله والظاهر » ولم یکن شأن الوزیر آنفذ بالشأن الئطیر » بل کان عمله تدير 
الأمور » والإشراف على الدواوين » ولم تكن له الكلمة مع الخليفة وإن حاول بعضهم 
(۱) عیرن الأخبار ص ۲۲۹ 


(۲) الاشارة ص ۲۳ . 
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الاستبداد مثل برجوان ف بداية عهد الحا » فكانت نايته القتل وهكذا كانت خاتمة 
كل من حاول أن تكون له الكلمة إلى جانب الخليفة » أو لاحظ عليه الخليفة الحرافاً » أو 
محاولة لاكتساب ال مال وجمع الثروة »> فتكون النتيجة العقاب الشديد باإاقالة ۽ والمصادرة 
للمال » والمحبس » وقطع اليد » والقتل . 

وقد نکل ال حاتم وقتل کثیرا من وزرائه وکبار رجال دولته 

وجاء المستنصر بالله فعظم شأن الوزارة لضعف الليفة » وتسلط بعض نساء القصر 
وخدمة » وبداأً بعهد المستنصر عهد الوزراء العظام » وأومم الوزير الرأازورى . 


اليازورى : أبو محمد الحسن بن على بن عبد الر هن 

تول الوزارة للمستنصر عام ۲ هھ ولقب بالقاب الوزير الأجل الأوحد الكين 
سيد الوزراء » تاج الأصفياء قاضى القضاة » وداعى الدعاة » علم اجد » خالصة أمير 
المؤمنين بخليل أمير المؤمنين . 

قال ابن الصيرنفى : ونظر فى الوزارة فنہض » وكان يباداً باسمه فى عنوانات الكتب 
ووفاه ملوك الأطراف فى المكاتبة حقه من الرياسة ماخلا المعز بن باديس الصنهاجى 
صاحب القرروان » فإنه قصر به ف الكتابة عما کان يکاتب به من تقدمه من الوزراء . 
فاستدعی ابه وعتبه عنده عتباً جمیلا .. وهدد اليازورى المعز بن باديس بذججه وأخحد 
بسکین من دواته وقال لنائبه : 

« اكتب إلى هذا البربرى' الأحمى » وقل له إن عقلت وأحسنت أدبك » وإلا جعانا 
تأدييك جېذە » ,7 . 

وکان ماکان من خروج ابن باديس وماتحت حكمه ف أفريقيا عن طاعة المستنصر › 
والخطبة للخليفة العباس » وانتقاض أمر الدعوة الفاطمية » وعودة الدعرة لأهل السنة 
وحاصرة الشيعة الفاطميين › والتدكيل بهم فى القيروان » نما حفز المستنصر بتەحر يض من 
الیازورى على دفع بعض قبائل العربان من صعيد مصر لعرو مال أفريقيا وتخريب 
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القيروان ¢ والاستيلاء عل بلاد اہن بادیس 
وتصدى اليازورى كذلك لبعض الأحداث الداخلية الخطيرة » ومنها ثورة قبائل بنى 
قرة والطلحيين فى “مال غرب مصر وبعض مدن الصعيد . ٠‏ 
وکان موقف الیازوری حرجا بہذه الأحداث » حتى تم النصر » فاصدر الليفة 
المستنصر أمرا قریء بمساجد مصر وأسواقها يحتوی على تفخیمه وتکریه » » وتېدد 
المشنعين عليه وتمثل لمم بقول الله تعالى : ظ لئن لم ينه المافقون والدين فى قلرهم مرض 
وا لمرجفون فى المدينة لىغرشات بهم ثم لانجاوروناك فيا إلا ليلا » ملعونين أيها لقفرا أحذرا رار 
تقتيلا » سنة الله فى الدين خلوا من قبل ولن تبد لسنة الله تبديلا ) ويتضمن أبيات ابن 
دانیء : 
اى لما سواه ركاب وللىدى جرج شراب 
لاعالفضاً شيا ولؤديف لى من كمك الملقمٌ والمابُ 
ماحطلك الواشون من رتبة دى ولاضسرك ماعات 
کانا ارا وم يعلمرا عيك عندى بالدى عابرا 
وبہذا ارتفعت منرلته عند الخليفة › وتمکن منه » وازداد به وا بعد أن حاول 
بعض معارضيه انتہاز فرصة تلك الأحداث. التى أشرنا إلما والدس له والوقيعة حتى 
تسقط هيبته » وتتدلی منزلته عند المستنصر . 
وحدئت فى عهد الیازوری الشدة المحروفة 
ومن الأحداث الخارجية الهامة فى عهده » إنتفاض البساسيرى فى.بغداد على الخليفة 
المباسى وانحيازه إلى الفاطميين » وقد كاتب البساسيرى اليازورى بذلك › فعاضده 
الیازوری وبعث إليه باريد فى الدين أي نصر هبة الله بن موسى داعى الدعاة » وأصحبه 
الأموال . 


وأنتصر البساسيرى بتأييد من مصر على طغرلبك الت ركى السلجوق فى وقعة سنجار 
التی قال فیہا اہن حیرس رت ٤۷۳‏ ه): 
عجبت لمعى الآل. ساق ملكا gوغايسه‏ ببغسداد الركسسسسودذ 
رمن مسستخلف بالهرن يرضى يلاد عن المماض ولايلوث 
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وأعجسب نیما سیف مسر تلقام به يجار الاو 
يغمز الخليفة العباسى لضعفه وتاونه ويشيد بالفاطميين وقوځم » و هة مرائ م : 


يأنف من مشاورة اصحابه من تقاأة اصفيائه . وکان شير الحیاء ۔ 


وح ماأنجزه الیازوری فى وزارته › ومع حيىشاته » وما فيل من قربه » ونقة النليفة 
۱ الستنصم به إلا هذا کله ل يشفع له فى خانمة وزارته فقد بلغ التامر ضده > والدس عليه 
فقبض عليه فى حرم سنة £0۹ ه وسير إلى تنيس فقتل هناك ا 

وتوالی الوزراء من بعده » والخذ المستنصر غدداً 4 یکن ب من بلغ مكانة 
اليازورى على الرغم ما اتحذوا لأنفسهم أو أضفى علمم من الألقاب والصفات حتى 
انتهى الامر إلى مايشبه الفوضى لكثرة عرل الوزراء وتولية غيرهم » وتدخحل خدم القصر 
ونسائه فيمن يعزل أو يولى حتى استدعى بدر الجمالى من الشام . 
بسدر الجماللى : أمير الجيوش المستنصرى 

وكان من ماليك الفاطميين » أرمنى الأصل » ربّى فى القصر » وتدرج فى الخدمة 
حتی ولیربعض ولایات بالشام » وصارت له دمشق وسائر الشام ۔ 

واستدعى الجمالل من الشام بعد أن فسدت الأمور فى القاهرة ليعيد النظام » والميبة 
إلى قصر الخلافة . 

قال ابن الصيرنى : « وكانت الأحرال يومعذ بالحضرة قد فسدت > والأمور قد 
تغيرت وطوائف العساكر قد تبعارت وتخربت » والفتن بينهم قد اتصلت وتأكدت › 
والوزراء يقنعون بالاسم دون الأمر والنهى . 

ھ ى 4 ت a‏ 

والرحاء قد ايس منه » رالصلاح لايطمم فيه › ولو أنه قد ملكت الريف › والصعيد 
بايدى العبيد » والطرقاتٌ قد انقطعت برا وجرا إلا باخفارة الثقيلة والكلفة الكبيرة مع 
ركوب الغرر وشدة الخطر . 


والمارقون ينوى بعضهم لبعض الاحتيال والغدر » ويضمر كل منم لصاحبه الاغتيال 
والبغى . » 
e SE EY‏ 
الجدد ما « بلدكوز » التر کی › وحسن بن مدان » وتمکن فی نہایتہا بلدکوز من قتل 
ابن حمدان والاستیلاء على السلطة والحجر على الخليفة . 

قال ابن الصير : « وكان بدر الجمالى يتحسر على ماييلغه من أمرها ‏ الخلافة 
رالقاهرة - ويتلهف على كونه بعيداً عنها » وينتظر فرصة ينتبزها ف المهاجرة إلبها وحين 
2 ر إ-لدليفة المستنصر بالقبض على بلد کوز التر کی وایداعه خزانة البنود » وأشهى 


اه رہ با . هھ ۾ بالإسراع إل القاهرة ليرد إلا النظام فکان دخوله فی شهر ربيع الأخر 
سنة ست وستين وأربعمائه ( ٤٩٩‏ ) . 


قال ابن الصيرف : فخلع عليه ورد النظر إليه ويطلل حينعذ أمر الوزارة . »0'. 
وف هذه العبارة الأخيرة دلالة على تغير هذا المنصب » فلم يعد الوزیر کا كان شأنه من 
قبل من رجال القلم » بل حل مله من يقوم بأمور الخلافة جامعاً بين عمل الوزارة 
وقيادة الجيوش » بثابة الناثب عن ألخليفة والسلطان الذى بيده تصريف أمور الدولة 
كلها کا فعل البويميون بالخلفاء العباسيين فى بغداد والسلاجقة من بعدهم . 


وعمل بدر الجمالى عقب دخوله القاهرة على استتباب الأمن » وإعادة أمور الدولة إلى 
ماكانت عليه » والضرب على أيدى العصاة والخربين » ودحر الثائرين والمارقين 
الطامعين . وأصلح الأحرال بالباب ( أى القصر ) وأقام الميبة » ورفع منار الدولة ورتب 
الدواوين والمستخدمين » وقرر أمر الرجال والأعمال على ماهو مستقر . » . 

وبعد أن فرغ من ترتيب أحوال الدولة » ودواوينها » وإدارتا توجه إلى إخماد الفعدة 
والقضاء على رءوسها داحل البلاد وخارجها . فتوجه إلى حرب لواته » واسترد ماکان 
من الأعمال بأیدیہہ ٤‏ افتتح بعد ذلك بلاد الصعيد » وجعل الأعداء بين قتيل وجرځ 
وشرید أو طريد . 


. ة١ الث رة ص‎ )١( 


وكان أحد قادة الأتراك ومو اتسز بن أدق الخوارزمى قد هاجم شنال البلاد واستول 
على بعض قری الریف فی شمالی شرق مصر » فخرج إلیه بدر الجمال و کره وقتل جیه 
رجاله . 

وأخحذ بدر فى تقوية الحجيش › والأسطرل ( وأساليب الدفاع عن العاصمة حتى 
لاتعدث أحد الخارجین نفسه بالا ستیلاء علا فاقام سور القاهرة الكبير الذى لاترال 
عض أجزا ل الآن؛ وقوی آبوابہ ونی آیوابا مجليدة e e‏ اقا 

وبنی بعض المساجد » وقام بالعمارة والإصلاحات فى القاهرة . 

وکان فی شخصیته عزوف النفس › شدید البطلش › عالى امة »› عظم افيبة › 


مخوف السطوة . 
وتوف الجمالى سنة ٤۸۸‏ ه. 


الأفضل بن ۔بدر الجمالی ( ٤۸۸‏ ھ ) 
والده » واسمه صافى ويلقب بأمين الدولة . 

وبعد تولیه وصدور المرسوم بذلك من الئليفة الناصر » لقب کأبیه ٻالسید الأجل 
الأفضل سيف الإمام جلال الإسلام » شرف الأنام ناصر الدين » خليل أمير المؤمنين أبو 
القاسم شاهنشاه ۰ 

وقصة غلام بدر الجمالل صافى مع ابن سیده الأفضل تصور ماکان بحدٹ بين رجال 
القصر والندم من طموح » وانتهاز للفرص كى ينوا إل مناصب الوزارة بالتامر » وجمع 
الأعران ء والضحك عل الناس والتقرر ب الم بکل قول مفتری . 


٥۸ الاشارة ص‎ )١( 


يقول ابن الصيرفى : « وكان؛ سبب توليه ‏ الأفضل س مع بقاء أبيه وحياته والبدار 
ندلاك می عیر انتدلار لوفاته أن غلاما له یسمی صافيا ويلقب بامین الدولة کان استخلصه 
وقدمه ونخمه وعظمه وذخره لعقبه » وأسلفه حسن الظن به يثس من عافية موه فسولت 
نفسه » وزین له هراه أن ینتصب فی منصبه ویتول الامر من بعده » وجهل أن سيادة 
البرايا ء وسياسة الرعايا » ونفاذ الأمر والحكم » ونيل الساطان والملك شىء لايدرك 
بالسعى » والحرص » ولايبلغ بأماني النفس » وإنغا هو أمر بخص الله سبحانه به من 
يصطفیه » ویعقده تعالی من يراه اهلا أن بجعله فيه . وأخحذ أمين الدولة هذا يعجل تكفير 
النعمة بغياً واغتراراً » ويصر على المعصية عتوا واستكباراً » ويستنجد يمن راه مولا لندمة 
ولده م الر جال , ويستعین ما أعده له وجمعه من الأموال . وجلس فى داره فاجتمم إليه من 
-حدعه وإستهواه وإستاله وإستغواه . وخيل له أن الامام المستنصر بالله يخاره على السيد 
الأجل الأفضل » ويره » ويعتسد عايه فى دولته » ويستوزره . فراسله السيد الأجل الأفضل 
مستميلا له مستصلحاً ومستهجناً هذا الفعل مستقبحا » ومذكراً بماله ولوالده عليه من 
الحقوق » وتحذرا سء عاقبة المروق والعقوق . وهو يتادى فى اعرد والطغيان › ويستمر عل 
الظلم والمدوان . وركب إلى باب الذهب ف لته وجماعته طامعاً .ف انتظام حاله وبلوغ 
إرادته » فلما م يصل إلى الإمام المستنصر بالله انكسف باله » واستحكم يأسه » وصعقت 
نفسه » والحل أمره . وركب السيد الأجل الأفضل إلى باب العبد فأبى أمير المؤمنين فى أمره 
إلا حكم الوفاء » وكرم اللخلفاء » والسمو به إلى أعلا مراتب الاصطفاء » فحقق له ماتقناه 
ووده » وأجراه مجری أيه » وستر به مستره . فعند ذلك طلب منه امین الدولة أن يشمله 
بعفوه » وان یمه على نفسه »› فأسعفه بمطلوبه » وصفح له عن ذنوپه › وأبقاه واحدا من 
أمراء الدولة من غير تعويل عليه فى حدمة » . 
وهكذا تولى الأفضل بعد أن حاول ذلك الغلام ربيب والده أن يشب على الوزارة والامارة 
و 

وجمع للأفضل ماكان لأبيه من السيف والطيلسان علامة قيادة ال جيوش رقضاء القضاة › 
أو أعمال الحرب وأعمال الإدارة » قيادة الجيؤش رالوزارة . 

وظل الأفضل فى منصبه يول مكان أبيه بعد وفاته » ومالبث الليفة المستنصر أن توى 
بعاده ف العام EY‏ مول الأفضل عل تولية امستع ابن A‏ > رهو ف ارت 


نفسه أصغر آبنائه » وإبن أعت الأفضل » ركان يكبن ثلاثة [إحوة » أكبرهم نزار الذى 
كان حين وفاة أييه بالإسكندرية فلما علم با فعله الأفضل رفض الطاعة للءستعلى ركان 
طفلاً > وغضب على الأفضلواعتصم ومن ناص بالإسكندرية . ويبدو أن أمرن الدولة 
المذكور کان مع نزار , 

وقامت بين الأفضلل ونرار أحداث حاصر الأفضل الإسكندرية بجنوده » ومالبث أن 
إستسلم نزار للأفضل فجاء به إلى القاهرة أسياً » وسلمه للمستعلى فبنى عليه حاتجا 
ومات نزار مقهوراً . 


وأشيع أن المستنصر استخلف نزاراً إبنه الأكبر » وحالف الأفضل هذا الأمر بتنصيب 
المستعلى » وثار أنصار نزار وخرجوا على الطاعة » ولا غلبوا على أمرهم تفرقوا فى البلاد 
ورفضوا إمامة المستعلى » ونادوا بامامة نرار . 

ومنذ ذلك الحين انقسم الفاطميون الا“ماعيلية إلى فرقتين النزارية وأنصار المستعلى . وظل 
التزارية يتربصون بالأفضل » والمستعلى حتى تمكترا مه فقتلوه . 

وأحلف الحسن الصبّاح داعية الإسماعيلية لنزار » ودعا أتباعه إلى إمامته » واعتصم بتلعة 
اموت ببلاد فارس . وكان لاء النزارية دور كبير فى السياسة والحرب طوال القرنين الخامس 
والسادس 


وعلى الرغم من أن الأفضل استطاع أن يضبط الأحوال الداخاية فى الدولة » ون #خضع 
الرعية لحكمه » ويكون هو الرجل الأقوى فى مصر كلها ومايتبعها من ولايات » إلا أنه منى 
بكثير من النكسات فى بلاد الشام » لضغط الصايييين الوافدين من البحر والروم » وأعداء 
الفاطميين التقليديين من الأتراك السلاجقة » وعَرب طى بزعامة بنى ال جراح » وعرب 
كلاب والحمدانیین أو بقاياهم فى مال الشام . 

وحدلت فى عهده نكسة احتلال الصايبيين لبيت المقدس بعد حصار إستمر أرعين 
يوماً فى يوليو سنة ۹۲١١م‏ شعبان سنة ٤۹۲‏ ه . فقتل الصنليبييون من المسلمين بالمسجد 
عدداً هائلاً من الرجال والنساء » الكبار والصغار » البنين والبئات بلغ عددهم دال 
المسجد الأقصى ماينيف عل سبعين ألا“ 


٠١ الإشارة ص‎ )١( 


چ 


قال ابن الصيري': ٠‏ ومازال الأفضل يجتبد فى جهاد الفرج ( الصلييين ) نيفاً 
وعشرين سنة إلى أن اغتيل سلخ رمضان من سنة ٠٠١‏ ه فمشى شهيداً إلى رحمة الله 
ورضوانه .... وخرج من الدنيا والعدو باق بالشام مستول على معظم ثغوره وعمله » 
متصرف فى سهله وجبله والله عز وجل يجعل عزمات المقام الأعظم المأمونى ماضية جوا 
ومعفية على اثار » , 

وذكر إبن سحيد أن النزارية قتلوه لاتصابه الامامة والغلانة من إمامهم نزار إلى 
المستعل » وقيل أن الأمر وضع عليه من قتله . وكان عمره عند مقتله سبعاً وسين سنة » 
وکات وايته بعد اه نایا وحشرين سنة . 


ركان الأفضل أديبا يتول الشعر ويقرب الأدباء والشعراء » وخدم ف قصره كثرر من 
اأدباء والشعراء أمثال إبن الصيرفق » وأمية إبن أي الصلت القيروانى » وظافر الحداد 
السكندرى » وقصده ابن مكنسة فلم حط عنده » روند إليه عديد من شعراء مصر والشام 
رساثر بلاد العرب والإسلام فاعطاهم رأجزل فم العطاء . 


ركان الأفضل يعيش فى بحبوحة من العيش » يضفى على جالسه مظاهر الااء ويقتنى من 
الاأموال والجوارى والغلمان مالايحصى عددا. ود صادره الأمر بعد مقتله . 


وتولى بعده أحد رجاله وهو المأمون البطائحى . ثم ابنه الذى استبد بالخليفة حتى قتل 
ثم ورر أحد رجال کتامه وهو عباس وابنه صر » ثم جاء الصاح بن رزياك وهر اخر 
الوزراء الكبار فى دولة الفاطميين . 
طلائع بن رزیاف ر( ت سدة ٠۵١‏ د ) 

لقب بأهى الغارات الصاح . 
قال عنه المقريزى فى ترجمته("): فارس المسلمين نصير الدين » قيل إنه اُرمنی الأصل 
وانتسب ل الفساسنة . 

كان من الشيعة الأمامية وقدم أول أمره مح جماعة من فقراء:الشيمة لزيارة مشهد على 


٦١ المصدر تفه س‎ )١( 
رالنجرم‎ » ۱۷۷/١ شنراءت اللعب‎ ۱۷۳/١ وافريدة‎ ٠ ۲۳۸/۱ اخلط ۲۹۳/۲ وراجع نی تر ته الوفیات‎ )۲( 
۲١۷ الزاهرة ف حل حسرة القاهرة ايق حسير سار ص‎ 


رضى الله عنه بالنجف من آرض العراق » وتنباً له أحد الشيعة هناك بتولى مصر . 
وهكذا رفد إلى مصر واتصل بالفاطميين'» وتولى لحم المناصب » وترقى فى الخدم 
حتى ول أمر منية بنى خصيب بصعيد مصر . فلما قتل نصر بن عباس الصنہاجى 
الخليفة الظافر على ماذكرنا استجار نساء القصر بالصالح ابن رزيك » فدخل القاهرة مع 
جنده وأنصاره › وفر أمامه عباس وابنه نصر . 
فباشر البلاد أحسن مباشرة » واستبد بالأمر لصغر الخليفة الفائز بنصر الله إلى أن مات 
فأقام من بعده عبد الله بن محمد ولقبه بالعاضد لدین الله » وبایع له . وکان ضغیراً لم يبلغ 
الحلم . فقویت حرمة طلائع وازداد تمكنه من الدولة › فثقل على آمل القصر لكثرة 
تضییقه علیہم واستبداده بالامر دونېم » فوقف له رجال بدهاليز القصر وضربوه حتی 
سقط على الأرض على وجهه » وحمل جرخا لایعی إلى داره فمات يوم الاُثنین ٠۹‏ 
رمضان سنة ٦٥هد‏ ے . 
وكان شجاعاً كرما » فاضلا » با للأدب وأهله » جيد الشعر . رمعل وقته فضلا » 
وقلا > وسياسة و تدرا و کان مهابا فی شکله » عظیما فی سطوته . 
جمع أموالاً عظيمة » وكان محافظاً على الصلوات ؛ فرائضها ونوافلها » شديد المغالاة 
فی 'التشيع . 
صنف کتابا ماه « الاعتاد فى الرد على أهل العناد » وجمع له الفقهاء شاظرهم 
عليه » وهو يتضمن إمامة على بن أهى طالب رضى الله عنه ‏ والكلام على الأحاديث 
الواردة فى ذلك . 
باأمة سلكت ضلاالاً يئا حى اسستوى إقرارها وجحودها 
ملم إلى أن المعاصى 1 یکن إلا بتقدير الإله وجردها 
لو صح ذا كان الإله بزعسمكم فع الشريعة أن تقام حدودهساا 
جاشا وکلا أن يکون السا یہی عن الفحشاء م ررردها 
قصيدة سماها الجوهرية فى الرد على القدرية . أى الحيرة . 


چ 


وذكر المقريزى أن مذهبه فى التشيع كان مذهب الامامية مخالفاً مذهب الفاطميين 
الا "ماعيلية وهذا فإنه على حد قوله لا ولى الوزارة مال على المستخدمين فى الدولة وعلى 
الأمراء » وأظهر مذهب الإمامية » وهو مخالف لمذهب القوم . 

قال : وباع ولایات الأعمال للأمراء ابا مقررة › وجعل مدة کل متول سستة 
آشهر › فتضرر الناس من كثرة تردد الولاة على البلاد » وتعبوا من ذلك . 

وكان له مجلسبالليل يحضره أهل العلم يدونون فيه العلم والشعر . 

ولم يترك مدة أيامه غزو الإفرنج وتسير الجيوش لقتالهم ف البر والبحر » إلا أنه م 
يحصل مہم على طائل ول يستر د ماأحذوه أيام الأافضل › وظل بيت المقدس فى أيدييم 
وظلوا يہددون حدود مصر من الشرق ومن البحر فى الشمال . 


وكان يخرج البعوث فى كل سئة مراراً » وكان يحمل فى كل عام إلى أهل الحرمين مكة 
والمدينة من الأشراف سائر مايحتاجون إليه من الكسوة وغيرها حتى يحمل إليهم ألواح 
الصبيان التى يكتب فيا » والأقلام والمواد وآلات النساء . 


وكان مجلسه ملتقى لأهل العلم والأدباء والشعراء » يفدون إليه من سائر البلاد » 
فلايخیب أمل قاصد منہم » ويغدق العطاء . 

وأشتہر فيمن يجلس إليه عدد من شعراء مصر والشام فى أيامه كالمهذب بن الزير 
وعمارة المنى » والقاضى الجليس بن الجباب » وأسامة بن منقذ . 

وذكره إبن العماد فى الخريدة'٠‏ فأشاد بفضله وأدبه » واستحسن شعره . قال : 
« هو سلطان مصر فى زمان الفائز » وأول زمان العاضد »› ملك مصر › واستوى على 
صاحب القصر › ونفق فى زمانه النظم والنار . وقرب الفضلاء واتخذهم جلساء » 
ورحل إليه ذوو الرجاء › وفاض إحسانه على جميع الأرجاء . » 


مرل -حه الشحراء » وجمع مدحه فی کتاب ”می « الدر المنظوم » يحتوى على جملة 
شعراء ماہین شریف و جلیس › و حسیب » وعالم » وشاعر قاصد » وکاتب . 


٠۷١/١ حريدة القصر : طبع مصر‎ )١(٠ 
۲١۱۸ النجوم الزاهرة لى حل حطضرة القاهرة س‎ )۲( 


E EE 


وانقضى عهد الصاح بن رزيك جحلوه ومره › باججابیاته وسابیاته » ولا ضير من ذ کر 
ماله من أياد على المحياة الأدبية والاجتاعية والعمرانية فى مصر على الرغم مما روى إفى 
سيرته الذاتية من إنحراف عن دعوة الاسماعيلية وتشدد فى التشيع للشيعة الأمامية » وميل 
إلى | كبث الأعداء » والرغبة فى الاستحواز على المال . 

وقد عده بعض مؤلفى الشيعةا(')من كبار فقهائهم » ورجالم|ونسا كيم المعدودين » 
فضلا عن علمه وشعره . 

وتبع الصاح ابنه رزيك» ولم یکن من الحنکة على قدر ماکان عایه آبوه» فتحرش به 
شاور وكان من رجال الدولة الأقوياء » وكان الصالح قد حذره من معاداته » لكنه لم يتبع 
مشورته » فكان أن غلبه شاور على الوزارة » ثم انتقض عليه ضرغام » وصارت الحرب 
سجالا بين شاور وضرغام فى عصر الخليفة العاضد . 

ولم يكن الخليفة بلك من أمره شيفاً » واستنجد بالأمير نور الدين حمود ف دمشق › 
فبعث إليه بأسد الدين شر ركوه » واستنجد الأخر بلك بيت المقدس . 

وظلت مصر والقاهرة مسرحاً للصراع بين هذه القوى الثلالة الفاطميين › 
والزنكبيبن والأبويسين › م الصليبيين حتى حسمت-»المعركة لصاح الأيوسين . واستولى 
صلاح الدين على السلطة . 


جرد الخلافة : 


كان من عوامل ضعف الدولة الفاطمية استكثار النلفاء من العبيد السودان والأتراك 
والصقالبة . يقول صاحب عيون الأخبار") : 
د وعمل الوزير يعقوب بن يوسف على شراء العبيد الأثراك والسودان » وأسكنبم خلف 
دار الوزارة » ويسمى الموضع الذى أسكنيم فيه -حافة الوزارة . وأضاف إليہم كثررامن 
العسكرية . وقال : إن تغيرت كتامة ( وهم عصب جند الفاطميين وأعر ب ٠‏ فمن ذا 
الذى يكسر شوكتہم » ويفل حذهم ؟ e‏ 


۲٢۱ عیوں الأحبار ص‎ )١( 
٠١۹٦4 عمد هادی الأميى حامع .جرانه طبع الكتبة الاهلية بالحف‎ (( 


سس 1“ ہے 


فكأن ابن كلس نصح العز والعزيز بالاستكثار من السودان والترك رالصقالبة ليعادل 
بهم قوة جند الكتاميين البربر من شمال أفريقيا والذين جاء بهم المعز معه إلى مصر 
وأسکنہم ظاهر القاهرة بين المقطم والقرافة وسور القاهرة . 

وكانت كارة طوائف الجند واختلاف أجناسهم من أسباب إثارة الشغب والتاعب 
أحیانا > فكثررا مااقتتل الأتراك والسودان » أو كثررا ماثار السودانيون » وتحرشوا بالتجار 
فى الأسواق » بل وهجموا على قصور أسيادهم الفاطميين فى بعض المناسبات والأعياد › 
عندما يد السماط للطعام . 


يقول المسبحى فى تاريخا "فى مناسبة عيد الأضحى سنة ٤١٠١‏ ه أيام الخليفة الظاهر 
ثم دحل مولانا ‏ صلوات الله عليه _ إلى قصره » ومشى إلى المنحر بصحن القصر 
مقابل ديوان الخراج . فنحر تسعة أرؤس من النوق » ثم انصرف » وحضر أبو الحسن 
ن ع ی کی ا ی ا 
العسكرية وجرى على الطريفى منهم كل قبيح . ثم استحضر شيوخ الدولة الأقارب 
والكتاميين وغيره من الضيوف ومن جرى لمم رسم بالحضور إلى السماط » فلما 
جلسوا على السماط ولم يحضر مولانا ‏ عليه السلام ‏ كبس العبيد إالقصر وصاح 
جميعهم : الجوع 1 الجوع ! نحن أحق بأكل السماط » فضربهم الصقالية بالعصى » فلم 
يبالوا ; a E E‏ وتاقتوا على الطعام » وضرب بعضهم بعضاأًء ويوا 
جميع املح من الأخباز والأشوية والحلوى » ونوا القصاع والطنافير والزبديّات › 
وكان أمراً صعباً > وأخذوا ثلانمائة زبدية » ولم يصدق الحاضرون أهم تخلصوا ميم 
ولايخرجون سالين » 
ويبدو أن كل طائفة من خدم القصر كان م مقدم كبير من أصحاب المقام عند اخلافة 
يدافع عنہم إذا ماشغبوا » أو أثاروا فتنة » من ذلك ماذكره المسبحى عن الخادم الأسود 
« معضاد » الذى كان ذا مكانة فى قصر الغنلانة وكان العبيد من السودان يحتمون 
کباشه . 


قال المسبحى : 
« ورد الحبر أن الجوالة من العبيد نبب بادا بالأشمونين بأسره » والعرب معيم » 
)١(‏ تار المىبحى نحقيق ولم الورد ص ۲٠۳‏ طبع هيكة الكتاب سئة 1۹۸٠‏ . 
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وأتم حصلوا س الب على مال كثرر » وحضر متولى ديوان العرائف » فشكا ذلك إل 
معضاد هذا الخادم الأسود » وذكر نهب البلد فکان جوابه : متقبل من عبید مولانا . 
فلم ججبه أى هدا المسول خوفا من سطوته قال المسبحى : « و كان فى هذا الجراب ماأفیه 
من فساد الأحوال وإطماع العبيد فى التب » .(“ 

وكانت الدولة تجرى على هذا الجند من مختلف الطوائف الأرزاق من الرواتب 
والأموال » فإذا قصّرت الأحوال ول تف برواتبهم ولا أقواتہم ثاروا وبوا دكاكين 
التجار » ومالوا على الضياع فى الريف » فساقوا أمامهم كل مااستطاعوا من مرة 
ودواب . 

ولم يكن الجيش الذى يتكون من هذه .ق المرتزقة والمشتراة من العبيد با إجيش 
الذى يعتمد عليه أو يصمد فى وجه الأعداء » إذ ١ن‏ روح جهاد » والرغبة فى الدفاع 
عن الدين والوطن كانت معدومة لديم » وإغا كانوا مأجورين يقاتلون بأجر » ولام 
عبید شراء يفعلون مايأمر به الأسياد . 

وهذا ماترى من ضعف جيش الفاطميين بعد أن كارت فيه عناصر المرتزقة » وقلت 
عناصر المغاربة من الكتاميين وغيرهم الذى ساندوا الدولة فى بدء ازدهارها و كسبوا 
كثيرا من المعارك ربا بسبب اعتقادهم وانتصارهم لدعرة الفاطميين . 


حسال الأسطرل : 

كان للفاطميين أسطول قرىّ فى البحر المتوسط استطاع أن نحمى شواطىء دولہم فى 
مال أفريقيا ومصر › وأن کخوض کثررا من المعارك المظفرة . 

وقد أنشا المعز ا ذكر المؤرخون هذا الأسدلول من ستائة مركب لم ير مثلها فى 
الببحر » وعددما جاء إل مصر › عمل عل تقريه دار الصناعة احقسے علي شاضىء نیل 
القاهرة أمام الفسطاط » وكان الأسعلول يجهز هناك » فإذا تم تجهيزه وتحرك لحرب العام 
الأفرنجى فى البحر الالح حرج إليه من نيل القاهرة مبحراً الا وكان أليفة الفاطمى 
يستعرضه جالساً فى منظرة على النيل . ويقوم الأسطول أمامه سورة لاظهار استعداده » 
)١(‏ تار المسحى ص ٠١١‏ 


SS 


وتام عدته للاقاة العدو . فينعم الخليفة على قائد الأسطول »› وقادة الشوانى وبقية 
الوحدات ثم يأمرهم بالتوجه إلى العدو » ويدعو مم بالنصرة » فينحدر الأسطول إل 
دمیاط بفر ع دمياط » م ينزل إلى البحر . 

ويصف المقريزى هذا الاحتفال فيقول :^ ` 

. فإذا تكاملت النفقة وتجهرت المراكب » وتميأت للسفر ركب الخليفة والوزير إلى 

النيل بالمقس خارج القاهرة . وكان هناك منظرة على شاطىء النيل يجلس فيب 
اللخليفة برسم وداع الأسطول » ولقائه إذا عاد . 

فإذا جلس للوداع جاءت القواد بالمراكب من مصر ( الفسطاط ) إلى هناك 
للحركات ف البحر بين يديه » مزينة بأسلحعبا وبعدَدها » ومافيما من المنجنيقات » فيرمى 
بها وتدحدر المراكب وتقلع » وتفعل سائر ماتفعله عند لقاء العدو » ثم يحضر المقدم 
والرئيس إلى بين يدى الخليفة » فيودعهما » ويدعو للجماعة بالنصرة والسلامة ... 
ويخرج من دمياط إلى بحر الملح فيكون له فى بلاد العدو صيت عظم »› ومهابة قوية . » 

ولقوة ماكان للأسطول الفاطمى من فعل فى جزر البحر » وعند ملاقاة أسطول 
البيزنطيين الروم والفرنجة الصليبين ,صد حملاتبم على شواطىء الشام ومصر . 

ولا كان للأسطول الفاطمى من حطر فى البحر على مواصلات الصايبيين البحرية 
وامداداتہم من أوروبا کان ول ما طلبه الك مرى أو إمرى ملك بيت المقدس عند 
حضوره إلى مصر مع لته فى أخريات عهد الدونة الفاطمية » وأيام فتنة شاور 
وضرغام » کان ۰ ماطابه من شاور حرق الأسطول ودار الصناعة فى الفسطاط حتى 
لاتقوم له قائمة 


(۱) الانطط ۱۹۳/۲ 


— 1۹ 


أحرال الدولة فى شال أفريقيا 


عرفا أن نشاأًة الفاطمیین کانت فى تونس من شمال أفريقيا ثم بسطوا نفوذهم بعد 
دعوتېم » ويساعدهم على المكين لأنفسهم ماکان بين القبائل من صراع وتنافس › 
واستطاع الفاطميون أن يكسبوا إلى جانبهم قبائل كتامة » وصناجة وغيرها . 

وسيطروا على بعض جزر البحر المتوسط كصقلية وكريت » و كانت هم حروب مع 
الفرنجة والروم والأمويين ف الأندلس للسيادة على تلاك الجزر . وهاجم أسطولم ثغر 
المرية بالاندلس التابع لدولة الأمويين > اشتبکوا معهم وهم الروم ق حروب بريه 
وبعرية سنه ٠٣١‏ ه. 

وتوجه القائد جوهر الصقلل بجيش كثيف بأمر المعز لدين الله إلى المغرب الأقصى 
لاتمام فتحه › وتم له اللصر سنة ۲٣۷‏ هھ ) ودان له بذلك المغرب كله حتى البحر 
الأعظم أو .احيط الأطلنطى . 

رلا تمت للمعز السيطرة على المغرب وشمال أفريقيا حى حدود مصر الغربية » بعث 
بجيشه لفتح مصر » وجاء إلى مصر رجعل قاعدته القاهرة » وولى على القيروان وأفريقيا 
نائبا له من صنہاجة . 

واکان الفاطميون قد اتخذوهم أعرانا » وعينوا منہم قأدة »> وکان اآشهرهم يو سف بن 
وقتله وقضی على ورته سنة ۲٠۰‏ ه.. 

وكان الفاطميون قد تعاونوا كذلك مع كتامة > واتخذوا من رجالا سنداً وقرة 
جيوشهم وخحاصة التى شرقت لفتح مصر والشام . 

وظلت صنباجة ورجاطا يلون للفاطميين نيابة عنم حكم مال آفريقيا والمعرب حتى 
عهد المعز بن باديس الذى أعلن أتقاضة على ساعلة الئلافة العماطمية بالقاهرة فى- عصر 
المستنصر بالل » والدعوة للخليفة العباسى فى بغداد . 


N E 


يقول ابن الأثير :“ « فى سنة ٠٠١١‏ ه أظهر المعز ( بن باديس ) ببلاد أفريقية الدعاء 
للدولة العباسية » وخحطب لاإمام القائم بامر الله أمير المؤمنين » ووردت عليه الخلع 
والتقليد ببلاد أفريقية » وقطعت خحطبة الفاطمية من ذلك الوقت » وأحرقت أعلامهم › 
فغاظ ذلك الوزیر الیازوری › فکان ماکان من تحریض عرب بتی هلال وبنی سلم على 
غزو أفريقيا وتخريب القيروان . » . 

ويروى المؤرخون أسبابا كثيرة روج المعز على طاعة المستنصر والدولة الفاطمية 
فابن الصيرفق يرى أن سبب ذلك عدم احترام المعز للوزير اليازورى فى خحطابه له » ما 
أأغضبه عليه » فأغلظ له القول » ومنها أن أهل تلك البلاد فى شمال أفريقيا كانوا لايدينون 
بالولاء للعقيدة الفاطمية » فكثير منم كانوا من السنة المتحمسين لمذهب الامام مالك › 
وقد اضطر هرلاء إلى عدم الجهر بعدائهم للشيعة تحت ضغط القهر من الأئمة الفاطميين 
فى أثناء وجودهم بالمهدية والقيروان والمنصورية . فلما حرج المعز إلى مصر › قلت 
هيبتم فى النفوس » وتحرر أهل البلاد من الكبت » فعادوا إلى الجهر بعدائهم للشيعة 
وانتصارهم لمذهب مالك » وكان على رأس هذه الدعرة إلى عودة المالكية ومعاداة الشيعة 
فقيه مالكى معروف فى تلك البلاد هو التفرى . 

وقيل إن أهل السنة ثاروا على الشيعة بالقيروان فى أول ولاية المعز بن 'باديس فقتلوا 
جماعة من الشيعة » وقتلوا نساءهم وأولادهم » وظلت الفتنة بالقيروان بين أهل السنة 
والشيعة » ولجأت جماعة من الشيعة إلى ال جامع بالمهدية فقتلوا فيه . وكان لايّرى أحدٌ 
منم بالقوروان فى الطريق إلا ضرب ضرباً عنيفاً » وربا قنل وأحرق . واجتمع منم قدر 
ألف و“مسمائة رجل تحت قصر المنصورية واستغاثوا بالعز فأمر بالكف عنم . 

قال صاحب المؤنس :“ « والمعز هذا هو الذى طهر الله تعالى على يده أفريقية من 
مذهب الشيعة ‏ وإن كان من عمّاهم ‏ يعنى الفاطميين إلا أنه كان يتمذهب بغير 
مذهبهم . وحمل الناس فى أيامه على مذهب الامام مالك رضى الله عنه » وقطع ماعداه » 
ولا اشتدت سلطته حرج على طاعة بنى عبيد » وخحطب لبنى العباس سئة ٤٠١‏ ه 
وقطع خحطبة المسنتصر سنة ٤٠٤٠١‏ ه » وقطع بنودهم وأحرقها . 
)١(‏ الکامل فی احداث سنة ٤٣٣١‏ ھہ ۲۹٣٣/۸‏ ہ ٣١۲‏ 
(۲) المؤنس فی أخبار ترنس ص ۸۲ 


۷١ 


وكان انتقام المستنصر الفاطمى من المعز ورجال القيروان متمثلاً فى اطلاق قبائل بنى 
هلال وبنى سليم وغيرهم من صعيد مصر لغزو أرض العز وتخريب سلطانه . 
قال صاحب المؤنس : « وف أيام المعز بن باديس والمستنصر بالله جاءت العرب من 
المشرق وسكنوا بأفريقية . وسبب دخول العرب إلى أفريقية أن المعز بن باديس لا قطع 
المنابر . وكان يكاتب وزير المستنصر ( اليازورى ) ويستميله » ويعرض له بالتحريض 
عليہم" وإنما يكتب له تلميحا لا تصرجا » وكتب إليه قطعة بخط يده » وتمثلببيت من 
الشعر وهو ٠‏ 

وفيك صاحبت قوماً لا خلاق هسم لولاك ماكنت أدرى أنم خلقوا 

ت ت . # ي 

فقال الوزیر ( البازوری ) لبعض أصحابه : الا تعجبرن من صبی بربریٌ مغرى 
يحسب أن يخدع شيخا عربيا عراقيا ؟ . 


وإنما أراد المعز أن يوقع بين الوزير وخليفته الشر . 


ولا حلع المعز بن باديس طاعة بنى عبيد » وجاءته الخلع من بغداد أشار الوزير على 
المستنصر العبيدى بإرسال العرب »› فارسل المستنصر إلى عرب الصعيد الذين بمصر 
وکانوا یسکنون شرق اليل » وهم بطون من بنى عامر بن صعصعة من بنى هلال 
ومعهم بطون من ہنی سلم من عرب نجد » وكانوا قد نرحرا إلى مصر فى عصر 
الفاطميين واستقروا فى الصعيد شرق النيل . › 

رهكذا أطلق المستنصر بنى هلال وبنى سلم من الصعيد إلى تونس والقيروان وبرقة › 
فأباحها هم » وأعانهم على ذلك بال وهم بطون رباح وزغبة » وعدى » وبطون من 
بنى عامر بن صعصعة » فلما دخلوا إلى أفريقية عالوا فيما كيف شاءوا » وملفت أيديم 
من الب » فتسامعت بنوعمهم فى مصر بذلك » فطلبوا من الخليفة اللحاق بمن تقدمهم 
فمنعهم من ذلك إلا أن يطوه شينا من أموالمم » فأخذ منم أضعاف ماأأعطاه لبنى 
عمهم وسرحهم » ولا وصارا إلى المغرب كانت همم وقعاتٌ مع زناتة بإقلم طرابلس › 
وكثر ضررهم وأفسدوا البلاد . 


)١(‏ جقالف صاحب المؤسى ف هدا قول اس الصررق ل الأشارة 
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رلا قربوا من أفريقية ‏ تونس س خرج المعز فى جمع من صنهاجة وزناتة » فاجتمع 
له عسکر عظم » فالتقی معهم » وکانت بینہم مصاف › فخذلته زناتة » وانېزمت 
صنہاجة حتى لم يبق معه إلا عبيده » وكان عدد العبيد عشرين ألفا » وثبت العز فى تلك 
الحروب ٹباتا لم یشبته مير هزم جیشه » واخر الخال انہزم ورجع إلى المنصورية › وأقبل 
العرب حتى نزلوا بإزاء القيروان » واقتتلوا بين رقادة والقيروان » ومات من الفريقين 
خلق عظم وكان ذلك حوالى سنة ٤٤١‏ ه. 


ولا ری المعز ماحل به ر كن إلى الصلح » ورفع الحرب بين العرب وبينه » وأباحهم 
دخحول القيروان ليشتروا منها مايحتاجون إليه » وظن أنهم يرجعون إلى بلادهم » فلم يغن 
عنه ذلك » وملكوا البلاد بأسرها » واقتسموا براريما » وأفسدوا حواضرها . وكان 
الخطبُ جليلا » فلما رأى المعر كثرة ضررهم > وعجز عن دفع أذاهم رحل إلى المهدية › 
وبہا حشمه » وکان ولدہ تمم والیاً علہا » وحرج فی رمضان سنة ٤٤۹‏ هھ . ونہبت 
العرب القيروان وكان ذلك سبب خرايها وجلاء أهلها عنا . 

:ولا وصل إلى المهدية تلقاه ولده تمم » وترجُل له » وقّل يده » وأدخله البلد ء فسلم 
الأمر إلى ولده تمم فى حياته » فقام بأمور الدولة أحسن قيام وتوف المعز سنة ٤٠٥۳‏ ه . 
فکانت ایام ولایته ٤٩‏ عاما . 

وباضطراب أحوال أفريقيا ضعفت الصلة بينها وبين الخلافة فى مصر حتى انقطعت 
اُسپابہا تماما . 


ES 


أحوال الشام والمشرق العربى 


جاء المعز لدين الله إلى القاهرة وى حطته أن يغزو الشام ويسترلى على ملك العباسيين 
ول يرل ذلك حلم الخلفاء الفاطميين حتى انفضت دوتيم . 


ونی سنة ۳۹۳ ه تم استيلاء جيش العز على دمشق » ونهب المغاربة البلد واستوحش 
أعلها منم » ووقعت فة وحروب بين الجانيين » ولايستطيع امرء أن يستبعد أحداث 
التاريخ وماتررعه فى النفوس من أحاسيس ومشاعر تؤثر على تصرف البشر وتوجهاتم 
رلاشك أن الفاطميين العلويين كانوا يحملون لدمشق مشاعر العداء » لما سطره تارجخها 
وقد كانت عاصمة الأمويين من أحداث دامية ضد العلوين » بين على ومعاوية » وبين 
أبناء معاوية وخلفائه وأتباع على وخافائه . 


وكذلك كانت دمشق وأهلها ومعظمهم من أهل السنة المتحمسين كانوا لا خبون 
الفاطميين ولا يقبلون حكمهم » من هنا م يستقر أمر الفاطميين مع دمشق وأهلها › 
وكثيرا ماقامت الفتن » وائتقض أهل دمشق ضد الفاطميين رولاتيم . 

وفى تلك السنة ۳٠۳‏ ه كارت الوقائع بين العامة وجند المعز داخل أسوار دمشق 
وخارجها . قال ابن الأثير : ٠‏ وألقى المغاربة النار من ناحية باب الفراديس » وأحرقوا 
تلك الناحية » فا-حترق E‏ جماعة من الناس ومالا د مو الات 
والرحال والأموال » وبات الناس على أقبح صورة .) 

ول ت تستقر الأحوال فى تلك السنة » بل عادت الفتنة مرة أحرى فى جمادى الأول . 
قال ابن الأثير : فقد زحف جيش من العسكر إلى البلد » وقاتله أهله » فظفر بهم 
وهزمهم » وأحرق من البلد ماكان سلم » ودام القتال بينم أياما كثيرة » فاضطرب 
الناس وخافوا » وخربت المنازل » وانقطعت المواد » وانسدت المسالك › وبطل البيع 
والشراء » وقطع الماء عن البلد » فبطلت القدوات والحمامات » ومات كثرر من الفقراء 
على الطرقات من الجوع والبرد . ؛ 


ر١)‏ الكامل أحداث تلك السنة ص ۷ 
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وكانت الشام میداناً للصراع بين كير من القوى › بين العباسيين والفاطميين 
والحمدانیین ( والقرامطة والعرب ( والأتراك ( والروم البيزنطيين م الصليبين من 
بعدهم . 

وكان بعض أطراف هذا النزاع يسيطر على المنطقة كلها أو كثرر منبا أحيانا وأحيانا 
أحرى يتقلص نفرذه » وينحجر ليعود فيمتد وينہسط » کا أن بعض الأطراف كان حليفاً 
للاتحر زمنا » أو فترة من الوقت » ثم يعود لينقض, الحلف إذا أتيحت له فرصة 
وأقوى » وأقدر على تحقيق المصلحة من الحليف السابق . 

كان اللسمدائيون » والقرامطة والفاطميون » والبوييون فى بغداد علويين شيعة » وإن 
احتلفت انتاءاتہم بين إمامية » واثنا عشرية » وإسماعيلية وروافض › منم المغالون » 
ومنہم المعتدلون » مع انټائهم فى النباية إلى التشيع لعلى واله . 

وكانت بين هذه الأطراف والقوى العلوية مصالحات » ومهادنات أحيانا وصراعات» 
وحروب دامية » وعداوات أحيانا أحرى » )ا كان بين الفاطميين والقرامطة » والقرامطة 
والیويین > واليويميين والحمدانيين › ثم بين الحمدانيين والفاطميين . 

ولايغيب عن الذهن أن مدشأً الدعوة الفاطمية فى مرحلة الستر أو الاختفاء » كان 
بالشام » فقد أقام مؤسسها فى إحدى القرى هناك » وظل يدعو سرا حشية من بنى 
العباس خافاع بغداد . 

قال المقریزری :' ہ ونما کان القوم ‏ أعنى بنى على بن أ طالب تحت ثرقب 
الخوف من بنى العباس لتطلهم مم فى كل وقت وقصدهم إياهم دائماً بأنواع العقاب › 
فصاروا بين طريد وشريد » وبين خائف يترقب . ومع ذلك فإن لشيعتہم ,الكثررة 
المنتشرة فى أقطارهم من الحبة لحم والاقبال عليم مالا مزيد عليه ٠‏ 

وقال : ٠‏ وتكرر قيام الرجال منم مرة بعد مرة » والطلب عليمم من ورائهم » 
فلاذوا بالاختفاء وم پکادوا یعرفون حتی تسمى محمد بن إسماعيل الامام جد عبيد الله 
المهدى بالمكترم » أماه بذلك الشيعة عند اتفاقهم على إخفائه حذرا من النغابين عليم » 
(۱) اللاطلط ۳٣۹/۱‏ 
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وكانت الشيعة فرقاً » فمنہم من کان يذهب إلى أن الإمام من ولد جعفر الصادق هر 
إماعيل ابنه - وهؤلاء هم « الفاطمية الإ“ماعيلية » ومنہم من یری عير ذلك . 


وکان هذا الاحتفاع من أثمة الفاطميين قبل إعلان عبيد الله المهدى الدعروة فى شمال 
أفريقيا بعد أن وجد الفرصة وتقوى بقبائل البربر سبباً أعان العباسيون فى حربهم الدعائية 
ضد الفاطميين » بادعائهم السب إل فاطمة وعلل بن اى طالب » وأنهم كاذبون فى 
ذلك النسب » بل إن نسبهم فى الحقيقة ا يقولون إلى رجل دعى من اهود بالشام , 


نفى المقر زى هذا الاتهام من قبل العباسيرن فقال“ : 

TT PT r 
عنه قد كانوا إذ ذاك على غاية من وفور العدد وجلالة القدر عند الشيعة فى الحامل‎ 
» لشيعتهم على الإعراض عنم والدعاء لابن جومى أو لابن يهودى . فهذا مالايفعله أحد‎ 
ولو بلغ الغاية فى اجهل والسخف » وإنما جاء ذلك من قبل ضعفة خلفاء بنى العبامى‎ 
. » عندما عضرا بمكان الفاطميين‎ 

وم تکن حرب الدعاية بين الفاطميين والعباسيون مقصورة على هذا ء بل کان کل من 
الفريقين يحاول استقطاب العلماء والشعراء ؛ رالأدباء > ليكونوا أدوات أعلام هم 
وتمكين بين الناس . 

ولم تحدث مواجهة ا واضحة بين العباسيين والفاطميين لضعف العباسيين ) 
قال المقريزى › بل جل مااستطاعه حخلفاء بغداد إيفاد بعض القادة من الأتراك لصد 
غارات الفاطميين على مصر أيام الإحشيديين » وعلل الشام فى بداية عصر الفاطميين فى 
مصر والشام . 

ويعتبر الصراع بين ابرسیین والفاطميين امتدادا للصراع بين العباسيين والفاطميين 
لان أولفك کانوا بملکون شئو ن الخلافة » وإب قامت بينہم وبين الأتراك من جند النلافة 
صراعات ۰ ومها يكن إن فى آنعر عهد المز لدين ال قامت فتة كين الركى بالشام 
واستمرت حتى أول عام فى حكم العزيز بالل . 

وکان أفتكين أحد أتباع معز الدولة بن بويه » واختلف مع بختيار بن معز الدولة › 


۳٤٣۹/۱ الخطط‎ )۱( 
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a‏ مع طائفة من اتباعه من جند الأتراك فوصل إلى مص ؛ وتوجه إليه 
وال دمشق من قبل المعز فلم يتمكن منه » وعاد إلى دمشق » فتبعه أفتكين إلى دمشق › 
وقابله اهلها بالتر حاب لضيقهم خجند المعز Es‏ 
الاعتقاد وظلمهم . فدخل أفتكين دمشتق وقطع خحطبة الطائع العباسى فى شعبان سنة 
٤‏ ه. 


تال ابن الأثير عن أفقكين : وأبان عن شجاعة وقوة نفس وحسن تدير فأذعن أهل 
دمشق له » و كاتب المعز بمصر يداريه ويظهر له الانقياد » وبعث إليه المعز ليحضر إليه 
ليبخلع عليه » فامتنع افتکین حشية . 


وجهر المعز جيشاً إلى دمشق » ولكن الموت عاجله » فول المهمة ابه العزير من 
بعده وظل افك کين يتوسع بضم أجزاء من الشام » حت بعث إليه العزيز بالله جوهر 
الصقلى على راس جيش كبير » وظلت ارب بين الجانبين سجالاً » وتقرى أشكين 
ببعض آهل الشام والقرامطة » والتقى مع جوهر بالرملة من أرض فلسطين » فانسحب 
جوهر إلى عسقلان » فتابعه أفتكين ومن معه وحاصروه فی عسقلان » ولقی جوهر 
وعسکر الفاطميين متاعب شديدة فى الحصار حتى دعا جوهر أفتكين إلى لقائه . قال ابن 
الأثير : فالتقيا » واتفقا على أن يفاك الحصار عن جوهر وجيشه ويسمح له بالعودة إلى 
ر 

وعاود العريز الكرة بالخروج مرة أخحرى للاقاة أفتكين والقرامطة 4 سنة 
۷ هھ وف هذه الحملة هزم أفقكين ومن معه من القرامطة » ووضع فيهم العريز 
وجيشه السيف » فأكثروا القتل » وبلغ عدد القت نحو عشرين ألا . 

وهرب أفقکين بعد انکساره وبذل العزيز لمن يأقى به مائة الف او ا ابن 
مفرج الطالى من شيوخ الأعراب ف الشام وصاحب الرملة قد تمكن من اأ سر أفتكين 
فأرسله أسيرا إلى العزيز » فأكرمه العزيز وصحبه معه إلى مصر وجعله من خاصته . 

وكان القرامطة مصدر قلق للفاطميين » مع ماكان بينهم من علاقات فى الدعوة 
والعقيدة . فقد انشق عاييم الحسن القرمطى وناجزهم الحروب بغارات متتالية كان منها 
تلاك الغارة على مصر والتى بلغ فيبا أبواب القاهرة » لولا أن تمكن المعز بدهائه وماله أن 
يغرى بعض أعوان القرمطى » فانسحبوا عنه وتخاذلوا وتمكن المعز من هريته سنة ٣٠۳‏ 

إا ان القرامطة ظلوا يسعرون اروب بالشام › ليقضوا مضاجم الفاطميين 


E 


ويزعزعوا قبضتهم على البلاد هناك . وتحالفوا مع بعض القوى المعارضة ک) رأينا من 
تحالفهم مع أفتکین الذى انتہى أمره بالخذلان . 

e آل راح مفرج وأباؤه حسان وعلى وحمود شبوخ الأعراب‎ e 
الصلح » وقد ر ر لري د ول ا ال‎ E 
هى وانخذاهم‎ ۳١۳ الجراح والفاطميين زحفهم صحبة الحسن القرمطى إلى القاهرة سنة‎ 
. عن القرامطة بعد إغراء المعز هم بالذهب‎ 
عله وأسروه وقدموه للعزيز بالل بعد انکساره عل ماعرفنا » وساد السلام زمنا بين‎ 
. الجانبين حتى عهد الحا ك بامر الله‎ 

وعادت العداوة بینہما تطل من جديد بعد أن بعث المحاك أحد قواده ياروختكين إلى 
الشام لإعادة المدوء إليبا > وضبط أمورها » وفرض سيطرة الدولة التى عبث بها الروم › 
والحمدانيون فى الشمال . 

وکانت جیوش الفاطمیین قد عانت کسرة على أبواب حلب على يد باسیليوس أو 
و الروم . 
اسر e‏ للفاطمين حامية a E PN‏ 

من الاعراب » ولم تلبث تلك الحامية أن استسلمت تحت ضغط حشود الأعراب 
بتحريض من الوزير الحسين بن على المغربي" . وبالغ بنو الجراح فى عداء الفاطميين 
فقتلوا يارو ختكين بعد أن أمعنوا فى إذلاله . 

وأطمح انتصار ال الجراح فى فلسطين والرملة ماحم » وز كاها الوزير المغربى الموتور 

من الحا الفاطمى لقتله أباه وإحوته › وحسن طم إغراء شريف مكة بتولى الخلافة › 
على أن یکونوا أنصاره بسيوفهم » وبتأپدهم . 

وكانت علاقة بنى الجراح بال حاكم بأمر الله قد بلغت نقطة اللارجوع › « وكان ابن 
المغرهى يدرك ذلك » ففق ذهنه عن خحطة بارعة » وهى أن يرجد اللئليفة البديل الذى 


(۱) راجع الوزیر لمغری لإاحسان عباس ص ٤٤‏ طبع ونشر ۔ ر الشروق بعمان الاأردں ٠۹۸۸‏ 
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يستند إليه بنو الجراح ف استمداد « غطاء الشرعية » لسلطانہم » ووجده › فاجتمع 
بارج وأولاده وقال لهم : كشفتم القناع فى مباينة الحام » ولم يبق من بعد للصلح 
موضع . والتفت إلى مكة » ولفت إليبا انتباههم قائلاً : هذا أبو الفتوح الحسن بن جعفر 
العلوی صاحب مکة لا مطعن ولا مغمز فی نسبه » وهو فی بیته وفضله وکرمه بمکان 
رفيع » والصواب أن ننصبه إماما » ونقوم معه على الحكم . فاقتنع بنو الجراح بوجهة 
نظره » وأمره حستّان بالتوجه إلى أهى الفتوح بمكة » وعرض الأمر عليه . ولا نزل على 
آي الفتوح أطمعه فى الرئاسة والخلافة » وضمن له طاعة حسان وقومه . 


وکانت العقبة الكبرى هى قلة مافى يد أهى الفتوح من مال » يستميل به الأنصار 
والمؤيدين » وحين شكا ذلك إلى ابن المغربى أشار عليه بأحذ مافى خرانة الكعبة من 
الأموال ( وانتزاع ماعلیپا من أطواق الذهب والفضة وضربا دراهم ودنانیر ففعل 
ذلك . 

وهكذا تم لنوزير المغرهى وحسان بن مفرج ماذهبا إليه من تنصيب خليفة بديلا من 
الحا > وركب أبو الفتوح فى يوم الحمعة » والمفرج ن اجراح وأولاده بين يديه مشاة 
حتى دخل المسجد ودعا ابن نباتة عبد الرحم بن محمد الفارق الخطيب » وأمره بالخطبة 

( طسم ١‏ تلك ايات الكتاب المبين » تتلو علياك من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم يؤمنون . 
إن فرعون علا فى الأرض وجعل أهلها شيعا › يستضعف طائفة منم › يليح أبناءهم ويستحبى 
لساءهم » إنه كان من المفسدين » ونريد أن نمن على الدين استضعفوا فى الأرض وأجعلهم أئمة › 
ولجعلهم الوارثين » وغكن هم فى الأرض » ونرى فرعون وهامان وجمودها منم ماكانوا 


بحدرون 4 
وواضح إشارة ابن نباتة » وتلميحه بالحام وتعريضه به لإرضاء بنى الجراح »› 
والخليفة المزعوم . 


وشارك ف مؤامرات بنى الجراح ضد الغلافة الفاطمية الشاعر المعروف أبو اللحسن 
التہامى » وقد جاء إلى مصر موفداً منم لتأليب بعض قبائل الأعراب فى مصر على الحا ج 
بأمر الله » حتى يكن إسقاط درلته » إلا أن أمره انكشف فقبض عليه وأودع خرائه 
البنود وظل بہا حتى مات . 

ولم تكلل مؤامرات بنى الجراح وامامم التى زينها هم ابن المغرنى بالنجاح بل إن 
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الحاک سرعان مافهم الغاية ما يجرى من حوله » فتعامل معهم بأساليب نزج بين 
الدهاء » والمداهنة إلى حين يقتنص فرصة للانقضاض والإيقاع بهم . ولواح احاتم ىسان 
ابن المفرج بالمال والقرنی › ٣‏ المح إلى التغاضى عن جرية قتل ياروختكين . وطلب إلى 
حسان مقابل ذلك نقض الاتفاق الذى عقده مع الغليفة المزعوم أهى الفتوح . 

وأغرى الطمع حسان » ) أغرى أباه من قبل فى عهد المحز . وسال لعابه له » 
واخ الغليفة المزعوم بما يدور حوله فبادر بالعودة إلى مكة والاعتذار إلى الحا وطلب 
الصفح منه .© 

وانتبت مؤامرة بنى الجراح بسبب يقظة الحاتم ورجاله ودهائه » وانتبت بذلك 
متاعب الفاطميبن مهم » وواجهوا غیرهم ممن کانوا يناوئو نېم بالشام ومنہم الحمدانيون 
أصحاب الموصل وحلب . 


بیسن الفاطميين ر الحمدانیین 


كتب المعز لدين الله إلى جوهر قائده بعد استيلائه على مصر ١‏ ... وأما اذ كرت 
ياجوهر من أن جماعة من بنى مدان وصلت إليك كتبہم يبذلون الطاعة » ويعدول 
بالسارعة فى المسير إليك » فامع لما أذكره لك . أحذر أن تبتدىء أحَداً من ال حمدان 
بمكاتبة ترهيبا له ولا ترغيبا . ومن كتب إليك كتابا مهم فأجبه بالحسنى والجميل 
ولاتستدعه إليك . ومن ورد إليك منهم فأحسن إليه > ولاتمكن أحداً منم من قيادة 
جيش ولا ملك أطراف » فبنو مدان يتظاهرون بثلاثة أشياء عليما مدار العام وليس هم 
فیہا نصیب : 

يتظاهرون بالدین ولیس نمم فيه نصيب 

ویتظاهرون بالکرم » ولیس لواحد منہم کرم فی الله . 

ويتظاهرون بالشجاعة » وشجاعتيم للدنيا لا للاخرة 
فاحذر كل الحذر من الاستناد إل أحد منم . ° 

وكان الروم قد اجتاحوا إمارة سيف الدولة فى حلب قبل وفاته » وحلفه ابنه . كان 


)١(‏ راجع الوزير المغرهى لإحسان عباس ص ٤4‏ ۲ه 
(۲) الخطط ٣۰٠۲/۱‏ / 


نقفور البيزنطى قد عمل على تحطم قوة المسلمين والعرب ف الشام وثغوره » وبداً بإمارة 
الحمدانيين . 

قال ابن الأثر فی حرادٹ سنة ۳۹ هھ د وجعل نقفور همه قصد بلاد الإسلام 
والاستيلاء عليما . » 

و بعد وفأة سیف الدولة › خلفه ابته سعد الدولة ء وکانت علاقته بالفاطمبىن 
مضطربة حتى توف فخلفه أحد أبنائه » وكان قد ترك ولدين صغيرين › وكفلهما لؤلؤ 
تابح سعد الدولة فاستبد بالسلطلة فف حلب دون الأمير الصغير › وکانت بين لولو 
والفاطميين أحداث » لم يستقر فيها الوضع على حال » وأغرى حال إمارة الحمدانيين فى 
حلب بعض شيوخ العرب الأقوياء من كانوا ينافسون الحمدانيين وهم بنو مرداس 
الكلاييين الذين ورثوا إمارة حلب من بعد» وأصبحوا ملوكها بعد منازعات 
و مصادمات بینم و بین کل ص الحمدانیین والفاطميين والروم ۰ 

وجدير بالذكر أن بعض أمراء الحمدائيين جاعوا إلى مصر وتولى أحدهم منصبا 
رفيعا » وشارك ف الأحداث التى اضطربت فى مصر فى القرن السادس وانتهى الأمر 
بمقتله وأعنى الأمير نابر الدولة الحمدانى . 
وكانت أحوال الشام قد اضطربت فى عهد المستنصر بالله حتى بعث بقائده أنوشتكين 
الدزبرى س وكان صارما ‏ أمكنه حفظ البلاد والوقوف أمام الخارجين وهزية الروم 
إلا أن الأمور ساءت بينه وبين الوزير الجرجرالى . فحرض هذا الوزير بعض جند الشام 
على أنوشتكين » وتمكنوا منه فهرب » وانتهى الأمر بموته سنة ٤٠١‏ ه . 

وقال ابن الأثير فى حوادث هذه السنة“ : « فسد أمر بلاد الشام » وانتقضت الأمور 
ہا » وزال النظام » وطمعت العرب » وخرجوا من نواحيه » فخرج حسان بن مفرج 
الطان به بفلسطلين وخرج معز الدولة بن صا الكلاهى بحلب » وقصدها وحصرها وملك 
'المدينة . ٠‏ 
والمتتبع لدرر الحمدانيين فى الشام ومنذ نشأعيم ير أنهم عملوا على بسط نفوذهم على 
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الجزيرة وشمال الشام » واقتطاع كا ماعكن اقتطاعه من أرض الخلافة العباسية » أو أملاك 
الفاطميين فى تلك الجهات » سواء أكان ذلك بانتهاز فرصة ضعف أى منما » أو حالفة 
أحدهما ضد الأحر أو حتى مالفة الروم والارتماء فى أحضانهم ضدها كلييما أو ضد 
واحد منما إذا مارأوا فى ذلك كسبا أو مصلحة لمحم . 
بين الفاطميين والسلاجقة 

بدأت قوة السلاجقة الأتراك فى الظهور ف القرن الخامس ‏ الحادى عشر 
اليلادى ٠»‏ و ناجزوا البويميين للسيطرة علل شرق العام الإسلامي › والخلافة العباسية فى 
بغداد » وتدحل الفاطميون فى هذا الصراع اثلث الأطراف عاولين النفوذ إلى غايتہم فى 
السيطرة على بغداد عاصمة العباسيين والدعوة لانفسهم على منابرها . 
وكان لدعاتيم فضل تمهيد الأرض أمام بسط نفوذهم فى تلك الأرجاء . وقد مر بنا 
ماكانوا يفعلونه من بث الدعاة » وماكان من أمر الحسن الصباح صاحب قلعة الموت » 
كذلك کان لاحد دهاة دعام وهو المريد للدين داعى الدعاة دور كبير فى الانقلااب 
الذی حدث فی بغداد عل يد البساسيرى أحد أعران الفاطميين من جند الاأتراك سنة 
٠‏ ه إذ ثار علل الئليفة العباسى وأعوانه » وكاتب المستنصر ودعا له مسجد بغداد 
وغيرها . ولم يدم ذلك طويلا » إذ سرعان ماأعاد السلاجقة الأتراك هجو میم على بغداد 
وتعت هزيتهم للبساسيرى وأعادوا الخليفة العباسى إلى موقعه » والخطبة له على المنابر من 
جدید . 

واستطاع السلطان السلجوق طغرلبك بعد الاستيلاء على بغداد والقضاء على 
البساسيرى أن يتعقب دعاة الفاطميين ورجالمم » کا هاجم أملاكهم ف الشام وطاردهم 
خلفاؤه فى أنحائها » وظل سلاجقة الشام والروم فى حرب مم الفاطميين حتى تقلص 
نفوذهم بالشام . فاستولوا عل حلب › وهاجموا دمشق › واتجهوا جنوبا إلى فلسطين 
وبيت المقدس سنة ٤٣‏ ه 


وكان السلاجقة ممن اتخذوا من مذهب أهل السنة عقيدة هم » وتحمسوا له 
وعارضوا الشيعة وفرقهم » وحاربوهم فى المشرق والعراق والشام » وانضم إلييم كل 
أهل السنة فى تلك البلاد وعضدوهم» وازروهم فى حربم للفاطميين ومن لفالفهم وقد 
نشطت فرق الشيعة الباطنية فى تكوين جمعيات سرية فداوية » كانت تتعقب سلاطين 


کد و جت 


السلاجقة وكبار رجالمم » وتغتالمم » لتعيق حركتهم فى ماربة الفاطميين والشيعة . 


ويقول أحد الكتاب فى تصوبر قيام الدولة السلجوقية وعملها على دفع موجات الروم 
والصليبيين بعد توحيد كلمة المسلمين : 

و كان سبق للمسلمين أن شهدوا فى القرن النامس المجرنى (الحادى عشر' 
اميلادى ) وحدة فى صفوفهم يوم قامت أولى امبراطوريات الأتراك على سواعد 
السلاجقة » وامتدت أطرافها حتى ضمت مع ممتلكامما أراضى الخلافة أيضا . وقد رفع 
قواعدها السلطان طغرليك سنة ٤٤٥‏ هھ ٤٤٥١‏ ه ( ١١۳ 1٣٣٣‏ م( 
فاستولی فى سنة ٤٤٥١‏ هھ على خراسان » وخحطب له فی نیسابور » ومازال مره فی علو 
حتى هابه ملك الروم » وهاداه ثم أنفذ رسوله إلى الخليفة القام بأمر الله وسار يريد بغداد 
حتى دخلها سنة ٤٤۷‏ ه ( ٠٠٠١‏ م ) » وأزال دولة البومبيين . 

وملك بعده السلطان آلب اُرسلان الذى وسع رقعة ‏ دولته حتی حلود الروم › 
وكانت بينه وبين ملك الروم انعذ وقعة ملاذكرد الفاصلة سنة ٤1۳‏ ه/ ٠1٤‏ ه والتى 
تم فيما النصر له فرجحت منذ ذلك الحين كفة السلاجقة فى المشرق الإسلامى › 
وأصبحوا هم السادة الجدد للمنطقة . وبعد ألب ارسلان ملك السلطان العظم 
ملکشاه » ووزیره الخطیر والمصلح الكبير نظام الك » وفى عهد ملكشاه » استولى 
السلاجقة بقيادة تتش على جزء كبير من الشام » وجعلوا قاعدتہم بها دمشق واستقر بها 

وبعد ملکشاه انقسمت الدولة السلجوقية إلى ثلاث دول .دولة المشرق » وسلاجقة 
الشام » وسلاجقة الروم . 


واستمر النضال بين سلاجقة سوريا أو الشام والفاطميين فى مصر طوال النصف الثانى 
من القرن انامس » وكان أبطال هذا النضال من السلاجقة تتش وسليمان بن أرتق 
حا القدس » ومن جانب الفاطميين أمرر الجيوش بدر الدين الجمالى وإينه الأفضل الذى 
استطا ع أن يطرد الأرتقيين من بيت المقدس ويعيده مرة أحرى إلى سلطة الفاطميين سنة 
۸۹ ه » ثم سقط بعد ذلك بقليل فى أيدى الصليبيين وكانت قد بدأت جوع 
الصايبيين تجاح الشام فى أخريات القرن الخامس المجرى وطرال القرن السادس . 


A۳‏ س 


وظهر من أتباع السلاأجقة أحد أمرائهم باللوصل وهو عماد الدین زنکی ققاد عغدة 
ملت 2 الصليبيين لتخليص نفوذهم جزيرة الفرات ولغور الشام واستطاع أن 
یستعید الها من قبضة الصلیبیین سنۀ ٥۴۳۹‏ هم ر( ١١٤٤‏ م) 

م ملك بعد زنکی أبناؤه » وبرز منہم سیف الدین غازی ونور الدين حمود واستولى 
نور الدين محمود على دمشق. وحدثت بينه وبين الفاطميين مفاوضات وانفاقات › 
ومراسلات اشترك فيا أو ف بعضها أسامة بن منقذ › والصالح طلائع بن رزيك » وبعد 
E ER‏ انسلطة بين الوزير شاور 
عحمود TT‏ ومعه E‏ ا 

م حدٹ ماحدٹث من القعال بين هذه الأطراف حتی ا تقر الأمر لشیر کوه ومن 
بعده لابن أيه صلاح الدين ۰ 


بين الفاطميين والروم البيزنطيين 
ملکهم شمال أفريقيا » وان النراع .بين القوتين فى البحر للسيعلرة عليه > ولك بعض 
جرره اضامة . 

وقد حرص الفاطميون منذ البداية على بناء قوة بحرية تمكنيم من مناجزة الروم 
وغيرهم فى البحر المتوسط. واستطاعوا السيطرة على بعض تلك الجزر )ا عرفناء وم 
يسلم فم الروم بذلك بل حاولوا !نتزاعھا مہم » کا حاولوا انتراع السيطرة على البحر 
وجخاصة فى الجزء الشرق منه . 

و كانت حملات الروم البيزنطيين مستمرة على المريرة الغرانية و سمال اشام وغو ره 
اردع بعض غارات المسلمين ١‏ من أمراء الشام والجريرة ١‏ أب زهم ف الوفت الساتق على 
دخحول الفاطميين مصر أمراء الحمدانيين ف الموصل وحلب . وكانت إمارة الحمدانيين فى 
البير نطيين ٤‏ بقيادة نقفور . 
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قال ابن الأثير : « وجعل نقفور همه قصد بلاد الإسلام والاستيلاء عليبا وتم لهإماأراد 
باشتغال ملوك الإسلام بعضهم ببعض » فدوّخ البلاد » وكان قد بنى أمره على أن يقصد 
سواد البلاد فينهبه ويخربه » فيضعف البلاد فيملكها . وغلب على الثنور الجزرية 
والشامية » وسيى رأسر با يخرج عن الحصر . وهابه المسلمون هيبة عظيمة › ولم يشكرا 
ف أنه يلك جميع الشام ومصر والجزيرة وديار بكر لخلو الجميع من مانع » فما استعجل 
أمره أتاه أمر الله من حیث لم يحتسب وقتل سنة ۳۵۹ هه . ©١‏ 


وجاء الفاطميرن إلى مصر وبسطوا نفوذهم على الشام » واستشعر الروم البيزنطيون 
بقوة الفاطميين أيام المعز والعزيز بالله » وحاولوا جس نبض هذا السيد الجديد بالشام › 
فقام الامبراطور اسيل بحملة إل الشام عير فيا الحدود إلى حلب وبعض مدل الشام تم 
عاد اأدراجه 

وظل الروم يعملون حساب الدولة الفاطمية فى مغامراتہم بالشام عل الرغم من 
وجود خحلافات ونزاعات بين الأطراف العربية والإسلامية با والتى كانوا يسعون إلى 
زيادتبا لضعف الشوكة والانقضاض كلما أتيحت فرصة . 

وهدأت الأحرال بين الفاطميين الروم بعض الوقت آيام العزير والمحا وتبادلوا 
السفارات » وعقد الاتفاتات علل أن جعفظ الفاطميون للنصارى حقوقهم فيما يملكون 
من البلاد ء ويفعل الروم مثله مع المسلمين من رعاياهم . 

وانتقض الحال » وعاود الروم نشاطهم بأرض الشام فى دولة الظاهر بالله والمستنصر › 


ففى سنة ٤۲١‏ تحرك الامبراطور أرمانوس إلى شمال الشام وال جزيرة فقتارا المسلمين › 
واحتلوا مدينة الرها » وملكوا قلعة أفامية من الفاطميين » وأغاررا على بعض البلاد 


م جاء المستنصر فهادن الروم فى سنة ۲۹> ه وشرط عليهم إطلاق خمسة الاف أسير 
من المسلمين » وشرط الروم عليه أن يعمّروا بيعة « قمامة » أو كنيسة القيامة بالقدس › 
فارسل المستنصر إليها من عمرها » وأاحرج عليما مالا كثيرا . 


ولم يليث الروم أن نقضوا المدنة فأغاروا بجيوشهم سنة ٤٠۲‏ ه على شمال يلاد الشام 
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فسيّر إلبم المستنصر تائده التزبرى على رأس جيش قوى لقيهم قرب حماة » فكان النصر 
للفاطمين » وقتل من الروم عدد كبير » وأسر ابن عم ملك الروم فبذلوا فى فدائه مالا 
جريلا وعدة وافرة من اسرى المسلن : 

وف سنة ٤۳۹‏ ه تجددت المدنة بين الروم والمستنصر و-مل كل من ملك الروم 
والخليفة لصاحبه هدية عظيمة . 

وظلت الأخرال بين الفاطميين والروم هكذا بين الحرب والمهادنة حتى أخذ حكم 
الفاطميين فى الانحسار عن الشام مع دخول السلاجقة واستيلائهم على دمشق وزحفهم 
إلى بيت المقدس » فى آخر عهد المستنصر » وول عهد المستعلى والوزير الأفضل ابن بدر 
الجمالى . وزامن هذا بدء الموجات الصليبية على أرض الشام » واحتلال بعض الثخور 
وإقامة الامارات » وى النہاية احتلال بيت المقدس سنة ٤٠١‏ ه فلم يبق للفاطميين 
سوى أجزاء قليلة فى جنوب الشام وفلسطين . 


جاء الصليبيون إلى الشرق الإسلامى ونزلوا بلاد الشام بعد أن انسوا من ملوك 
المسلمين ضعفا » وتخاذلوا» ووجدوا بینم الشحناء والحروب الحتابعة »> فبدأو | 
هجومهم على جزر الببحر المتوسط » واستخلصوا صقلية بواسعلة النورمان . 

وعير الفرنج من الصليبيين اسيا الصغرى › وقطعوا سه الأناضول حتی بلغوا شال 
الشام بقيادة بوهند وبلدوين » وسقطت فى أيديهم عدة مدن كالرها وانطاكية ثم زحفوا 
جنو باً قاصدين بيت المقدس على الساحل خوفا من غارات المسلمين لدي توغلهم داخل 
البلاد . وحتى یکو نوا قريبين من المدد الذى پاتیپم عبر البحر من بلادهم ف وره با 

وزحفت جيوش الصليبيين على ساح الشام حتى عكا » وحيفا وقيسارية أرسو 
وتوغلوا قليلا فى الداخحل ف أرض فلسطين حتى وصلوا مدينة الر ملة » فعادر تا حاميتبا 
قبل بلوغها حوفاً » وهكذا سقعطت الرملة فى أيديهم دون حرب » ومنها طلا على مدينة 
بيت المقدس » وتجهزوا لحصارها . وٴكانت حاميتها من جيش الفاطميين وتقدر بألف 
رجل › وأما الصليبيرن فکانوایقدرون بار بعین آلف . حاصر وا المدينة ار من سشهر" 


ا 


وكانت مدينة بيت المقدس خاضغة لتاج الدولة تتش من السلاجقة بالشام ومستقرة 
بدمشقی فاقطمها لأحد قو اده الاير سلمان بن أرتق › فلما ظفر الصليبيون بالاتراك 
السلاجقة ف أنطاكية وقتلوا فيم تفرقوا وضعفوا » ولا رأى الفاطميون هزية الأتراك 
السلاجقة وضعفهم هاجموا بيت المقدس واستردوها منم بقيادة الأفضل بن بدر 
الجمالى . وذلك فى شعبان سنة ٤۸٩‏ ه بعد حصار دام نيفاً وأربعين يرما . 

وترك الفاطميون حامية بالقدس » وظلت كذلك حتى داهمها الصليبيون سنة 
۲ ھ بعد حصار عکا وعدم تمکنہم من اقتا مها . 

وسقطت مدينة القدس ضحوة نار يوم الجمعة لسبع بقين من شعبان » الموافق ٠١‏ 
يوليو سنة ٠٠۹۹‏ م » وقد وافقت حاميتما على التسلم للصليبيين على أن يسمح هم 
بالرحيل إلى عسقلان سالين . غير أن الصايبيين نكثرا|بتعهداتمم» وأعملوا السيف فى 
رقاب الحامية وأهل المدينة فى مذبحة عظيمة جرت فيا الدماء |بالشوارع وخاضها 
جنودهم حتی رکب الفرسان کا توصف فى بعض المصادر . 

يقول ابن الأثير“ : « وركب الناس السيف » ولبث الفر نج ف البلدة أسبوعاً يقتلون 
فيه المسلمين » واحتمى جماعة من المسلمين بمحراب داود » فاعتصموا به وقاتلوا فيه 
ثلاثة أيام فبذل الفرنج محم الأمان فسلموه الم ووف فم الفرج فخرجوا ليلا إلى . 
عسقلان » فأقاموا بها . وقتل الفرنج بالمسجد الأقصى مايزيد على سبعين ألفاً » منيم 
جماعة كثيرة من أئمة المسلمين وعلمائهم وعبادهم وزهادهم ممن فارق الأوطان وجاور 
بذلك الموضع الشريف . » 

وكان من أسباب هرية المسلمين هذه واحتلال بيت المقدس الاحتلاف وكارة 
الحروب بينهم . قال ابن الأثير : « واختلف السلاطين على مانذكره » فدمكن الفرج من 
البلاد وصدق الأبيوردى إذ يقول : 

أرى أمتى لايشرعرن إلى المدا رماحَهُم والدين واهى العام 


ويبعبون النار حرفا من السردى ولايحسبون العمار ضرببة لازم 
أترضى صااديد الأعساريب بالأذى ريغضعل ذل كيام الأعاجسم 


۲١ الكامل امحلد التاسم ص‎ )١( 


— AY — 


واين صناديد الأعاريباالذين ذكرهم الشاعر وقد ذهبت رجهم » وولت دولتهم › 
وملك أمرهم الخدم » والعجم والأرمن . ؟ » وقد حذر المتنيى الشاعر من هذا المصير 
المؤم وكأنه يرى تلك الهاية الفاجعة لأمة العرب والمسلمين فى كثير من اقصائده 

وحاول الأفضل أن يسترجع القدس فخرج إلى البلد ججيش كان على رأسه › وانطلق 
من عسقلان قاعدة الفاطميين الباقية فى الشام لملاقاة جند الصمأيبيين ؛ إلا آم هرمره ففر 
مع جدده إل عستلان :۽ قال این الاير : « وانہزم الأفضل فدحل عسقلان ومضى جماعة 

من المنزمين » فاستتروا بشجر الجميز > وكان هناك كيرا » فأحرق الفر نج بعض الشجر 
AN EN Erd‏ 
الفرج عسقلان » فبذل لحم أهلها امال فتركوها عائدين إلى القدس . 

وكانت عودة الصايبيين من عسقلان فى شهر أغسطس ( أب ۹ م ) ۰ و کان 
قادتېم ريموند وجودفرى . واستطاع املك الصايبى بلدوين أن يعاود الكرة لينتزع 
عسقلال سنة 4۸ ٥‏ ه وظل الصايبيون مكنون لأنفسهم فى الشام » ويتوسعون فى ضم 
الأرض إلى ملكة بيت المقدس حتى امتدت هله المملكة لتشمل أرض فلسطين وتمتد على 
طول ساحل الشام مالا حتى بيروت » وجنوباً إلى العريش فى مصر . ولكنبا ل تتسع 
شرقاً إلى أبعد من مقاطعة الأردن خوفاً من التوغل فى الصحراء . وقد أقاموا على 
حدودها الشرقية القلاع الحصينة مثل قلعتى الكرك والشوبك . 

وكانت الحالة فى مصر قد بلغت من السوء والفوضى والضعف بسبب ضعف الخلفاء 
وتسلط الخدم وجند الخلافة والنساء على القصر »› وصراع القوى بين رجال الدولة 
والقادة العظام حتى قبل الصالح طلائع بن رزيك › وابنه » وقامت الفتئة بين شاور 
وضرغام وانتهز الصليبيون الفرصة ليزحف ملك بيت المقدس إلى مصر لضمها إلى 
ملکه . 


AA — 


اللاب الثاففى 
الحياة الاجټاعية 


- A 


مصر وائنيل رى وسطها » يشقها من الجنوب إلى الشمال حيث يتفرع بعد القاهرة 
SL E E SL A‏ 
كذلك منذ الأبد بصورعها'المكانية تحف الوادى الأخحضر بأرضه الزراعية على جانبى 
الضفتين » وتحيط بهما من الشرق والغرب الأرض الصحراوية » يشقها النيل مكونا 
واديه فتبدو فى الجنوب أطراف انضفتين وكأنها تلال وجبال : الحاجر الغرهى والحاجز 
الشرق ولاتزال هذه ألحافة تنخفض فى ارتفاعها وتبتعد عن الوادى حتى قرب اأجيزة 
فالقاهرة حيث تتفرع الدلا بفرعی انيل » ولايبدو ذه التلال أثر بل أرض صحراوية 
متدة شرقا » وأخرى متدة غرباً ... على مرمى البصر . 


تلك هى مصر ويحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الغرب الصحراء الليبية › 
ومن الشرق جبال البحر الأحمر والصحراء الشرقية والبحر الأحمر » بفرعيه اللذين 
يحتضنان شببه جزيرة سيناء ججبالحا ووديانبا وسهوهما الساحلية فى الشمال . 

ومصر على هذه الصورة قسمت منذ القدم إلى عدة عمال > وعلى اكل عمل والى 
حرب وعامل خراج وقاض › ولکل عا ل مصر أو عاصمة » و هذه الأعمال عشرون 

عملا منها بالو جه القبلل أ ر الصعيد عشرة أعمال بالوجه البحرى عشرة » فأعمال الصعيد 
الإطفيحية » والجيزية » والفيومية » والبوصيرية والبنساوية ٠‏ والأشمونية » والأسيوطية › 
والاخميمية > والقوصية والواحات . 

وكانت هذه الأعمال منفصلة » ثم انقسمت إلى قسمين البحرية وتتبع القاهرة › 
والقبلية وتتبع الفسطاط . 

فمن أعمال القاهرة : القليوبية والشرقية » وا منوفية » والدنجاوية وجزيرة بنى نصر › 
وجزيرة قويسنا» والسمنودية » والغربية » والدقهلية والرتاحية » والأبوانية › 
والتنيسية » والبحيرة وحوف رمسيس . 

هذا فضلاً عن اللغور وهى ثغر دمياط » وثغر رشيد وثغر الفرما» وثغر 
الاسكندرية . 
ويتمثل فى هدا التقسم الآداری صر جوانب العمران الحضرى والبدوى جمعا أ ی 
القرى ومن با من فلاحين مستقرين يعملون بالزراعة » وبادية على أطراف الوادى 


ج د 


يسكنبا جماعات البدو والأعراب الرحل غير المستقرين والذى يعيش بعضهم عل 
الرراعات لمطرية ء أو الرعى وينتقلون من مكان إلى مكان 
ET] e‏ وی و ۰ والمدن 


N gi aE 
. وشرقيه مكاناً لتأمن غائلة الفيضان وبخاصة فى الصعيد‎ 

و کانت تشق أرض الصعيد » وشمال البلاد بعض الخلجان ( الترع ) مثل خليج الى 
أو بحر يوسف فى الصعيد » وخليج مير المؤمنين غرف القاهرة » وخليج الإإسكندرية 
الذى يخرج من فرع رشيد . 

وتقوم الزراعات البقلية على مياه الفيضان » وأهمها الحبوب كالقمح رالفول 
والعدس » كا تقوم بعض الزراعات الموسمية الأحرى على المطر فى البوادى وتزرع 
احدائو ئق وا خضروات عل احاری المائية ص النيل بواسطة السوافق والآلات الأخحرى 
کالطناییر والشراديف وماإلہا 

واعتاد المصريون زراعات أرض الشرای الى لایصلها ماع اليل على السوافق وقد 
ابتدعوا من قدي الزمان حفر السواق العميقة › التى ترفع مياهها بواسطة القراديس على 
مستوی وأحد أو مستویات متعددة حسب عمق البر أو اىساقية . 
ومعايشيم › وكان من عادة مور خی مصر الحدیث عن سعر القمح ف حا الشدة 
والرخحاء وتوفر رغيف العيش أو فال » ول نكن مصر لعستورد المح بطيعة امال » 
بل کانت تنتجه وتصدره إذا فاض عن حاجة اهلها ف أو قات الرخحاء و سخاءع النيل 
كان النشاط الزراعى ف فری مصر بالمعید والوجه البحرى هر اللشاط الرئیسیى 
عداد قلیلة مس البشر يقوموب بالخدمات المساعدة » والحرف أو المھں الأخحر ی 


E i PE 


8s 
کالنجارین راان « والقجار »> والمعلمين أو انشیوخ فى كتاتيب القرى الذين يعلمون‎ 
أبناءها القران » ويؤمون الناس فى المساجد ويخطبون أيام الجمع » ويون ليالى‎ 


و كانت حواضر مصر من البنادر على طول اتعصور الوسطى » وبالضرورة فى العصر 
الفاطمى تشل اللشاط المدلى تلسكان إلى جانب النشاط الزراعى لبعض كبار اللاك . 


واه الُورخون » وکتاب الدواوین نخصر عدد قری مصر وحواضها فی سجلات وکتب › 
ومنہا کناب اہی مماتی والوطواعل ر ت ۷۱۸ ) ' . 


ويذكر الوطواط حواضر مصر المشهورة » فيسميا مصرأً معنى المدينة أو المدينة 
الكبيرة « والتى تشرف إدارياً على مجموعة من الأقسام الإدارية « الأعمال » » ومنب 
الفسطاط التى كانت تشرف على أعمال الوجه القبلى . والقاهرة التى تشرف على أعمال 
الوجه البحرى . 

ويستعملهاعلل معنى العاصمة الاقليمية للعمل أو لعدة أعمال كال لجيرة » التى تشرف 
على عملها » وقليوب التى تشرف على أعمال القليوبية » وقد تشرف إحدى هذه 
العواصم عل دة اعمال یتو لاها وى حرب وأحد کاعمال الدقهلية والمرتاحية 
والأبوانية فهى كلها يتولاها واي واحد وعامل واحد وقاض واحد» ومصر الجميع 
أشموم طناح وكذا الحال فى الصعيد هناك ولايات كبرى ها عاصمة كالأشونية › 
وأسيوط وقوص تضم عدة أعمال . كذلك كانت الأعمال البوصيرية وعاصمتما بوصير 
فی إقلم بنى سويف . 

كذلك أعمال الاسكندرية واليما ثغرة ثغر الاسكندرية وتضم منطقة الإسكندرية 
وماحوها » وتضم إلا أحيانا أعمال وة . 

ومن الثغور المامة خر الإسكندرية » وثغر دمياط » ولغر تنيس وثغر الفرما فى 
الشمال » وثغر أسوان بالجنوب والقصير وعيذاب على البحر الأحمر . 
)١(‏ متاح الفكر رءبامح العم للوطراط صفحات مه تحقيق د. عبد العال عبد انعم الشامى طبع الكريت سنة 
۹A1‏ 


(۲) المصلر عه القدمة ص ۲٠١‏ 


۳ س 


رذكر المسبحی فی تاریخه أن قری مصر أُسفل الأرض ‏ ای بالوجه البحری س 
ألف وأربعمائة وتسع وثلاثون قرية . ونقل المقريزى عن أحد كتاب الخراج الأقباط أن 
عدد كور مصر وقراها سنة ٠٤٠١‏ ه بالصعيد والوجه البحرى كان ألفرن وثلاتمائة 
ومسا وتسعين قرية منها بالصعيد تسعمائة وست وخمسون قرية وبالوجه البحرى ألف 
وأربعمائة وتسع وثلاثون قرية ٠.‏ 

ومن مقارنة عدد قرى الصعيد فى كتاب المسبحى الذى عاش ف القرن الخامس 
الهمجرى وألف كتابه بعد الكاتب القبطى با يقرب من سبعين عاماً يتضح أن عدد قرى 
الصعيد ينقص مرتين عما كان أيام الإحشيديرن » ربا كان ذلك بسبب خرابہا أو 
انضمامها إلى قرى أكبر . 

وعلى أية حال فإن عدد القرى بالصعيد أقل منه بالوجه الببحرى لكثافة كان الوجه 
الببحرى وسهولة مواصلاته » واعتدال مناخه » وحسن رعاية الولاة له لقربه من 
العاصمة وثغور الدولة ومصالحها الرئيسية . 

قال المقريزى : « وقد تغيرت بعد ذلك جخراب ماخحرب منہا ) . ولعل خراباً کبیرا قد 
حدث بعد إحصاء المسبحى » وجاصة بعد الشدة المستنصرية التى هجر فيها كثير من 
الفلاحين قراهم » فخربت » ودمرت » وزاد الخراب بثورات الأعراب » واضطراب 
الأحوال فى مصر الفاطمية بعد ذلك نتيجة ضعف سلطة الدولة للتراع على الحكم بين 
الخلفاء والأمراء والوزراء حى سقوط الدولة وقيام الدولة الأيوبية . 

ویتکون سکان مصر فى عصر الفاطميين من المصريين « الأقباط » مسلمين 
ومسيحيرن » ويطلق علمم اسم « القبط » فى التوار ي الاسلامية المتقدمة › ثم غلب اسم 
القبط على المسيحيين من أهل مصر بعد ذلك » ولط بعض كتاب التاريخ فى التفرقة 
بين الدلالتين . 

وكان الأقباط المسيحيون قد ثاروا على بعض ولاة المسلمين لزيادة ضريبة الرعوس على 
أهل الذمة » وهى ال جزية المقررة » وكان مقدارها ديناراً فزادوها دراهم » وانتقض 
الأقباط مسيحيون ومسامين لغالاة الولاة فى جمع المال من ال جرية والخراج » بل شارك 
الأقباط بعض القبائل العرية التى استوطنت فى أنحاء الوجه البحرى والصعيد ء کا ثار 


(۱) راجع الفطط للمقریزری ۷۳/١۱‏ 


کا 


أهل الشرقية سنة۱۸۷ ها“ وكانوا من العرب القيسية » وظلت ثورات أهل الشرقية 
معتابعة حتى سنة ۲۱٤‏ ه 
قال المقریزى : « ... فلما كان فى جمادى الأولى سنة ۲٠١‏ ه انتقض أسفل الأرض 
( الوجه البحرى ) بأسره : عرب البلاد وقبطها » وأحرجوا العمال » وخاعوا الطاعة 
لسوء سيرة عمال السلطان فيہم » فكانت بينم وبين عساكر الفسطاط حروب امتدت 
إلى أن قدم الليفة عبد الله أمير المؤمنين المأمون إلى مصر لعشر خلون من الحرم سنة 
۷ ھ۲ . 

وقال المأمون لوالى مصر انغشذ : « لي يكن هذا الحدث العظم ‏ ای ثورة 
الملصريين فى الوجه البحرى إلا عن فعلك وفعل عمالك . حلع الناس مالا يطيقيون › 
وكتمتنى ابر » حتى تفاقم الأمر » واضطرب البلد » . 

ويحكى المقريزى قصة وقعت للمأمون تشر إلى مدى غنى بعض أقباط مصر فى 
الوجه البحرى قال المقريرى : « ويقال ان المأمون لا سار فی قری مصر کان ببنى له 
بكل قرية دكة يضرب عليها سرادقة والعساكر من حوله . وكان يقم فى القرية يوماً وليلة 
فمر بقرية يقال هما وطاء امل فلم يدخلها حقارتما فلما تجاوزها حرجت إليه عجوز تعرف 
مارية القبطية صاحبة القرية » وهى تصيح » فظنا المأمون مستغيئة متظلمة فوقف هما . 
وقالت له القبطية : : نزلت فى كل ضيعة وتجاوزت ضيعتى والقبط تعيرنى بذلك وأنا 
أسأل أمير المرمنين أن يشرفنى بحلوله ف ضيعتى ليكون لى الشرف والعقبى » ولاتشمت 
الأعداء بى » وبكت بكاء كثيراً فرق هما الأمون » وثنى عنان فرسه إلمها ونزل . ۲ 
وأكرمته العجوز القبطية [كرام الملوك » وقدمت له من المدايا ما أدهش الأمون . قال 
اقريزى : ٠‏ ثم أحضرت المأمون من فاعر الطعام ولليله شيا كترا » سى أ 
استعظم ذلك » فلما أصبح وقد عزم على الرحيل حضرت إليه ومعها عشر وصاثف مع 
كل وصيفة طبق » فلما عايا المأمون من بعد قال لمن حضر : جاءتكم القبطية ببدية 
الريف الكاخ والصحناء.والصير » فلما وضعت ذلك بين يديه إذا فى كل طبق كيس من 
ذهب فاستحسن ذلك وأمرها بإعادته فقالت : لا والله لا أفعل . فأمل الذهب فإذا به 
ضَرَبٌعام واحد كله . فقال : هذا والله أعجب . ربا يعجز بيت مالنا عن مثل ذلك. 
)١(‏ الخطط ۸۰/۱ 
(۲) ا-لخطط ۸۱/۱ 


ے ۹٥‏ ے 


فقالت : ياأمير المؤمنين : لاتكسر قلوبنا ولاتحتقر بنا . فقال : إن فى بعض ماصنعت 
لكفاية ولانحب التلقيل عليك » فردى مالك » بارك الله فيك . فأحذت قطعة من 
الأرض وقالت : ياأمير المؤمنين » هذا وأشارت إلى الذهب › من هذا وأشارت إلى 
الطيدة التى تناو تا من الأرض › . من عدلك ياآمیر المؤمنين . وعندى من هذا شىء 
کثیر . فأخذه منہا وأقطعها عدة ضياع » وأعطاها من قريتها « وطاء امل » مائتى فدان 
بغير خراج » وانصرف متعجبا من كير مروعتها وسعة حاا . 0 

وهذه القصة تدل على أشياء كثيرة أهمها غنى أرض مصر › وسماحة حكام المسلمين 
مع أهلها وأبنائها خاصة وعدم مصادرتمم » وأخذ أموالمهم دون حق » ومراعاة أحواهم 
وجزائهم على حسن معاملتبم با يستحقون . وبلوغ بعض اللاك فى ريف مصر من 
الثراه والجاه مبلغا عظيماً . 

ولاشك أن الحال استمر على هذا طوال حكم العباسيين وأمرائهم بمصر بقية القرن 
الفالث وف القرن الراب عصر الأخشيديين وحتى بدء العصر الفاطمى . 

وثراء مصر فى القرن الثالث يحدثا عنه حكم الطولونيين » ومدى ماكانوا ينعمون 
فيه »ويكفى الإشارة إلى بذخ خماروية . 

وهكذا عاش سكان مصر من الأقباط ف قرى الوجه البحرى والصعيد » وشا ركهم 
العرب الوافدون من ال جريرة العربية فى صورة هجرات قبلية متتابعة على مدى الحكم 
الإسلامى منذ عصر الولاة فى عهد الراشدين والأموبين والعباسيين . 

قال المقريزى : « وكان من خير أراضى مصر بعد نزول العرب بأريافهاء واستيطانهم 
وأهالييم فيا » واتخاذهم الزررع معاشاً وكسباء وانقياد جمهور القبط إلى إظهار 
الإسلام » واختلاط أنسابهم بانساب المسلمين لنكاحهم السلمات أن متولى خراج مصر 
کان يجلس فى جامع عمرو بن العاص ف الفسطاط فى الوقت الذى تتهياً فيه قبالة 
الاراضى › وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فيقوم رجل ينادى على البلاد صفقات 
صفقات و کتاب الخراج بین یدی متو الخراج یکتبون ماینتہی إليه مبالغ الكور 
والصفقات على من يتقبلها من الناس . » 


وهم قبائل العرب التى وفدت إلى مصر › وتفرقت فى نواحما بالوجه البحرى 


٩٦‏ سے 


والصعيد من عرب القحطانية جهينة وبلى وجذام » ويتبعهم بطرق متعددة وفدت على 
مراحل وهجرات متعددة وتواريخ متعاقبة » كا ينتسب إليها قبائل مغربية ختلطة بدماء 
بربرية وفدت إلى غرب مصر مثل بنى قرة » ولواته » وهوارة » وتقلت هذه القبائل 
ابعنية الأصول وانتشرت ف أنحاء كثيرة بمصر شرقاً وغربا وشالاً ورجنوبا» واختلطت 
بأبناء البلاد من القبط واختلطت بغيرها من القبائل المصرية التى نزحت كذلك إلى مصر 
على هجرات متعاقبة ومتعددة منذ الفتح الإسلامى وحتى عصر الفاطميين . 

ومن هم قبائل مصر قيس أو قيس عيلان » ومن بطونها فزارة » ومنہم من دخاوا مصر 
وسكنوا بعض نواحى وقرى القليوبية فى قلقشندة وزفتا » ومنهم جماعات من هوازن من 
:نى عامر بن صعصعة » وخاصة من بنى هلال » وفدوا إلى جنوب مصر وسكنوا 
الصعيد فى الضفة الشرقية للئيل مم بنى سلم » وجماعات أخرى من قيس . ونقل 
القلقشندى آنه کانت مم بلاد الصعيد كله إلى عيذاب . وهاجرت جماعات منم إلى 
المغرب . 

کذلك نزحت قبائل من قيس إلى بلاد الشرقية فى الحوف الشرق . ونرحت قبائل 
وبطون من ربيعة من شرق الجزيرة إلى کثير من مناطق مصر . کا وفدت جماعات من 
قريش فى عصر الولاة » وجاء إليما من الماشميين جماعات فى عصر الفاطميين وبخاصة 
الطالبيين . 

ونزح من ربيعة بطون استقر معظمها فى الصعيد الأعلى قرب أسوان ومنيم الكنوز . 

وشجع الفاطميون لانتساہم إلى أسرة عريبة عريقة هى قريش العرب ويخاصة قيس 
والمغاربة على النروح إلى مصر » واستخدموهم فى غرواتهم » وفى بعض نزاعاتهم مع 
القبائل الأحرى المنية والبربر فى شال أفريقية . 

یقول الدکتور عابدی.(' : و فالفاطميون على الرغم ماقيل فى نسبهم يعتزون 
بالانتساب إلى قريش ورون على سياسة تشبه سياسة الأمويين فى الاعتاد على العناصر 
العربية والاستعائة بهم فى حروبهم وفى تدعم قوتهم » وفى استغلال العصبية بينهم 


۱۱١ الپيان والاعراب للمقريز ب دراسة د. عبد اليد عاہدین س‎ )١( 
٠۹١١ طع عا الكت القامرة سنة‎ 


کا 


أحيانا . » د ولعل أخبار بى هلال مع الفاطميرن مثل واضح على ذلاك كله » فقد شجع 
الفاطميون هجرة بنى هلال وحلفائوم إلى مصر . فاکتظت بہم أنحاءِ مه بر الشرقية » م 
آد ر کتہم شر يعة الصحراء فجعلوا يشغبون حتى سمح لأكاردم باىجرة إل بااد اللغرب 
حارہة بنى باديس » 

وكان بتوقره: الجذاميون يلون قلقا للفاطميين فى أقلم البحيرة غربى الدلتا » فقد 
تحالفوا مع ای ركوة الثائر امشهور فى عصر الماك بأمر الله . ولا قضى على أي ركوة › 
عاود بنوقرة مرة أخرى الشغب بإقلم البحيرة واستولوا على الأسكندرية » نتصدى دم 
الفاطميون مرة أخحرى سنة ٤٤١‏ ه وهزموهم فانسحب بنوترة إأ..الدسعياء وتفرةرا 
بقراه . ولازالت ف أقلم أسيوط قرية بذا الاسم 


وعرفت كير من القرى بأنعاء صر مالا وجوباً بأسماء قبائل عربرة سكنتبا . 
ککفور العائد فی م رکز بلبیس سکنہا جماعات من الحائذ من جذام ١اوس‏ عدی ۰ وبنی 
عمد » وبنى خسین » والدنا-جلاة والبلازة 


كان إذا لاختلاط العرب النازحين من الشرق أو من المغرب عل اتلاف عور 
التارخ الاإسلامى منذ الفتح وحتى عصر الفاطميين فى النصف الثانى دن القرن الرابع 
المجرى وطوال القرنين التاليين حتى القرن السادس آثر بير فى الأسراع بتعريب مصر ء 
جنساً » ولغة » وثقافة واعتناق معظم المصريرن للدين الإسلامى . 

وقد تعايش العرب والأقباط ف قرى مصر ولجوعها » وتصاهروا وتناسلوا وامتزجت 
الحضارات المعبرية القديمة با لحضارات العربية الإسلامية الوافدة » وظهرت على مدى 
العصور الأسلامية بمصر هذه السمات الغاصة والمميزة للشعب العرلى فى مصر والتى 
ميزه عن غيره من الشعوب العربية الإسلامية فى البلاد الأخرى . 
لقد كان نتيجة هذا الاختلاط نوع جديد من اللحضارة تبدى فى طرق العيش فى قرى 
الريف فى بناء المساكن وأنظمتيا » والاعما » وطرائق العلعام والشراب » وأنواع السلوك 
والتعانل مح الأرش وا أزراعة واتباع مأعرفه المصريون القدماء مء ن اقم العسسرر من 
مواقيت الزراعة والحصاد » وبذر البذور » وجنى الفار وترتيب ذلك حسب الشهور 
القبطية » وجرت بها أقوال دارحة على ألسن النلاحين فى رى مصر اها وجنه بها مثل 
قولحم فى أمثاهم : 
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» اللى ماتشبع برسم فى كياك إدعو عليما باملاك » 

و كهك من الشهور القبطية » وهو سابق لشهر طوبة › وبه ينضج البرسم فترعاه الماشية 
وتدر اللبن . 

وکقولمم فی برمهات : 

« برمهات روح الغيط وهات » 

یعنی ال هدا الشهر القبطى هو شهر نضج البقول کالفول والعدس › والبر القمح . 

وهكذا واعتاد المصريرن من المسلمين والمسيحيين من العرب والقبط ماورثوه عن 
أجدادهم المسريين القدماء فى تدبير الإفادة من مياه النيل بحفر الترع وتنظم الرى › 
ريذكر المقريرى اهتام المصريين بهذا حتى يفيدوا من مياه النيل أكبر فائدة » ويجنوا من 
زراعة أرضهم بالصعيد أكبر مايستطيعون . 

ويذكر كيف كان ولاة الأعمال يحرصون على تطهير الترع والخلجان » ويجمعون 
هذا الرجال من عمال الفلاحين » ويوفرون طم العدد التى يعملون بها طرال العام . 
حلیج القاهرة ¢ أو حلیج مير المؤمنين ¢ وخليج الإإاسكندرية › وخليج سخا وخليج 
سردوس وخایج الفيوم والمنبى ( بحر يوسف ) » وجر أهى المنجا الذى حفره ابن أمير 
الجيوش الافضل بن بدر الجمالى سنة ٠٠٠‏ ه . وكان حفره أبو المنجا ابن شعيا اليهودى 
فعرف به . 

وکانت الأرض تقسم فی مصر حسب جودۃا إل أقسام » ا ہا تضم بمساحاتما فى 
قباللات» وكذلك تسمى بالوجه القبلى جمع « قبالة » أو حوض » وفى الوجه البحرى 
تعرف بالأحواض » وكان لكل قبالة أو حوض »› أو مجموعة قبالات أو أحواض 
متعهدين » ويقول المةريزى : « واعلم أنه لم يكن فى الدولة الفاطمية بديار مصر › ولا 
فيما مضى قبلها من دول أمراء صر لعساكر البلاد اقطاعات بعنى ماعليه الحال اليوم فى 
أجناد الدولة الت ركية » ونما كانت البلاد ضمن بقبالات معروفة لمن شاء من الأمراء > 
والأجناد » والوجوه » وأمل النواحى من العرب والقبط وغيرهم ... 

وكان كل من اختار زراعة أرض يقبلها » وحمل ماعليه لبيت المال » فإذا .ار مال 


ا 


الخراج بالديوان أتفق فى طوائف العسكر من اللنزائن . وكان مع ذلك إذا الط النيل عن 
الأراضى » ونقصت نواحی مصر من أصناف الزراعات ندب من الحضرة من فيه نباهة 
النصارى الأقباط ويخرج إلى كل ناحية من ذكرنا' فيحررون مساحة ماشله الرىّ من 
الأراضى مما لعله بار أ و شرق › ویکتب بذلك مکلفات واضحة باشدن e‏ ( 
رالقطائع على جيع الأصناف امزروعة » وخحضر إلى دواو ین الباب > فادا درتب ی سن السد 
القبطية ا ربعة أشهر بنذب من الأحناد و عرف با-لدماسة وقوة البعلش و کن معه ٣ن‏ 
الكتاب العدول من اشتر بالأمانة وك كاتب من نصارى القبط غير من خر ج سند المساحة 
وساروا إا كل ناحية كذلك فاستخرج مباشرو البلد ثلث ماوحب من مال 
الخراج . ٥»‏ 

وقد تغرر هذا و الايوبيين والمماليالك ا نضام م إل کری إذ کان 
كل أمير من أمراء اليد الاتراك يقطع أرضا » يقوم على ملكها والسيدرة عل أرف با 
راجا رن يفرض عل الفلاحين را ب احصول أ9 امال » ویر ر 
الأرض کالعبید لايلكون أن يعتقوا کالعبید ول ن یغادروا الأرض و فاد دی ھا 
النظام الاستبدادى إلى ضمور كثير من القرى والكفور وتدهور الزراعة والأرض 
الزراعية حتى عصر الدولة المملوكية الثانية وفتح الأتراك العثانيين لمسر فازدادات الأمور 
8 


وكان المصريون كا قلنا يمتمون بزراعة القمح بالأراضى الجيدة . يقو ل المتريرى'" : 
« وأصلح مازرع القمح ف أثر الباق ( وهی أجود الأراضی ١والشراق›‏ لأنا كانت 
ڏستر م دورة » فتستعید حصو بتېا . ( . وکان زرغ بالصعید القمح عل اثر القمح 
لكثرة الطرح » وربا زرع هناك على أثر الكتان والشعير . 

ويزرع القمح من نصف شهر بابه إلى اخر هاتور » وهنا فى المحوائى من الارض 
وكانت قطيعة فدان القمح أيام الفاطميين ببااد السعيد ثلائة أرادب » فاما :ت الاد 


dd 
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بالصعيد ويبدو أن الأمر كان يختلف فى أسفل الأرض أى بالوجه البحرى » فكان يؤخذ 
حراجها عينا أى نقدا » لا غلة . ويزرع الول كذلك وخحعصل من الفدان على عشرين 
إردبا إلى مادون ذلك وكذلك يزرع العدس . وغيره من الحبوب . 

وکان المصريرن يېتموك برراعة الكتان » ریستخرج من بذره الريت الحار › ويوحذ 
عل الفدان خراجه عينا مابين خمسة إلى ثلاثة دنانير » وفى بعض الاراضى التى جرد فيا 
کأارض دلاص بالصعيد ثلانة عشر دينارا . 
و محاصيل صيفية صيفية وخحضروات وفاكهة كانت جود بها 

وکان امخراج يحصتل على ماتغله الأرض من حب وفاكهة وخضروات » ومايقوم به 
الناس من'أنواع النشاط کالحر ف والصناعات والتجارة . وقد رر ابن المدثر امد بن 
محہد لا تو حراج مصر بعد سنة ۲١۰‏ ه عدة موارد للخراج وجّبى الال » قال عنها 
المقریزی آنا بد ع صارت مستمرة من بعده لاتنقض » فأحذ على القطرون وان مباحا 
للناس » وقرر على الكل الذى ترعاه ال ائم مالاً سه المراعى » وقرر على مايطعم الله من 
البحر ا و ”ماه المصايد ... إلى غير ذلاث . فانقسم مال مصر إل خراجی وهلالی › 
وكان املال يعرف فى زمنه ومابعده بالمرافق والمعاون . ثم اسقطت بعد ذلك فى عهد 
الخليفة العباسى المعتمد على الله » وكان هذا الحراج الملالى أو المرافق يبلغ فى مصر مائة 
لف دينار كل سلة . 

م أعيدت الأموال الملالية فى أثناء الدولة الفاطمية عندما ضعفت » وصارت تعرف 
باللكوس » وجاء صلاح الدين بعد ذلك فأسقطها . 

كانت أحوال الفلاحين خحاصة » رأهل مصر فى عهد الفاطميين طيبة » وكانت ثروة 
البلاد » وخيراتا تعم أحلها فيما عدا أيام الشدة ونقص النيل . 

وعاش الفلاحون فى قراهم ومارسوا أنشطتم فى الزراعة » والحياة اليومية بين العمل 

فى الحقرل والببحث ب لبحٹ عن العش وتلاف طبائع سکان مصر باختلاف منازفم ۰ 
وەواقعېم م من الصعيد أ ب جه الببحرى » وكان عدد ترى الرجه البحرى يبلغ مأيقرب 


ن ضعاب تر الم حي 4 وقد و صف المقريرى امل مہہ ٹن امصر یدن عرا اة دون 


ت 


تحديد جنسهم أو أصومم صفات ليست بالكرية » فأقل ماوصفهم به ضعف الطبيعة 
والجبن والخضوع للحا » والصبر والذل . ونقل عن بعض الكتب أقرالاً تؤيد هذا 
القول » وأرجعهما بعضهم إلى طبيعة أرض مصر ومناخها الذى يقترب مس الحرارة » 
ولابميل إلى الاعتدال إلا فى شهور قليلة من السنة وف الوجه البحرى مما أثر على أمزجة 
الناس و طباعهم وأجسادهم : 


ولاندرى سبباً لحملة بعض علماء العرب وكتاب المسلمين على المصرين › فائہموهم 
اتہامات غير كرية » ووصفوهم صفات لاتدل على حقيقة › وربا خحلطہا فی هذا بین 
أقباط مصر وعرب مصر » ومن سكنوا مصر من أجناس أخرى وافدة كرقيق وعبيد 
الختلطة أن يداهنوا الحكام » وأن يتصفوا بصفات قد تكون غير صفات المصريين الخال 
و بصفة عامة فإن المصری الذی امتزجت دماژه بتراب أرض مدسر » وامتدت اعراقه فى 
طینا بمتاز بصفات خاصة تميزه عن غيره من أهل البلاد الحيطة فهو طيب المحشر » صاف 
القلب › ودود » متدین › حب للأرض والأهل ساف ا نشا عايه ن الخلق 
والعقائد » لايتخلى عنها بسهولة » ألوف لايغون » ولايعق » صبور طويل الصر » لكنه 
إذا فاض به ثار فكانت ثورته عارمة . 

ولاشك أن بعض هذه الصفات اكتسبا من عراقة الحضارة التى عاشها الاف 
السنين » وأضافت عايا المجرات العربية صفات أخحرى اكتسبها من الشخصية العربية » 
كالحميّة » وإباء الظلم » والغيرة على العرض والدفاع دونه » والحرص على نقاء اللسب » 

وعرف المعصرى عل مدى الزمن باعتزازه بالحرية الشخصية ء بداحله » رغم تفلاهره 
بالطاعة لسلطة الدولة . ولعل ملاحظة كثرر من الم رخون على المصر ى خحلوعه لالعلان 
مرجعه لاعتياده على نظام الدولة المركزية القوية مذ عهد الفراعدة من الاف السنين . 

وليس كذلك البدو والأعراب الذين لي يعتادوا نظام الدولة إلا بعد ظهور الإسلام 
وتکوین 2 حا واحد ودولة تدير شوم ٠‏ وقد قاست الانظمة الاسلامية احاكة 
من تمرد الأعراب والبدو وانتقامهم كيرا رغم محاولة تلك الىظم ١ء‏ دة وبااي 
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الشريعة الإسلامية تم تسييس الأعراب » وتعويدهم أو طبعهم على طاعة الدرلة . 
والمصرى إدينْ بطبعه » عرف الدين وسرى فى عروقه منذ الاف السنين وكانت 
أرضه مصر مهدا لعدد من الأنبياء » ومسرحاً لكثير من الرسالات السماوية منذ إبراهم 
عليه السلام وقبله من أنبياء ورسل ”معنا عنېم وم تأتنا أخبارهم تفصیلاً ولکن جاءِ مصر 
من الرسل الكبار يوسف.وموسى وعيسى کا زارها عدد من الأنبياء كيعقوب ؛ 
وهارون . 
ريدو أن العبادة المصرية القدية فرضت فى طقوسها بعض نمظاهرها عل ديانة 
المصريين سواء أكانوا مسيحيين أم مسلمين » وربا كان فى التثليث المسيحى بعض آثار 
اثالوث القدس القديم عند الفراعنة أعنى أوزوريس وإيزيس وحورس ( أر وزير و[یزی 
وحور ) . كذلك بناء الكئيسة وبعض طقوسها تمت إلى المعبد المصرى القديم باسباب . 
وم غل التطييق المصرى للإسلام > أو الإسلام فى صوره السلوكية فى حياة ا لمصريين 
قد شابته بعض شوائب من حضارة مصر القدية كتقديس الأولياء وزيارة فى قبورهم › 
وتقديم النذور والذبائح لمم . وتكاد لاتخلو قرية مصرية من مزار ولى أو شيخ . 
واخحتاطت بعض عقائد الطرق الصوفية بالعقائد المصرية القدية » كالاعتقاد باجتاع 
الأولياء فى أماكن متعددة كاجتاع الأرباب يصرفون أحوال الدنيا » ويكتبون مقادير 
الناس ومصاثرهم . 
ولا يغرب عن الأذهان قصة ذى النون المصرى الذى نشا فى صعيد مصر › وكان فى 
عقيدته الصوفية غريبا تأثر فيما بموروث التراث الدينى المصرى القديم . 
لقد احتفظت كل قرية من قری مصر بمسجد وکئيسة إذا کان با أقباط مسيحيون 
وربا كان هناك أكثر من مسجد وكنيسة . کا كارت على تجانبى الوادئ البزابى والبيع 
والأدير ة التى كان يسكنها رهبان المسيحيين |وقسيسيہم » ويؤمها المسلمون والمسيحيون 
جميعاً فى أعياد النصارى التى كان كير منها أعياداً مصرية أو قومية قدية كعيد النيروز أو 
انوروز وغيره . 
وكان لمدن مص "ماعا الخاصة التى بمح بين مات المدن الاسلامية مع ملاح مصرية 
تميزة ها . 


لمن يرانك المديك اريه أر الفرية الكبيرة السرل الأسبوضى الد يعفك لى أنخد 
أيام الإسبو ع ويمع ابه الاس سن الفرى القريبة للبم والشراء والمادلة , 


ولريب من هاا السولى فى ضررله ووظيفته المولاء الستوى للولى أر الشيح الى 
يو جاه مراره بالمديبة أو العاسبة « اليعر » ويعلك كلل عام ؛ واكم ذا سر من الموالد 
لأراياء الله الاين الكبار والسغار والدين تعفد مرالدهم على مد العام فى مواسم 
فراع الأرض من الحاسيل ١‏ رأرنات اتساد إذ متلء جيوس الفا سين با مال في جيفون 
إألداه لى المدية اريارة الولى والفرجة على المولد رانشاء بعض مايروله من زيارف ديبة 
ترطى الرلى عله وريا يسدجييب لدعوله فيرشى لأسا ويعرد مطما لماه ٠‏ وسعيدا 
IT‏ راث من السضغاء والعادة 1 مرح وسرور ان مباهج امو لد الیشدرف سن 
تخاجاته مايطابه » وجتع لفسه بالفرجة عل مايفض په الولف سن العاني ومااه , 


رلا عاج إل الند كير بأن هده الموالد قرية الشبه ها كان يسبع لى مسر القدية 
عجوداث المعمرین من ادالات وأیام زي ا جاء فى الفرآت الکرم یٹ يراس الاک 
أو الرحوت الأسحتفال المهيب برلد المعبوة ١‏ ويش الموكب الدى يشم سورة المعبود 
أرض المدينة حش به ماهر اليب والاسلالى رالفرة وألرام الرية : 

وغريب أن تسبح مراب المعوه القديم ماكب لأتراب الشيرخ الى نوضع هل 
ملامايم ينقد مها « اتايفة 4 وس يشل السلطة سن أمير أو حاكن لاإقليم , 

رسسطم الفرى والمدن واطيراضر المعبرية قدي سند حهد الفراضية رالمسيرر المنعالبة 
البولال والرونال ؛ وبعشها قري وندن انث لى المع الأسلامي الايا العرب 
الرالدون » يث اسالروا من البلاد ؛ وجيت بأسماء غشالرهم كبلى لر » وبنى مرار ۲ 
ز بلي اجك ؛ ر ال خسیں » رش ر والعدامية ؛ والاءلاجلة ) وارلا الاس › 
والعواصيم رالحراضمر الكبرى الى انلها الرلاة راطللكاء مغل اللسطاطل ١‏ رفيا بلى 
حصيب ؛ رالفاهرة . 


وأما البلا رالشرى الفر غرلية ؛ أر اللي أندث لى المصر اليرنانى رائرومال لنمرب 
بأتمالها غير العرية وايدميرة ملل يرط أر بى أرط ١‏ رل الععر اليرنال ليككربرليس ۲ 
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رالإسكدرية ؛ لبا إل الإسكنار ؛ رفشرر ودهررط الى عربت إل بررط ١‏ 
السا » والأهرلين ا وقفط ؛ ربرتجج ؛ أبرايج رغيرها عن عفراث الأضاء اي 
لازالنث لعمللى السات الفرعرلية أر البرلالبة الها , 


رهبا بعص المدن ذاث الأسرل ادها التى جاء العرنب المالمرن فاغلقرا عليبا أماء 
عربية كالالصر غلل مدينة طيبة , 

راحتادظطت للك المدن القدية بطابعها الديم إلى جاب اللا الإسلمبا الرافدة ؛ 
فاجتمعت لى ليها معام اليضارلين المسرية الفدية رالعرية الإأسلابا ؛ 


وأما المدك النى ها المسلمون رأنشأوها لاء الات بالطايع العرفى الإسلادى 
السا رالد يدمقل لى وجو المسجك الجامع لى سرة الدية حيط به الأصرالى ٠‏ 
والشيساريات ١‏ ام تعرز ع الأ ياء يمد فلل راتفر عرل المسيجد والميرلى "فا لمروخة ؛ 
و غالبا مایگون دلا مورا : 


ولس بانليديث العواضم وبعش المدن الكبرى لى المععيك رالرجه البجرن , 
الأإسكندرية 


وأول مالبداً به املنديث مدينة الأسككندرية الس ناه الإسكيدر بن ابيب اللدرلى 
غلى ماي كر المؤرعرن وميث باه ؛ وطامث عاصيية للبطالسية ختلفام الأسكيار ن 
اليولاليين الاين مضروا بعد فلل » وألانوا سطعارة امغرجيت فيا اطضارة السرا 
القدية باليشارة البولاليا وال الأسكيدرية لى عصرهم غررس البحر اللرسط ١‏ 
وسارة العلم والفكر رالخضارة ١‏ با كا الراهرة العفلييا ردار ايكيا ؛ لسلا سن 
قزر البفطالسة ؛ رسطأنيم المغيمة غرفت الأسكددربا لى أارياث الععبر الببرلطى 
وأرالل المصمر الإسسلاني إبالها جريا البيضاء الفي لببر الأهين بلدا بياضها ؛ المي 
بالغ بعش الزرعين المرب رالمسلمين لى سانيا لدالرا إاها اباس رابا الف لل 
أمايا عن إبلاد السرج لنضيىء ممم ليلا ؛ رواسا لي الليالى المشعرا ‏ ربجر هللاه بها 
بلياليه ملول الا کدرا رولاا من بل الروم دن آار فليا انار اللهررا › 
ر اپا الإسکدارية ١‏ وره السواران , 

رطا دغل امسلەر ل األيية 4 | عل سطاہہپا اللدم راخ پا ۲ ر ھاپ پا رأسرارها 
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رأبوابها ء وأضافرا ها حديدا ء أو جددوا ماأنمار أو شام منها » كسورها العتيد الدى أعيد 
بناؤه »> واضيفت أحياء سكنية للعرب الذين وفدوا إلى الإسكندرية فسكنوا بعض 
ضواحیا > كذلك بنيت المساجد » والروايا » واستقر بها كثير من علماء الملسلمين 
وعبادهم » وف عصرم الفاطميرن بنى بها بدر الجمالي مسجده المشهور بالعطارين واستقر 
بها علماء معروفون كا لحافظ السلفى نزريل الإسكندرية » والمحدث المشهور وخحرج منها 
الطرطوشى » وابن عطاء الله السكندرى » وضمت ججماعة من كبار الصوفية ورجال 
الدين الذين أجلهم أهلها واحتفظوا لمم بمكانة بينهم كأبى العباسى المرسى » والبوصيرى 
وكانت مم مساجدهم التى يجتمعون فيا إلى أهل الإسكندرية يأحذون عليمم العلم م 
ضمت بعد ذلك أضرحتهم بعد الوت . 

ونشاً بالإسكندرية ف العصر الفاطمى ججماعة من الأدباء والشعراء أشهرهم ظافر 
احداد وابن قلاقس . وقد وصف ظافر مديدة الإسكندرية »> وبعضش معالمها كالنارة 
والبحر وخليجها المعروف . )ا وصف بعض قصور أثريائها حى الرمل . 

ويعتبر حليج الإسكندرية من أجمل منازهها . وهو الذى يجلب إلا ماء النيل لیشرب 
منه أهلها . وحفر منذ قديم الزمان » وقام على إعادة حفره ولاة مصر فى العصر 
الإإسلامى فقد حفر سنة ۲٠١‏ ه فى عهد الواثق الخليفة العبامى » وأعيد حفره فى عهد 

وذكر المقريزى أن خليج الإسكندرية كان يسقى الإسكندرية وبلاد مريوط › 
وكانت بلاد مريوط فى نہاية العمارة » والجنان المعصلة بأرض برقة . وكانت السفن 
تجرى فى النيل وتمخر فى النليج حتى تدخحل الإسكندرية وتتصل بأسراقها » وكانت 
أرضه وأرصفته بها مبلطة بالا حجار والمرمر 2 

وعرف أهل الإسكندرية بالعمل ٻالبحر والاشتغال بالصيد › وعل السفن ۽ 
والتجارة ربعض المصناعات › واستېر بها . لسيج الكتان › وعمل بعض الملاہس 
والمنسوجات التى اشتهرت لى ألعاء مصر وغيرها من الأقالم . 
- ولا كانت ثغراً على البحر فقد سكنها أجناس من أهل البزر و كثير من المغاربة الذين 
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کانوا یستقرون بہا انا أول مايلقاهم من حواضر مصر ف طريق الحج » ولذلك كانت 


وقد وفد إليها واستقر بها كثير من علماء المخرب ورحالتها وشعرائها طوال العصور 
الاإسلامية . 

كذلك عرفت الإسكندرية بأنها أم الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية المصرية وبا أقام 
مرقس داعية المسيحية فى مصر والذى ميت الكنيسة باسمه . 

ويصور على بن ظافر بقلمه محة من الإسكندرية فيقول فى أحد قصورها بكتاب 
البدائہ(“ 


« قال على بن ظافر وحضر يوماً عند بنى خليف بظاهر الإسكندرية فى قصر رسا 
بناؤه وما » وكان مزق مزاحمته أثواب السما » وقد ارتدى جلاليب السحائب ولات 
عمائم الغمائم » وامتسحت نايا شرفاته » واتسمت بالحسن حنايا غرفاته وأشرف على 
سائر نواحى الدنيا وأقطارها » وحبته السحائب با أؤتمنت عليه من ودائع أمطارها . 
والرمل بفنائه قد نر تبره فی زبرجد کرومه » والجو قد بعث إلیه بطیبه نسيمه » والنخل 
قد أظهرت جواهرها » ونارت غدائرها » والطل ينار لولؤه فى مسارب النسے 
ومساحبه » والبحر يرعد غيظا من عبٹ الریاح به . » 


ويقول شاعر الإسكندرية فى العصر الفاطمى ظافر الحداد فى وصفها"“ : 
بذاك التغر أضحكسى زمالنٌ بکائی عليه نوخ وانتح ساب 
سقى تلك المعاهد كل عهيل_ تفيض على المضاب له مضابُ 
مضت لى فى جزيرت ا يال لآل هن لوقسل الصسوابُ 
فلو نَظْمَّت فلائد لوال لا رضيت عن الذر الرقساب 


کأن البدر فماعين اء فامن فائض الور اكاب 
تضىء ببا المساجد فى تزرهو بياضاً مثلما ترمر الكق ساب 


)0( بدائع البدائة ص ۳٠۱١‏ 
(۲) دپرانه ص ۲٣٣۲۵‏ شري د. حسیں نصار طع مكتبة مصر بالفجالة سة ٠۹٩۹٩‏ 


Og 


اة غادة بإزاء شين 
سقی الله السوارى پالنت ن راری 
وسیف خلیجھا کالسرں اا 
یمد مُذّی لقب بانج سارى 
وإأيقا ع الضفادع فيه سال 
وتكسوه الرياح دروع جرب 
وترقص“ فى جوانبه شصسسسون 
وتشدو بيا الأطيار شسسدواً 
وم لی بالکیسة من كسار 
وم لى باجالس من الوس 
ومر الملح مغل الفحلّ رفور 
وتحسب سفده صِفة ولرنا 
وأذكر قصرّ فاس وال لى 
وهی من بعد قوته فأضحی 
وم يوم لنا E‏ 
حدیت کاسہه تا حسسسسدیٹ 
جلسنا والرمال للا حفشت ايا 
على الكبان أكبة سان 
به القصران کال جلین لا خا 
أقاما صاحبيبن مع الال 


قمر طال بینہما ال ساب 
ودرتث فى مذاهيا الأماب 
وف رج الرياح له اضعا سراب 
وليس لدية منها قراب 
رللدرلاب زمر رامصطخ اب 
ولاطعنَ هناك ولا راب 
كرقص الغید ماذ بها الشسراب 
رخيما للقلوب به الأبذابُ 
به رشا جلت لدا القبسسسسساب 
خف به الأحة والمحصاب 
ويرد حين يقلقه الاب 
فيرلا حرن يرفعها الاب 
لفيه لكل مرعظږ اب 
کا برأكث على الفبسسسراء ناب 
حديث مثلما غر ال حاب 
کا يسقی أخاظ اسساب 
رأوراق الكروم لدا حجسسساب 
رى الأغصان أغصان رط اب 
على بعد يتلهما الراب 


وم يتعب بيبهما الراب 


وظافر وإن مرج الحقيقة بالخيال فى هذا الشعر إلا أنه استطاع أن يرسم لنا صورة 
لبعض معالها المشهررة كالمنارة والمنازل البيضاء و مود السرارى ¢ والبحر والرمل 


وخليج الأإسكندرية يا يحوطه من منازه وحدائق . 
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وقد 'کتسبت دمیاط أمبية ف مصر الأسلامية رغدر اتاطیی سحااسة لأا کات مرا 


للاسطول الفاطمى » خغرج من الفسطاط مبحرأً مالا فى فرع نيل دمياط حتى يصل البحر الماح . 


قال القريرى(: , اعلم ان دمیاط کورة من کور رض مصر ینہا وبين تنیس إثا 
عشر فرسخا ٠‏ » وتقع تنيس شرقيما بون بحيرة المنزلة والبحر . ويقال أن مها مشتق من 
كلمة سريانية تعنى إجټاع العذب با ملح حيث يجتمع عندها نهر النيل عند مصبه بالبحر 
التو سط . وتعرضت دمياط لقربها من الفسطاط عاصمة الدولة الإسلامية فى مصر 
لغارات الروم من البحر . 

و کان أقرب غارات الروم على دمياط فى عصر الاخحشيد سنة ۲٣۷‏ ه إذ هاجموها فى 


NT 
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۰ م نزل على دمياط ځو ستین مر کبا من مراکب الفر ج بعث بها صاحب صقلية › 
فاثوا وقتلوا ونزلوا بتنيس » ورشيد والاأسكندرية . 

وبنى المسلمون ف دمیاط برجا حصينا فى مدحل البحر » وأقامرا على مدخل النيل 
عند التقائه بالبحر سلسلة عظيمة تسد الطريق أمام مراكب الفرنجة ومن تحدثه نفسه 
بالاغارة عل ألحدينة ومحاولة إقتحام جری النيل مرا کبه مبحرین إل الفسطاط والقاهرة : 

وكان المسلمون قد بنوا بها مسجد يسمى مسجد فتح » وكتب على بابه بالقلم 
الكوفى أنه عمر بعد سنة خمسمائة من المجرة » وفيه عدة من عمد الرخام منبا مايعز 
وجوده على حد قول المقريزى . 


لبس 


وتنيس من المدن المشهورة فى الساحل الشمالى الشرق لمصر › وقد كانت مدينة 
مردهرة فى العصور القديمة والعصور الإسلامية » ثم حربت وطمرتها مياه بجررة المارلة . 
وکان ها ف ہہس الروايات مائة باب ۰ نما يدل عل سعتا و حصانتہا . 

وقال المقريرى ا بلدة ر لاد مصر فى و سط لاء ا وکانت مدينة کہيرة وفيا 
اثار كثيرة لاأوائل . وأها٠.'‏ مياسير أصحاب ثراء » وأكارهم حاكة » وبا يحاك ثياب 
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الشروب التى لايصنع مثلها فى الدنيا . وكان يصنع فيا للخليفة ثوب يقال له البدنة 
لايدحل فيه من الغزل سداء ولحمة غير اوقبتيں ٠‏ وينسح باقه بالذهب سسناعة محكمة 
لاتحوج إلى تفصيل ولا خياطة › » تبلغ قيمته لف دينار . و ا فی الدنیا طراز ثوب کتان 
يبلغ الثوب منه وهر سادج بغر د شے مائه ديار عا عدر راز ہیں ودەپاحل . 


وكان النيل إذا أطلق يشرب منه من مشارق الفرما من ناحية جرجير وفاقوس من 
حليج تنيس . فكانت من أجل مدن مصر . 

ويدو أن ثياب تنيس هذه كانت تصدر إلى دار الخلافة فى بغداد » وكان الحمل منبا 
کا يقول المقريزى ببلغ عشرين ألف دينار » فلما كانت سنة ٠٠٠١‏ ه بعد تولى الوزير 
يعقوب بن كلس الوزارة للمعز لدين الله الفاطمى منع تصدير هذه الثياب إلى بغداد . 
وکان يسكن مدينة تنيس ودمياط نصارى تحت الذمة . وكان أهل تنيس يصيدون 


السمانى وغير ذلك من الطر على أبواب دور هم والسمانى طائر تخر من انحر ويف 
فى الشباك . 


وكانت السفن تركب من تنيس إلى الفرما وهى على ساحل البحر و كانت المرا کب 
هى وسائل انتقال أهل تنيس من البلدة وإليما ويبدو أن ثياب تيس ومنسوجاتا الفاخحرة 
کانت من ادایا التى تقدم للفاء الفاطميين كل عام . قال السبحى فى حوادث سنه 
٤‏ بتاریخه : « وف ذى القعدة ورد يى بن العان من تنيس ودمياط والفرما بہديته › 
وهی أسفاط وتخوت وصنادیق مال » وخیل وبغال وحهیر » وثلاث مظال و کسوتان 

_ فى عصر الحا بأمر الله‎  ) ه‎ ٤٠۲ ( وفى ذى الحجة سنة إثنين وأربعمائة‎ ١ 
وردت هدية تنبس الواردة فى كل سنة » منها حمس نوق مرينة » ومائة راس من الخيل‎ 
بسروجها ولجمها ومجافيف وصناعات عدة » وثلاث قباب دبيقية بمراتما » ومتحرقات‎ 
ونود » وما جرى الرسم مله من المتاع ولال والبر . ولا قدم الحا استدعت أخته‎ 
السيدة ست الملك إلى عامل تنيس عن الماك بأن عمل ءالا کان قد اجتمع قله ویعجل‎ 
توجیبه » وقیل إنه کان ألف دينار » وألفى ألف درهم اجتمعت مس أ رباضی اباد ثارث‎ 


نین وأمره الحا بتر كها عنده ۽ فحمل ذلك إليما » وبه استعانت عل ماديٌت "٠. ٠‏ 
)١(‏ المقریری ۱۸١/١‏ 


١‏ وى سنة حمس عشرة وأربعمائة ررد خير على الخليفة الظلاهر لاع زاز دين الله أى 
هاشم على بن ال حاک بأمر الله أن السودان وغيرهم ثاروا بیس وطلبوا آرراقهم وضیقوا 
على المامل حتى هرب » وأنہم عاثوا فى البلد وأفسدوا ومدّوا يديهم إلى الناس وقطعوا 
الطرقات » فأرسل الوزير ا-إرجراى تجريدة من “مسين فارساً للقبض على امجناء f.‏ 


ls a e 
ون ۴ أرضا لم يكن صر مثلها استواء وطيب تربة » وكانت جنانا ونخلا ء‎ 
ولم ير الناس بلدا‎ ٠ وکرم وشجرا ومزارع » وکانت فبا شار على ارتفاع من الأرض‎ 
ن و ا و‎ 
يقال إنا تشبيها إلا الفيو‎ 


وقال ابن وصيف شاه : ١‏ و-حوفا الزرع والشجر والكروم » وقرى ومعاصر 
للخمر » وعمارة لم يكن أحسن نبا » وكثر بها الطير السىك ٠»‏ ولتنيس موسم 
یکون فيه من أنواع الطير مالآيكون فى موضع اخر » وهى مائة ونيف وثلاثونصنفا › 
نپا السلوى والقسرى ٠‏ والزرزور » واشغاختة والفواح ..٠‏ ويصل إلى تنيس طبر كير 
لأيعرف امه صغار وكبار » ويعرف بها من السمك تسعة وسبعون صنفا منها البورى 
والبلمو » والبرو واللبب ٠‏ 


قال المقريزى)": ١‏ ركان من جملة عمل مدينة تنيس قرية يقال ها « تونة » يعمل 
ها طراز تنيس › ويصنع بها من جملة الطراز كسوة الكعبة أحيانا . قال الفاكهى ورأيت 
أيضا كسوة إغارون الرشيد من قباط مصر مكتوباً عليبا : بسم اله بركة من لله 
للخليفة الرشيد عبد الله هارون أمير و و 
يعمل لى طراز نونة سنة تسعين ومائة ( 1۹٠١‏ ه) . 

ومن قری تنیس سمنای قال المقريرئا؟ : « قرية من قرى تنيس غلبت عايما بجيرة 
تنیس فصارت جزيرة » فلما کان فى شهر ربيع الأول سنة ۸۳۷ ه سبع وثلاثين 
ونانمائة كشف عن حجارة واجّر بها فإذا عضادات زجاج كثررة مكتوب على بعضها 


۸۱ اخصدر بف‎ )١( 
۱۷۰,۰۱ لی مرو ج ادات ویقله القریری‎ )۲( 


ر۳) داد امقر یری ۱۷۷/۱ 
(4) القصكر سه ١ا٠‏ 


کے 


اسم الامام المعر لدين الله وعلى بسضها اسم الامام العزيز بالله نزار » ومنها ماعليه اسم 
الامام الحا بامر الله و ۰ ماعليه اسم الامام الظاهر لاعزاز دين الله » ومنها ماعليه اسم 
المستنصر وهو أكثرها . ١‏ 

و « ورا » وکانت بين تنيس ودمياط وإليا سب السمك الذى يقال له البورى . 


وكانت رة المارلة والتى كانت تعرف فى ذاك الزمان ببحورة تنيس حيط بالبلدة قال 
یاقوت : « وجیرتہا التی هی علیما مقدار إقلاع یوم ف عرض نصف یوم > ویکون 
ماؤها أكار السنة ملحا لدخحول بحر الروم إليه عند هيوب الشمال ‏ أى شتاء ‏ وعند 
دحول الشتاء وكارة هبوب الرياح الغربية فإن أهل تنيس تخزن الماء فى جباب ويعدونه 
لستتهم ٠‏ ويقول ياقوت : « وهناك فوهة يدخحل منها ماء البحر الأعظم إلى جية تنيس › 
وإذا تكاملت زيادة النيل فى الفيضان غلبت حلاوته على ملوحة ماء البحر » فصارت 
البحية حلوة . وعندها يختزن أهل تيس الماء على ماذكرت ف صهارتجهم ومصانعهم 
لسنتہم ) . 

وذكر المقريزى أن شرب أهل تنيس من مياه خزونة فى صهارج تملا فى كل سنة عند 
علوبة ماء البحر بدحول ماء النيل إلا . © 

ويحمل الماء العذب إلى تنيس خليج يخرج من النيل . 
وأما ھل ٹنیس وسکائہا فقد کان بها عدد كبير من نصارى الأقباط » معظمهم حرفتبم 
صناعة |النسيج والحياكة » وبعضهم ترف الصيد . وكان هولاء السكان يتفاوتون فى 
الغنى والفقر » وبعض فقرائها من العاملين بالنسيج أو الحياكة كان يبدو عليهم البؤس . 

قال أحد الرحالة العرب الذين زاروا المدينة : إنى م أر من البؤس فى بلد أكار من 
بوس اهلها تنيس ‏ » وقد سألهم عن مصدر هذا البوس فأجابونى أن مديتتنا حاطة 
باماء » فلا نستطيع زرعاً ولا تربية ماشية » والماء الذى نشربه بلب لنا من بعيد › 
ونشتری الجرة منه بأربعة دراهم » ولا شغل لنا سوى نسيج الكتان » فنساؤنا تغزله 
وحن ندسجه ونعطى عل ذلك نصف درهم ف اليوم من تجار الأقمشة » ومع أن أجرتنا 
لا تكفى لاطعام كلابنا فإن على كل منا أن يدفع ضريبة مقدارها مسة دنانير كل عام . 


ر١)‏ المصدر نضه ١۷۷/١‏ 


۴ 


« لأنهم من أهل الذمة » 
ولم يكن هذا الإرهاق يدفع ال جزية قائماً فى كل العصور » بل كان استثناء فى عصور 
قال المقريزى : « وأحلاق أهلها سهلة منقادة » وطبائعهم مائلة إلى الرطوبة 
والانوثة . وهم يبون النظافة والدماثة واشت والنة » واکارهم تون سکاری . وهم 
قليلو الرياضة لضيق البلد » وأبدانيم متلفة الأحلاط وأكار أغذية أهلها السمك والجبن 
وألبان البقر » 
وهكذا من أقوال المؤرخين يكن أن نعصور حال تلك المدينة العامرة التى اشتہرت فى 
العصور الوسطى منذ الفتح الإسلامى لمصر وحتى اندثرت وضاعت آثارها بعد أن 
خحربها الماك الكامل محمد بن العادل أنى بكر بن آبوب فى سنة أربع وعشرين وسټاتة 
( ١۲ھ‏ ) » فاستمرت خراباً » ولم يق منها إلا رسومها فى وسط البحيرة .0 
وخرج من تنيس علماء وأدباء وشعراء أأشهرهم فى عصر الفاطميين الشاعر ابن وكيع 
التنيسى شاعر الخمر والزهر ۽ ووصف الطبيعة والذى تأثر ببیعته » فانعكست صور الحاة 
والطبيعة فما على قصائده . ومن ذلك قوله ف مزدوجة : 
وارب عقارا طا فیا کڑہ ا بصت من وف الزاج لرل 
من كف ظبي من بني النصسارى ألبابنا فى حسنه جر ازى 
لا سيما مع مسمع وزام مر قد سلما من وحشة التاف سر 
دونك هذى صفة الزمسان ‏ مشروحة فى أحسن الان 


الصعيد و أهم بسلادھ 


قول الأدفرى (e‏ 


إن مسافة الصعيد فى الطول مسية اثنى عشر يوماً بسير الجمال السير امعتاد » وما 


عرضه فثلاٹ ساعات وأكد وأقل بحسب الأماكن . وپتصل عرضه فى الكو الشرقية 
arta mm‏ 

(۱) النطط ۱۸۱/۱ 

(۲) الخطط ۱۸۹/۱ ہے ۱۹۰ 


e NE 


بالبحر الماح ( بحر القازم أو البحر الأحمر ) وبأراضى اليُجاة ‏ شرق أسوان . وفى الكورة 
الغربية بالواح ( الواحات ) . 

وهو س الصعيد س كورتان شرقية وغربية » والنيل فاصل بينهما . ومن أهم مدن 
الصعيد » الجحيزة » والبهنسا والأشونين » وأسيوط > وقوصض » وقنا › وأسران 

وقد اشتہرت أرض الصعيد بخصوبتما » ويكثر النخيل على ضفتى النيل ونحيط ببلادها 
وقراها . وقيل إن تمر الصعيد فى تلك الأيام كان من أجود الفر وتضاصة فى أسوان وقوص . 
ركان مصدر رزق لأهل الصعيد إلى جانب الزراعة والعمل ببعض الصناعات الى كانوا 
جیدونما . 

وکر بار الصعيد الضان والاشية > لاهتام هله بتربيتہا . قال المقريزى : « وأرض 
الصعيد كثررة المواشی م الضان وغير ذلك لکثة نتاجه حتی أن الرأس ٠‏ الواحد من 
الضأن یتولد منه ف عشر سنن الف وأربع وعسشرول راسا ¢« أ . رلاندری إن کانت مده 
الاحصائية صحيحة » لكنها على أية حال تشير إلى كث انتاج الضأن بالصعيد . 

وأما عن سكان الصعيد الأعلى فيقول المقريزى : « وكانت الكاة والغابة يبلاد الصعيد 
لست قبائل وهم : بنو هلال » وبلى » وجهينة » وقریش » ولواته » وبنو كلاب ( من 
عامر بن صعصعة ) . وکان ينزل مع هولاء عدة قبائل سواهم من الانصار » ومن مزينة 
ونی دراج وثعلبة وجذام . 


رس أشهر مدن البعيد اُسيوط > وكانت عاصمة لاحدی أعماله الأسيوطية : 
قال الوطواط ٠'١‏ 


« مدينة أسيوط على غربى اليل » بلد قرح بج » حطر » جليل » به الأسراق 
والقياسر والحمامات والمساجد والمدارس » رلأهله شارة حسنة ومروءة ظاهرة » ولمم بيوت 
وأقدار > ورپاسة وہستان . » 


(١‏ مباهج الفکر س صفحات من حخغرافية مصر س دراسة (oT‏ دكتور عد المال عبد المحم الشابی 


طم الکریت ۱۹۸۱ ص ٩4‏ 
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وتتصل مساكن أسيوط بالجبل الغرى ٠‏ ريفصلها عن النيل مسافة »> بها الحقول 
والبساتين » وقد أعجب بها كل من زارها ف تلك الأو نة من الرحالة العرب والمسلمين وذكروا 
ان بہا عددا کبیا من الأقباط النصاری » وتوجد لمم ہا کنائس كئية . کا تنتشر حوهما 
بجبل أسيوط الغربى الأديرة الكثية والبيع التى أكثروا من وصفها وخاصة فى بلدة درنكة فى 
جنوبيها الغربى . 

ويصل بینها وبين غر السودان درب الأربعين الذى كان يسلكه تجار السودان والأفارقة 
من بلاد تشاد ونيجییا ومالى » ويحملون ليما بضائع تلك البلاد من العاج والأبنوس » وريش 
النعام وما إليبا . 


ركان بأسيوط جوامع ومساجد يرّمها الشيوخ والعلماء ويتلقون العلم فى حلقاتا وتخرج 
نيبا جماعة من الأدباء والعلماء والشعراء منم آل ماتى فى أخريات العصر الفاطمى رول 
العصر الأيوي فى النصف الثاني من القرن السادس اهجرى . 


مديسة قوص 

وهى من الأمصار الخطية فى مصر الاسلامية » المقصردة بالتجار » ولاسيما عندما يرد 
عليبا تجار الكارم من بلاد السودان . وبا الأسراق العامرة بالتجارات والصناعات والقياسر 
بأصناف البر » وسوق عطر قل ان یکون فى بلد مثله لعمارته » وها الفنادق وا حمامات 
والمدارس » والمنازل والدور التى تدل على جلالة سكانها وتعاستم وسعادتم . 

وتقع شرق النيل » ويتبعها عدة بلاد من الصعيد تعتبر من المدن العامرة مثل قنا واسنا 
وادفو واخمم واسوان وقفط ٠.‏ 

ریقول اریز '": « اعلم أن قوص أعظم مدائن الصعيد › وهى على النيل ء 

بنيت بعد ققط » وحكى المؤرخون أنها شرعت فى العمارة وشرعت قفط فى الراب من سنة 
أربعمائة فى عصر الحا بأمر الله الفاطمى . 

وعرفت بطيب زراعاتبا وة بساتينها » ونخاصة بساتين النخيل . وكان البستان فى لغتبم 
يسمى مغلا وهو من عشرب فدانا » وله ساقية بأربعة أوجه . 


٠“ المباهج للرياط ص_‎ )١( 


(۳) التریری ابص ٣۹/۰‏ 


وذكر الإدريسى أنها مدينة كية با أسراق جامعة » وتجارات'''ء وذكر ناصر خحسرو 
أنبا مدينة قدية محاطة بسور من الحجر . وأكثر أبنيتيا من الحجارة الكرر ". وذكر ابن 
جيير أنبا مدينة حفيلة بالأسواق ٠‏ محسعة المرافقق » كثية اللخلق لكارة الصمادر والوارد من 
الحجاج والتجار اعنيين واهنديرن وتار أرض الحبشة » لأغبا حط للرحال » وجتمع الرفاق 
وملتقى الحجاج المغاربة والمصرين والإسكندربين ومن يتصلل بهم » ونا يفوزون بصحراء 
عیذاب » وللدپا انقلابہم فی صدرهم من الج . وانت أيام الشاطسيی روالايوب قصة 


اتبا ککو۔پا مر کرا للححاج 3 وەہشدا شم تدر الع محراء الت قة 1 
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غر عيداب » ومنه إلى جدة فمحّة . 

يقول 'الأدفوى : وهى باب مكة والعن والنوبة » وسواكن والبالة"". وفدبا يقول الشيخ 

قوص دهليز يزب فإلى كم وسط دهلیز يزب أاتبختر 

قال الادفوی قال ١ابن‏ حرقل فى كتابه المسمى ب « الممالاك والمسالاك » : إن ماء 
مصر أشد علوبة وحلاوة وبياضاً من أنبار الإسلام » فإذا كان | قال فماء إقليم قوص 
أجمع يذه الصفات . » | 

وذكر الأدفوى « أن قوص وبلادها كانت كثية النخل » يقول ومن محاسنها كث نخيالها 
وأشجارها على شاطىء اليل من ال جانبين الشر والغرى » يشق بينہما مسافة سبعة أيام 
لابخلو منها إلا القليل » والذى أظنه أن مساحة الأراضى التى فيا النخيل والبساتين تقارب 
عشرين ألف فدان » . 

وإلى جانب النخيل » كانت تزر ع العنب واشتهرت به . ويقول الادفوى إن فاكهة هدا 
الإقلم شديدة الحلاوة حسنة المنظر . وكذلاك رياحينه عطرة الرائحة . 


روی الادفوی عن أحد شیوخه وهو القشیری قرله له : ترو ح إلى قوص تدرس الحديث 


1١ بزعة المشتاق‎ )١( 
۷۱ سقرامه‎ )( 


2 اھ ۔» سس ایا ر‎ {(T) 
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بها . فذکرت له بعدها وحرارتہا فقال : أین نت من طیب فاکهتا وعطرة رپاحينها . 
ورطبہا من أحسن الرعلب . صادق الحلاوة » كسير السقر( العسل ) . وفيه A‏ 
النواة منه وهو على عرجونه قبل أن يقطف . 
وذكر ابن ولاق أنه ليس نوع من أنرإع الجر بالعراق إلا ولي صبيد قوص تله » ونه 
ما ليس فى العراق . 
واشتهرت قوص و[قليمها بالزراعة » والتجارة » وقد اتسعت تجارتما فى تلك الاونة لكونها 
محطاً للحجاج الذين يفدون إليہا کا ذكرنا » ويتجهون منبا إلى عيذاب والعائدين من مكة 
إلى بلادهم . 
يقول الادفوى إن هذا الاقلم اشتهر بكاة الأمن » يسير الانسان ليلا ومعه ما شاء فلا 
جد من يعترضه . والشتاء فيه طيب مخصب » كير الألبان والبقولات » كثرر الفا » طيب 
الاقامة جداً . 


ركثرت ف قوص واقليمها المدارس وال جوامع التى يتلقى فيبا الناس العلم » واشتهرت بكان 
من حرجت من العلماء على مدى العصور منذ عمرانما فى العصر الفاطمى وطرال العصرين 
الیو والمملوکی . 

کان معظم بلدان ٩(‏ الاقلم یدینون بالتشیع على مذهب الا ماعيلية الفاطمية أو 
الإمامية » وكانت مم مع صلاح الدين بعد استيلائه على الحكم من الفاطمين وقائع مثل 
واقعة كنز الدولة الذى زحف بجمرعه سنة ٠۷٠١‏ ه إلى القاهرة يريد إعادة الحكم 
للفاطميين إلا أن صلاح الدين هزمه وقتله“ . 

واشتہرت شرق قروص صحراء عيذاب بأنها درب المحجاج الراثحين والغادين › قال 
المقريزى : ٠‏ اعلم أن حجاج مصر وا مغرب أقاموا زيادة على مائتى سئة لايتوجهون إلى مكة 
شرفها الله تعالى إلا من صحراء عيذاب » يركبون النيل من ساحل مدينة مصر الفسطاط إلى 
قوص » ثم يركبون الإبل من قوص » ويعبرون. هذه الصحراء إلى عيذاب ثم يركبون البحر لى 
الجلاب إلى جدة ساحل مكة . وكذلك تجار المند والمن والحبشة يردون فى البحر إلى 
عيذاب م يسلكون هذه الصدراء إلى قوص » وما يردون مدينة مصر » فكانت هذه 
(۱) راحم ف هذه الأحدات : ال سل لى انر ۱۵۱ ۰ الروستي roj‏ واشتصر لاں الفدا ٠٦/۳‏ وخحطط 


المقریزری ۱۹۸/۱ 


1 


الصحراء لاتزال عامرة اهلة بجا يصدر أو يرد من قوافل التجار والحجاج حتى إن كانت 
أحمال البمار كالقرفة والفلفل ونحو ذلك لتوجد ملقاة بها والقفول صاعدة وهابطة لايعترض ها 
أحد إلى أن يأخذها صاحبا. فلم تزل مسلكا للححاج فى دهابہم + إبا-بم زيادة على مائتى 
سنة من أعوام بضع وخمسين وأربعمائة ‏ عصر المستنصر بالله الفاطلمى ‏ إلى أعوام بضع 
وستين وستائة عصر السلطان الغلاهر بيبرس ‏ الدى احرج قافلة الحجاج إلى البر وغير 
سلوك طریق النيل وعبور صسحراء عیذاب(' . 

وتعتبر أسوان ثغر مصر الجنولى » وشهرتها كمدينة كبررة ها هذا الموقع الانطير منذ أقدم 
العصور » وازدهرت أسوان فى العصور الاسلامية › وتوافد عليما كثير من قبل العرب » 
رسکنا اف e‏ الشقية جماعات من ربيعة عرفوا بالكنوز نسبة إل كنز الدولة 

قال المقريزى ": وأسوان فى اخر بلاد الصعيد » وهى ثغر من غور الإقليم » يفصل 
ين النوبة وأرض مصر » وكانت كثية الحنطة وغيرها من الحبوب والفواكه وا-انضروات 
والبقول . وكانت كثرة الحيوان من الابل والبقر والغنم » ولحمانها هناك غاية فى العليب 
والسمن . وكانت أسعارها أبدا رحيصة » ويها تجارات وضائع تعمل منا إلى بلاد النوبة . 

وف جنوا جبل به معدل الزمرد > وهو فى برية منقتلعة عن العمارة ( وع سه شمر 

وحوها ٻساتين اللخيل على شاطىیء اليل > يقول الأدفوى y6‏ ونخيلها تشق الرکب 
فيه مسي يومين » وقال المقریزى : والبلد كير النخل حصيب كير اشير 

قال : « وباسران حجارة صان 1 ذکر أبن سعید ان عمود السرارزی الذى بال 
منها » وكذلك كانت تقطع مسلات المعابد من حجارتبا أيام الفراعنة . قال الأدفوى : ويها 
حجارة سود تشبه القار . . وتنتشر هذه الحجارة البازلتية فى ىرى النيل عند أسوان مكونة 
الجنادل › وتکسبه هناك منظراً جذاپا , 
)١(‏ راجع المبطط ۲۰۲۳ 


(۳) الطالم اليد ٣۲‏ 


کے 


: وهى كثية السمك » وال جنادل بها نرهة من نزه الدنيا » هجة المناظر كأنها 

مقطعات ا . وهى محتدلة المواء » فليلة الوباء » وبا جبل الطفل يعمل منه 
الفخار وكيزان الفقاع › ولايوازيه شىء من نوعه . 

ومقابل البلد جزيرة » وبها نخيل ورياحين » تهب رائحتها على البلد . وهى كثية ازارات 
والنزه » دائرة على البحر . 

والغالب على أهلها سمرة الألوان » قال المسعودى : ومدينة أسوان يسكنها حلق من 
العرب من قحطان ونزار بن ربيعة ومضر » وخلق كثير من قريش » وأكارهم من الحجاز 
ركان بغر أسوان بنو الكنز من ربيعة » ركان منهم أمراء ممّدحون » ألف فيم آبو الحسن 
ن عرام سي ذکر فيا مناقبہم وأسماء من مدحهم » ومن ورد عليہم . 

قال الأدفوى ٠‏ ولا كانت البلاد للعبيديين غلب على أهلها التشيع . وكان بها قدياً 
أيضا . 

ولان أسران كانت على حدود مصر ال جنوبية » فقد كان بها رباط وحامية قوية » کا كان 
أهلها فى رباط دائما » لأن مالك النربة المسيحية بالسودان الشمالى كانت مجاورة هم » ركان 
ملك النوبة كثررا ماينتهز فرصة ضعف الحكم بمصر أو غفلة الحكام » وانشغاهم فيغير على 
ثغر السودان» حدث ذلك قبيل قيام الدولة الفاطمية سنة ٠١ ٤‏ ه فى عهد الأحشيدين إذ 
أغار ملك النوبة على أسوان وقتل جمعا من المسلمين » واستطاع أحد قادة مصر رده » وقتل 
عدد من رجا اع اخحر > وقد حفظ الفاطميون ثغر أسوان رأقاموا به حامية قوبة . 
قال المقریزى"' : د وکان بأسوان رجال من المسكر أمستعدون بالأسلحة مفظ النغر من 
هجوم النوبة u‏ عليه . فلما زالت الدولة الفاطمية »> أهمل ذلك ؛ . 

ركانت أسبان أيام الفاطميين من الغنى والاراء والازدهار العظم بسبب ماتنتجه 
زراعاتا ‏ وبساتینہا » ذكر المقریزى أنه تعصل من ثغر أسوان فى سنة ٠۸١‏ هه خمسة 
وعشرون ألف دينار . رقال الأدفوى أنه تحصل من أسوان فى سنة واحدة ثلائون ألف أردب 
مرا . 


٣٤ المصدر نقسه ص‎ )١( 
۱۹۸۲۱ ر(۲) اخلط‎ 
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وخرج فى أسوان جماعة من العاماء والفضلاء الأدباء والشعراء من أبرزهم ف العصر 
الفاطمى اہن عرام والقاضی الرشيد « والمهذت هن ا ا 


عاصمتى مصر فى هذا العصر › ونعنى الفسعلاط أو مص ٠‏ والقاهرة » وسور الحياة فرہما. 
هذه الدولة 
اطاط 

يقول اميه بن ای المرلت('): 8 ولیس تشمل ارض مقر بعد الب طلامل الدى هر قصر 
املك وكرسى الدولة عل مدائن ما قدر فى کارہا وفضخامتبا » لكن أجل ٠دائنها‏ وأفخرها اما 
فى الجهة الشمالية من الفسطاط فالاسكندرية وتنيس ودمياط » وأءا فى البهة ال جنوبية إل 
أقصى الصعيد فقرص وقفط » . 

يقول أمية فی مدينه الفسيلاط : ٠‏ وانحتل عمرو بن العاص مدینته امُعرو فة بالقسطاط 
فانسرب أهل مصر وغيرهم من العرب والعجم إلى سكناها » فصارت قاعدة ديار مر 
ومر کزها لی وقتنا هذا (, 

قال ابن سعيد امغر 4« من كتاب الكمام » » : « وأما فسطاط مص فان مبانيا 
کانت ف القديم متصلة مبان مدينة عين س ( وجاء الاسلام وبا مبنی یعرف بالقصر 
المنسوب إليه . 

وقال : وقد أمعنت السؤال عنما فأخبرت أنها مدينة مستطيلة يمر النيل مع طومها » وتحعط 
فى ساحلها المراكب الاتية من شمال النيل ومن جنوبه بأنواع الفرائد » وما متنزهات » . 

قال ابن سعيد : ولاينزل فما مطر إلا فى النادر » وترايها تفي الارجل » وهو قبيح اللون 
تتکدر منه آرجاؤها »۽ ویسود بسببه هراؤها ۽ وها سراق طضخمهةه » إل آنا طضيقة . 2 
)١(‏ الرسالة المصرية ص 1۷ مس نوادر الحطوطات الرء الول تمقيق عبد الساام هارون 
(۲) الرسالة المصربة ص ۲۹ 


(۳) امغر بتحفیق د. رکی محمد حسس ود. شرق صيف بد. سيدة الکاشوں 
طبم حامعة فاد سنة ١۹٥۳‏ 


بالقصب والطوب طبقة على طبقة. ومنذ بنيت القاهرة للخلفاء الا ماعيايين المتولبين علا 
من المغرب ضعفت مدينة الفسطاط ‏ وبينهما نحو الميلين . 

وقال : والفسطاط هى قصبة مصر > والجبل المقطم يشرقيها » وهو متصل بججبل 
الزمرد س يعنى الذى قرب أسران . 

وقال ابن حوقل : والفسطاط مدينة -حسنة » ينقسم النیل لدیہا » وهی کب ۔ حو 
ثلث بغداد ‏ فى عصر المؤلف ف القرن الرابع ‏ ومقدارها نحو فرسخ على غاية العمارة 
والطيب واللذة . ذات رحاب فى الها . وأسواق عظام فيا ضيق » ومتاجر فخام . وها 
ظاهر نيق ويسانين نره ` ومتنزهات عل مر الأيام خحضة وپالفطاط قبائل وخحماط ألعرب 
وتنسب إليبا كالكوفة والبصة » إلا أنا أقل من ذلك . وهى سبخة الأرض › غير نقية التربة 
وتكون الدار بها سبع طبقات وستاً » ومسا » ورجا يسكن الدار المائتان من الناس . 

و الفسطاط دار تعرف بدار عبد العزيز يصب فما لمن بها فى كل يوم أربعمائة راوية 
ماءِ . ومعظم بنیائہم بالطوب » وأسفل دورهم غير مسكون » وها مسجدان للجمعة ؛ بنى 
أحدهما عمرو بن العاص فى وسط الفسطاط والأخحر عل المرقف ‏ شمالى الفسطاط ‏ 
بناه أبو العباس أحمد بن طولون » . 

وأراد ابن سعد ان یری الفسطاط رأى العين فرحل إليها من الأسكندرية . قال : ولا 
استقررت بالقاهرة تشوفت إلى معاينة الفسطاط » فسار معى إليما أحد أصجحاب العزمة › 
فرأيت عند باب زويلة من الحمير المعدة لركوب من يسير إلى الفسطاط جملة عظيمة لاعهد 
لی لها فى بلد » فركب منها مارا وأشار إلى أن أركب جار اخر » فأنفتٌ من ذلك 
جريا على عادة ما خلفته من بلاد المغرب » فأعلمنى أنه غير معيب على أعيان مصر ‏ 
ركانت البغال من مراكب القضاة والشيوخ من العلماء وأصحاب الناصب ‏ وعاينك 
الفقهاء وأصحاب البرة والشارة الظاهرة يركبونما » فركبتٌ » فعندما استويت راكبا أشار 
الکاری على المحمار فطار ہی رأثار من الغبار الأسود ما أُعمی عینی ودنس یام وعاینت 
ماكرهته . ولقلة معرفتى بركوب الحمار وشدة عدوه على قانون لم أعهده » وقلة رفق المكارى 
وقعت | فى تلك الظلمة المغارة من ذلك العجاج . وقلت : 

لقت بمصر أشل اراز زكرب المسارء وكحسلل الباز 
وخلفی مکار بوت الريسا ح۰ لايعرف الرفنق ما اسمتطار 


E Bh A ET 


أناديه مهلا ء فلا يرعوى إلى أن سجدت سجسرد العشار 
رقد مد فوق رراف الفأرى ولحد فيه ضاءُ اهار 


فدفعب إلى المکارى اجره » وقلت له : إحساناث إلى أن تتركنى أمشى على رجلى » 
ومشیبٌ إلى أن بلتّها . وقدرتٌ فى الطريق بين القاهرة والفسطاط وحققته بعد ذلك نحو 
الميلين . 

قال ابن سعيد : ولا أقبلت على الفسطاط أدبرت عنى المسرة . وتأملت أسواراً مثلمة 
سوداء » وآفاقاً مغبٌ . ودخلت من بابہا ‏ وهو دون غلق ‏ يفضی إل خراب مغمور 
مبان مشتتة الوضع › غير مستقيمة الشوارع › قد بنيت من العلوب الأدكن والقصب 
والنخيل طبقة فوق طبقة » وحول أبوابها من التراب الأسود والازبال ما يقبض نفس 
النظيف » ويغض طرف الظريف » فسرتٌ وأنا معاينْ لاستصحاب تلك الحال إلى أن سرت 
فى أسواقها الضيقة » فقاسيت من ازدحام الناس فيا بحوائج السوق والروايا التى على ال جمال 
ما لایفی به إلا مشاهدته ومقاساته » إلى أن انيت إلى المسجد ال جامع » فعاينت من ضيق 
الأسراق اتی حول ماذکرت به ضده فی جامع أُشبیلیه وحامع مراکش . ثم دخحلبٌ إلیه 
فعاينت جامعاً كبيا » قديم البنية » غير مزحرف » ولا حتفل فى حصبره التى تدور مع 
بعض حيطانه وتسط فيه وأبصرتُ العامة رجالا ونساءُ قد جعلوه معبرا بأوطعة أقدامهم ‏ 
نجوزون فيه من باب إلى باب ليقرب عليہم الطريق والبياعون يبيعون فيه أصناف المكسرات 
الكعك » وما جری مجرى ذلك » والناس یاکلون منه فی أماکن عدة » غير حتشمين › 
لجرى العادة عندهم بذلك . وعدة صبيان بأوانی ماء يطوفون عل سن ياکل > قد جچعاوا ما 
معصل همم منم رزقاً . وفضلات ماکلهم مطروحة فى صحن الجامح وفى زراياه . 
والعنكبوت قد عظم نسجه فى السقوف والاركان والحيطان » والصبيان يلعبون فى صحنه › 
ورحيطانه مكتوبة بالفحم والحمرة جخطوط قبيحة مختلفة مختلقة من كتب فقراء العوام . 

إلا أنه مع هذا كله على الجامع المذكور من الرونق وحسن القبول وانبساط النفس 
مالاتجده فى جامع أشبيلية مع زخرفته والبستان الذى فى صحنه » وما يتبع ذلك . 

ولقد تأملت ما وجدته فيه م. 0 والأنس دول ٬نضر‏ یوجب دلك » فعلمت أنه سر 
مودع من وقرف الصحابة رضران الله علیہم فی ساحته عند بنائه . واستحسنت ما أبصرته 
فيه من حلق المصدرين لاقراء القران والفقه باحو فى عدة أماكن . وسألت عن مواد 


EE O E E 


أرزاقهم » فاخيرٹ أنها من فروض ف الزكاة وما أشبه ذلك » ثم أخبرت أن اقتضاءها 
يصعب إالا بالحهد والتعب. فنغصت عندی تلك القاعدة الفرصة التى وجدتما من اجقاع 
العلماء على ارزاق تفرغ غ المعلم للتعلم . وتنشط العم للاستفادة . 

م انفصانا من هنالك إلى ساحل النيل » فرأيتٌ ساحلا كدر التربة غير نظيف » ولا 
ت و می اماب اغلور يض بج اليرن بلونه وحسن 
استقامته < j‏ انه مع ذلك کر العمارة بالمٰرا کب وأصناف الارزاق الى تصل من جميع 
أقطار النيل . ئن قلت إنى لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فإنى أقول حقاً. 
والنيل هنالك ضيق لكون ال جزيرة التى بنى فيما سلطان الديار المصرية الآن“ قلعته قد 
توسطت الماء ومالت إلى جهة الفسطاط » وحسن سورها البيض الشاغ حسن منظر 
النرجة فى ذلك الساحل » . 

وقد ذ كر ابن حوقل الجسر الذى يتد من الفسطاط عل النيل إلى جزيرة الروضة ومن 
الجزيرة إلى بر الجيزة . 

قال ابن سعيد : وبتنا فى ليلة بطيارة مرتفعة على جانب النيل ‏ يعنى نوعاً من المراكب 
کان معروفا بالعراق » وصنع مله بمصر . 

وقال ابن سعيد يصف موضع النيل وشاطىء الفسطاط وجزيرة الروضة : 

نزلئا من الفسطاط أرضسع منزمي بحيث امعداد النيل قد دار كالعقد 

وقد معت فيه الراكب سحرة كسرب قط أضحىّ برف على وزد 

وأصبح يطغى الموج فيه ويرتمى ريطفر حناناً وهو يلعب بالترڊ 

غدا ماؤه كالرسق ممن أحبه فمدت عليه حلةمن حل الخد 

وقد كان مشل الزهر من قبل هده فأصبح لا زاده الك کالسورد 
قال : قلت هذا لأنى لم أذق فى الحياة أحلى من مائه » وأنه يون قبل المد الذى يزيد به » 
فيفيض على أقطاره أبيض » ,فإذا جاء عباب النيل صار أحمر . 

وذكر ابن سعيد أهل الفسطاط فقال : 

م أر فى أهل البلاد ألطف من أهل الفسطاط » حتى إنہم ألطف من أهل القاهرة › 
وبينہما نحو ميلين ... وجملة الحالة أن أهل الفسطاط ف نباية من|اللطافة واللين فى الكلام › 
وتحت ذلك من الملتق وقلة الْبااء ة برعاية قدم الصحبة » وكثة الممازحة والألفة ما يطول 
دة لا . 


(1) هو السلطان الصاح جم اندیں أیوب 
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وهذه الصورة القلمية التى عطها ابن سعيد لمدينة الفسطاط ف عصر السلطاں الالح 
جم الدين أيوب وبغد مايقرب من مائة عام على نہاية الدولة الفاطمية تعطى صورة قاتمة 
لمدينة الفسطاط التى كانت عاصمة للدولة المصرية › أو لإقلم مصر وقاعدة لاتا من 
عصر عمرو بن العاص وحتى الخليفة المعز لدين الله الفاطمى › ولا شاك أن الفسطاط 
كانت أكثر إشراقاً وجمالا ما وصفه لنا ابن سعيد » إلا أن ا-انطوط الرئيسية أو الشكل العام 
للمدينة ومسجدها وأسواقها تظل هی هی لا تتغیر › ولا ننس ما حل بها من الانراب 
والحريق فى اخر العصر الفاطمى . وما حل بها من إهمال بعد ذلك » وان حاول صلاح 
الدين وخلفاؤه إعادة الحياة إليها » وإن كان اهتامهم با أقل من الاهتام بالقاهرة التى 
جعلوها عاصمة هم كالفاطمي . 

ولان الفسطاط كانت العاصمة الشعبية » والقاهرة كانت مقر خلفاء الفاطميين ومن 
بعدهم سلاطين الأيويين فقد ذكر ابن سعيد ملاح هذا الخلاف بين المدينتين فقال : 

١‏ وبالفسطاط مطابخ السكر والصابون ومعظم ماخجرى هذا المجرى » لأن القاهرة بنيت 
للاحتصاص با جند » کا أن جمیع زى الجند هو بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط » وكذلك 
ماينسج ويصاغ › وسائر مايعمل به من الاشياء الرفيعة السلطانية . والنراب فى الفسططاط 
كشير . والقاهرة أجد وأعمر وأكار زحمة بسبب انتقال السلطان إليما . وسكنى الاجناد 
فما . ٩‏ 

وان ساحل الفسطاط غاصاً بالسفن التى تحمل التجارة من الاسكندرية من البحر 
المتوسط ومن دمياط » ومن البحر الأحمر عير النيل . وما يرد منها لساحل الفسطاط على 
قؤل ابن سعيد فوق مايوصف » وبہا مجمع ذلك لا بالقاهرة وكان بالفسدلاط لكل مهنة 
سوق خاصة » الا أصحاب المطاعم والشواءون والنبازون وباعة المشروبات » فقد كانوا 
ینتشرون فی کل مکان . 

ففى سوق الحدادين كان المرء يرى ا منکفئین عل أعمالمم» » وقد غطاهم 
الفحم › رالمألرف ان یری بعضهم یثبتون حدوات الئیول . 

ان اطاط شرق يجن صوق القتاديل جيك انت يم قف في لاترجه اق 
مكان اخر » وقد اشتهر العصر الفاطمى بقناديله الزجاجية المتقنة الصنع » ومن القحف 
الرجاجية كذلك فى مصنوعات الفسطاط ان وانى الزجاجية. والمحارية الدقيقة التى كانت 
علامة بارزة على تقدم هذه الصناعة فى هذا العصر . 
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كذلك كانت تعرض المشغولات الصدفية كالصناديق المكفتة بالصدف والأمشاط 
ومقابض السكاكين . 

کا كان يعرض بہذه السوق أنواع من الصناعات والتحف المستوردة من أقطار أوروبا 
والعام الاسلامى الختلفة . 

وتعرض بأسواق الفسطاط كذلك كميات من النضر والفاكهة » قد عدد مها ناصر 
خسرو حين زارها أربعة وعشرين نوعا » وكان السعر حددا بواسطة الحتسب » فإذا زاد البائع 
السعر قبض عليه وشهر وطافوا به فى المدينة على جمل أو حار وعلق ف عنقه جرس . 

ركان المألوف فى شوار ع الفسطاط والقاهرة أن يركب عامة الناس الحمير » ويركب ذوو 
المناصب من أصحاب القلم أو شيوخ الدين والقضاة البغال » بيا يركب أصحاب السيف 
من الجند » وقادة الجيش اللخيل . ولذلك كان ابن سعيد وهو من أصحاب القلم متحرجا 
من ركوب الحمار لانه مركب العامة . 

وقد اهتم الفاطميون بالأمن فى المدن والعواصم خاصة › ويشدد رجال الدولة على ذلك 
حتى إن الصائغ كان لابالى أن يترك دکانه فیغیب عنه زمنا دون ن يخشی عليه من سطو 
اللصوص » وكان يكتفى بأن يمد حبلا أو شبكة على مدخل دكانه إشارة إلى عدم وجود 
صاحبه . 

ركان هذا بالضرورة عند استتباب الأمور فى عصور الخلفاء الأقوياء » والحكام القادرين 
من الوزراء والأمراء . 

وكان بعض الدواوين فى العصر الفاطمى بالفسطاط » ا أن بعض وجوه الدرلة ومعظم 
الشيوخ ورجال القلم والقضاة كانوا يسكنون الفسطاط » وكان لبعضهم دار بالفسطاط 
وأحری پالقاهرة . 

وللفسطاط متنزهات كثية خحارجها فى المرج والحقول الحيطة بها ء وبل المقطم . ومن 
أشهرها بركة .الحبش . وكانت متنرها معروفا لاهل الفطاط رالقاهرة . 

وبركة الحبش منخفض من الأرزض جنوب الفسطاط تغطيما الخضة فى معظمها بعض 
أيام السنة فى أخريات الشتاء رطوال شهور الربيع وحتى الفيضان » حيث يفيض النيل 
فيملاً هذا المنخفض الذى يبلغ طول كل جانب من جوانبه ميلا وتتحول إلى بركة عرفت 
برکة الحبش . وأقم حا احدائق التی أحاطت بہا » فاکسبتہا بج“ ومنظرً أنيقا تغنى به 
انشا : 
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يقول أبن سعيد : ١‏ وعاينت من هذه البركة أيام فيتس النيل علا چ متطلر . م زرتہا 
أيام غاض معظم الماء . وبقيت فيا مقطعات بين خحضنر من القرط والكتان تفتن الناظر . 
ریما اقول ٩۱:‏ 


يابركة الحبش التى يمى بها طرل الزمان مارك ومسعيد 
حى كأنك فى البسيطة جسة وکأن دهری كله بك عد 
ياحسن مايدو بك الكتانفى ‏ نوه أو زرة معقة 


والماء منك ميوفه مسلولة ولقرط فيك رواقه ممدوذ 
وكأن أبراجاً عليك عراس جالبث وطيرك حا غريد 
ياللست شعرى هسل زمانك عابِذ فالشرق فيه مادء ومعيد 

ويقول أمية بن الصلت عن فيضان النيل وكيف تبدو ف أثنائه نواحى مصر ججميلة المنظر 
د وفى هذا الوقت من السنة تكون أرض مصر أحسن شىء منظرا » ولاسيما متنرهاتا 
المشهورة ودياراتما المطروقة كا جزيرة وبركة الحبش ب 

ويقول إن هل الخلاعة وذوى الأدب والطرب كانوا ينتابون هذه الأماكن النزهة . قال 
« واتفق أن خرجنا فى مثل هذا الزمان ‏ الفيضان ‏ إلى بركة الحبش فافترشنا من زهرها 
أحسن بساط » واستظللنا من درحها بأو رواق ٠‏ وطلعت علينا من ۰ ا 
موس فى خلع البدور » وجوم بالصفاء تنور ء ی أن جری ذهب الأصيل على .- ن الما 


ونشبت نار الشفق بفحمة الظلماء فقال فى ذللك بعضنا ؛: 


لله يسومى فى بركة المجبسش 
واليل تست الرياح مضسطرب 
قد نسجتا أيدى الفمسام لا 


وحن لى ررضة مُفزرفة 
علل فؤادك باللسذات و الطْرب 


أما تسرى البركسة الغتاءَ لانسة 

وأصبحت من جديد الست ف حل 

من سوس شرق الفل جره 

وانظر إلى الررد کی نخس تسس 
)١(‏ المعرب ص ٠١‏ 


۳ 1 ا‎ e 
Te ره خاد یه تم‎ ) ١ ( 


رالأفسق بين الضيساء راللبسشر 
کصسارم ى يمين مرتعسش 
ن من نسجها على فرش 
بج بالشور عطفها روشي 


وبا کسر الراخ بالناييات والخضب 
ص انور حا کته ید السحب 

بر القطر ' کل تسب 
واقحران شهي الغلم ر الثنت 
من نرج رر دی لظ مرتقت 


ركان لبعض خحافاء الفاطميين عليا مناظر ( استراحات ) وہساتين » وأغرم بها الأمير 
الشاعر تمم بن,المعز » وكان له بستان عليما امه الختار » كان يعتاده فيه بالزيارة أخوه ا لنليفة 
العريز بالل : 
يفول فی بستانه الختار هذا ٩:‏ 
ارب ليل به اعماً بين ها اجار فالجلسر 
أحرج فيه نصباً من صا واستحث انمسر باخمر 
وعسلبة الألفاظ مدشوقية ساحرة الأأتار و الشعر 
فلم أزل أشضرب من كفها واجملى الشهد من اسر 
دادر قد مد عل ليله منطقة من خالص ابر 
ويقول شم ف بركة الحبش : 
انظر إلى البركة الفئاء مفعمة الماء والشمس من حُسْن لغايرها 
والريح تلمب فى أمواجها جللاً فما تسالها إلا لبارڑها 
والبت قد حفها من كل لاحسيلٍ کل غصن ایی فھو حایڑھا 
کانہا بسط يض اذا برزت للمين مخضرة منها فزروإها 
وقد بنى اللدليفة الامر بها منظرة من حشب مدهونة فيا طاقات تشف على خحضة البركة 
ركان إلى جوار بركة الحبش هذه دير مرحنا قرب فم الخليج الآن - على شاطىء البركة 
من الجهة الغربية » وإلى جانبه بساتين للأمير تمم » وقد جعل بها مجلا له على عمد . ركان 
قرب الدير عين ذهبت فى الرمال . وكان هذا الدير من مواطن اللهر وأماكن الفرجة 
واللذة فى زمن الفاطميين يقول فيه تم : 
أا دير مرحنا سقڭَ رود من الفيّث مى مرة وتسود 
فكم واصائنا فى اك أوانس يطفن علدا بالمدامة غيسد 
و٤‏ لاب عن لور الضحى فبك مبسم وناہٹ عسن الورد الجنى دود 


وإلى الشرق من البركة وبل المقطم كان دير القصير » ركان هذا الدير من مناز 
الفسطاط والقاهرة المقصودة للمتعة واللهو › ركان رهبانه يرحبون بالزائرين وخاصة فى أعياد 
النصارى حيث يكون القصف والشراب » والخناء ؛ وكان الشعراء يعجبون به » ويقضون 
أوقاتا سعيدة يتناشدون الشعر » وذكره الشابشتى بين ديارات مصر.المعروفة التى بېج بها 


(۱) دیرانه س ۲۱۵١‏ 


EE 


الشعراء : وکان لذا الدير مكازة لدی حلقاء الفاطميين ۰ يومونه ف آوقات تزهتہم 4 E‏ کان 


پتردد عايه الحا بامر الله ف زھاه لاء ارقات ہین رهبانه 
وتغنی به الأمير الشاعر مم بن ال( قال : 


م بدير القصبر لى من بکور 

حيث أخلو ا أحسب من القمد 

کک ر 
رقال .1( 

إل ديسر القمير با فؤادى 

محل جل أن تعزى إليسه 


۳ 
وية ل :2 


أری اليل لى دير القصبر کاکما 
يلد التصابى فى فرام كأفا 
فمن كان حبسا على حب للةٍ 
ويقول ‏ : 
قمر الغالى واجعنبت النواويسا 
وهل پجر اللذات إله توف 
را عظمتهُْنْ النمصارى وم ازل 
أمول بقرع الم والزتر بعدة 
وإن عظمت فيه التصارى صلييبهم 
فزعت إلى دين البسي محمب 


ورواح عل الصا بالعقسار 
سض قليل الوقار لست أادارى 


وقد مسبو الخسطیر إل الخطير 
لاٹ الخورنتق والسدير 


تطالعسنا من ساحتسيه شو 
فإنسى على دير القتعسير جليس 


وساغدث فى الدير القعيْرىَ إبليسا 
ويتركها إلا أمرو بات سحويا 
أعرس باللذات فن تعريسا 
إذا قرغوا عند الصلاة التراقيسا 
وحرکٹ الناقرس أو عبدث عپسى 
وفأستٌ فيه رب أجد تقديسنا 


وظل هذا الدير مرتاداً للشعر حتى القرن السابع » ويذكر الشاعر على بن ظافر فى 
كتاب « بدائع البدائه » أنه ذهب إليه مع بعض صحابته . قال ٠ “٠:‏ ومضيبٌ أنا 
رجماعة من صحابتى إلى الدير المعروف بالقصير إيثارا لنظر تلك الاثار »> فلما تنزهنا فى 
حسن هنظره » وقضينا الوطر من نظره تعاطينا القرل فيه جريا علل عادة الخلعاء والبلغاء » 
وظرفاء الأدباء » وجان الشعراء الذين نبوا الوقار بالعراء » . 


(۱) دیرانه ص ۲٣١‏ 
(۳) دیرانه ص ۲٤۸‏ 
(ه) بدالع البداثة ص ۲۲۷ بتحقيق أبو الفضل إبراعم . 


(۲) دیرانه س ۲٤١‏ 
)٤(‏ دیرانه م ۲٣۱‏ 
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ومن منازه المسطاط والقاهرة القرافة بجبن حقضم بين الفسطاط والقاهرة وقد يعجب المرء 
أن تكون مدينة الأمرات نزهة ومكانا ينس إليه الأحياء > ولکن هکذا کان الحال وظل 
وللمصريين عادات غريية تختلف عن غيرهم » ومن هذه العادات الغريية أنسهم للأموات › 
واحتفالمم معهم ف الأعياد يذهبون إليہم »> ويعتقدون مشاركتيم لحم فيا . 
ومن هنا كانت القرافة مكاناً جتمع فيه الناس للفرجة » بدلاً من كونها قاصرة على العبة 
با موت » فالمصرى يعتقد من قدي أن الموت مرحلة يتتقل بعدها الانسان من طور إلى 
طور ء ولا يفنى » فهو باق فى الياة الأحرة يعمل ما كان يعمله فى حياته الدنيا . وقد 
انتقلت هذه العقيدة إلى المصرى المسلم > وجمع بينا وبين ماجاء عن البعث فى الاسلام 
وحياة القير وما إلى ذلك 
وذهب إلیہا ابن سعيد قال“ : « وبت ليالى كشي بقرافة الفسطاط › وهی فی شرقیہا ہا 
منازل لأعيان الفسطاط والقاهرة » وقبور عايا مبان معثلى با » وفيبا القبة العظيمة العالية 
المزحرفة التى فيها قبر الأمام الشافعى رحمة الله عليه .... ولا تكاد تخلو من طرب ولاسيما 
فى الليالى القمرية » وهى معظم مجتمعات أهل مصر وأشهر متنزهاعيم . وفيا قول : 
إن القرافة قد خوت ضدين من دنیا وأخىری > فهسى نعم النزل 
يغشى الخلبع بها السماع موصلا ويطرف حول قورها ابقل 
كم ليلة بتابا ومشدامشا لحن بكا. يدوب مه الجحدلً 
والبسدرٌ قد ملا البسسيطة نور فكأما قد فاض فيها دول 
وسدا يضاجك أوجها' حاكة لما يكل وجهْة للل 
قال ابن سعيد : « وفبق القرافة فى شرقيما جبل المقطم » وليس له علو ولا فيه اخضرار ؛ 
2 للبركة . وهو نبيه الذكر فى الكتب » وى سفحه مقابر آهل الفسطاط 
والقاهرة . 
وسکن أمية بن أبى الصلت العام الشاعر الأديب القیروانی الذى وفد إلى مصر 
فى عهد الخليفة المستعلل ووزيره الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى وظل بمصر زمناً . 
ووصف عل بن ظافر الترافة بعذ انتباء دولة الفاطمبون وأوائل دولة الأيوسين) 
)١(‏ المغرب ص ١١/١١‏ 


(۲) بدائع البداثة ۲١۰۲۳‏ 
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١‏ كنت فى بعض العشايا بالقرافة فى منزل قد ارتفعت ورود أشجاره » وابتسمت غور 
آزها » وذاب کافور مائه عل عن اينه » ومدّت بکاسات الخلعاء بئان غصونه . والنسم 
قد خف فالحضتل ١‏ وسقط رداؤه فى الماء فانتل » موهت قواه فصعف فى السير » واشتدٌ 
مرضه حتى ناحت عايه أنواع الطير » . 

وقال : « واجتمعنا بالقرافة فى ليلة وقد عم السرور الأرض بسحابه » وغمرها بفائض 
تسکابه » فأنبتت نواحمما زاهی جنار من شل النار » فى غصسوڻِ مائسات »کحبال 
الفرقيات » وكشف با الور سجْف الظلماء ٠‏ , 


القاهسرة : 

بني الفاطميون القاهرة على بعد ميلين شمال مدينة الفسطاط » لتكين مدينة التلفاء 
ومستقر ملكهم » مع حريهم وعبيدهم وجندهم المقريين › فلم تكن أول الأمر تحفل 
بالأحياء الشعبية والأسواق ۽ بل . يکن مہا بعض دواوين الدولة التى للت بالف طاط 
مصر . وبنوا فما قصورهم الفار هة المزدهرة » كالقصرين الكبرين الشرق والغرى اللذين 
ناما جوهر للخايفة المعر لدين الله » وأضاف إليما العزيز بالله والخلفاء من بعدها أجنيحة 
وقاعات کثررة ت 

وكان بالقصر الشرق الكبرر تسع بوابات تعلو إحداها منظرة بظهر الخليفة فى شرفاتا 
عند الاحتفال بمواسم مهينة ٠‏ وسن أسماء هذه البواہات : ہاب الزمود »۽ وباب السلام ۽ باب 
الفتوح .... إل . 

ويربط القصرین بعضهما ببعض › کا یربط بعض قاعاته أنفاف وسرادیب لانتقال 
المخليفة محفورة تحت الأرض . 

وكان هذا القصر الشرى مشيّدا فى الزاوية الشمالية الشرقية من المدينة » روى اصر 
خسرو أنه عندما کان یری من بعد کان يبدو کا بل لضخامته وارتفاع مبانیه . وقد شید 
مکان بستان کافور ودیر العظام . 


القصر الغرنى كان ظهره يطل على الخليج » وعلل جانبى الواجهة الشرقية امتد جناحان 


للبناء » تما جعل القصر شبيما بحدوة الحصان يمتد جتاحاها ناحية القصر الشرق الكبير وقد 
)١(‏ المصدر نفسه ۲١.٠١‏ 


اضيف بعد ذلك إل هذا القصر على الخليج قمر الللوة » وبين القصرين امتد ميدان 
عظم عرف ذا الاسم > ١‏ رحبة بون القصرين ٠‏ وكانت قصبة القاهرة تخترقه" » وصف 
أحد رسلل ملك بيت المقدس الصليبيين قصر الخليفة العاضد فقال : انه استقبل أمام 
القصر بحرس شاهرى السيوف » ثم اقتيد عبر تمرات وسراديب وعير ثلاثة أبواب حرس كل 
منہا جندی سودانی من حرس القصر حتی بلغوا فناء واسعا » کسیت أرضه بالرخام الملون 
والمنقوش الذهبية المموهة » وتحخلله نافورات بأنابيب من الذهب والفضة وتتناثر عل جوانبا 
مجموعات من الطيور النادرة تسرح ف أنحاء القصر » كذلك شاهد حيرانات متعددة مجتلبة 
من أنخاء العام . 

وافضى الرس بالرسول ومن معه إلى القصر الكبير الذى قام على حراسته حرس تام 
الع-ة والسلاح فى زى يلمع بالفضة والذهب » ثم انتبى بهم الأمر إلى حجرة العرش التى 
استقبلهم فيا الخليفة » وبها ستار فخم يمتد من بين حائطى القاعة » من الحرير المزخرف 
متعدد الألوان » ومطر ز خخيوط الذهب » وقد صورت عليه تصاوپر اناس وطيور وحیوانات »› 
ومطعمة با-حجار الرمرد والياقوت و وغیرها 

ركان الخليفة مجلس خلف هذه الستارة » فكشفت عند اكتال الجلس )وتبلى الحليفة 
فسجد الحضور » وبدا الخليفة على كرسيّه المذهب والمطعم » وقد أحاط به مساعدوه 
یکسوهم اهيبة والوقار . 


وأفاض المقریزی فى وصف قصور الخلفاء وقاعة الذهب(" 


وسوی فقصور اأثلافة مقرهم ال مى ومقر حریهم وجواررہم وحدمهم وحشمهم ¢ 
وجندهم وحرسهم › ومن کخنتصون بہم کان للخلفاء كذلك مناظر كثية بالقاهرة ومصر 
والروضة والقرافة وبرکة لبش ( وظاهر القاهرة ( وهم با وخارجها عدة متنزهات وپساتین . 
ومن اشهر مناظرهم على خليج القاهرة منظرة قصر اللؤلؤة » ومنظرة الدكة » ومنظرة 
القس على النيل الرئيسى قرب الفسطاط » بينها وبين ا٣‏ إعزبرة » ومنظرة باب الفتوح ومنظرة 
بركة الحبش » والأندلس بالقرافة » وقبة المواء على المقطم . 
)١(‏ مرقعه الآن فى المنطقة مابين جامم الدسين وحان !-انليلى دمارستان قارون وقد ميث باسمه رواية جيب محفوظ « بين 


القصرين » لأن أحدالها تدور لى ل المطقة . 
(۲) راحع حطط انفرری ۱| 


ل کے 


ا پیر بالل نزار a‏ پلا ,اشادة والحدائی 6 4“ استخدام الرياش 


قت التاهرة ف عهده بدرجة بالغة الاء ¢ aE.‏ مظاهر الترف ج ميع الناس . 


a‏ قصورهم المشهورة بالقاهرة..قصبر الشوك والذى 8 هون بعد ألسنة العام 
ابي قهير. إلشوق: ... 
i‏ ون" بالقاهرة آل جالب القصور "الواح والسانخد. ¢ ا2 أي الكيي" الذى تحضه 
E‏ الصاانه ايام المع والأعياد » زلى شنهر رمضنان » يث کان الخليدة يذه 
إليه فى مركب مهيب ليلقى خطبة الجمعة » أو حطبة العيد ويرم الناس فى الصلاة “f‏ 
جعلى:الأزهز. مكاتا.للعلي يتلق .فيه الطلاب حول" العلماء الشيوخ لتلقى دول الا الد 
الفاململ رراسنة :علوم الذنءواللنة وار ؤالأدب. ولحارم" العقلية' والرياضية. ET‏ 
ET ۳‏ اناس الأرء أو امع الحا 3 ودار ا ا دار الحكنة ٔ ومسجد 
والجامخ الأاقمز »زول " بعل ألكنائس إل جوایع 
وأحاط الفاطميون الملكية بأسوار ضخمة » انت ا TT‏ ری تتح وتلق" وقت 


اسلا ا وار القاهة باه جوهر هر الصْقَل ٠‏ ¢ عاد بدر الدير ن الجمالى فوع السور 
حول الاه وأعاد بناءة ناء أبوان  ٠ ٠‏ ““ 


ا 
i, , le‏ ®" 


شتير من أواب القارة با الترح » ياب الصر » وباب زيلة ر بزب رلب 
رکان باب زریلة على الضلع اجنو ا موأجها لدينة الفسطاط ودا كان اكاز 
ابراس زعام ایل اھ پکانه مد ل :اسحا والقشاة ززخال دونه رعرجنو 
إلى الفسطلو ززا م فر الاه الال ااا اك وم لهس وف و و 


het 5 وو‎ f 


قات لرل پاب A‏ ا شناد لتا من لجند رغروهم مان 
a‏ ا e‏ ل - 


شت بش ر ھن ی مچ سی تر اڈ ی ا 
8 ورحباته کان جرلا اقا واطلع ارجام تدر غلية ماهر الببة اعمال ٠‏ 
وفيما, عدا ,ذلك ظإجر القاهرة_ قاہتم سا کر ن للناس عبسيقة لدروبي ws ٠‏ لي . 
تظافة الح الملكى رلا فخامته بطبيعة المال ٠‏ . 


ee EE 


وکان بعض اافلفاء یرکب فرسه أو بعلته أو مارو کا فعل الحا س ويشق الأسراق 
فى الأحياء الشعبية من القاهرة لتفقد أحوال الرعية والتعرف على مایجری » وکان بعضهم 
يتقدم هم بالشکاوی للنظر فیا . 
کا أن مواكب اللفاء تش تلك الأحياء فى الأعياد والمناسبات أو عند الخروج للنزهة على 
الخليج خارج القاهرة فى عين شمس أو الفسطاط وبركة الحبش أو بالمقس وجزيرة الروضة أو 
للصيد فى برارى سرياقر س وحوهما من منطقة شق القاهرة . 

وقد بلغت القاهرة أيام الفاطميين مبلغاً من البماء وا جمال والعظمة نافست فيه بغداد 
عاصمة العباسيين » وكانوا يقصدون إلى ذلك » لأ نهم منافسوهم السياسيون فى العام 
الاسلامى آنذاك › فلابد وان تكون عاصمتهم على مايطمحون إليه من مكانة » ولذلك م 
يا.عوا فرصة دون اضافة جديدة من العمارة . 

وكان ناصر خسرو قد زار القاهرة فى عصر الفاطميين فقال عنها : 

١‏ إن القاهرة واحدة من اكير مدن العام ويها مالايقل عن عشرين ألف متجرا ملوكة 
للخليفة » وها أيضا حانات وحمامات ومبان عامة أخرى كثية العدد تعجز الحصر . 

وقد شيدت القاهرة حول قصرى المعز على حلاف مدينتى الفسطاط والقطائع اللتين 
شيدتا حول جامعى عمرو بن العاص وابن طولون . 

وكانت القاهرة أيامها تبدو تحفة فنية شکلھا صائغ مار فی ایام » ٹم وضعت. کا لو 
كانت توضع فى صينية وسط السهل الممتد الذى ينحصر بين النيل والمقطم . 

وقد شيدت المنازل بالقاهرة بعناية فائقة حتى ليخيل للرای أنہا قد شيدت من حجار 
كريمة لامن ملاط وقرميد وأحجار عادية . 
) وكانت منازهما منفصبلة الواحدة عن الأحرى حتى إن الأشجار المزروعة فى واحدة منها 
لاتلامس أغصان المنزل الآحر . وكل منزل منها مزود بحديقة » وأجملها مايحيط بقصر 
الخلافة . 

ویقول ناصر خرو : من هم حصائص مصر أن من يريد أن ينشىء حديقة مكنه ن 
بحقق رغبته فى أى فصل مر, فعمول السنة . ولدى المصريين أشجار مزروعة فى براميل 
خحشبية موضوعة على أسطح منازلم التى تشبه الحدائق » وهذه الأشجار غالبا ماتكون 
مثمرة » محملة بالفاكية من البرتقال السكرى والبلدى والرمان والتفاح والسفرجل . ولدى 


ت 


أهل القاهرة كذلك مشاتل للزهور من الورود والرياحين وغيرها من نباتات الزينة . 
ركانت منازل القاهرة الحاطة بالحدائق اليانعة تشبه مدل الحدائق المنتشرة فى أوروبا 
الان“ . 
وإلى انوب حارج اماز المدينة كانت توجد بر ركة الفيل التى ”میت عا ى اسم واسحد 
من اتباع ابن طولون . وكان الخليفة الفاطمى مولعاً با خرو ج اليا للتنزه على ضفافها » أو 
فما على إحدى مراكبه» شوانية أو سمارياتة . 
وقد كان المشهد ساحرا بالليل عندما تضاء المناظر والحواسق بالشمو ع على شواطیء 
البحية . وقد وصف ابن سعيد المغرهى بركة الفيل فقال : 


انظر إلى بركة اليل التى اكتنفت بها المناظر كالأهواب بالبصر 
كأغا هى والأصار ترمقها كراكب قد أداروها عل القضر 


وقدر ناصر خسرو مساكن القاهرة فى عص بعشرين ألف مسكن 2 منہا مکون 
من حمس أو ست طواتی . ركان إخبار متزل من أريعة طوابق أحد عشر دينازً كل شهر 
فقد طالب صاحب المنزل الذى نزل فيه الرحالة ناصر سرو بعمسة دنائير اجار شهرياً 
للطابی احير الذى نزل به . 


ركان الماء ينقل إلى المدينة على ظهور الدواب » يحمله السقاعون من النيل الذى كان 


وعادة السقائين أن بحملا الماء على ظهورهم فى انية من الفخار أو الجلد ر القربة ) 
ویدفع القادرون من لاء احمول ا مناز فم › » ویستقی الفقراء من الأسبلة المقاہة ف نوا حی 
البلد » آقاہیا القادرون صدقة » وتقرر ا ا الله للاعانة غير القادرين على الحصول على الاء . 

وكانت الأسبلة هذه من العمائر التى اشترت بها القاهرة الاسلامية منذ ذلك العهد 
وطوال العهرد التالية حتى عهد العثانيين الأتراك . 


قال صاحب كتاب القاهرة : كان ف ذھن من بنی القاهرة حقیقتاں سیاسیتان 


(1) راحع كتاب القاهرة مديبة ألف ليلة طم هيعة الكتاب مس ه ‏ ۷ 


TE 


إحداهما أن ملوكها شيعة يحيط بهم شعب مصر السنى » وأعداؤهم العباسيون الذين 
لایفتاون یتربصون بہم » ویکیدون هم » ویحرضون علیہم . فعملوا على اختیار موقع حصیر 

وقال : « لقد بنيت تلك المدينة ليسكنما الغراة المنتصرون لا رعاياهم . ولذا فقد كانت 
القاهرة فى تلك العصور مدينة ارستقراطية للخاصة تذكرنا بالمدينة الامبراطورية فى بكين › 
والكرملين فق موسكو » وشيفا فشيئاً اتخذت مظهر مدينة محرمة . وبدون تصرح كان من 
المستحيل أن تدحلها حمولة من خحشب أو من قش . وکان على السفراء الاجانب أن يمرا 
بين صفرف الرس إذا دخلوها > کا كان على الفارس آن يترجل عند دخوله من الباب 
المواجه للافسطاط باب زويلة . » 

وشيتاً فشيئاً ضيف إلى هذه المدينة الملكية مساكن للناس ممن تتصل أعمالمم بهذه 
الطبقة الحاكمة الارستقراطية » أو من يقومرن على خدمتم » وهكذا عاش البسطاء من 
الصناع والحرفيين حياة خحشنة تختلف عن حياة القصور . 


ومنازهم » وتكونت الحارات والشوار ع الضيقة . وقد غصت بعض الأسواق بالنكاكين التى 
تغلق للا ويقام عليہا حراس خصوصيون يدفع هم اصحاببا أجورهم لحمايتما من سطو 
عصابات اللصرص ومناسير الحرامية أيام الاضطراب وفساد الامور ف المحاعات وحن 
ركان ذلك حافزاً على أن يقم سكان كل حارة باباً على حارتهم يغلق على أهلها ليلا ويقرم 
على حراسته حراس ولايسمح للمرور بها إلا من يعرف كلمة السر . 
ومهما يكن من أمر فإن القاهرة الفاطمية قد ازدهت على غيها من العواصم با أولاه 

الخلفاء من الاهټام بالعشييد والبناء » واضفاء مظاهر الأبة والفخامة واهع العزيز بالله نزار 
بذلك اشد الاهتام ٤‏ وبلغت البلاد فى عهده ميلغاً من الثراء والرخحاء حتی کانت القاهرة 
مدينة ألف ليلة وليلة . قال الشاعر تمم بن المعز يصف حال الرحاء فى عهد أخيه : 

وعادت باك الام فه أوائسا وأصبسح فيه مبعد افير مقرب 

رزادت مدود انيل ^ ےی انما أرتلف ارتغابا ذف الو ج أو رھب 

كان بنان الماء فاض. ت على اللترى تبسك ومَجُث فيه عبر اقرب 

فقد عمتت الخلحان حتى كأنا مدائن تدعو من جيوشك بالحرب 


فدام لأهسل المصر عمرك إنبسم غدوا بك فى ظل من الہش منعصب 
سعوة وإقبال وخصسب ونعمة ٠‏ ولراك ما أبوا إلى خير منقلسب 


مظاهر الترف فى الأعياد والاحتفالات : 


واهتم الفاطميون اهتاما بالغا بالأعياد » وبالغوا فى اضفاء مظاهر الببجة والترف عاليها » 
وأسرفوا ف الععلاء ¢ وتقدم اشدایا 3 واقامة المادب وتو زج اغلوی ولال 6 وعمل لميا کک ¢ 
والزينات . 

واكاروا من عدد الأعياد » فلم يتتصروا على الاحتفال بالعيدين عيد الفطلر وعيد 
الأضحى » بل جعلوا من كل مناسبة اسلامية عيدا » فعيد للهجرة » وعيد المولد النبوى › 
وعيد احمل وكسوة الكعبة » وكانت لمم أعيادهم الخاصة بعقيدة الشيعة كعيد يوم الغدير 
أو غدير خم » وعيد العاشر من الحرم » وليلة الاسراء والمعراج ووقفة رمضان . 

وشارکوا ف آعیاد المصريين القومية کید النيروز » وعيد کسر اخلیج ووفاع النيل ¢ 
وشاركرا الاقباط النصارى أعيادهم كعيد الشهيد » والعذراء » والشعانين والريق وغير 
ذلك . 

فأما عيد الفطر ۽ فکان ول أيام شرال لخرج اخليفة تمتدليا صهوة جباده لمبلاة العيد 
فى فضاء متسع قرب القصر . وجغرج من قصه فى موكب حافل مهيب يتقدمه الجند » 
الثياب البيضاء المطرزة بخيوط الذهب » واضعاً فوق رأسه العمامة البيضاء المزينة بأنواع 
الذهب والجوهر » تظله المظلة التى يسك با أحد أمراء الجند من خاصة اللخليفة . 

وعند بلوغه مكان الصلاة يكون فى استقباله رجال الدين » وكبار رجال الدولة » فينزل 
عن فرسه » ليوُم الناس للصلاة » ثم يخطب حخحطبة العيد . 

وبعد أن يفرغ من الصلاة ينيا للعردة فى موكبه الحافل مثل ماجاء فيتوقف على باب 

القصر » ويلع عنه الوزير لباساً ليلبسه لباساً أحر جديداً هو لباس العيد - ولعل لبس 
الجديد فى العيد عند المسلمين فى مصر ترجه إلى هذه العادة » وخجلس الخليمة إلى مائدة أو 
ماط أعد هذه المناسبة » قد اجتمع به ألوان العام والشراب والخثرى التى تقدء ف أوان 


Se 


وصحاف من الذهب والفضة أو الصينى » وأباريق من الزجاج وأكواب من البللور الفاطمى 
الذى اشتهرت بمصر صناعته انذاك أو استورد من أغاء العام . ويتخلل السماط آنية الزهر 
ومتد على حوافى المائدة صفوف أرغفة الخيز . 

وتتوسط الائدة صحاف كبرق عليما خراف مشوية حاطة بدجاج وطبور أخرى وتيط 
بہذا کله أطباق الخحلوی . وقد یون بها بعد انتهاء الطعام محمولة على محفابَ ومغطاة بأوراق 
الذهب مزينة بنقوش بارزة . 


وججلس الخليفة على عرشه متوسطا المائدة » وعلى يمينه وزيره » وينتظم المدعوون على 
الجانبین من حولما کل على قدر مقامه ومنزلته . 

وف ناء الطعام کان ماعات من المضحكين واحہظين يقومون بعروض لادخال السرور 
عل الطاعمين . 


وابتدع الخليفة العزيز بالله نزار فطرة شوال ف أول أيام العيد » وتتكون من أنواع الحلوى 
والنقل » وتفرق بديوان القصر » ثم تنقل بعدة أماكن . وكان مصروفها فى كل سنة عشة 
الآاف دينار . 

وف عيد الأضحى کان جری مايجرى فى عيد الفطر » إلا نظام ٠‏ الفطرة » › فقد كان 
يستبدل به نظام الأضحية » إذ كان الخليفة يذبح بيده بعد الصلاة نأقة » وار بذبح 
الذبائح من الإبل » والغنم » وتفرق اللحرم على الناس » کا كان يأمر بتفريق الاضحيات 
على رجال الدولة وخحاصته من رجال القصر . 

ركان عيد احمل وتجهيز الكسوة للكعبة من الأيام الحافلة التى تزين ها القاهرة ويشقها 
موكب كسوة الكعبة والحمل النبوى » وكانت تجهز كسوة الكعبة من أفخر الاقمشة الى 
تصنعها مصر وتزين جخيوط الذهب › کا تزينها “مسون لولؤة كل لؤلؤة كبيضة الحمامة › 
وقد وشيت بالآيات القرانية المذهبة الموشاة باللؤلر والزمرد . ويطاف بها فى أنحاء القاهرة 
حيث تتجمل ها الشوارع » ويخرج الناس لمشاهدعا فرحرن مهللين . ) ) 

وف ليلة النصف من شعبان نجتمع الناس جبوامع القاهرة ومصر » ويجتمع الفقهاء والقراء 
والنشدون » وحضر القاض رالداعى روجوه البلد » وتوقد التنانير والمصاييح على أسطح 
الجوامع وفى صحنبا » بترضع الشموع على المقصورة وفى مجالس الماماء . وحمل إلم 
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اللنليفة الاطعمة والحلوى والبخور . 

ومن الأعياد التى استحدثها الماطميون ليالى الوقود » وهى أربع ليال فى أول رجب 
ونصفه » وأول شعبان ونصفه » ويشق القاهرة فيما ركب عظم يتقدمه الشهرد » رتوز ع فيه 
ا لحلوی من خحشكنانج وبسندود » ويركب الوزير أو القاضى ف مركب يعلوف ببوامع القاهرة 
ومصر ( الفسطاط ) فتفرق العطايا والحلوى أمامه جماعة يحملون الشموع والقناديل . 
والبخور فى حامر الذهب والفضة . 


ویصف لنا المقریزى موكب الرقود فى ول رجب فيقبل : 


و تحمل الشموع إلى دار القاضى لركوب ليلة مستہل رجب » فإذا كان بعد صلاة 
العصر من ذلك اليوم اهتم الشهود أيضا » فمنهم من يركب بثلاث شمعات إلى اثتتين إلى 
واحدة ويمضى أهل مصر منم إلى القاهرة فيصلون المغرب ف ال جوامع والمساجد » ثم ينتظرون 
ركوب القاضی › فیرکب من داره بېیغاته » وأمامه الشمع احمول إليه موقودا مع المندوبين 
لذلك من الفراشين من الطبقة السفللى من كل جانب ثلاثون شمعة » وبينهما المؤذنون 
بالجوامع يذكرون الله تعالى ويدعون للخليفة والوزير بترتيب مقدر حفوظ » 

« وجرس القاضى جماعة من الحجاب فى زى الأمراء ‏ أمراء الجند » وف ركابه القراء 
يطربون بالقراءة » والشهرد وراءه على الترتيب فى جلوسهم مجلس الحكم الأقدم فالأقدم 
وحوالی کل واحد ماله من شمع » فيشقون من ول شارع فيه دار القاضى إل بين القصرين 
وقد اجتمع من العام فی وقت جرازهم مالايحصی كث › رجالا م ( وا ۾ نیٹ 
لايعرف الرئيس من الرءعوس ... ويظل الموكب على حاله حتى يصل إلى قصر الخلاقة حيث 
يجلس الخليفة فى منظرة على الباب . فينرجلون تحتا ريا خجلس الخليفة فيا وبين يديه شمع › 
تحضر بین يديه الخطباء » ویذکرون استېلال شهر رجب › وان هذا الركوب علامته . 

م يركب الناس إل دار الوزارة » فيدخل القاضى وائشهرد إلى الوزير فيجلس هم فى 
مجلسه ويسلمون عليه » ونخطب الخطباء أيضا بأاحف من مقام الخليفة » ويدعون له › 
ويخرجون عنه فيشق القاضى وا جماعة القاهرة » وينزل على بات کل حامم وی ى رکعتين › 
م يخرج من باب زويلة طالبا مصر بغر نضام ۰ال انقاهرة ی حدمته حتى جامع أبن 
طولون فيدخحل القاضى للصلاة فيجد ١ال‏ معبر عنده لقاع القرم . يلقل ای العسعتاص 


ویذ هب ا جام عمرو فيوقد له التنور الفضة الدى كان معلقا فه » 7 جا ف 
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شکله وتعلیقه ٩‏ . 


ومن أعيادهْم الشعبية المشهورة التى ورثها المصريون عن أجدادهم الفراعنة فاقرهم عليها 
المسلمون بعد الفتح عيد وفاء النيل وكسر الخليج . 

ففى الخامس والعشرين من شهر بؤونه القبطى وقبل أن يصل مقياس النيل بالروضة إلى 
ستة عشر ذراعا بإصبع أو إصبعين يفد إلى المقياس المقرئون لقراءة القرآن ويختمون ال تة 
الشريفة . ويكون هذا الاجتاع فى جامع المقياس » فيوفى الماء ستة عشر ذراعا فى تلك 
الليلة » . 

ولوفاء النيل عندهم قدر عظم » إذ يبتهج الناس له ابتباجاً عظيماً زائداً > ذلك لأنه 
عمارة الدار » وبه الام انلق على فضل الله . 

وي هذا العيد يضرب سرادق كبير عند الخليج لينزل به الخليفة ورجاله . 

وخرج الخليفة من قصن فى كامل زينته وثيابه المذهبة » فيقدم ابات لمن حوله من 
الحاشية » وأصحابه ورؤساء المواكب . ويصل إلى السرادق » فيجلس تحت خيمته على 
كرسيه . وبعد مراسم الاحتفال التى تنتہى عادة بسماع الشعراء يقوم الخليفة لينتقل إل 
منظرته على فم الخلیج › فیطل من إحدی شفاتہا على موضع کسر الغلیج » حیٹ یکون 
العمال قد استعدوا مشدودى الاوساط » واقفين عليه . فيأمرهم الوزير أن يكسروه فيتواة 
الفعلة فى البساتين السلطانية بالفتح من ال جانبين مع قراءة القران والتكبير من ا جانب الغرى 
للخليج حيث مكان الخليفة » والرهج واللعب من ال جانب الشرق . 

وتجمع العشاريات من المراكب السلطانية فيعدى الئليفة فى إحداها مع الوزير إلى 
المقياس ويصليان هناك ويعودان أدراجهما » فتدخل العشاريات بعد فتح اليج » تتقدمها 
عشارية الئليفة » وبقية العشاريات وخلفها السماريات ( المراكب الصغيرة ) . 

وقد يبدأ الصغير يليه الكبرر وكلها حيط بعشارية الخليفة وتسير خلفها . 

وقد توسط الخليفة مركبه »> الاينة بالذهب والفضة والستور المرقومة » وحوله عشاريات 
كبار رجال الدرلة والرؤساء ر.-ناصة فى أبهى زينة وأجمل لباس . 

ويبلغ موكب ا-غليفة و-۔ شيته ست عشاريات » وغالبا مأكانت عشاربة الخليفة ذهبية ٠‏ 
وججانها فضية وحمراء رصفراء » وازوردية وصق ( منسوبة إلى صانعها رج ٠ن‏ 
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صقلية ) 


ويسر الركب ف اليج متجها إلى قصر اللؤلؤة حيث ينزل اللخليفة فى منظرته هناك 
ليجلس مرة أخرى ويفرق المدايا من الاكسية الحريرية » ويقدم الطعام من ا-خراف المشوية 
والحلوى وما إلا من ضروب الطعام . 

كل هذا وحرس الخليفة الخاص من الفرسان من فرق المغارية والصقالبة وال تراك والسودان 
يصطفون ف الثياب المزركشة على الشاطىء وأمام القصر . 


عيد النيروز : 
ومن الأعياد التى شارك فيما المسلمون الأقباط بهجتهم واحتفالاممم عيد النيروز يقول 
أحد الرحالة الذين زاروا مصر آنذاك : « ما رايت أجمل من أيام النيروز والغطاس والميلاد 
والشعانين والمهرجان وغير ذلك من أيام اللهو التى كانوا يسخون فربا بأموامم رغبة فى 
القصف والعزف . ذلك أنه لايبقى صغير ولا كبير الا حرج إلى بكة الحبش متنزها . 
فيض بون علا المضارب الجليلة » والسرادقات › ا الحررات » فیا اکلین ویشربون › 
ویسمعون ویتفکهون وينعمون . فإذا جاء الليل أمر الأمير تمم بن المعز مائتى فارس من عبيده 
بالعمسس عام فى کل ليلة إلى أن يقضوا من اللهو والنزهة أدبم وينصرفوا » فيسكرون 
وینامون ک) ینام الانسان فی بيته > ولا يضيع لأأحد منبم حبة واحدة اورب الامر مم ق 
عشاری ویتبعه أبعة زواريق ملوءة فاكهة وطعاماً وشرابا » فإذا كانت الليالى مقمرة » وأا 
کان معه من الشموع مايعيد الليل شهار فإذا مر على طائفة واستحسن من غنائهم صتا 
أمرهم باعادته » وسأمم عما عز عليہم » فيأمر هم به » ويأمر بمن یغنی هم › وینتقل مهم 
إلى غيرهم بمثل هذا الفعل عامة ليله » . 


ركان المصريون الاقباط نحتفلون بهذا العيد قبل الفاطمين » وذكر المقریزى عن ابن زيلاق 
أنه فى سنة ثلاث وستين وثلانمائة منع المعز من وقود النيران ليلة النوروز فى السخاث ومن 
صب الام . وقال : وف سنة أربع وستين وثلامائة وفى يوم اسيروز راد اللعب بالماء ووقود 
النيران » وطاف أهل الأسراق وعملوا فيلة » وخحرجوا إلى القاهرة بلعم ٠‏ ولعبوا ثلائة أيام 


وأظهروا السماجات فى الأسراق م أمر المعز بالكف » وأن لاتوقد نار » لاإصب ماء» 
أذ قهم لحيسوا »علد قنع فطيف بم على الجمال: 2 


وکأن هذه الأعمال التي كان يقوم بها العامة يرم انوروز قد, زادت جن :حدها ۽ وتأذی 


بها الناس » وكارت شكوإاهم جتى أن المعز بادر بمنع إلأذي وكف العامة عن مثل.هلم. 
السماجات 


پیر أن الحال قد استمررتا. ف .الاعتلال ب الاحتغال :بلا إلميد:» ول خرچ العام بعد 
عقوبة المعر للارجين' والمبالغين » الا ,أننا. بلاط بع ذلك عردة, إلظاهرة مى جديب فى . 
2 . 


ودر بدو آن بالافضل بن بد ا جمال قد الث ف رهد الغيد أشبا؛ باراد الآ أن 
تفل کا ھی 2 من الماد أن قم اديا ن اللياب اجديدة قا الماكهة المومية ركا موز: 
وار والرمان ال. يعض الطرفيو لري ¢ وتقدم الاين قوررر الخلافة وقد أبطل 
الاحتفال بېذا لعي :ف هد ص ادبن وك امقریزی رسال اللاي لفاضيل پشیر فيا 
ا ذلك . قال : « وقال القاضى الفاضل فی تعلیق و لسنة ربع ومانين ومسمائة . 
يوم الثلاثاء رابع عشر رجب يوم النوروز القبطى وهو مستہل توت . وتوت أول ستتهم . وقد 
کان بمصر ف الأيام الماضية والدولة الخالية ‏ يعنى درلة اباغلفام,الفاطميين ,ب من مواسبم 
بالا hre LE‏ فكانت اكرات ظاجرة فيه » ولواح صرت ف بوبه » 
ورب فيه امقر سوم امیر النوروڙ م خم تور : 0 ل اناس فی فی طب erk‏ 
رتبه عل درر “e‏ ا ر مترمون کل ل ذل شرج 
عر ا سے چ ا الا مها دي . ن اا E:‏ إزا2*[۶ 
قير ۰ واا ا م 0 IDG ER‏ ل 
میا افد اخثارفة ایدم الا وترتفع | E‏ ار پرا Î‏ 
ظاهراً ينبم فى الطرقات » وراش رالناس ااء ا ا اام رجا كالاقلا 4 فا 
لط ینن مرن دلو زاقیه ہن جزشه.ابا لماه پیدس ٹیا بااسغا وی سیتجخغ انغ رفتاد ا فما 
فدی نفسه راما فضح ا ورد عل هذا لکن قد.رش ا ملي 


lal‏ ك و 
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وهكذا فإن تلك العادات التى جرى عليما المصريون من ايقاد النيران واللعب بالماء قد 
نقلها عامتہم عن عادات الفرس » ورا أدخلها بعض الولاة من الفرس أو الأتراك من بلاد 
فارس الذين کانوا يېتمون بهذا العيد » وكان حتفل به فى العاصمة العباسية بغداد فى أول 
السنة الفارسية فأصبح فى مصر يحتفل به فى رأس السنة القبطية . 

ول يستطع المسلمون بطبيعة الحال أن يححلفرا بالنوروز على رس السنة المجرية الإسلامية 
لا لمذا اليم من رقار لايسمح ولاة الأمر بابتذاله تلك الأعمال التى تخرج عن حدرد 
الوقار » وترتكب فيه أعمال خارجة على أوامر الشرع . 

وعم ذلك فلم یرد هولاءِ ان يحرموا الناس من اللهرو فى أعيادهم ومناسباتېم » حتی یخفلوا 
عن مطالبة الحا ما ينبغى أن يفعله فى رعاية أمور الناس » والقيام على مصالحهم . على 
عكس ماکان حادثا من استحواذ النلفاء لمعظم ثروة البلاد وامتلاكهم للمال الكثرر للصرف 
منه على قصررهم » ومتعهم الخاصة وملاذهم › وتقديم مايفضل عنہم للشعب من مال 
وطعام وإغراقهم فى رغبة الطعام وملاذ الشراب »› رخاق المناسبات لإشباع نيمهم فى هذا 
المجال . 


عيد ميلاد المسيح › والغطاس : 

وشارك الفاطميون المسيحين من أقباط مصر فى أعيادهم الدينية ففى ميلاد المسيح 
وتعمله أقباط مصر فى التاسع والمشرين من كيہك . قال المقریزی : وما برح لأهل مصر به 
اعتناء » وكان من رسوم الدول الفاطمية . فيه تفرق الجامات المملوءة من الحلارات 
القاهربة » والمتارد التى فيا السمك » وقرابات ال جلاب » وطيافير الزلابية › والبودى » فيشمل 
ذلك أرباب الدولة أصحاب السيوف والأقلام بتقرير معلوم . 


کذلكف ا-حتفلوا بعد الغعلاس من مراسم النصارى ف الحادی شر من طوبة 
ونقل المقريزى عن المسعردى قرله : ٠‏ رلليلة الغطاس بمصر شأن عظم عند أهلها › 
لاينام الئاس فیا › رهی ليلة إحدى عشة من طوبة » 
النصاری فا کعهدهم فى كل أعيادهم . 


«واعتاد المصریون نصارى ومسلمين أن يشاركوا فى هذا العيد بالاحتشاد له والخروج إلى 
النيل بالآلاف . ونى ليلة الغطاس تسرج المشاعل والشموع › وتتلًلا أنوارها منعكسة على 
صفحة النيل بالقاهرة والفسطاط ٠‏ ويركبون الزوارق » وفى أيديہم الشموع ولمشاعل › 
ويظهرون ألوانا من الفرح والمرح > والما كل والمشارب » فى الات الذهب والفضة » وبتزينون 
بأنواع الزينة » وتعلو أصوات الغناء وا موسيقى . 
§ ویغطس أكارهم ف النيل ویزعمول أن ذلا مان من امرض » 
قال المسبحى :7“ « فى سنة نمان ومائية وثلاعائة كان غطاس النصارى » فضربت الخيام 
رالمضارب.والأشرعة فى عدة مواضع على شاطىء النيل » وأوقدت الشموع والمشاعل وحطر 
المغنبن والملهون » .. إلى أن كان وقت الغطاس فغطس الئاس وانصرفوا . 
رقال :” « وف سنة “مس عشة وأربعمائة وف ليلة الأربعاء رابع ذى القعدة كان غطاس 
النصارى » فجرى الرسم من الناس فى شراء الفواكه والضأن. وغيو » ونزل أمير ا مؤمنين 
الظاهر لاعزاز دين الل.ابن الا لقصر جد العزيز بالله بمصر لنظر الغطاس ومعه الحرم . 
ونودى أن لايختلط المسلمون مع النصارى عند نزومم إلى البحر فى اليل !! وضرب بدر 
الدولة الخادم الأسود خيمته عند رأس الجسر » وفرش فيا مرتبة مثقل » ومرتبة ديباج 
ملكى » وجلس الخليفة فى اليمة ومتولى الشرطة قاأم بين يديه > ومر بأن يقد وقيد النار 
والمشاعل فى الليل » ففعل ذلك » وكان وقيذا حسنا طويلا ... وحضر جماعة من القسيسين 
والشمامسة بالصابان والنيران » فقسسرا هناك طويلاً وانصرفوا إلى حيث بغطسون » . 
وكانت الأعياد والواسم فى عصر الفاطميين فرصة لأظهار ثراء الخلفاء »> وترف كبار 
رجال الدولة والأمراء والحاشية . يقول الدكتور محمد كامل حسين("): « عرف الفاطميون 
باراء دولتېم » وېذخحهم الذى لاميل له بين ملوك الدول الأحرى » وأكاروا من استحداث 
الأعياد وللواسم » واوا فى إقامة حفلاتيم ومواسمهم حتى جنل إلى من يقرأ تاراهم أن حياة 
مصر فى ذلك العصر الزإهر كانت كلها أعيادا ومواسم » وكلها هوا ومرحا ١‏ 
وقد ذكر الشيخ عمارة انى ماثر الفاطمبين في تلك الواسم والأعياد ۰ باکیاً راثيا » 
(۱) الاطط ٤۹٤/۱‏ 


(۲) رجع تاريخ اللمسبحى طبع ها ایکتاب ص ۱۹۰ النطط ٤۹٤/۱‏ 
(۳) ف الأدب انناطہی 


a 


وفى قلبه حسة على انقضائها فقال : 


مررٹ بالقصر والاركان خسالية 
آہکی على ماتراءت من مکارسکم 
دار الضيافة كانت الس وافدكم 
وفطرة الصرم إذ أضحت مكارمكم 
وکسوةٌ الناس فى الفصلين قد درست 
وموسم کان فی يوم الخايج لكم 
وأؤل العام والعيدين کم لكم 
والارض تز فى يوم الغدير كما 
والخيل عرض فى وشي وفى شة 
ولا الم قری الأضياف من سعة 


وما خصصُم بء اهل يكم 


: من الرفود وكانٹ قل اليل 
حال الزممان عليها وهى ل تل 
راليوم أوحش من دار ومن طا 
تشكو من الدهر حيفاً غير تمل 
ورٹ ما جمدي عدهم وټلى 
اتی تجملكم فيه على الجمل 
فين من ونل جود ليس بالؤشل 
جز مابين قصريْكم من الكل 
مشل العرائس فى حلي فى حال 
الأطباق إلا على الأكتاف والعجسل 
حعى عممم به الأقصسى من المالي 


وشارك الخلفاء رجال الدولة فى البذخ والفتح باللذات » وتعرف أن الأمير تمي بن المعز 
کان حريصاً على هذا البذخ وحب باللذات فى قصوره وبساتينه » يستمع إلى الغناء 
ويشارك فى الاحتفالات والمواسم » ومر بنا حاله يوم النيروز واحتفاله به مع الناس ومشاركتہم 
فی هرهم . 

وكذلك كان « برجوان » رجل الدولة القوى من حاشية العزيز بالله » والذى أوصى به 
وده الحا » فکان بيده الأمر فی اول دولته حتی تخلص منه . یقول المقریزی : ١‏ ترقت 
أحوال برجوان ‏ وهو خحصى أبيض إلى أن بلغ اللہاية فقصر عن اللخبمة » وتشاغل 
يملذاته » وأقبل على ماع الغناء » وأكار من الطرب » ركان شديد الحبة فى الغناء » فكان 
المغنون من الرجال والنساء بحضرون داره » فیکون معهم کأحدهم » ثم مجلس ف داره حتی 
يمضى صدر النبار ) . 

ول يسلم بعض شيوخ الدين ورجال القلم من الانغماس فى تلك اللامى وإن كانوا 
يتسترون عایہا أحيانا » ولا جهرون . 

وییدو أن ظبيعة الشعب المصرى وحبه للحياة البجة ٠‏ واستمتاعه بنعم الدبيا كان 
مشجعاً له على الاقبال على الاحتفال بالأعياد بل ما أو مرن طاقة وشاط » وإ بالغ 
أحیاناً وشذ بعض الشذاذ والعوام » فأسرفوا على أنفسهم 1 بعض ادس وأظهرها 


س ٤٤ا‏ س 


اجون » وخحرجوا على التقاليد والحرمات » ولم يتقيدوا با توجبه أوامر الدين ما اضطر الحكام 
ورجال الشرطة إلى التدحل لمنع هذه الانحرافات الخلة بالق الدينية والاجةاعية . 

والظاهرة الواضحة الدلالة فى هذا العصر مشاركة المسلمين النصارى فى أعيادهم وعدم 
شعورهم بالحرج فى ذلك » والاختلاط ہم نساءاً ورجالاً » دون وجود قیود أو حواجز تحجر 
ينبم » ركأنهم أبناء ملو واحدة . 

وقد يعزو بعض المراقبين ذلك إلى حفة فى دين المصريين » أو إلى ما غير ذلك من 
صفات تسوءهم . وليس الأمر كذلك فى اعتقادنا » بل إن مرجع الأمر كله إلى شعور 
اللصريين بالانټاء لمصر » وأنہم متساوون فى هذا الوطن الذى أظلتهم ماؤي » وسقاهم نيله 
بمائه » فأحدث بينهم من الألفة وتمازج الأرواح ما غلب على شعور الفارق الدينى بين 
ال ااي 

كذلك الموروث الثقاف والحضارى هذا الشعب العريق لعب دوراً كبا فى التغلب على 
الحدود الدينية فأذاب تلك الحدود » وعاد المصرى واحدا تتشابه ملاحه النفسية والاجتاعية 
ا کن ار مسا 

وأشار أمية بن أبى الصلت فى الرسالة المصرية من منطلق عداء واضح للمصريين _ 
ککٹررین غیو .إلى هذا التجانس بين المصريين على اخحتلاف دمائهم وأصوم » وعدم 
وجود العصبية القليية بينم فقال :© 

وأما سكان مصر فأحلاط من الناس ختلفة الأصناف من قبط ورذم وعرب وبربر 
وأكراد وديلم وحبشان وأرمن وغير ذلك من الأصناف والأجناس على حسب اختلافاتيم .. 
فلهذا اخحتلطت أنسابہم فاقتصروا من التعريف بأنفسهم على الانتساب إلى مراضعهم 
والانهاء إلى مساقطهم ومواقعهم .١‏ 

وقال : ٠‏ وأما أحلاقهم فالغالب عليمم اتباع الشهرات › ولانبماك فى اللذات 
والاشتغال بالنزهات » والتصديق بالحالات » وضعف المرائر والعرمات .. !! ٠‏ 

وأمية يصف أهل زمانه من المصريين فى أخر القرن الخامس من المجرة فى عصر الخليفة 
المستعلى ووزيره الأفضل . 


۲٠/۲۳ الرسالة المصرية ص‎ )١( 


DIL 


وم يكن المصريون وحدهم أبناء ذلك الزمان الذين ينتمون إلى مراضعهم أو ينتسبون إلى 
بلادهم » بل كانت الك الغالبة على أهل الزمان وغينو من الأزمنة من يفعل هذا 
ولیست النسبة إلى البلد أو الاقلم بدعة عند المصربين ولا دلالة على عدم الاهام بالنسب 
کا ادى من نقل عنه أمية وأمّن عليه . 

رل يكن المصريون وحدهم من بالغوا فى اللهر واتباع الشهرات » بل إن من العرب 
والمسلمين فى المشق والمغرب من فاقهم بكثير فى ضروب اللهو واحجون » وخالطت حياتهم 
الشهرات الماجنة التى خر ج على کل حدود وقیود ب وکت الأدب العرى والأحبار حافلة 
بالقصف والنرادر عما جحدٹ فی بیوت بعض اللنلفاء والولاة وكبار رجال الدولة وف هذا 
العصر نفسه عصر الفاطميين › لانستشنى من كان منہم متبعا ذهب السلف من أهل 
السنة » أو من كان متبعاً لمذهب الشيعة الإمامية أو الإساعياية . 


ونقراً عن شيخ تونسى كان نباية فى اجون وكان يبلس إليه أحد شعراء القيروان فى القرن 
الخامس وهو عبد الرحمن بن محمد الفراس الشاعر الماجن . ولم يكن يتورع عن فاحش 
القول ونقراً عن شيخ اخر من شیوخ القیروان يدعی عتيق بن محمد بن اى بكر الوراق 
اقیمی › یبدی الششوع وتترقرق دموعه فى حلقة الجامح حتی إذا کان فی بیته کان فی يده 
الطنبور » وعن يينه غلام مليح › »> فاذا قل له : ما بعد مابن حالیه فى مجلسیه ؟! قال : 
هذا بیت الله وهذا بیتی صنع فی کل واحد منہما مایلیق به وبصاحبه .!! ٩‏ 

ونقراً أن أحد أمراء صناجة أصحاب القيروان فى عهد الفاطميين كذلك وما كان يياه 
فى قصن » ويحيط به نفسه من ملاذ المحياة ومتعها » فقد قال إن با الفعو ح بلکین بن زپرى 
بن سناد كان له أربعمائة جارية وحظية » وأن البشائر قد وفدت عليه فى يرم واحل بلادة 
سبعة عشر ولدا . 

كذلك کان بى بن تمم بن المعز الصنہاجى حن يقدم إلى مجلس الطعام يشير إلى 
جارية من حظاياه ليقكىء علها . وحم بن سحنون يتمتع بتسحة أرق لكل سرير مسرية ٠‏ 

وف المشق فى بلاد الجزيرة الفراتية من أرض العراق خعدثنا الفارق صاحب التاريخ عن 

أحد أمراء العشائر » وكيف اقتنى من النساء عدداً » ومارس من متع الدنيا واللذات ألوانا ‏ 


۸۷ حیاة الفیرواں للدکتور باعی ص‎ )١( 
۷۸ المصدر بفسه سس‎ )۲( 


ول يكبح جماحه عن الشهوات ذلك الأمير هو نصر الدولة صاحب آمد وميا فارقين ( ت 
سنة ٤٥٣‏ ه ) . 

قال الفارق '“: وكان ‏ نصر الدولة ‏ قد تزوج أربع نساء .. وكان له ثلاعائة وستون 
جارية حظايا » وفيهن عمالات » وكان لاتصل نوبة إحداهن فى السنة إلا مرة واحدة ركان فى 
كل ليلة له عروس جديدة » وكان له من المغنيات والرقاصات والعمالات » وأصحاب سائر 
اللاهى مالم يكن لسواه من سائر الملوك والسلاطين . ركان كلما مع بجاربة مليحة نفد 
وبالغ فی مشتراها ووزن أضعاف قيمتبا . ركان رسمه أن يجلس يوماً للجند 'ويوماً معهن يأ كل 
ويشرب إلى الليل . ونخلو بنفسه ویجلس یوما لبنی عمه وولاده وأقاربه وحاصته فیا کل معهم 
ويشرب إلى الليل » ثم بخرج للمغنيات والرقاصات » وجماعة أصحاب اللاهى إلى بين 
يديم ساعة ثم يتفرقون » ويبقى الامير فى خلوته مع جواريه . 

وججلس يوماً ثالثا وحده على السرير » وليس فى الجلس ذكّر غيو » وتحضر حظاياه 
وجواریه ونساؤه وبناته » وبا لون الطعام ویرقصون › ویلعبون بسائر الملامی طول یومه إلى 
الیل » ثم تمنی نساق وناته ویجلس ویشرب وجواریه والعمالات بین یدیه إلى وقت نومه 
قريب الصباح » ويخلو بصاحبة النوبة | ... 

قيل : وكان يركب نصر الدولة من غدوة إلى الصيد »› ويعود ضحوة » ويجلس ساعة » 
ويدخحل إليه الوزير ويستأذنه فيما تاج إلى إذنه . ثم إنه مجلس على الطعام ويسترج إلى قبل 
العصر » ونجلس عل الطعام والشراب بعد أن يكون قد صلل الظهر والبصر فى وقنہما ‏ م 
يشرب إلى الثلث الأرل من الليل » ثم ينفض من عنده » وتخر ج الجوارى والعمالات فيغنينه › 
ويشرب ويلعب معهن إلى الثلث الأحير من الليل وهن بين يديه » وهو على مسرته » ثم يقوم ' 
إلى الموضع لمنامه ويأتيه ا لخادم بصاحبة النوبة فتبيت عنده إلى السحر » ثم بجلس فيد حل 
الحمام ويخرج ويصلى الصبح فى وقتا . 

وقيل : إنه مدة يته لم تفته صلاة الصبح فى وقنبا . ولقد غت بين يديه ذات يرم 
بأبيات اى نواس التى أوما يقول : 


() تار الفاق لأحمد بن يوسف بن على طبع دار الكتاب اللبنانى سنة ١١۹۷٤‏ بتحفيق الذكتور بدوى عبد اللطيف 
عرض 


وهبت الوم للنوام إشفافاً على عمرى 
وقضيتُ سواد الل بل باللّذات والحمر 
فما يطمع فى اللو م إلا ساعة السلكر 


قيل : فطرب هما الأمير وقال : لله دره . فکأنه غنّی بنا فی شعره !! » 

تلك كانت حياة أحد ولاة المسلمين وملوكهم فى القرن الخامس المجرى ف عهد 
المستنصر بالله الخليفة الفاطمى › وكانت بينہما علاقات › وقد اشترك معه فى هذه الحياة 
کٹیرون غیو فى بلاد المسلمين » قارفوا اللذات › ولم يحجموا عن شهواتہم › بل اطلقوا ها 
العنان واستمتعوا بالنساء والغلمان ماشاءت لحم شهواعيم » وما اتاحت م ثرواتيم وأمواهم 
التى اكتسبوها من رعاياهم ومن حكمهم همم وتسلطهم عليهم بغير واية شرعية إلا واية 
انتهاز الفرصة والاستيلاء على الحكم بالاقتدار والحيلة . 

حكام مسلمون لايشبعون من لذات الال والولد والنساء والغلمان » ومعاقرة الشراب 
والقصف وماع الغناء والعبث » ويحرصون مع ذلك على أداء الصلوات ركأن الصلاة ترفع 
عنهم كل هده الآثام » وكأن الغلمان والنساء والخمر والعبث الماجن لايبى عنه الدين . أو 
كأن الدين واتمسك باداب الشر ع والامتناع عن الحرمات من شأن الرعية وأما هولاء الملوك 
والأَمراء فقد رفعت عنم المحرمات بل وابيحت لمم هذه الأشياء مادامرا يواظبون على أداء 
الصلاة فى اوقاتہا !! 

وهكذا نرى الإسلام فى قيمه التى نزلت فى الكتاب الكريم وحديث الرسول وسيرته قد 
تداولتها الدول » وقرأت كل جماعة فى نصوصها مايرضيها وغفلت عما لايرضيها » وأسرف 
قوم ( وتزمت اران » وتساهلت جماعة » وقسكت جماعة » وعادی کل مذهب من خخالفه 
رای كل مق بف مه اول عا 

واعترت صور الياة الإسلامية والجتمع الإسلامى في تلك العصور اضطرابات فى 
الحكم » فمن مبذ لروح التساهل والتساح » والرغبة فى الحياة بمباهجها » ومتحامل على 
كل زميت مغلق الفكر والسلوك » ومن معترض على أمثال تلك الحياة اللاهية منكر ها داع 
إلى الترام أصول الدين القيّم مثلاً فى سلوك السلف الصالع فى عهد الرسول والراشدين . 


وفريق ثالٹ يقف بون بي لاهو إلى هولاء فى الجهر بالاباحة » ولا إلى هلا بالترمت 


EIN 


مظهرا وخب » بل یبیج لنفسه فى الستر ما لاييحه فى العلن » ويرى الجهر بالعصية ار 
مخالفة أوامر الشرع ضرا من التصرف قد ججلب اللوم فيبتعد عته لتظل الصورة الإسلامية 
النقية منوطة به فى العلن » وله بعد ذلك أن يفعل بينه وبين نفسه مايشاء كذلك الشيخ 
الذى ذكرناه يقول إنه يفعل بالمسجد مايليق بصاحب المسجد وأنه يفعل بعد ذلك فى منزله 
مایلیق به !| . 


حياة عامة الناس ف معايشهم : 


ورج ر من حياة والقصور بعد هذه الصحبة الوا من حياة لتاس 
r EP‏ 
ا لحياة إلى كتب الحسبة » وبعض مصادر التارج والرحلات التى ترد فما أخبار ونتف متفرقة 
عن تلك الحياة . 

ركانت الحسبة تسند إلى وجوه الناس المسلمين وأعيان المعدّلين لأنها خحدمة دينية إلى 
ا سلطة رقابية من قبل الدولة EEL‏ نواب عنه بالقاهرة ومصر »› ويجلس 
ججامع الأزهر بالقاهرة » وعمرو بن العاصس بمصر ا رل يوم . 

ویطوف نوابه على أرباب الحرف والمعایش » ویامر نوابه با خم على قدور المراسين ونظر 
حمهم ( وكذلك الطباخحون . 

ويتتبعون الطرقات وينعون الخروج على أوامر الشرع رينظرون المكابيل والوازين . 
وللمحتسب النظر فى دار العيّار > وخاح عليه > ويقراً سجله بمصر رالقاهرة على امثير . وکان 
جاربه ف الدولة الفاطمية 3 س دینارا کل شهر . ودار العيار هذه کانت دارا عار فیا 
المقاييس والمكاييل » يحضر إلى الحتسب أو نائبه ليعاير المعمول به منہا فى الأسراق » فإن ما 
صح منہا أمضاه » وإلا آمر باعادة عمله حتی يصح » وما زالت هذه الدار قائمة طوال 

ويلزم رجال المحتسب رؤساء المراكب أن لاجحملوا كار من وستق السلامة وكذلك يفعلون 
مع الحمالين على الببائم . 


a 


ویأمرون السقائين بعغطية الروايا بالأكسية » وهم عياز وهو أربعة وعشرون دلوا > کل دلو 
اربعون رطلا › وان يليسوا ار اويلات القصية الضابطة 2 »> وهی زر . 

وكان احتسب يحرص على سلامة الناس وصحتيم بمراعاة النظافة فى الأسواق أن 
لاتتعرض السلع من المأ كولات لتراب الشار ع المتصاعد من أقدام المارة والحيوانات » بل 
أمروا الباعة بتغطية تلك المأ كبلات . 

كذلك حرصوا على أن لا تاعا الروائح الكريبة من دا کن اجزارین وباعه الاك 
فامروهم بغسيلها ونظافتها باستمرار » وعدم عرض اللحوم أو الاسماك التى تعرضت 
للتلف . وكان يجازى من يضبط تخالفا بالعقوبة الصارمة . 

ومنعوا عجين الخبز بالرجل . 

وکٹیرا ماتظهر صور من التجاوز وا خرو ج على الآداب العامة ف العلرقات وأماكن الهو 
والنزهة » وف المواسم والأعياد » وكان متولل الشرطة يقف لذا بالمرصاد وينعه . 
امحاصيل والانتاج الزراعى » ورواج التجارة » وما تحصلة الدولة على التجارة وقوافل الج من 
الكوس كان له أثر كبير على الحياة والحتمع وسلوك الأفراد > بالاضافة إلى ما أشاعه 
الفاطميون من عادات »› ومظاهر سلوكية وافراط ف العلعام والشراب والافتتان فد ہما > وف 
انواع اللبس والرياش . 

ونال الطبقات الكادحة من عامة الناس نسیب من الثراء 4 ۾ رفأاهية اتاضاع » والصطبقات 
القادرة الخنية ف أوقات الرحاء 6 أمباءا ادير والعت د ا وارھہ. ارات 
الک تب ) واش : 

ومرت بمصر والبلاد الدائرة فى فلكها والتى تقع تحت نفوذ الفاطميين حن وأوقات شدة 
تفاوتت فى ضراوتبا وأثرها على الناس » وفى طرها أو قصرها . 

ورغم ان او الفاطمى بدا بفترة من الرحاء فى عصور العز والعزيز والحاك إلا أن 
فترات من الغلاء بدات تنتاب البلاد منذ عهد الظاهر فى عام ٤١ ٤‏ إذ غلت الأسعار وعر 
الخبز » وتلاعب التجار باقوات الناس مما دفع بالظاهر ورجاله إلى الضرب بشدة على كل 


س ۱۵۰ بس 


وفى سنة ٤١٠٤‏ فى شهر جمادى الأخرة « انمرف ماء النيل انصرافا متداركا فاحشاً » 
و ترو منه الضياع » ولازكت الأرضين » فكثر ضجيج الناس صر راستغائبم إلى الله عر 
وجل وخرج کار أهل البلد من الرجال والأطفال ومعهم المصاحف المنشورة إلى الجبل 

يستغیثون إلى الله تعالى . وتعذرت الأحباز ف ال سواق » ووقع الازدحام عل الغلات » 
واضطر الحتسب أن يتدحل ليأخذ التجار بالشدة حتى يفرجوا عما اختزنوه لاغاثة 
ففی یوم الأحد نمس خلون من رجب انتبى إلى مجلس الحسبة فجلس فيه ثم أحضر 

الخبازين والدقاقين وضرب قرماً منہم وشهرّهم . وظهرت الأحباز واستقامت أحوال 
الناس ¢ , 

م کان عهد المستنصر ومصت السنوات لاز من حكمه طيبة رخاء حتی کان عام 
۸ هھ . قال ابن الأثير“" : و کان بمصر غلاء شدید › فکان يموت فى اليم آلف 
نفس . ثم عم ذلك سائر البلاد من الشام واجزيرة والموصل والحجاز وابجن وغيها » . 

وف سنة ٤٦۲‏ يقول ابن الأثير حدثت الشدة الثانية » وهى الشدة الكبرى قال( : 
و وفیہا کان بمصر غلاء شديد ويجاعة عظيمة » حتى أكل الاس بعضهم بعضاً » وفاقوا 
الديار المصرية » فورد بغداد منم خلق كثرر هرباً من الجوع . وورد التجار ومعهم ثياب 


الحيساة الدينية والسلوك الدينى 


كان الفاطميون حريصين عل القسك بالظاهر الدينية فى الصلاة والصرم وبالغوا فى 
التظاهر بهذا القسك فى المناسبات الدينية التى استحدثوها » والأعياد التى أقاموها . وا 


٣۲ ص‎ ) ٤1١ ٤۱4 ( اعبار مصر فی سنتین‎ )١( 
۲٣٣/۸ الکامل‎ )۲( 
٣۸١/۸ الکامل‎ )۳( 


ننسى أن شرعية توليهم الحكم قائمة على الدين وعقيدة الإمامة فهم أثمة دينيون . هذا كان 
علهم نصة الإسلام وإظهار أخذهم بعباداته ومعاملاته والحرص عليها » والدعوة لها » ومنع 
كل مخالفة » أو خروج » والتزام الشدة فى ذلك أحيانا . 

فمن المظاهر الأجتاعية التى حرص الفاطلسيون على مراعة أمور الدين با عدم حرو ج 
امرأة متيرجة فى الأسواق . رقد وفف الحا بأمر الله من الرأة موقغا منتددا . فحلال سبع 
سنوات كاملة من حکمه 4 یکن يسمح لامراة انرو ج إلى العلريق . وكانت شترواتېن تتم 
فى بيوتهن عن طريق النوافذ والطاقات . 

وقد حفت هذه القيود من بعد الحا إلا أن اللخلشاء ظلوا جافظون على الأداب العامة 
ويراقبون سلوك النساء » فيردعون من تحدثه نفسه بالإاحلال بجا يأمر به الشرع . 

من ذلك حرصهم على أن لاتگشف امرأة وجھھا ف طریق ولا خحلف جنازة .» ولا ترج 

قال المسبحى ف أحداث سنة ٠٠٤‏ أنه قبض على رجل وامرأته » وأمر متو الشرطة 
بضرہہما وشھر بہما »ومر بان ینادی علیہما : ٭ هذا جزاء من يقود على عياله مع اليہرد 
والنصارى » .“© 

كذلك أمر بان یضب فی الأسراق والطرقات بال جرس وينادى أن لايدحل الحمام اح 
ا بمگزر _ حتى لاتظهر العررات » ویستباح الحياء ‏ وقبض على جماعة ف الحمام بخرر 
مثزر فضربوا وشهررا . 

رعلل عکس ما نقرا فی كتب التارخ والآدب من شیو ع شرب الخمر بین طبقات اتمم 
من خلفائهم وحتی عامتہم » وظهر ذلك فى الشعر والتغنى به إلا اننا نقراً كذلك من أخبار 
بالشلدة . 

ذكر المقریزی أنه فی سنة ۳۹۹ قرىء سجلل ( مدشور ) بأمر الحا بنع عمل الفقاع 
وهو نوع من الشراب الشعبى المسكر يصنع من الخبز ؛ ومع بيعه بالأسواق . كذلك أمر 


(۱) حبار مصر ص ۳۲ 


۱0 س 


بان لاجمل شی من النبيذ والمزر ‏ نوع آخر من النمر ‏ لا يتظاهر به لا بشیءِ من 
الفقاع : 

« وحرم شراء الزبيب بأكثر من الحاجة » وكذلك العنب لغاية عص أربعة أرطال فما 
دونہا & . 

وحرص الفاطميون على نشر مدهبيم الدينى فور دخومم إلى مصر »› وإن كان قد 
سبفهم ص الدعاة م یدوا هم ¢ فاتبع دعوتہم بعض المصريين إلا أن عامتېم کانوا 
حريصين على مذهب أهلل السنة مع مبتيم لال البيت . 

يقول المقریزى : 

} ولا دحل جوهر السقلى القائد بعسکر المعر لدين اله أل مصر وبنی القاهرة أُظهر 
مذهب الشيعة » ودن ف جميع المساجد الجامعة وغيرها « حى على خير العمل ۲ » وأعلن 
بتفضيل على بن اى طالب على غين » وجهربالصلاة عليه » وعلى الحسن وال حسين وفاطمة 
الزهراء رضوان الله عايہم . 
الصلاة ‏ وكانرا لايفعلون ذلك وزيد فى صلاة الحمة القنوت فى الركعة الثائية . 

وأمر ق المواريث بالرد عل دوی الأرحام ( ا رٹ مم ال أ ولا حت ولا عم ولا 
جد » 7 ابن أخ ولا ابن عم 

ولا يرث مع الولد الذكر أو الأنثى إلا الزوج أو الزوجة » والأبوان والجدّة . وكان قاضى 
مصر قبل دخيل الفاطمون بو طلاهر محمد بن جمد حکم باحکام هل السنة » فجاء 
جوهر فاقره فى القصاء . وظل كذلك فى عهد المعر » وحاطب جرهر هذا القاضى بان 
يعدل فى احكام المواريث با يتفق ومذهب الشيعة فقال القاضى لاأفعل . 

وأحذ الفاطميون بالحساب الفلكى فى تحديد أوائل الشهور العريية وخاصة شهر 
رمضان » ولم يعتمدوا على رؤية الملال . قال المقريزى :“ « وصار صوم رمضان والفطر على 
حساب مم ء فأشار الشهود عل القاضى اى طاهر _ المذنكور _ أن لايطلب شهرد الرؤية 
لان الصرم والفطر على الرؤية قد زال . فاتقطع طلب الملال من مصر ؛» رصام القاضى 
(۱) الخطط ٣٤١/۱‏ 


ہہ ۳ا س 


وغیو مع القائد جوهر کا يصوم »› وأفطروا ا يفطر » . 


وف سنة ۳۷۲ ه أمر العزيز بالل بن المعز بقطع صلااة التراوخ من جميع البلاد المصرية 
وکان الحنابلة وبعض شيوخ المسلمين لاججهرون فى الصلاة بالبسملة » وخالفهم 
الشافعية >(“ الشيعة . 
دة رأ ا من ا وبعض الرعية فى غير مصر من البلاد ونخاصة فى 
مشت والقیروان » فاضطروا إلى التخفيف من ذلك التشدد والعدول عن الأمر بالسلطان إلى 
5 بالدعوة . 


ففی عهد الحا بأمر الله بدا التخفف من بعض الأحكام التى أصدرها ا والعزيز 
جخنصوص الأذان والصوم یدول الرؤية ¢ وأُذن للناس أن يود نوا الأذان الشرعى 4 وان يەب وموا 
لرؤية املال »› راذن للناس فى صلاة التراو خخ بعد العشاء فى رمضاكن : 


ونادی الحا } بان لكل تېد فی دینه اجتېاده » وال اله رېه ومعاده » عنده کتابه » 
وعلیه حسابه » . 

وأرجع بعض المؤرخين التصرفات الغريبة والشاذة للحم إلى عقائد خاصة بالفاطمية 
کقوھم ‏ کا ذکر المقریزی ‏ بان منع الحا للناس من أكل الملوخحية لأنبا كانت عببة 
عند معاوية ‏ كذلك منعه الناس من أكل النقلة المسماة بالجرجير المنسوبة إلى عائشة رضى 
الله عنها » ومنعهم من المتوكلية المنسوبة الى التوكل العباسى . 

ركان الفاطميون قد أعلنوا سب أهى بكر وعمر على المقابر » فتضايق الناس فاضطروا إل 
العخفف من ذلك والعدول عنه فى بعض الأحيان . 

وكان للمذهب الفاطمى اثاره على الحياة العامة وعقائد الناس وعاداعيم › فقد بالغوا فى 

يس آل البيت ومزاراتہم ونقل الأفضل بن بدر الجمالى رأس الحسين رضي الله عله 

حد قومم ‏ من عستلان إلى القاهرة ودفنت هناك بالمشهد الحسينى إلى الآن » وأذنوا 
للناس بالزيارة والتبك به وصارت عادة لدی امسر بی حتى الان وكذلك الحال بالنسبة إلى 


(۱) وقعت الفتنة فى بداد بب ايهر بالسملة بين الشافعية راللننابلة لحدم موافقة النابلة عل النهر با . قال 
الشافعية للحابلة : إن أردتم أن لا ليهر بها اوها إذا مى الصحف 


.,. ۴ 


مزارات آهل البيت كالسيدة زيب والسيدة نفيسة وغرها . 


وشاع فى كتابات العصر اضفاء ألقاب دينية على الخلفاء » ففضلاً عن تلقيبه بأمير 
المؤمنين ؛ فقد كان يتبع اسمه بقولحم ‏ عليه السلام ‏ کا يفعل بعد أسماء الأنبياء » لان 
الأئمة عندهم من سلالة النبوة » فلهم ماهم من التقديس !! 

على أن المذهب الإسماعيلى الفاطمى لم يكن السائد وحده فى كل أنحاء الدولة 
الفاطمية » بل لم يكن له الغلبة التامة على أهل مصر » فقد ظلت المذاهب الاربعة على 
حالما من عقائد الناس يعملون بها فى مصر وف أفريقيا والشام وا لحجاز » وإن غلب التشيع 
فى بعض الحاء صعيد مصر والعن . 

وقد ضعف المذهب الفاطمى نفسه شيعا فشيعا فى ظل الحكم الفاطمى فلم يكن فى 
آخر دولتهم على مثل قوته فى بداية الدولة . وكانت هناك أسباب كثية أدت إلى هذا 
الضعف . منها مالاقته الدعوة الفاطمية من مقاومة عنيدة من أهل السنة بتاييد من 
العباسيين فى بغداد » وتألب الخارجين ممن عارضرا المذهب ودعرا إلى مذهب أهل السنة 
أمثال أهى ركوة فى المغرب » وارتداد المعز بن باديس وأهل دولته عن المذهب الفاطمى فى 
افريقيا » وعودتہم إلى أهل السنة › وانقسام الفاطميين الا ماعياية على أنفسهم بعد تعيين 
المستعل بن المستنصر دون أخيه نزار إلى فرقتين متعارضتين . 

أدى هذا كله إل ضعف المذهب ف مصر وما يليما وتعول بعض الوزراء عن الشيعة 
الفاطمية إلى الامامية . 

فقد ذكر المقريزى أن أحمد بن الأفضل بن بدر الجمالى ثار على الحافظ لدين الله وأعلن 
مذهب الإمامية والدعوة للامام المنتظر » ورتب أربعة قضاة اثنين من الشيعة » واثنين من 
أهل السنة » والاثنان من الشيعة أحدها إمامى والآحر إسماعيلل » والاثنان من أهل السنة 
واحد منهما مالكى والآحر شافعى لغلبة هذين المذهبين على آهل مصر والمغرب » فحكم 
كل منهم بمذهبه وورّث على مقتضاه وأسقط ذكر إسماعيل بن جعفر الصادق » وأبطل من 
الآذان حى على خير العمل وكذلك قومم : محمد وعلى خير البشر . 

فلما قتل أحمد بن الأفضل سنة ٠۲٠‏ ه عاد الأمر على ماكان عليه من مذهب 
إلا ماعيلية ولكن بعد تولى الصالح بن رزيك الوزارة كان على مذهب الإمامية » وصرح بهذا 
بعد تولیه . 
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وييدو أن هذا الاضطراب الدينى بين مذاهب المسلمين » وظهور بعض صور التحرر 
والضعف فى العقيدة أدى إلى تجاوزات كنية فى أمور الشرع وحدود الدين . حتى إن 
بعض الأمراء » ورلاة الأمر فی بعض البلاد کانوا یستہينون بحدود الشرع › کا يروى عن 
أحدهم واسمه قرواش العقيلى من أمراء عرب ا جزيرة الغراتية بالشام والعراق . ذكر ابن الأثير 
ف حواث سنة ٤٤٤‏ ه « أنه كان من رجال العرب من بنى عقيل من ذوى العقل » وله 
حسب وله شعر حسن قيل إنه جمع بين اخحتين فى نكاحه » فقيل له : إن الشريعة تحرم 
هنا . فقال : وأى شىء عندنا تجيزه الشريعة ؟| ) . 


وظهر من اثار التحلل الدينى من ادعى بعردة الحا ( أو الوهيته . 


مرقف الفاطمين من أهل الدمة : الود والنصارى 

كان موقف الفاطميين من أهل الذمة والكتابيين من يبود ونصارى عامة موقفا متساشا 
وأعل ذلك لأسباب عقدية › وإدارية » فأما الأسباب العقدية » فإن الاسماعيلية لم يتشددوا 
ف مواقفهم من الأديان الأحرى تشدد أهل السنة والحنابلة حاصة . وأما الأسباب الإدارية 
فان اليمود والنصارى عرفوا بمهارتہم فى الإدارة وشئون المال » ولذلك اعتمد عليہم كثير من 
الراة والخلفاء حتى من غير الفاطميين . وكان لأقباط مصر دراية تامة بشفون مصر الإدارية 
واالية » لذلك كانت الدواوينلاتخلو منم » واعتمد عليمم ولاة المسلمين منذ الفتح » فلما 
جء الفاطميون زادوا من اعتادهم على الأقباط » والنصارى عامة واتخذوا منم زوجات على 
مینا » کا اتخذوا وزراء ركتاباً » وخلصاء هم » بعضهم عدل عن دينه وأسلم » وبعض 
بتی على عقیدته . 

وكان إكثار انلها الفاطميين من اتَخاذ الود والنصارى أعوانا حم ظاهرة ملفتة ف التارخ 
الإسلامى » ومنذ كان الفاطميون بأفريقيا وقبل دخومم مصر اتَفذوا الود والنصارى فقد 
كن من أطباء المعز وخحلصائه يعقوب بن كلس الذى وفد عليه من المغرب هاربا من مصر 
و جاء إلى مصر أطلق يده فى ادارة شثون الدولة . 

وتعلم العزیز فى مدارس النصارى وترو ج واحدة منم ولدت مت الملك والحاتم وعين 
انعزيز اخحوة زوجته النصرانية فى مناصب دينية ا-حدها بطريركا للقدس والاخحر بطريرگ فى 
مصر » رما ارسانيوس واريسطيس » وقاما بدور هام فى التقريب بين العزيز وملك بيزنطة . 
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كذلك عي العزيز عيسى بن تسطورس وأطلق يده فى شئون الدولة » وعين منشا اليهودى 
مسئولا عن شئون الشام فى عهده . 


وقد ضح الناس من تصرف الوزيرين لتعصبهما وعسفهما فاضطر إلى عزمما . ركذلك 
فعل الحا ابنه » لکن الرأى العام جعله يعدل عن سياسة التساح تلك » وفرض بعض 
القيود على الهود والنصارى » بل واتخاذ بعض الإجراءات العنيفة كتحويل بعض الكنائس إلى 
مساجد » وإلزام النصاری باتخاذ زی خاص بہم » وهو اتخاذ الزنار الذی کان معمولاً به ف 
سائر البلاد الإسلامية يربطون به أوساطهم » وأن يتقلدوا فى أعناقهم بصابان خحشبية تقدلى 
على صدورهم › ويضعوا فوق رءوسهم عمائم سوداء . 


وأما الود فقد ألرموا بلبس العمامة الصفراء فى عهد الحا 
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الباب الثالث 
الحياة العقلية والفبية 


احتل الفاطميون مصر وبسطوا نفرذهم على معظم شال أفريقيا والشام ومن والحجاز 
وبغض أرض ا إزيرة بالعراق . ونافسوا العباسيين والبوبيين سياسيا » وحاولوا منافستهم ثقافيا 
وأدبيا : 


ویری بعض الباحثين أن الاحتلال الفاطمى لمصر أدى إلى عزلتما وماوليبا من البلاد عن 
بقية البلاد الإسلامية ثقافيا . 

فهل كان الأر كذلك حتا ؟ .. 

إن واقع الحياة » وأخبار التار جخ والعلم والأدب والفن ف هذه المرحلة تنكر هذا الزعم › 
وتقبت عکسه . فإن العام العرنی والاسلامی ظل متصل الروابط الفكرية والثقافية من مشرقه 
ال مغربه » وم يحل الخلاف المذهبى والسياسى دون وحدة الفكر والثقافة فى العام العرى 
والاسلای . 

يقول أحمد أمین ٠:‏ 

« .. ثم جاءت الدولة الفاطمية فبسطت سلطانما عل مصر والشام . والحق أنها أتت 
بحركة علمية نشيطة » وقدمت العلم والأدب والفن فى مصر والشام حطوات » حتى لايعد 
شیعاً بجانبہا ماکان فی العهد الطرلونی والاحشیدی ویصح أن تقارن وتساوی بجا کان فی 
العراق » وخحاصة فی حال العلوم العقلية والملسفية › فانہا نبغت فیا . وپرجع ذلك إل 
مور ' ۰ 

وما __ أن الفاطمیرن جاءرا بمذهب شيعى له أسس ودعام تخالف ماكان عليه أهل 
السنة فى مصر والعراق > كعصمة الأئمة ونو ذلك » وتأتى بشعائر ظاهرة الخالفة لشعائر 
السنيين كذلك . كالاأذان ١‏ بى عل خير العمل » والاحتفال بعاشوراء وعيد الغدير . 
فاتيان الفاطميين بہذا أوجد حركة عنيفة للتأييد والتفنيد من جهة » فهب علماء مصر 
يفندون هذه الاراء 4 


ویقول مل کامل -حسين" : « فالحاة العلمية كانت مزدهرة فى مصر الفاطمية » وعن 


۴ ظهر الإسلام ١۸۸/١‏ 
(۲) فى أدب مصر الفاطنية ص ٠٤١۹‏ 


کک 


مصر أذ کثير من العلماء فى الغرب والشق »> فلا غرو أن قلنا إن مصر الفاطمية كانت 
بدعاً للزعامة المصرية للأقطار الإسلاسيةء» 

ركان من أسباب ازدهار العلم والأدب والفن تشجيم الخلفاء لرجاطا » وإغداقهم العطايا 
رامال الكثير » والسعى لاجتلاب الكتب من كل مكان وبذل المال فى سبيل ذلك . ونقل 
عن المعز لدين الله الفاطمى أنه قال : « والله ماتلذذت بشىء تلذذى بالعلم والحكمة “١‏ 

وكان لوفود علماء الشيعة من المشق إلى مصر أثره كذئك إلى ما دت اليه رحلات احج 
من المغرب » وحرص الفاطميين على تشجيع الحجاج على الوفود إلى مصر وتامين طريقهم » 
وکان بینہم كثررون من العلماء واللغوبرن والادباء الذين استقر بم المقام فى بعض بلاد مصر 
فى الشمال أو الصعيد فى رحلة العودة من الحج . 

ومن مظاهر الاهتام بالعلم » والعلم العقلى والطبيعى خحاصة بناء « دار الحكمة ٠‏ أو 
« دار ۾ . ركان المدف الأول من بنائها نشر المذهب الشيعى » إلا نبا لم تقتصر عإ 
الدعوة » بل درست فيا العلوم الإسلامية والعربية وبعض علوم الرائل . 

وكانت دار الحكمة بناء فاخرا زود بمكتبة عظيمة نقلت إليها بعض كتب مكتبة 
القصر » ومح بالاطلاع فیا لکل راغب . کان بہا مدرسون تدفع من مال التام بأمر الله 
الخاص » ومن مال من بعده من الخلفاء . 

قال المقريزى" : ودار العلم اتخذما الحا بأمر الله » فاستمرت إلى أن أبطلها الأنضل 
ابن امیر الجيوش . قال المسبحى : « وف يوم السبت العاشر من جمادى الاأحرة سنة 
٥‏ ه فتحت الدار الملقبة بدار الحكمة بالقاهرة . وجلس فيا الفقهاء وملت الكتب 
إلمها من خرائن القصور المعمورة » ودخل الناس إلا » ونسخ كل من الفس نسخ شىء ما 
فيا ما اسه » وكذلك من رأى قراءة شىء نما فيها . وجلس فيا .القراء والمنجمون › 
وأصحاب النحو راللغة والأطباء بعد أن فرشت هذه الدار وزخحرفت » وعلقت على جميع 
أبوابها وحجراتبا الستور » وأقم قوم ودام وفراشون وغيرهم وسموا بخدمعها . وحصل فى 
هذه الدار من خزائن أمير المؤمنون الحا بأمر الله من الكتب الى أمر بحملها إليا من سائر 
الآداب والعلم بال خطرط المنسوبة ... وأباح ذلك كله لسائر الناس على طبقاتہم من يؤثر 
قراءة الكتب والنظر فيا » فكان ذلك من الحاسن المأثورة التى لم يسمع بمثلها من اجراء 


-“٠/١ امالس والمسايرات للقاضى النعمان‎ )١( 
٤٥۸/۱ طط‎ )۲( 


TY 


ی فن ر را الكتب » ومنيم من حطر للدسخ »› ومام من يضر 
للتعلم » وجعل فيا مايحتاج الناس إليه من الحبر والأقلام والورق والحابر » . 

وقد أغلقت دار الحكمة أيام الأفضل خحشية الفتنة الدينية م أعاد الأمر سیا٥‏ 1 
الجامع الأزهر 

ومن اثارهم العلمية ا-لغالدة الجامع الأزهر الذى ٻتأه جوهر الصقل القائد بتوجیه من 
المعز لدين الله الفاطمى ليكون مقرأ للعلم الفاطمى رتربية الدعاة وتلقينهم أصول دعوتيم . 
وليقوم فى هذا الجال بما يقوم به ال جامع أو المسجد فى الحضارة الأسلامية من كونه مدرسة › 
ومكاناً -جلوس الفقهاء بين تلاميذهم . 

وتطور دور الازهر فاصبح جامعة اسلامية كى خرجت فى هذه العصور والعصور 
التالية كثيرا من علماء المسلمين فى مخحلف فروع العلم والمعرفة الاسلامية . 
ومن اثارهم العلمية المكتبة الكبرى بالقصر 

وقد طبقت شهرتا الأفاق ما جمعت من نادر الكتب فى كل فن وعلم » ومن النسخ 
الفمينة التى يعز الحصول عليا . وكان الفاطميون يحرصون على اقتنائها ويدفعون فيا من 
الال كل غال ولايبخلون بشىء منه على تحصيل ماعز وعلا قدره من الكتب . 

وکانت هذه المكتبة تحتل اُربعين حجرة من القصر الكبير الشن : ویذکر ان علد 
مقتنياتها من الكتب بلغ ستائة ألف ومليون مجلد . وقيل إنه بلغ مليونين نمثل مائة الف 
عنوان من الكتب النادرة فى عختلف فروع العلم واللغة واذدب والدیانات » وما وصلت إلیه 

وكانت الكتب كلها حفوظة فى صواوين مغلقة علمما قرام محتوياتبا » ريقوم على آماتتبا 
امین يعمل معه مساعدون » وناسخون » وخدم وفراشون رتبت همم رواتب » وعين هما ميزانية 
خاصة لصيانها » وإصلاح مايصيبه التلف من أثاثها وفرشها واقناء مايازم من الأقلام 
والأحبار للناسخين . 

وما يذكر من مقتنياتبا احتواؤها على ألفين وأربعمائة نسخة من القران ٠‏ الكريم مزخرفة 
وملونة . ومنها ما هو مكتوب بقلم ابن مقلة صاحب الخط الشهير فى تار الحط 
)١(‏ راجع فى ذلك المتریزى فى الط 4٥۹/١‏ 


ت 


الإسلامی › وبأقلام غیه من مشاهير النطاطين . 

كذلك وجد بالمكتبة ثلائون نسخة من كتاب العمين للخليل بن أحمد القراميدى منها 
نسخة بخط يده . وعشرون نسخة من تارج الطبرى » منها واحدة جخط يده كذلك . 

واشتملت على مائة نسخة من كتاب جمهرة اللغة لابن درید 

واعتاد بعض الخلفاء أن يرتادوا مكتبة القصر للجلوس بها بعض الوقت والقراءة أو 
الوقوف على بعض نسخ القران الكرم » والاطلاع على كل نادر تحتويه وقد يمر الخليفة على 
أقسامها متفقدا » وقبل مغادرتها ينح أمينها منحة سخية قد تبلغ عشرين دينارا وهو مبلغ 
كبير فى ذلك الوقت . 

وعلى قدر حرص الخلفاء على تلك المكتبة والعناية بها إلا أنها مع ذلك لم تسلم من 
العبث والنهب فى أوقات الفوضى » وضعف الخلفاء . 

فقد يهجم علیما بعض ال جند فیستولون على ماتطوله يدهم من نفائسها فیبیعونه 
بالأسواق بأخس الأمان لجهلهم وعدم معرفتيم بجا ها من قيمة . وبلغ يهم الاستبتار 

لقد بدا العصر الفاطمى بين عصور الفكر الاسلامى ظاهرة بينة بمعالمها البارزة . 
وساعدت عوامل أشرنا إليها على هذا التغير فى ملاع الفكر الإسلامى السائدة من مشرق 
العام الإسلامى إلى مغربه . 

ولا كان علماء الاجتاع والحضارة يؤكدون على أن هناك ثلاثة عوامل فعالة توثر تا 
مباشرا على السلوك الانسانى والتفكير الانسانى جيعا هى النوف والجنس والجوع فإز 
الإنسان العرنى المسلم فى هذه المنطقة قد لحضع لمحذه العوامل بعنف . 

فأما ا-أنوف » فلأن المنطقة اجتاحتها جموعة من الأحداث والصراعات أودت بالاآلاف 
وكانت المجمة الصايبية فى القرن انامس والمنجة التى وقعت للمسلمين فى بيت 'المقدمر 
آثرها المدمر فى نفوس المسلمين من الخوف عل الإسلام والمسلمين » كذلك الكوار 

والنكبات المتعاقبة من الطواعين ( وشح الأقوات ( تما جعل یال الموت E‏ 

كل مكان لبهم لباس الخوف والجوع . 

وأما الجدس فان إلاسراف فيه واتخاذ السند الدينى مبررا لاقتناء الجوارى والتزيد فى ذلك 
وتعدی هلا ا اقتناء الغلمان دی ال کے هذه العمناصر ا تتيخل للمتعة الحنسية وؤ 


E E 


بيوت الناس » وشاع ا لجنس ف البيت الإسلامى حتى صح جزوا هاما من حياة الناس . 
بدت ظرواهره واضحة فى الأدب » وأدى هذا كله الى أن بعض العادات لأخلاق المحصلة 
به وظلت من القم الثابتة ف الجتمع الاسلامى احذت ف التحلل شيئ فشيعا على مارأينا فى 
مجتمع الفاطميين وغرهم ممن عاصرهم . 

ولا كانت التغيرات ف السلوك الإنسانى مقدمة للسلوك الحضارى والثقا لم يكن غريبا 
إزاء مانراه من تلك التغيرات الفكرية والدينية والفنية فى حياة هذه الحقية . 


الدعوة الفاطمية والتحول الفكرى 

أت الدعوة الفاطمية تأثيرا بالغا فى التحول الفكرى الإسلامى طرال القرون الثلاثة التى 
حكمت فما الدولة الفاطمية من القرن الرابع وحتى أخريات القرن السادس . ولم يقتصر 
التأثير على مابثه الدعاة من تعالم » وأثاروه من قضايا فكرية فى التراث الإسلامى والمعتقدات 
والتطبيقات الشرعية التى كانت سائدة ف العام الاسلامى فى ظل الفكر السنى بمذاهبه 
الاربعة بل با أحدثوه كذلك من ردود فعل متعددة تجاوبت أصداؤها فى العام الاسلامى › 
وظهرت على صور مختلفة من التفكير المتحرر بعض الشىء من العقائد المتوارثه › والتى تعد 
من الق الثابتة التى لا تحتمل النقاش ولا الجدل » فوجد فى هذا القرن من ال جرأة على 
اققحام تلك المقدسات ومناقشتبا فى جو من حرية الرأى ما دعا بعض العلماء المتزمتين إلى 
أن رموا بالالحاد وا خرو ج على الدين كل من تجرأً على مس تلك المقدسات أو نظر فيا بفكر 
حر . 

وسنعرض لبعض هذا فی حدیشا عن أن العلاء المعرى وعص › وكيف ن أده وفکره 
کان صدّى » ومراة انعکست عليما أفكار العصر » بل إن فلسفته فى شعره وناو كان نتيجة 
تفاعله مع قضايا عص الحارة انذاك فى جوانب الدين والحياة . 

ركان خلفاء الفاطميين حريصين كل الحرص على التزود بالعلم » وبث أفكارهم حول 
الدعوة لدعاتهم من أمثال القاضى النعمان وداعى الدعاة وغيرهما من كبار رجال الدعرة 
رمفکریما . وكانت الجالس التى يعقدها الخلفاء ودعاتيم ف القصور أو فى غي جالاً أعرض 
افکارهم وحث الناس على اتباعها بالاقناع . 

ركانت هناك مجالس للرجال وأخرى للنساء فى بعض أيام الأسبو ع » بجلس فيها الداعية 
ليعلم الناس ماتلقاه عن الخليفة أو الامام من آراء › وکانت هناك علاقة غريبة بين للامام 
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رالداعية » إذ الداعية هو لسان الأمام المحرجم عن أفكاره . 
وكان الداعية أو داعی الدعاة خجلس إلى من يدعوهم من ا ف هذا المحلس الخاص 
بالقصر . وکان الذين يجلسون ليه ينقسمول اقام 9 فمنہم المؤمنون ¢( وا-أخاصة وعامة 
الناس والنساء = 


ركان الداع يحضر مار بلقیه على المرمنین رعلی کل فة » کل مما یناسبها من القول وينقل 
المؤمنون عظة الداعى وما کیب فى أوراقه وألقاه إلہم بعد أن يكون عرضه على الخليفة أو 
الامام 

وبعد انتهاء الموعظة أو الجاسة خحصّل من المؤمنين قدراً من المال يدفع كل عن قدر 
الدعرة . 

وينقل المقريزى صورة لما كان يطرح فى تلك احالس من قضايا العقيدة والدين . فكان 
داعى الدعاة بیدا بقوله : 

« إن هذا العلم من دين محمد صلل الله عليه وسلم ماجاء باتقلى » وا بأمانی الرجال » 
لا شهوات الناس » ولا با حف على الألسنة وعرقته دهماء العامة ولكنه صعب 
مستصعب » ومر مستقبل » وعم خحفی غامض ستره الله فی حجبه وعظم شانه عن ابتذال 
أسران » فهو سر الله المكتوم » وأمره المستور الذى لايطيق مله ولاينہض بأعبائه وثقله إلا 
ملك مقرب » أو نبى مرسل » أو عبد مؤمن ع امتحن الله قلبه للتقوى › فإذا ارتبط المدعر 
إل الداع » واس له نقله إلى غير ذلك . 
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TT‏ عن خلقها 
فى ساعة ؟ واحدة ؟ وما معنى الصراط المضروب فى القران معلا والكاتبين الحافظين » رمالنا 
لانراها ؟ أخحاف أن نكابره ونجاجدة حتى أرلى علينا العيون وأقام علينا الشهرد ؟ وقيد ذلك 
فى القرطاس بالكتابة ؟ . ۰ 

وما تبديل الأرض غير الأرض ؟ وما عذاب جهنم » وکیف يصح تبدیل جلد مذنب جلد 
م يذنب حتى يعذب . 


ا 


وما معنى « يحمل عرش ربك فوقهم يومعذ عانية » ؟ . وما إبليس ؟ وما الشياطين وما 
وصفوا به » واین مستقرهم وما مقدار قدرهم ؟ وما يأجوج وماجو ج وهاروت رماروت وین 
مستقرهم ؟ 

وما سبعة أبواب النار ؟ وما تمانية أبواب ال جنة ؟ وما شجرة الزقوم النابتة فى الجحم ؟ وما 
الكنس ؟ 

وما معنى الم » والمص » وما معنى كهَيّعص » وحامم ور جعلت السماوات سبعاً » 
جعلت الشهور اثنى عشة شهراً ؟! 

ویسالون امريدين : وما يعمل معكم عمل الكتاب والسنة » ومعانى الفرائض اللازية ! 
فکروا آلا ف أنفسكم « ین ارواحکم ( وکیف صورها ؟ وأين مستقرها وما اول مرها 
والانسان ما هو ؟ وما حقيقته ؟ » وما الفرق بين حياته وحياة البهائم » وفضل مابين الام 
وحياة الحشرات ؟ وما الذى بانت به حياة الحشرات من حياة اللبات . 

وما معنی قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : خحلقت حواء من ضلع ادم . وما معنی 
قول الفلاسفة : الإأنسان عالم صغرر › والعالم إنسان كبير ؟ . 

ول كانت قامة الإنسان منتصبة دون غيو من الليرانات » ولم كان فى.يديه من الأصابع 
عشر » وف رجليه عشر أصابع » وف كل أصبع من أصابع يديه ثلائة شقرق إلا الإببام فإن 

ت وهکذا 0 


هذا لون من الأسثلة المطروحة والتى تتضمن بعض قضايا العقيدة كار حرله الجدل بين 
العلماء » وبين المعترلة والمتكلمين والفلاسغة ورجال الدين وعلماء القران » والإعجاز وعلماء 
الملل والتحلل . وما طرح على بساط البحث بين علماء المسلمين وبعض اللاحدة من 
المعترضين روالشاكين كاين الرلوندى » وابن النغريلة اليمودى رغين . 

وهذا التساؤل 'لذى اخحتلف حوله الناس والأئمة » وعد بعضه من المتشابه الذى لايعلم 
تأوپله إلا الله والراسخون فى العلم » ويرى الشيعة أن تأريله لايعلمه إلا الله ومن أولاه من دنه , 
علماً . ويقرلون : ٠‏ إلا الألمة فمن ذا يدعو للاعتصام واتمسك بشريعة جدنا محمد ينا » 
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فإنا قلنا : إد الله عز وجل أورنا شرفه ونجده وفخره » رأقامنا أئمة للأمة بعده . وأوجب لنا 
٠‏ عل الاس من الطاعة بعد مثل الذى جيب له . لقد صدقنا بقول الله تعالى : ( آطیعرا الله 
وأطيعوا الرسول وأول الأمر منكم ) » فنحن وال أولو الأمر الذين يعبد الله الخلق 
بطاعتنا » . 

وما دام العلم من عند الإمام بتأويل تلك الأحاديث والآيات المتشابہات » والقضايا التى 
لايدرك حكمتها العلماء » وإنغا يعلمها الأئمة » ويفضون بعلمها إلى من نختارون من 
الدعاة » فان تأريلها ينتقل إلى الداعى ‏ يقول الداعى مخاطبا سامعيه :© 

ألا تتفکرون فی حالم » وتعتبرون وتعلمون ان الذیى خلقکم حکم غير مجازف » وأنه 
فعل جميع ذلك لحكمة » وله فيها أمرار خفية حتى جمع ماجمع وفرق مافرق » فکیف 
يسعکم الاعراضٍ عن هذه الأمور وانتم تسمعول قول الله تز وجل : ( وف الأرض ایات 
للموقنين ) و ( وف أنفسكم أفلا تبصرون ) و ( ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم 
يتفکرون ) و ( سنريہم اياتنا فى الافاق » وفى أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق ) 

وأى حق عرفه من حجد الديانة ؟ ألا يدلكم هذا على أن الله جل امه أراد أن 
يرشدم إلى بواطن الامور الخفية وأسرار فيا مكتومة لوتنبمتم لما وعرفتموها لزالت عنكم كل 
حین » ودحضت کل شبہة > وظهرت لكم المعارف السنية »› أ ترون نکم جهلتم 
أنفسكم » التى من جهلها كان حريا ألا يعلم غيرها . اليس الله تعالى يقول : ( ومن 
کان فى هذه الدنيا أعمى فهو فى الأخرة أعمى وأضل سبيلا ) 
والتعليل . 

فإذا علم الداعى أن نفس المدعو قد تعلقت با سأله عنه » وطلب منه الجواب قال 
حينعذ : لاتهجل . فإن دين الله أعلى وأجل من أن يبذل لغير أهله .. » يعنى من الاأئمة 
والدعاة أولى العلم . 

وهکذا پستدرجه حتی یدخل فی عهده ویؤمن له . 

ويقول الدكتور مصطفى غالب ف مقدمة المجالس المستنصرية :© 


)١(‏ حطط المقریزری ۳۹۲۳/۱ ۔ 
(۲) عاد مزيديه ‏ ماثه لاو » حعيق وتقدم الدكتور مصطلفى غالب طع دار الأندلس سيروت 
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يتبين للباحث فى تارج الدعوة الفاطمية » ومبلغ تأثرها على الجتمعات الإسلامية خلال 
قرون عديدة أن هذه الدعوة العقلانية الفكرية التى اعتمد عليما الأئمة الفاطميون كانت 
ترتکز على نظام دقيق صعب مستصعب . 
ليس أجل فى النظام الفاطمى مرتبة وأسمى من مرتبة الداعى الذى أحذ على عاتقه نشر 
الأفكار الفاطمية وتعميمها فى كافة البلدان والأمصار . 
طاعتهم على المؤمنين » كطاعة الإمام الذى يعتبر احور الأساسى الذى تدور عليه كل 
العقائد . وعملاً بقوله سبحانه وتعالى : « يا أا الذين آمنوا أطيعرا الله وأطيعرا الرسول 
وأولى الامر منکم #. 
ويذكر الدكتور مصطفى غالب أنهم جعلوا شروط الدعوة مبنية على ثلاثة أمور رئيسية 
ھی : العلم » التقوى › السياسة . 
ويرون أن العلم على قسمين : عام الظاهر › وعلم الباطن . 
فقالوا إن الظاهر ينقسم إلى حسمة أقسام : 
)١(‏ الفقه والاحكام الذى به صلاح الناس » ومنفعة الدين والدنيا » وهو عماد الدين 
والشريعة . 
(۲) علم الحديث والأحبار رالروايات رالأسانيد عن النبى والأئمة » وبه بقاء الدين 
والشريعة . 
(۲) علم القران والتأويل والتفسير » ومعرفة المحكم وامتشابه » والناسخ والمنسوخ » والأمر 
والہی . 
)٥(‏ علم الحدل والکلام الذی به یکون الجهاد فى سبيل الله . 
وأما علم الباطن فيتفرع إلى أنواع كئية : 
منبا العلم امحسوس » وهو معرفة الحدود السفلية »> ومعرفة الأعمال الشرعية رتأويلها 
والحكمة فيما » ومعرفة جميع مايتعلق بعمل می أو شخص مدرك . 
والثانى هو اتعلم الموهوم الفكرى . وهو معرفة الحدود العلوية والأعداد ومعرفة الأمثال الى 
أعيانبا ليست برئية ولا محسوسة ٠‏ وإنغا يدرك ذلك بالوهم والفكر . 


۱1٩۹‏ س 


والفالث العلم المعقول » وهو معرفة حقائق الأشياء ومعرفة عللها وابتداثها واتتبائها . 
فى تعليمه . والثانى التربية العقلانية والإفادة بالعلم والحكمة . والكالث معرفة الآفاق 
والأنفس » والمبداً والمعاد » رالتوحيد والتجريد والتنريه . 

ولا نريد ن نطيل الحديث ف أسرار العقيدة الفاطمية » وقوم بالل والمتمثل » ومصادر 
هذه العقيدة » واتجاهاتجا » اما يكفى أن نلم بأطرافها » ونتعرف على مظاهرها البارزة التى 
تشم إلى مدى التغير الذى طرحته ف ميدان الفكر الاسلامى على مدى تلك القرون » غا 
كان له أثره الواضح والفعًال فى كتير ما جلى انذاك من الظواهر الفكرية والأدبية والفنية . 

ونعرض الان لأهم دعام « وملا من فکرهم ونتاجهم العلمى . 

ونبداً الحديث بالداعية الأكبر الذى لزم كثرا من أئمتم فى مطلع دوتيم ونعنى به 
القاضى النعمان بن محمد . 

وكان من أهل العلم والفضل . التقى بالمهدى والقاثم والمنصور » واحتص بالمعز لدين الله 
الفاطمى فكان أا عنده » خحاصاً به » ولازمه حتى جاء المعز إلى مصر فرلاه القضاء إلى 
جانب قاضبما انذاك أهى طاهر . وظل قائماً بأصول الدعوة حتى توف أبو طاهر فاستقل 
بالقضاء إلى جانب الدعرة وكان قد بلغ من العمر ملا فناب عنه اېنه . 

وعرف النعمان بسعة العلم واطلاعه على العلرم الإسلامية » وإلامه بأصول الفقه على 
المذاهب الأربعة وعلوم القران واللغة » | ألم بعلوم الكلام والمنطق والفلسفة قال صاحب 
عيون الأحبار . 

« وله تأليفات كثرة » وعلوم مالورة وقد قر الخالفرن بفضله » واتساع علمه » وإغا 
ألف ما ألف وجمع ماجمع وصنف ما صنف مما أحذه عن أئمته الذين عاصرهم ما ألقاه 
الم اباؤهم الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين . ولم يلف تأليغاً ولا جمع كتاباً حتى 
عرضه علیہم شيا فشيها » فائبتوا الثابت منه والصحيح » وقرموا الد بالتصحيح . ومن 
حرهم اغترف م عرف ماعرف › رفضلهم فیا آلف وصنف اعترف 


(1) عيون الأخحبار السب السادس تأليف الداعى المطلق ادريس عماد الدين ~ طبع دار الأندلس روت بتحفيق الذكتور 
مصطفى غالب ص 4١‏ 


فمن تأليفه فى الفقه كتاب الإيضاح » أى إيصاح مااجتمعت عليه الرراة فى الفقه 
والثابت منہا بالأسابيد الصحيحة » والروايات المتفقة » وهو مائتال وعشرون جزءا » کا ذكر 
فى قصيدته المتخبة بشوله : 


فکآّمت فی مائتی کتاب ألفت مہا مائتی کتاب تزید عشرين على الجسّاب 


وكتاب ختصر الإيضاح فى الثابت منه فيما رواه عن الأئمة الطاهرين » صلوات الله 
عليہم اجمعين » ركان ابتداؤه تأليفى كتاب الإيضاح عل عهد أمير المرمنين المهدى بالل 
( عليه السلام ) بأمره وعلى ما أراه » وأصّله » وينه وفصله . وكتاب الأحبار فى الفقه ثلالة 
عشر جزءاً . وله كتاب ف البيوع ف الفقه أيضاً » وكتاب الاقتصار فى الفقه . وكتاب 
الإتفاق والافتراق فيما اخحتلف فيه الفقهاء ووافق قول أهل البيت علييم السلام » أربعون 
جزءا . وكتاب الختصر اخحتصر فيه كتاب الاتفاق والافتراق . 

وألف كتاب دعام إلاسلام"“ فى املال والحرام والقضايا والأحكام عن المعز لدين الله 
أمير المؤمنين عن آل البيت . وذلك أنه حضر النعمان وجماعة من الدعاة عند أمير المرمنون 
معز لدين الله (عليه السلام ) فذكروا الأقاويل التى اخترعت وا مذاهب والاراء الى افترقت 
بها فرق الاسلام » وما اجتمعت » وماادّعت أكثها وابتدعت »> فذكر أمير المؤمنين ( عليه 
السلام ) قول جده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أثبت روايته اباؤه الطاهرون إذ قال 
صلل الله عليه وسلم « لعسلكنّ سبل الأم قبلكم حذو العل باعل ء وة بالفئة ؛ 
حتی لو دخاوا جحر ضب لدخلتمره » . 

ونی حدیث اخر : د ركن سن من کان قبلکم ذراعاً بذرإع » وپاعاً باع حتی لو 
سلكوا حشرم ذب لسلكتموه » ثم ذكر همم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذا 
ظهرٹ البدعٌ فى مى فليطّهر العالمٌ علمه » وإلا فعليه لعن الله » . 

ونظر المعر ( عليه السلام ) إلى ااا اراد ن د ا ا 0 20 
المعنى بذلك فى هذا الأران يانعمان . ثم أمر بتأليف كتاب العام › صل له أصوله وفرع 
له فروعه » واخبره بصحیخ يخ الروايات عن الطاهرين من آبائه عن رسول اله .صلل الله عليه 
وسلم من غير مااحتلف فيه الرواة وابتدعته ولفقته من الاحتراعات وجمعته . وقال له : إنا قد 


)١(‏ دعام الإسلام للقاضی النعمان حققه اصف فیضی فى جرءين ‏ نشر دار العارف مر 
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روى لتا عن الصادق عليه السلام أنه قال : بنى الإسلام على سبع دعائم : الولاية » وهى 
أفضلها ريما وبالوليَ يوصل إلى معرفتها » والطهارة » رالصلاة » والركاة » وصوم شهر 
رمضان » والحج إلى بيت الله الحرام » وا جهاد . وأمره فابتدأً بذكر ولاية أمير المؤمنين على بن 
اى طالب » وتبيين ماخصه به النبى صلى الله عليه وسلم من فضله » وإنه أولى الامة جخلافته 
بعد ذكر الإبمان الذى لايقبل الله عملا إلا به ولايزكوه إلا من كان من أهله . 


وذكر ولاية الأأئمة من ذرية الرسول صل الله عليه وسلم وعليم » وإنجاب الصلاة عل 
والبيان بالتوقيف على الأئمة من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم . والامامة لاتكون ل 
بالنصس والتوقيف ومنازل الأئمة عند الله و وبراؤهم محمد من غلافہم » وشیا 
من وصاياهم لشيعتهم وأوليائهم وذكر ما أوجبه الله تعالى من مودتيم ٠‏ والحض على العلم » 
ومن الذين أوجب الله الاحذ عنم . ثم ذكر فرائض الاإسلام من طهارة وصلاة وزكاة 
وصوم » وحج وجهاد » ومايلى ذلك من ذكر الحلال والحرام » والقضايا والأحكام » والأثوبة 
والبيوعات » والمأكولات » والمشروبات » والطلاق وا لمناكحات والمواريث والشهادات وسائر 
أبواب الفقه الواجبات . 

فأتم القاضى النعمان تأليف هذا الكتاب الموسوم بدعاثم الاسام على ماوصفه له أمير 
المؤمنين المعز لدين الله » وأصّله . وكان يعرضه عليه فصلا فصلا وبابا باباً . 

وله كتاب الاتفاق والافتراق فيما انحتف فيه الفقهاء » ووافق قول أهل البيت › وهو 
أربعون جزءاً . 

وكتاب أخبار الدولة الفاطمية » ومناقب بنى هاشم » ومثالب بنى أمية ومعالم المدى »› 
وحدود المعرفة » وتفسير القران الكرم » والتنبيه على التأويل سبعون جزءا » وكتاب « أساس 
التأويل » » فيه تأويل الواية » وقصص الأنبياء » وكتاب الصلاة » ركب كثية أخحرى 
ذ كرها صاحب عيون الانحبار' . 

والقاضى النعمان من أشهر علماء الفاطميين » را مؤسس النظرى لفقههم فيما لف من 
الكتب » وما قدم فى مجالسه من آراء اعتمد عليما الدعاة الذين جاعوا من بعده وعلماء 
المذهب الذين أرسوا قواعد الفقه الفاطمى الاسماعيل . 


)١(‏ عيون الأخبار ص ٤١‏ ومابعدها 
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يقول الدكتور محمد كامل حسين“ : « لا أكاد أعرف فى تارج مصر الإسلامية حتى 
غهاية الدولة الفاطمية أسة كان ها من الأثر فى النياة العقلية والسياسية ماكان هاتين 
الأسرتين أسرة عبد المحكم قبل العصر الطولونى » وأثناءه » وأسة النعمان فى العصر الفاطمى 
فبنو عبد الحكم كانوا أساتذة المدرسة المالكية فى مصر » وكذلك كان بنو النعمان أساتذة 
مدرسة المذهب الفاطمى بمصر . 

ويعد القاضى النعمان موؤسس هذه الأسة » وأكثر رجاهما تأليفا للكتب وتعد مولفاته من 
الأسس التى تبعها من جاء بعده من علماء المذهب » . 

والقاضی النعمان هر أبو حنيفة النعمان بن ای عبد الله محمد بن المنصور ابن حبون 
اتمیمی المغرنی . وقد اخحتلف فی تار مولده بین عامی ۲٠۹‏ ه والعشر الأحير من القرن 
الثالث . 

وعاش مع والدہ بالقیروان حیث توف والدہ بہا عام ۳٣۱‏ هھ ودفن هناك واتیح له 
الاتصال بالمهدى العبيدى موسس الدولة . ويبدو أنه كان مالكياً شأن غيو من مسلمى 
أفريقيا ومصر » ثم تحول إلى المذهب الفاطمى بعد اتصاله بالمهدى وأبنائه أى منذ سنة 
۲۳ هم. 


يقول الدكتور محمد كامل حسين : ١‏ دحل النعمان فى خحدمة المهدى واتصل به › 
ولاندری نوع الخدمة التى كان يوديما » ولا الصلة التى اتصلها به . ولكن بعد وفاة المهدى 
اتصل النعمان بالقاثم بأمر الله طوال مدة حكمه . وف أواخر أيام القائم وى النعمان قضاء 
مدينة طرابلس الغرب » أما قبل ولايته قضاء طرابلس فلا نکاد نعرف عنه شيعا . ولا ہنی 
المنصور مدينة المنصورية كان النعمان أول من ولى قضاءها . بل ولاه ا منصور القضاء على 
سائر مدن إفريقية . 

وأصبح النعمان شديد الصلة بالإمام الفاطمى مقربا إليه وظل قاضى قضاة هذه المدن 
ومن تحته قضاتها إلى أن ولل المعز لدين الله الإمامة فاشتدت صلة النعمان به » حتى إنه 
کان مجالسه ویسایره » وقل يفارقه بعد أن کان مستوحشا منه عقب لايته ) . 

وظلت العلاقة بين النعمان والمعز على مارأينا حتى استقر المعز بمصر سنة ٠٠۲‏ ه 


(1) ف أدب مصر الفاطمية ص 1۳ 
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فاصطحب معه النعمان وبنيه . وكان النعمان إذ ذاك قاضی الجيش › ثم ولاه قضاء مصر کا 
أسلفنا مع القاضى أبى طاهر الذهلى الذى كان قد ولى القضاء فى عهد االإاحشيد سنة 
٤۸‏ ه. 

وظل كذلك حتی توف سنة ۳٣۳‏ ه . 

ركان النعمان يسكن الفسطاط ويغدو ما إلى القاهرة كل يوم . 

ومن علماع)الفاطمیین يعقوب بن كلس الوزير وقد أشرنا إليه مح الوزراء » ولابأس من أن 
الوزارة عالماً من أشهر علماء الدعوة الفاطمية _ الذين كان مم أثر قوى فى الدعوة والفكر 
ف عصرهم 

رکان یعقوب بن کلس یہودیاً عراقیا ولد ببغداد ونشاً بہا وتعلم » ورحل منہا-مع والده فی 
التجارة إلى الشام » م جاء إلى مصر فى ولاية كافور الإنحشيدى فاستطاع بذكائه وكياسته أن 
يتقرب من كافور » وبلغ من نفسه مكانة رفيعة فكان كافور يثق به ويكل إليه مهام الامور . 
وعرض عليه كافور الإسلام فترك اليمودية وأسلم » ولزم التعبد ودراسة القران وكتب الدين 
والفقه . واجتهد فى الدرس والتحصيل حتى بلغ فما درجة عالية من العلم . 

وحنق عليه الوزير أبو جعفر بن الفرات المعروف بابن حنزابه لتعلق كافور به » وسعى 
ابن كلس لبلو غ مكانة من كافور قد تضر بمكانة ابن حنزابة فنصب له الحبائل لإخراجه من 
البلاد وانتهز فرصة وفاة كافور سنة ۷ ھ » فطلب يعقوب بن کلس فرجده قد هرب 
إلى المغرب . 

واتصل ابن كلس بالمعز لدين الله » فقربه إليه » وكان المعز قد اعتزم دخول مصر › 
ولاشك أنه وجدها فرصة للتعرف على أحوالها من ابن كلس . 

ولا تم للفاطميين فتح مصر ودخلها المعز سنة ۳٠۲‏ ه صحبه يعقوب » فولاه المحز 
خراج مصر وجميع وجوه الاموال والحسبة . 

واستطاع بحسن تدبين أن يكسب ثقة المعز » ويثبت أقدامه فى دولته فولاه المعز النظر فى 
جميع امورو فی قص حتی توفی المعز فتولى لابنه العزيز من بعد ماکان تولاه لابه وزاد فجمله 
.العزیز بالل وزپرا سنة ۳۹۷ ه . ٠‏ 
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ركان بذلك أول رزير فى مصر الفاطمية . 
واستطاع ابن كلس إلى جانب ترفيقه فيما تولى من المناصب حتى الوزارة ن يبرز ربلى 
فى العلم الإسلامى » وأصرل الدعرة الفاطمية . 
ركان يعقوب با للعلم رالعلماء يغدق عليہم المنح والعطايا » ولاييخل بالال على الكتب 
رقرب الشعراء ووهبيم ابات الجزلة . 
روی ابن خلکان أنه كان يجمع العلماء فى دار > رکان بہا قوم يکتبون القران الكرم › 
وآخرون يكتبون كتب الحديث والفقه والأدب والطب » ويعارضون ريشكلون المصاحف 
وینقطونہا . 
ركان ينصب كل يوم خرانا -لخاصته من أهل العلم والكتاب وخواص أتباعه . فان من 
حاصته الحسين بن عبد الرحم المعروف بالزلازلى مصنف كتاب الأسجاع والقيمى المقدمى 
الطبيب الذى صنف للوزير كتابا ضخم' فى عدة مجلدات ماه : « مادة البقاء بإصلاح 
فساد المواء » والتحرز من ضرر الأزباء ٩‏ 
وبلغ ابن کلس من الفقه الفاطمى درجة مكنته من تأليف الكتب فيه وعقد مجالس 
التاويل . فقد رتب لنفسه مجلساً فى كل ليلة جمعة د يقراً فيه مصنفاته على الناس › وكان 
يحضر هذا المجلس القضاة والفقهاء والقراء والنحاة وجيع أرباب الفضائل » والعدول » 
وغيرهم من وجره الدولة . 
قال المقریزی :“ « ركان يجلس عنده فى كل يوم الأظباء لينظروا فى حال الغلمان ومن 
يحتاج منهم إلى علاج .. ورتب فى داره العلماء والأدباء يقفون بين يديه » وجعل فببا العلماء 
والأدباء والشعراء والفقهاء والنكلمين ا الصنائع ء > لكل طائفة مكان مفرد . رأجرى 
على کل واحد منہم من الأرزاق ق اب عا فی دارو جحضه كل يرم ثلائاء الفقهاء 
والمتكلمون وأهل العلم والجدل والمناظرة بين يديه . 
وألف ابن كلس عدة كتب فى تلف بالات العلم » راخاصة مااتصل منبا بالدين 
والحقيدة منبا : كناب فى القراءات » وكتاب فى الاأديان » وكتاب فى اداب رسول الله صلى 
الله عليه وسام » ركناب فى علم الأيدان وصلاحها » ألف فى ألف ررة . 


٦/۲ النطط‎ )١( 


VO 


ومنه يبدو اهټامه بالطب » ويدل على ذلك حرصه على ن يجمع إليه فى مجلس جماعة 
منہم يناظرهم وغادثهم فى جال هذا العلم . 

وكتإب فى الفقه ما سمعه من الإمام المعز لدين الله » والإمام العزيز بالله 

وكتاب مختصر الفقه وهو المعروف بالرسالة الوزبرية . 

ولم يبق من هذه الكتب إلا الرسالة الوزيرية فى مختصر الفقه » وهو الكتاب الذى طلب 
الإام الظاهر إلى الناس أن يحفظوه . وشجع على ذلك بترتيب أموال لمن حفظه . 

وأسباب فقدان کتب ابن كلس واضحة › کكتلك الأسباب التی فقدت بہا كتب 
الفاطميين فى مصر » وهى كئية من نہب للمكتبات إلى ماجرى علها من حريق فى عهد 
الأيويين أتى على البقية الباقية منها . 

لكن تسرب بعض تلك الكتب بين أيدى الناس هو الذى حفظ لنا بعض اثارها . 

وقد بلغ الوزير ابن كلس ف فقه الفاطمية مبلغاً جعل الظاهر يطلب إلى الناس حفظ 
ختصه الوزيرى نسبة إلى منصب ابن كلس وزرا . 

بل إن هذا الاهتام بفقه الوزير كان سابقا على عصر الظاهر إذ يحدثنا المقريزى عن 
تقدير العزيز بالله نفسه لفقه ابن كلس رما ألفه فيه إذ قال إن العزيز بالله أجرى ل جماعة 
فقهاء كانوا بحضرون مجلس الوزير أرزاقا كل شهر تكفمم . 

وما ذلك ,إلا لتشجيعهم على تلقى أصول هذا العلم على يديه حتى يعلموه للناس 
ودنا المقریزی أن الناس كانوا كلفرن بكتابه ف الفقه . ودرس فيه الفقهاء نامع مصر أى 
جامع عمرو بن العاص بالفسطاط . 

وشجع على تلقى العلم بالجامع الأزهر وهو أول من جعل منه جامعة علمية“ . 


مکانه عند الحدیٹ عن الشعر ۰ 


كذلك كان للطب والعلوم الطبيعية مكانة من نفسه . 


۷۹ فى أدب مصر الفاطمية ص‎ )١( 
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داعی الدعاة مس الدين الشیرازى : 


ويعد داعى الدعاة المؤيد . والوزير المغرى أخحطر رجلين فى السياسة وتديير الأحداث 
والانقلابات فى القرن الخامس عشر . وف عصر المستنصر » وكان الأول رجل دين ودولة 
داعياً حطيرا من دعاة الفاطميين . وأصله من شیإاز فى بلاد فارس وان الثاني من رجال 
السياسة. الدهاةء وأصله من العراق ورفد إلى مصر ووزر بها وسنتحدث عنه فى حينه . وقد 
اشترك الاثنان فى أحداث السباسيرى بالعراق والتى أدت إلى ضم العراق وعاصمة الدولة 
بغداد لسلطان الفاطميين فترة من أالزمن» والدعوة للمستنصر الخليفة الفاطمى على منبر 
العباسيين . 


كان هذا المؤيد إذا من رجال الدعوة الخطرين » علماً وعملاً . 

وهو هبة الله بن ای عمران موسی بن داود الشیرازى ٠‏ ولد بشيراز فى العشر الأخحير من 
القرن الرابع الهجرى » فى أسرة اتخذت العقيدة الفاطمية مذهباً ها » وكان أبوه حجة جزيرة 
فارس آيام الحا پامر الله » فدشاً ابنه فى الدعوة » واحتل مكان والده بعد وفاته » وكاتب 
الحم » وأقره على أن يكون حجة فارس » واستطاع إن يجمع قلوب باع الدعرة هناك 
حوله » وانضم بفضل نشاطه إلى الدعوة الفاطمية عدد کبرر من الاتباع حتی خشی 
السلطان أبركاليجار البومى ‏ وهو من الشيعة الأمامية ‏ سطوته ونفوذه » وهم أن يقصيه 
مرارا عن شیزار » للا خحشيته من كا أتباعه . 

واستطاع المؤيد بدهائه أن يجذب انتباه السلطان » وأن حمله على الاستاع إليه فى مجالس 

كان يعقدها للمناظرة بين المؤيد وعلماء المعتزلة والشيعة وأهل السنة ء فكان المؤيد يبرز 
عام » وشجع ذلك السلطان على أن يقتنع بقرة حجته » رأن ييل إلى رأيه رعقيدته . 
وصار المؤيد جالس السلطان ليلقى عليه شيعا من علوم أهل البيت والفقه الفاطمى من 
كتاب دعام الإسلام للقاضى النعمان . 

وظل آمر المؤيد يقوى فى فازس حتى جهر بالدعوة الفاطمية › وعلم بذلك الخليفة 
العباسى » فأوفد ,الى السلطان كاليجار للقبض على المؤيد » وأحس المؤيد باللنطر من حوله 
فسار ع بالفرار متخفيا إلى مصر › ودخحل القاهرة سنة ٤۳۷‏ ه » وكانت الخلافة قد الت 
,الى المستنصر › ول یکن بيده الأمر بل کان لامه وبعض کبار دولته ‘ يقول معرباً عن ذلك 
فی سیته : 


— ۱۷۷ 


و بلغت بشق النفس الباب الطاهر › مترجحا بين أمل وبأس » ومتعةباً قى ما يلقانی 
من طرف إجاش وإيناس » فأما الأمل فمن جهة خدمة ما خدم مثلها غيى » حدافى 
حادیہا » ونادانى بالأهل والمرحب مناديما . وأما اليأس فمن حيث علمت أن المقصود شن 
توارت بالحجاب » ووجه نهار ترفع بالسحاب » وأن المسافة لعلها تقذفنى من الإضاعة فى 
م » وتؤوپنى من حيث أرادت غنا إلى غرم ... أدخلونى من باب القاهرة المعزية إلى قصر 
الخلافة ‏ عمرها الله تعالی ‏ فاستلمت على جارى العادى فى مثله الأبواب » ولحت الثيا 
ترابا تحت أقدامى إذ ترشفت ذلك الراب . وأجلسوفى هنيبة لأفيق من غشية الميبة التى 
ملأت جوانحى » لما عُشِيّث المسرة بمشاهدة ذلك المقام قلبى وجوارحى . ثم أدخلوني إلى 
الوزير المعروف بالفلاحى ‏ رمه الله فرأيت شيخاً عليه من الوقار مسحة » ومن 
الإنسانية “مة » فأدنى وقرب » وأكرم ورب وخرجت فأخذونى إلى دويرة كانت فرشت 
لى » هى من الكرامة فى الدرجة الوسطى من الحال لا بالاكثار ولا بالاقلال .. » 

ومضت الايام بامؤید فى مصر » ولم يسلك سبیله ف الحياة با على مايروم بل تقلبت 
الأحرال به » الإإحساس رجالاات مصر من المقربين للخليفة بخطر الرجل ودهائه وطلموحه 
لبلوغ مارب لايرضى منه بغرر التقدمة والرئاسة . 

وانتهز فرصة اضطراب الأُحوال فى بغداد » وقيام السلاجقة الاتراك وكانوا من أهل السنة 
محاولات للقضاء على البويميين والسيطرة على الخلافة فى بغداد فأعد العدة للجهاد 
ضدهم » والعمل على كسر شوكتيم وأن يحول بيهم وبين مايبتغون من السيطرة على بخداد » 
التى كانت مطمع الفاطميين للسيطرة على العام الإسلامى فى شرقه ومغربه . 

ومض| إلى بلاد العراق واتصل ببعض الأمراء » وبعض أعوانه ومتبعی دعوته » مستمینا بن 
استطاع من ولاة الفاطميرن على الشام وال جزيرة حتى استال البساسيرى إليه ومعه رجاله 
فرحبوا بالعمل باسم الفاطميين ... وكان ماكان من هزيمة البساسيررى لطغرلبك. السلجرق 
والدعوة للفاطميين على منابر بخداد حينا من الزمن . 

وقال المؤرحون إن محاولة الفاطميين استالة الأعوان للقضاء على الدوة العباسية فى بغداد 
اققضت الفاطميين كثرا من الأموال مما كان عبعاً على خزانة مصر » وأدى بہا إلى الإقلاس 
وإ تلك الضائقة الاقتصادية التى عرفت فى عصر المستنصر بالشدة الكبى . 


وعاد المؤيد إلى مصر بعد فشل حركة البساسرى فى بغداد » وقضاء طغرلباك عایہا فى 
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حملته الثانية . وتولى بمصر هذه المرة. رتبة داعى الدعاة الا أنه ٤‏ يستقر فى هذا المنصب 
طريلا بل عزل عنه وأعيد اليه وتول الإنشاء إل غير ذلك حتى انتهى عمره وتولى سنة 
٠١‏ هه . ودفن بدار العلم بجوار القصر . 

ولم تكن مكانة المؤيد العلمية بأقل من مكانته السياسية والدينية » فقد كان من أكبر 
e a a‏ ل a a a BE E IG‏ 
فى علوم اللغة والأدب ما أكسبه أسلوباً جميلاً رصيناً خلاباً تدل عليه تلك القطعة الى 
وردنا من سر 

وقد اتصل المؤيد ببعض کبار علماء عصره وأدبائه وکانت بینه وپینېم حاورات » وحدئت 
بینه وبین ابی العلاء المعری ماورة اعترف فما پفضله حین وصفه بقوله : « وسیدنا الرئیس 
الأجل المؤيد فى الدين مازالت حجته باهرة » ودولته عالية .. » ولو ناظر ارسططاليس لجاز 
أن يفحمه » أو أفلاطون لنبذ حججه حلفه ) . 

ونقل ياقوت الىموی أن داعى الدعاة المؤيد لما مح قول أي العلاء : 

غدوت مريض العقل والرأى فالقنى لفخبر أنباءَ العقرل الصحائح 

فېعٹ اليه المؤيد قاثلا : lî»‏ ذلك المريض رايا وعقلا » وقد أتيتك متنا 
فاشفنی ٠‏ وجرت بینہما مکاتبات 1 

وكان المؤيد انذاك محلب قبل عودته إلى مصر بعد فتنه البساسيى . 

وما كتبه داعى الداعاة إلى المعرى e‏ 

الشيخ احسن الله توفيقه _ الناطق بلسان الفضل والأدب »> الذى ترك من عداه 
صامتاً مشهودٌ له بہذه الفضيلة من كل من هو فرق البسيطة . غير أن الأدب الذى هو 
جالینوس طبعه » وعنده مفاتیح غیبه لیس ما یفیده کبیر فائدة فی معاشه او معاده » سوی 
الذكر السار به الركبان نما هو إذا تسامع المذكور به علم أنه له بمكانة الجمال والزينة مادام 
ت ۱ 
)١(‏ راجع ترجمة أهى العلاء فی معحم الادباء لیاقوث الحموی طبع ھندیة ۱۹۲۷/۱۹۰۷ س ج ۱۹۲/۱ س ۲٠١‏ 
ركتاب « تعريف القدماء بأى العلاء » جمع رتحتيق مصطفى السةا وبعض الأساتذة 


طبع اليغة المصرية للکتاب ٠۱۹٤٤‏ ص ١١۸‏ 
(۲) المصدر تفسه ص ١١١‏ 
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حياً » فاذا رمت به يد المنون من ظهر الأرض إلى بطنها فلا بحسن ذكره بتع › ولا بقبحو 
يستضتّر » وإذا كانت الصورة هذه کان مستحيلاً منه _ أده الله س مع وفور عقله _ أن 
جعل موا ه كلها منصبة إلى إحكام اللغة العرية » والتقر فيا » وإستيفاء أقسام ألفاظها 
ومعانها » وور عمره على مالا نتيجة له منها » وترك نفسه النوقدة نار ذكائها خلوا من النظر 
فی شان معاده » رن يختار من علمه ما هو أنفع » فیمكث إذا ذهب الزبڈ جفاء »> من 

فاذا هو - حرسه الله بمقتضى هذا الحكم مرتو من عذب مشرب هذا العلم ٠‏ وم 
یں ییوح به » لضرب السياسة . والدلیل على کرنه تاظراً لعاده سلوکه سیل شظف 
العيش والتزهد » وعدوله عن اللاذ من المأكول وا مشروب والمابوس » وتعففه عن أن خبعل من 
جوفه للحيوان مدفنا » أن ان ينوق من دَرّها لينا » أن أن سستطعم من طعام استكدّت 
عليه فی حرقه وإنشائه . وهذه طريقة من يعتقد أنه إذا ا لميا جُوزى باليها ..وهذا غاية فى 


الرهد . 
لا رايت ذلك » معت داعية البیت الذی یعزى إليه »> وهو ۰ 
غدؤْت مريض الدين والعقل فالقنى لععلم أنباءَ الأمور الصحائج 


شددت إليه راحلة العليل فى دينه وعقله » إلى الصحيح الذى ينبعنى أنباء الأمور 
الصحائح . وأنا أول ملب لدعرته » معترف بخبرته » وهر حقيت ألا يوطئنى العشراء › 
فيلك بى فى المجاهل ولايعتمد فيما يورده تلبيس الحق بالباطل . 


رول سؤالى عن أمر خفيف » فإن استدشقتٌ نسم الشفاء سق السزال إلى المهم 
أسأله عن العلة فى تحره على نفسه اللحم واللبن » وكل مايصدرٌ إلى الوجودٍ من منافع 
الحيوان » فأقول : اليس النبات موضوعاً للحيران بتار فيه » وبوجوده وجوده » وبقوةٍ فى 
الحیوان حساسة مااستولى على الانتفاع بالنبات ؟ ولو م يکن الحيران لکان موضو ع اللبات 
باطلا لا معنى له » وعلى هذه القضية › فإن القوة الإنسانية مستولية على الحيوان استيلاء 
المحيوان على النبات لرجحانبا عليه بالنطتق والعقل » فهى مسخرة له على أنواج من 
التسخير . وللا ذلك لكان موضو ع المحيوان باطلاً . 

فتجافی الشيخ - وفقه الله عن الانتفاع بجا هو مضو له » مخلوق لأجله إبطال 
لتركيب الخلقة . ثم امتناعه عن أكل الحيوان ليس يخلو القصد به من أحد أمرين . [ما-أنه 


E 


أحذہ رأفة بہا » فلا یری تاوا بالمکروه » وما ینبغی له آن یکون ارف بہا من خالقها . 

فاذا ادعی ان تحليلها وترعها غا کان من بعض البشر ‏ يعنى به اآصحاب الشرائم س 
ون الله لم يبح إراقة دم حيوان وأكله » كان الدليل على بطلان قوله وقوع المشاهدة لجنس 
السباع وجوارح الطير التى خلقها الله على صبغة لاتصلح إلا الہش اللحرم وفسخها › 
وقزيق الحيوانات وأكلها . وإذا كان هذا الشكل قاثم العين .فى الفطرة كان جدس البشر 
وسيع العذر ف أكل اللحرم » وكان من أحل لمم ذلك ححقاً . 

والثانی : أنه یری سفك دماء الحیوان خارجاً عن أوضاع المحكمة » وذلك اعتراض منه 
عل حالقه الذى 5 


ا 


0 

رکان جواب انی العلاء ليه “١‏ 

قال العبد الضعيف العاجر أحمد بن عبد الله بن سليمان : 

ول ما ابداً به انی اعد سيدنا الرئيس الأجل المؤي فى الدين _ أطال الله بقاءه ‏ ممن 
ورث حكمة الأنبياء » وعد نفسى الخاطفة من الأغبياء . وهو بكتابه إلى متواضع . ومن أنا 
حتی يکتب مله إلى مثلى ؟! .. مثله فى ذلك مل الايا كتبت إلى الارى .. وقد علم الله 
أن معى ثفيل وبصرى عن الأبصار نقيل . قضىَ على وأنا 4 ربع أن لا أفرق بين البازل 
والربّم . م توالت محنى فأشبه شخصى العود الممحنى .. 

ثم قال : وأما قول العبد الضعيف العاجز : 

غدوت مريض العقل والدين فالقسنى 

فإنما حاطب به من هو فى غمرة اجهل » لا من هو للرياسة علم وأصل » وقد عام أن 
الحبوان كله حساس يقع به الأ . وقد مع العبد الضعيف شيعا من اختلاف القدماء . 
وأول مايبداً به : لو أن قائلاً من البشر قال : إذا بنينا القضية المركبة من للسند والمسند إليه 


٠۲١ ارشاد الأديب وتعريف القدماء ص‎ )١( 
. نقيل : أى غريب عن الإيصار كليل‎ )۲( 


س ۱۸ س 


وها واسطتان إحداهما نافية والأحری استخنائية فقلنا الله لايفعل إلا الخير »> فهذه القضية 
كاذية أم صادقة ؟ » فإن قيل : : إنها صادقة » فقد رأينا الشرور غالبة › > فعلمنا أن ذلك أمر 
فی » ول بزل من بسب إلى الذين برغب فى هجران اللحوم » لأا ل يوصل إابها للا 
بإيلام حيوان » غر منه فى كل أران » وإن الضائنة تكون فى محلل القوم وهى حامل » فإذا 
وضعت وبلغ ولدها شهراً أو نحره اعبطو فأكلره » ورغبوا فى اللبن ء وباتت أمه ثاغية » لر 
تقدر سعت له باغية . وقد تردد فى كلام العرب مايلحق الوحشية من الوجد » والناقة إذا 
فقدت الفصيل فقال قائلهم : 


فما وجدث كرجخدى أمٌ تقس اة فرجعت الميتا 


رللسائل ان يقول : إن کان ایر لایرید ربنا سواه » فالشر لاجخلو من أحد أمرين : إما 
أن یکون قد علم به ألا ۽ فإن کان عالاً به فلا یلو من أحد آمرین إا أن یکرن مریداً له 

ُو لا » فان کان مزیدا له فکأنه الفاعل کا أن القائل يقول : قطع الأمير يد السارق وإن م 
يبا شر ذلك بنفسه » وإن کان غیر مرید فقد جاز عليه مالاججوز على مير مله فى الأرض ؛ 
نه إذا فعل فی وایته شىء لایرضاه أنکره ومر بزواله . هذه عقدة قد اجتد المتكلمون فى 
الاها فأعوزهم . 


وقد ذ کرت الأنبياء أن الباریء ‏ جلت عظمته ‏ روف رم » ولو رأف بہنی ادم 
وجب ان يرف بغیرهم من أصناف اليران الذى يجد 0 بأدنی شىء » وقد غلم أن 
الوبحش الراتعة يبكر إليا الفارس فيطعن الع أو الأتان وهن ماأسذين إليه ذنبا » لای حال 
استوجب من یفعل بها هذا الرأفة » وهی م تشرب من الآ بوب » ول تجن مایکتب من 
الذنوب وقد رات الل الب کل واحد منہما ای الشرع المنفرد يلتقيان › وكلاها 
فی مدد » ویقتل بینہما الاف عدد » فهذا حسوبٌ من اى الوجهين › فليس عند النظر 


فلما بلع الب الضعيف العاجرّ اختلاف الأقوال » وبلغ ثلاثين عاماً سأل ريه إنعاما 
ورزقه صو الدهر » فلم يلر فى السو لا الشر إلا العيدين ء وصبر على توا ا لجديدين 
وظن اقتنااعه ہالنبات ثبت ت له جمیل العافية »› وقد علم سید نا الرئيس الأجل المويد ف الدين 
ولاإيب » أنه قد نظر فى الكتب التقدمة » وماحكى عن جالينوس وغيره من اعتقاد يدل 


AY 


عل اة . وإذا قیل إن الباری ت رحم > فلم اط الأسد على ر إنسية 1 
لحت بالمفسدة ولا اة وة مات بالغ الحيات جماعة مشهورة ا عل الطير 
الراضية باط الحبة البازى والصقر وإ القطاة لدع فراخحها ظماء وتبتکر لترد ماءِ 
تحمله إلمما فى حوصاتا » فيصادفها دوئهنٌ أجل › فيا كلها فمبلك فرنحها عطشا ۲ . 
وذكر أشياء من هذا الباب اا قال : « ا بالل وتر من قول 8 

ا ا بدړر من الشاب والقرم الكرام 

وکائسن بالطریٰ طرىّ بار من الشيزى تكلل بالىسنام 

أ يام بكر لا تکسری على الكأس بعد أخى هشام 

ويد أحى أيه ركان قرا من الأفرام شاب المدم 

ألا من مبلغ الرقنَ عى بأنى تارك شهر الميّام 

إذا ما الرأس زايل كيه فقد شبح الأليس نن الطعام 

أيوعدنا اب كبشة أن سنحيا ويف حاة أصداءِ رام 

أيترك أن يرد الوت نی وجینى إذا بيست عظامي 
ولعن الله القائل » ويقال إنه الوليد بن يزيد بن عبد الماك : 

أزني مشسى خيسللى بدلا درن الإزار 

سارو ض الاس تی پرک سبوا دیسن السار 

وأرى من يطلب ال بجة يسعى للتار 
ووی لابن رغبان إن کان قال : 


هى الأؤلى وقد نعمسوا بأحری وتسریف الظصونِ مسن السراف 
فإن ياك بعض ما قالره حقا فإن البسليك هو الققافي 


وما حثني على ترك أكل المحيران أن الذى لى فى السنة نيف وعشرون دينارً » فإذا أذ 
خادمی بعض مایجب » بقی لی مالایعجب » فاقتصرت على فول وسن » وما لا یعذبُ 
على الألسن » فأما الآن فإذا صاز إلى من يخدمنى كبر عندى وعنده هين » فما حظى إلا 
الر المتعين » ولستٌ آرپد فی رزق زیادة ›» ولا أوثر لسقمى عيادة » والسلام » . 
وكان جواب المؤيد داعى الداعاة عليه : 


— AT — 


خوش الشيځ ادام الله سلامته من أن یکون من فطنْ من مرض دینه وعقله لعلته › 
ا دعوة الداعی منه بالبيت الشائع عنه ليتال شفاء علته جهابا یزیده إلى غلته غلة › 
إذا يكون )ا قال المتنبى : 
أفمتيى الأيا لما جتها ييا مطرث على ماليا 


کان سوال له حرسه الله م فی شیء يختص بنفسه فی هجره مايش الجسم من 
اللحم الذى ينبت الحم » فأجاب با أقول فى جوابه : أهذه أنباء الأمور الصحائح ؟ وهل 
زاد السقم بدوائه هذا إلا سقّما » والأغمى الأصمْ فى دينه وعقله مما قال إلا عمى وصمماً. 
على أن جميع ماذكره بنجوة عن سال الأرل ومعزلي عنه » ولا مناسبة ية وبينه . 


وأما القولّ ٻأن اللحومٌ لایوصل إلا إلا بإيلام اران » فقد سبق الحواب : لایکوئن 
لشي ارف بها من خالقها › » فليس یخلو من کونه عادلاً أو بنارا › فان کان عادلاً » فانه 
سبحانه يقبض اروا اليل والأكول جميعاً » وذلك مُسلّمٌ له . وإن کان جائرا لم ينبغ أن 
نرجح على خالقنا بعدلنا وجوره . 


وأما قوله : « وللسائل أن يقول : إن كان الخير هو الذى لايريد رتا سواه فالشر لاخخلو 
من أحد أمرين » إما أن يكون قد علم به » ألا ... إلى اخره » فأقول : 

قيل إن إنساناً ضاع له مصحف » فقيل له : إقراً ( والشمس وضحاها ) فإنك تجده » 
فقال : وهذه السورة أيضاً فيه 1 فأقول أيضا : إن هذا أيضا من ذلك » وجميعه ظلماتٌ › 
فأين النور ؟ ونما قصدنا أن نعرف أنباء الأمور الصحائح كا قاله . 


وأما قوله : لما رأى اختلاف الأقوال » وأيقن بنفاٍ وزوال سأل ريه أن يرزقه صرم الذهر 
واقتنع بالنبات » فما صح لى أن الربٌ الذى ساله هو الذى يريد انير وحده » أو الذى 
بريد الشر وحده » ۴ الذى یرید ھا معا 


والعنن شرح لی ی صل ُن شرع يان به ل »والرسول یتعلی بمرسل » وقضيشنًا فى 
المرسل مشتبهة › س ا یرید ان يطاع آم لايطاع ؟ فان کان یرید ان يطاع فهر 
مغلوب عل إرادئه ٠‏ لاك من لارطلمه يطیعه اکٹر > وإن کان یرید ان يطاع فإرساله یاه حال » 
وطابةُ حجة على الضعفاء ليعذ ہم . فإن کان موضوع صومه على هذا » فلم يفمل شيا » 
e lG ES‏ الذى أطلبه . 


واما حكايته قول بعض الملحدين » واستعاذته بالله م أن يون من المعترضین فى قوله 
تعال : ( وأنه هلاك عادا الأول ٤‏ وکود فما أبقی ) ... الاآيات » فان کان الباریء سبحانه 
خلقهم وهو يعلم أنهم مجرمون » والتوبة والانابة يُحرمون » فكان الأرلى به » وهو الرموف 
الرحم » ألا يخلقهم › ملا يعذبہم . وإن کان لایعلم فهو کأمثالنا . لایدری ما یکون 


a مك‎ 


وقول الشيخ بعده : معاذ الله أن نقول ذلك » بل نسلمُ ونتلو الآية ( من يهل الله فهر 
لمهت » ومن يُضلل » فلن تج له ويا مرشدا ) . فليس الملحد إذا قال : إن السك حل 
والخل حامض » لايقَبَّل منه لکونه ملحداً » وقرله بقتضی جوابا » إن کان عند الشيخ 
جواب فهو الذى نبغى » وإلا فما التسلم فى هذا اموضع إلا التسلم للملحد › لا لثىء 
غین . 

وأما إنشاده : 

ألمت بالتحية آم بكر 

وما بعده من الأشعار » وذمه من قال ولعنه » فمن الذى اتبمه بشىء من ذلك ؟ 
حاشاه . وما الذی أوجب الاذکار بکفریات شعرهم ؟ 

وأما ختمه الرسالة بقوله : إن الذى حثه على ترك أكل المبيوان أن الذى له فى السنةٍ 
ْف وعشرون دینارا ي یصیر ال خادمه معظمها » ویقی له مرها » فمحمل مؤوة, ,القذر 
الذى يُطمَمُه لو كان ثقيلاً لوجب تحمل » > فکيف وهو الخفیف مَل وقد کاتبت 
مولا تاج الأمراء حرس الله عره أن يتقدم بإزاحة العلة فيما هو بلعّة مثله من ألذ الطمام » 
ومراعاته به من الادرار والدوام ( لییکشف اة هذه الضرورة »ویجری مره فی معیشته على 
أحسن مايكون من الصورة . ثم إن قام من الشيخ نشطة جوب » أعفانى فيه عن قصد 
الأسجاع > ولزوم مالايلرم فان ملتمسی فيه العانى لا الألفاظ ٠‏ . 
وکان جواب ایی العای“ 


سيدنا الرئيس الأجل المؤيد فى الدين » عصمة المؤمنين » هدى الله الأم بهدايته › 


(1) تعریف القدماء ص ۱۲۸ 


STAs 


قد بدا المعترف ججهله » امقر يته » والداعى إلى الله سبحانه أن يرزقه ماقل من رحجته 
ف آول ماخاطبه به ان ذکر اعتقاده فی سيدنا الرئيس الأجل امريد فى الدين ‏ ضا الل 
لظا ببصررته › وأذهب شکوك الأفدة بريه وحکمته » وما نقفسه عليه من الذلة والحقرية 
عنده » وأنه يحسما ساكنة فى بعض السوام . 
E SA RES‏ الذى هو دائ 
خحدمة ربه ليلا ونپارا » يطلب الحقيقة ا بفلاة » يرد الماءَ على الصائد ويصيب قابه 
بسهم . 
وقد ذکر _ أید الله احق جات بيتاً من أبياتِ على الحاء ذكر وليه ليعلم غي ماهو 
عليه من الاجتهاد فى التدين » وماحيلته ف الأية المنزلة التى هى قرله : ( من يد الله فهو 
المهتد ) . وأوها : 
غدوتٌ مريض العقل والدين فالقنى لعلم أنباءَ الأشور الصحائِسح 
فلا تأكَلَنْ ما أحرج الاءُ ظالمَاً ولا تبغ قرتاً من غريض الذبائح 
ولا يقدر أحد يدفع أن الحیوان البحری ج من الماء إلا وهو كاره » وإذا سل 
المعقول عن ذلك لإ يقح ترك أله وإن كان حاالاً » لأن المحدينين لم يزالوا يتركون ماهو 
هم حلال مطلتق . 
ريض أماتِ أرادث صيحَة لأطفالها دون الفوانى المرائسج 
اراد بالأبيض اللبن . ومشهورٌ أن الم إذا ذبح رلذها رَجِدّتٌ عليه وجداً عظيما» 
وسهرت لذلك يالى » وقد أخذ امه » وتوفر على اصحاب أمه ماکان يرضع من لبنا فأ 
ذنب لمن تحرج عن ذيح السليل ء ولم يرغب ف استعمال اللبن » ولايرعم أنه حرم ٠‏ وزغا 
ترکه اجتہادا ف التعبد » ورحمة او ( رغبة ان یجازی عن ذلك بغفران خالقی 
السماوات والأأض »> وإذا قيل إن الله سبحانه یساوی بین عباده فی الأقسام فی شىء 
اسلفته الذبائح من ع اطا حتی نع ليا من الرأفة والرفق ؟! 
فلا تفجعن الطيرّ وهى واف با وضغث فالعَلم شر القبائج 
قد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن صيد الليل » وذلك أحد القرلين فى قرله عليه 
(1) الأقر : الحمار الرحشى لوه إل الخضة » أر أبيض فيه كن 


SYA 


الصلاة والسلام : « اير الطير فى وكتاتها » . وف الكتاب العزيز : ( يها الذين منوا 
لاتقتلوا الصيد وأنتعم حرم » ومن قتله منكم متعمدا فجراءُ مشل ماقتل من انعم ) . إلى 
ها من الآى فى المعنى . 

فإذا مع من له أدنى حسٌ هذا القرل فلا لوم عليه إذا طلبَ التقرب إلى رب السمارات 
والأرضين بأن يجعل صيد الحل كصيد الحرم » وإن كان ذلك ليس بحظور . 

ودع ضرب النحل الذى بكرت به كواسبَ من أزهار لبت فرائج 

لما كانت انحل تارب الشائر عن العسل جا تقدر عليه ء وتجتمد أن تردّه عن ذلك » 
فلا غرو أن أعرضَ عن استعماله رغبة فى أن تجعل النحل كغيها ما يكره : من ذبح 
الأكيل » وأخذ ما کان یعیش به لتشربه اساء کی ين غيها من بنى آدم . وقد 
وصفت الشعراء د ل اود ف ا الفسل : 

إذا لسعئه التحل ل يرج لسْعَها رخالقها فى يت ئرب غوابيل 

ورو عن علي عليه السلام حكاية معناها : انه کان له دقیق شعیر ی وعاء يتم عليه › 
فإذا كان صائما لم يخم على شىء من ذلك الدقيق » وقد كان عليه السلام يصل إلى عل 
کثوة » ولکنه کان يتصدق بها » ويقتنع أذ اقتناع . وروی عن بعض أهل العلم أنه قال 
فى بعض خحطبه إن غلته تبلعٌ فى السنة مسين ألف دينار . وهذا يدل على أن الأنبياء 
وامجحتہدين من الأئمة يمصروك تفوس م ویؤٹرون با یفضل من اهل الحاجة . 

وقد غدل سيدنا الرئيس إلى الإبماء بأن من ترك أكل اللحم وميم » وار أذ ذا 
المذهب لوجب على الانسانِ أ آل يصلی صلا إلا ما افترض عليه » لأن مازاد على ذلك أداه 
إلى كلفة »› والله تبارك وتعالى لاير بريد ذلك » ولوجب أن الذى له مال كر إذا أخرج عن 
الذهب ربع العشر » لاسن به أن يزيد على ذلك . وقد حت اناس على النفقات فى غير 
موضع من الكتاب الأشرف . والعبد الضعيف العاجز قد افتقر إلى مثل ذلك . ولو مثل 
بحضرته السامية لعلم أنه لم يبق فيه بقية لأ يسال ولا أذيُجيبَ ؛ لن أعضاءه متخاذلة » 
وقد عجز عن القيام فى الصلاة » فإغا يصلى قاعدا » وال المستعان ن . وکيف له ان یکون 
یصل إلا أن يب على عکاز . 

وإ لأعجز إن ت ا بإنسان » فإٍذا هم بإعانتى ¿ 


— VAY — 


وسط يديه لنہضتی ضربٹ عظامی » لانن عاریات من کسرةٍ کانت علہن . 

وأما استشهاده ببيت أهى الطيب » فمن استرشد بمثل العبد الضعيف العاجز مثله مثل 
من طلب فى القتادة تمر النخلة » وإنغا حمل سائله على ذلك حسن الظن الذى هر دليل 
على كرم الطبع » وشرف النفس » وطهارة المولد وخالص الحم . 

وأما ماذكره من المكاتبة فى توسيع الرزق عاي » فد على إمدال ورثه عن أب فاب : 
وجدٌ فى إثر جد حتى يصل النسب إلى التراب ٠‏ فالعباد الضعيف العاجز ماله رة فى 
التوسح ومعاودة الأطعمة وترکها صار له E‏ انا وإنه مااّ کل شا ی حیوان ا 
واربعین سنة : 

والشسيخ لايسرك أخحلاقه حتی یراری فی ری رسه 

وقد علم أن السيد الأجل > تاج الأمراء > فخر اللاك » عمدة الأمامة 'وعاة الدولة 
وتجدها ذا الفخرين ا لاد سام وسحاع ويافٹث و العيد العيف العاجز ل ان 
قلعة حلب » وجميع جبال الشام جعلها الله ذهبا لينفقه تاج الأمراء نصير الدولة النبوية » على 
إمامها السلام » ركذلك عل الأثمة الطاهرين من آبائه من غير أن يسر إلى العبد الضعيف 
من ذلك قراط . 

وهو يستحى من حضة تاج الأمراء أن ينظر اليه بعين من رغب فى العاجلة بعد ماذهب 
وهر رضی أن يلقی الله » جلت قدرته » وهو لايطالبُ إلا با فعل من اجتناب اللحرم » فإن 

(م اعتذر عن السجع بأخبار آوردها »> واحتجاجات ذ کرها ) 


وسيدنا الرئيس الاجل » المؤيد فى الدين » لازالت ححه باحر ؛ بديلته عالية جا قال 


a EY 
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ررب قرم ظالمین ذوى شلا الى صدررمم بجر هابر 
لل ظارشهم عل ماسساءهسم رخسات باهم غلل بعل اهر 
ولو ناظر أرسططاليس حار ان بقن ( أو أفلاطرن لد جه خدلفه ۽ وله ا 
بحیاته الشريعة › وينصر بحججه الله ؛ وحسیی الله ونعم الوکیل : 


— AA — 


وأجاب داعی الدعاة بقوله : 


Esk iS 
بخفى من أين جاء السؤال » فيكون الجواب عنه باسترسال » ورفض حشمةٍ وحذف‎ 
تلف للخطاب « بسیدنا » و « الرئیس » » وماججری هذا الجری اذ کان حکم مایتجاری‎ 
فيه موجبا آن لايتخلله شىء من زخارف الدنيا ء ولأننى أعتقد أن سيدى بالحقيقة من‎ 
تستفل دون يده یدای أخذاً منه للدنيا » أو ی و ا ن ا‎ 
 هدییأت الأحرى فعا ادرئ کف اکت الحال حتى صار الشيخ أدام الله‎ 
» یُخاطبنی بسیدنا والرئیس ولست مفضلاً عليه فى دنا لا دين » بل شاد راحلتى إليه‎ 
› لاستفادة إن وردت موردها أو صادفت نہلا أو علا منہا › قابلتہا بالشکر لنعمته‎ 
. والإسجال على نفسى بأستاذيته‎ 

وبعد فانی اعلمه _ ادام الله سلامته _ آنی شققت جیب الارْض من أُقصی دیاری إلى 
مصر وشاهدت الناسَ بين رجلين إما منتحلاً لشريعة صا إليبا وج بها إلى الحد الذى إن 
قیل له من آخبار شرعه إن فيلا طارَ أو جلا باضَ » لا قابله إلا بالقبول والتصديق » ولكان 
یُكِفْرٌ من یری غير رأیه فيه ویسفهه ویلعنه . 

والعقل عند من هذه سبیله فى مهواةٍ وف مضيعة » فليس يكاد ينبعت لان بعلم أن هذه 
الشريعة التى هو متتحلها لم يطوق طرقها ولم يسور سروارعا إلا بعد لمُوع نور العقل منه › 
فكيف يصح توليته اوا وعزله اخراً ؟ . أو منتحلاً لاقل يقول إنه حجة لله تعالى على 
عباده . مبطلا لجميع ماللناس فيه » مستحقا باوضاع الشرائع » معترفا مع ذلك بوجوب 
المساعدة عليما وعظم النفعة بمكانما لكونيا مَقَمَعةَ للجاهلين › ولجاماً على روعوس النجرمين 
امجدفين » لا على أنبا ذخية للعْقبّى » أو منجاة فى الدار الأحرى . 

فلما رمت بى المرامى إلى الشام » معت أن الشيخ وفقه الله بفضل فى الأدب والعلم 
قد اتفقت عليه الأقاويل » ووضح به البهان والدليل . ورأيت الناس فيما يتعلق بدينه 
ختلفین » ونی مره مبلبلین » فكل يذهب فيه مذهبا . 

وحضرث مجلساً جليلاً أجریٌ فيه ذكره » فقال الحاضرون فيه غثاً رمينا » فحفظته فى 
الغيب » وقلتٌ إن المعلوم من صلابته فى زهده يحميه من الط والريب . وقام فى نفسى أن 
عنده من حقائق دين الله سرا » قد أسبل عليه من القية سينْرا » وأمراً ير به عن قوم يكفرَ 


— ۱۸۹ 


ولمعت البيت TT‏ توق ثقت من ححلڌي فيما حدثث عُقوده ‏ 
وتاکدت عهرده . وقلت : إن لسانا ا العوى نطقا . ويفتق من هذا 
NOE RECEETRE‏ 
فقصدئه قصد مومى للطّور » أقتبس منه ناراً » وأحاول أن أرق بالفخر. منارا لمعرفة مايتخلف 
عن معرفته المتخلفون » فأدليتٌ دلوى بالمسألة الفيفة التى سألت عنها » ترقيا من دون إلى 
فوق » وتدرجاً من صغیر إل کبیر » فکان جوابه أنه یصغر عن أن یکون للاسترشاد علا › 
فقلتٌ هذه زیادة فی فضله » ومابجور صدور مثله عن مثله اتی إلى الإحالة على كون 
انار ممن د تقدم أو تار فی وادی ا ية تائهين وف أذيا لما مہ ن قول : إن 
اير والشر من عند الله » وجيب نجيبة : هل کان ماکان يستعيذ منه رسو الله صل الله 
عليه وسلم من وعثاء السفر وكل مستعاذ منه خي أو شرا ؟ . فإن كان حرا فالاستعاذة 
منه كذلك فضول وزيادة ف المعنى 

وسؤال من يسال : هل كان سم الحسن وشل المحسين عليهما السلام خیا أو شرا ؟ 
فإن كان خير فاللعنة على القاتل من أى جهة وإن كان شر رالله مريده زال اللوم عن 


ا :. وقائل يقول : إن انير من الله والشر من غین > وتحیب جیب بال جواب الذى يقطع 
به الأسباب وغير ذلك غا أطال په ه الخطاب من أشعار الكحدة وأقرا لمحم . 


فکان جوانی ‏ ادام الله سللامته ہے أننی من هولاء. الذين ذکرتېم ر إليك 
وتطاوحت عليك » وإن كلامهم عندى قبل أن عللته عليل » وهو على مسامع القبول منى 
ثقيل » فافتح لى إلى ماعندك باباً » وافسح لى من لدنك حَنابا » فلم يفعل . 

ثم خاطبته على امتناعه من أكل الحم » فاحتج بأنه متحرجّ من قصدها س أعنى 
الاثم بالمضة والإيلام. » معخففاً عنها ذه الجهة > فقطعت لسان حجته بعد تناهیا 
وقلت : إذا کان الله تعال ساط بعضها لتا كل بعضاً » وهو أعرف بوجره الحكمة وأرأف 
بالخليقة » فلا يكن أن أُرأف بها من ربّها » ولا أعدل فما من خالقها . ثم عدل إلى قصور 
يد الاستطاعة دون ذلك › إذ كان القدر الذى هو له فى السنة منصرفاً إلى من يتولى خحدمته 
أكاو » رخحالصاً له أقله ء فقطعتٌ الحجة فى هذا الباب أيضا وعَنْتُ له على جهة كرية من 
الذین لایتبعون ما أنفقوا مناً ولا أُذی مایقوم بقدر کفایته من آطیب مایا کلون » وأزکی ماف 


سسہ ۰ ۹ ۱ سے 


البيوت يذخرون . فتجافت نفسه ‏ وقاها الله السوء ‏ عن هذا الباب أيضا » ركتب فى 
الجواب الثانى بأنه لا يؤثر ذلك وا يرغب فيه » ولامخرق عادته المستمرة فى الترك » وابداً 
يقول : إن طلبت الرشد ممن لارشد عنده » وان البيت الذى قاله ما تعلقتٌ به وجعلته 
محجة إلى استقراء طريقته ومذهبه إنما أا اد الإعلم باجتہاده فى التدين » وما حيلته فى الآية 
المنرلة : « من يمد الله فهو المهتي » ومن بُضال فلن تجد له ولا مرشدا » فجمع بين 
المحضادين فى كلمة واحدة . إنه إن كانت الآية حقاً كان الاجتہاد باطلا . وقال : إن لله 
سبحانه أسرلً ليقف علج إلا الأإياء » فحن على ذلك الس "ندور » وعل باب من هو 
عنده نطوف . فإن قلنا إنه ‏ حرسه الله من اصحابه بدعوی صحته فی دینه وعقله » 
ومرض الناس على موجب قرله . قال : لارشد عندى . فنظمه فى هذا المعنى يناقض نش › 
ونو يخالف نظمه » فكيف المحيلة ؟ . ثم قال إن البيت المقول : 
خدوت مريض العقل والدين فألقنى لعلم أباء الأشور الصحائح 

یودی معناه البیت الثانى : 


فلا تأكلسن ما أخرج الاءٌ ظالماً ولا تبغ قوتاً من غريض الذبائح 
فکأن مرض الدين والعقل من جهة أكل اللحرم وشرب الألبان وتناول العسل » فمن ترك 
هذه المطاعم کان r‏ دینه وعقله . وهو یعلم أن دة الأديان والعقول لاتقوم 
بذلك . لاوز أن کون هذاالبیت الان ناسا حکم الأول »> فيکون حصول دعواه فی 
وأما قوله : إن الحيوان البحرى كاره أن يحرج إلى البرَ » وأنه ليس يقبح فى العقول ترك 
آکله وإن کان حلالاً » لان المتدینین لم یزالوا یترکون ماهم طلق » فما من حیوانِ ری ولا 
O RN OS‏ 

شیء » والدود یا کله فی قیږ . فإن كان ذلك صادراً عن موضع حكمة کان ماذکره من 


الحیوان البری والبحری جارا فى .مضمار هذا مشلا بمثل » ون کان معدولا به عن وجه 
الحكمة كان علا آن یکن صانعی سفیپا » وأکون ‏ وأنا صنیعه ‏ حکیما . 


وما قوله ان النبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ صلى إلى أن تقرحت قدماه » فقيل له 
فيه فقَال r EP E FOF‏ 
له أن يصلى ماشاء من الصلوات فى الأرقات التى تجوز فيما الصلاة » على ألا يزيد فى 


۱۹۱١‏ سے 


الفرائض ولاينقص منها . وهذا الكلام شرعىّ . ركان القضية لاتكلم على العقليات 
رأما قوله : إنه عليه الصلاة والسلام حرم صيد الحرم » وإن لغيه أن رم صيد الح 
تقرباً إلى الله سبحانه ‏ فليس لأحد أن نحلل أو يرم غين . 

وأما قوله : إن علياً عليه السلام لما قدم إليه الانبيس سأل : هل أكل التبى صلى الله 
و ا فا ف 2 ۷ رک ر اک بے ا ا عد لا ان 
مجمعون على أن النبى صللى الله عليه وسلم لم يغارق أكل اللحم » وهو جره دهره . وذلك 
بالضد سواء . ولو أنه س حرسه الله لم يستظهر على بالشريعة ولم يتجاوز قضية 
العقل » لصنته عن هذا الجراب الذى عسى أن يشغل سن ويعرّ على ذلك . 

وأما ماشکاه من ضعفه وقصور حرکته وأنه م يبق فيه بقية لأن يُسأل ولا أن يجيب » 
فما هو س حرسه الله س على علاته من الضعف والقوة إلا من محاسن الزمان » ومن سارت 
بكر فضله الركبان » إلا أنه على عدران الدهر عليه عدا على نفسه » جحرمانبا ملاذ دنياها» 
فإن وثقت نفسه بملاذ تعتاض عنہا » نما هو خير وأبقى منہا ۲ فما خسرت صفقته » وقام 
مصداق قوله فی البيت المقدم ذكره » وإن كان يوسم بميسم الشح بمنع المنتجعين » ورد 
السائلين » وإن كان شق على نفسه من غير بصي کا يدعيه الآن » خوضاً مع النائضين 
وتي مع أمثالنا من التحيرين فقد أضاعها وجنی علا » وادعی فى البيت المقدم ذكره 
مالابرهان له . والغرض ف السؤال والجواب الفائدة » وإذا غدمت فقد خحفف الله عنه أن 
يتکلف جوابا . 

٠‏ وأما الأسجاع ومسألتى التخلى عنا » فما كانت إلا شحاً بالعانى أن تضل بتتبعها 
وأننى إذا تبعت فضله.» بصنعاته فى الأدب رالشعر » وجدت ف أرضه مراغما كليل 
وسعة . ومن اين لى أن أظهر على مکنون جواهر علوم دينه » كظهوره على مصنفات أدبه 


وشعره | 


رقبل ۰ فاا عن ۳ له الله 2 اذه ( وزمان هينه بالقراءة 
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وقد حرصنا على إيراد هدا الحوار الفكرى بين عالين جليلين وأديبين عظيمين هما من 
أعلام العصر أوفرها قدراً وأجلها شموخاً » لنتبين من خلال الحوار أشياء كثية نتعلمها » رفا 
هذا الأدب ف الحوار بین رین ختلفین لایس احدها ماللاخر من مكانة رفيعة فى موقعه ‏ 
وعلمه ويكون الموضوع هو القطب الذى يدور حوله الحوار . 

ونلاحظ أشياء كثية فى الحوار ينبغى أن نفطن إلا » منها ما أورده مؤيد الدين من 
وجود مذاهب بين علماء العصر وعلماء مصر خحاصة » وأن هذه المذاهب فى الدين 
تتجاذبہا تيارات التصديق بالعقل وتحکیمه فى كل أمر من مور الدين أو الطرف الأخر 
الذی یاخذ ہا قال السلف والتصديق به حتى لو كان خارجاً عن العقل أو العرف | قال 
حتى لو قالوا إن الفيل يطير لصدقوه .. 

وهذا التطرف فى الاتبامين من مظاهر الحياة الفكرية ف العصر . وإن حاول الفاطميون 
ودعاعہم کا رأينا أن يزجوا بين الدين ومقتضيات العقل والعلم بحيث لايدو التناقض 


وأما فى الأمور المشتبهة التى جاءت فى الدين مثل قضية اير والش ومايتصل بهما من 
علم الخالى وارادة الوق ف فعل أيہما فقد أوكل الفاطميون أمرها إلى من أوتوا العلم من 
الأئمة الذين أشمرا: سرا ر لايطلع عليها عامة الناس وإن كانوا من العلم فى الدرجة العالية . 

وظهر لنا من الوار هذا اليل من مذهب دعاة الفاطمية وأئمتبا إلى الأحذ بأسباب 
الحياة وملاذها ومتعها التى أحلها الله دون إسراف » وعدم الامتناع عما هياً الله للانسان فى 
هذه الحياة من أسباب النعمة . 


ولعل قطب الرحى الذى دار حوله الحوار بين مؤيد الدين والمعرى هو هذا المعنى بعينه › 
لأن الأييات التى شغاتهمامن قول أهى العلاء إغا تدور حول معنى الانصراف عن أكل مالذ 
من .الطيبات ا أحل اه من حم الحیران والطدر رالأسماك ¢ ولا اکل العسل › ولاشرب 
الألبان وما إلى ذلك . 

وعلى ذلك فهذا الحوار حيوى إلى حد كبير يلقى أضواء كثرة على العصر وفكره 
وأدبه . والملاحظة أو الاشارة لاحي الجديرة بالاهتام هنا حول صورة الحوار أو شكله الذى 
خرص المعرى ف أوله عل أن يا عل طریقته ف السجع ولزوم مالایلزم ( وطلب لبه المويد 
أن يتخلى عن هذا الثوب اللفظى حتى لا تضل المعانى وراء بريق اللفظ . 
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وقد حقق المعرى فى رسالته الأحية رغبة مؤيد الدين فتخلى عن السجع ولزوم مالايازم 
وضروب الصنعة المشابة فجاء قرله رصيناً عامراً بالفكر » قاصدا إلى معانيه دون بريق 

اللفظ أو زخرفه . 

ركذا كان قول الؤيد الذى ل يحفل بصنعة لفظية فجاءت عباراته سديدة المعنى مقومة 
اللفظ من كل عبى أو ضعف أو خروج عن القصد . 

لقد كان داعى الدعاة المؤيد عالاً فذاً » وأديباً مفكراً » شاعرأ فحلا » ترك تراثا هاثلاً 
فى كلل هذه الجالات . 

ففى محال العلم خحلف عدداً من المؤلفات القيمة نذكر منها : 

. الجالسرالمؤيدية فى مانمائة مجلس من حالس الحكمة التى كان يلقيما فى دار العلم‎ )١( 
جمع هذه الجالس روما حسب مرضوعاتما الفكرية الداعى المطلق حاتم بن إبراهم‎ 
. » الحامدى » وسماها « جامع الحقائق‎ 

(۲) کتاب شرح المعاد . 

(۳) كتاب شرح الإيضاح والتبصير . 

(4) کكتاب الابتداء والانتاء . 

(ه) رسالة فى تحريم اللحرم ‏ ولعلها من تأثير هذا الحوار التبادل مع المعرى . 

() تأويل الارواح . 

وله ترجمة أو سية ذاتية تحدث فيما عن حياته » السياسية والاجتاعية » وبعض صور 
الحياة فى عص فى الدول التى عاش فما وتنقل بينها فى فازس والعراق والشام ومصر من سنة 

۹ إلى سنة 4٠١‏ ه . وتعتبر سجلاً حيًا لوقائم عص تنا بعض الوثائق العبادلة 

ينه وأمراء العرس وملركها الذين اتصل بهم » وكذلك الرسائل والحاورات التى كانت بينه 

وبعض الوزراء المصريين إبان ثورة البساسيرى . 

وله ديوان شعر جيد » هو مجموعة من القصائد التى مدح بها أئمة الفاطميين » وبعض 
رجال العصر » وعرض فبا -لبياته » ووصف أحواله ء مشير إلى مابذل فى سبيل الدعوة » 
فضلاً عما به من موضوعات متصلة بالعقيدة الفاطمية » وهو زار بكثير من الرموز 
والمصطلاحات المستخدمة عنىم . 


۹٤ =‏ س 


امججالس المزيدية : 

ونعرض لبعض مايدور فى الجالس وهى من أحطر مؤلفاته لاتصاها بالعقيدة الفاطمية 
وارائهم المعصلة بقضايا الدين رالحياة . 

واجالس المؤيدية )ا قلنا تضم ممانمائة مجلس » قسمت إل نممانى مجلدات » كل جلد مائة 
مجلس . 

ونعرض لبعض ماجاء فى « المائة الأول “٠١‏ : 

١‏ وخحصص المويد هذه امجالس لطبقة من الدعاة والأأجنحة والمأذونين » وهی مما تضمنته 
فوق علوم الشريعة والظاهر . والمدحل القهيدى إلى علم الباطن والحقائق وكانت تلقى 
کمحاضرات تعقبہا بعد ذلك مناقشات واستفسارات . 

وموضوعات الجالس الائة الأإلى متصلة فهرم التوحيد عند الفاطميرن » والإبداع 
والوجود والموجودات » وترتيب العوالم السفلية والعلوية » والنطقاء » والوحى » وعالم الأمر » 
والمعاد والبعث ¢ والقيامة واجنة والنار . وإثبات الوصاية ¢ وماهية الامامة ( والتأييد ¢ 
والإفادة والمفيد » والأدوار والأكوار والمثل والممثول والقيام بالقوة والقيام بالفعل » وكيفية 
آحذ العهد والميثاق . 

بالاضافة ل الردود الققصرة عل القائلبن بالرجعة والتناسخ والتقمصس ¢ وعل الحشوية 
والمعطلة والمعتزلة والصوفية › والغلاة من الشيعة › والفلاسفة والملحدين » وغير ذلك من 
المواضيم اشامة") 1 

يقول فى المجلس الأول من الائة الأرلى : 

« الحمد لله الذى نظم بين الإنسان والبهاام » إذ خلقهما من طين » وجعل نسلهما من 
ماء مهين ثم اقتضت العناية الإلمية أن رمى فى أحلاط الصورة الإنسانية من إكسير العقل 


)١(‏ انجالس المؤيدية ‏ الائة الأرلى نحقيق وتقديم الدكتور مصطفى غالب 
طبع دار الأندلس دروت سنة ۷4 م 
3 مقدمة المجالس ر المالة الأزل ) ص ن 


۹۵ 


الله سبحانه عنه ومن أأصدق من الله قرلا : ( ولقد کرمنا بنی ادم ولناهم فى البر والبحر 
ورزقناحم من الطيبات روفضاناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) . فاستنزل الطير بتديرو 
ا واستخلص الحوت من جج الدأماء ¢ واستعبد اجناس الحیران ا وام 
وسباعاً > فمنہا ما انتفع بلحومها انتفاعا » وسنہا ما استمتع ججلودها وأصرافها وأوبارها 
استمتاعاً » وجعل الفلك الحيط على عظم فضائه حصررا فى سرادق فكره > والجسم فى عالم 
الكرن والفساد مأسورا فی سرادق فکره واعار اس . فهذا منفوعه الذى نفعه الله تعالی به ف 
الدار الأزلى م جعلەسلما برتقی به إلى دام البقاء فى الدار الأنحرى » فلولا نور استبصاره 
بالعقل ما كانت رسالة من مرل تقبل » ولا مر عن مرسل يؤخحذ وحمل » نفس يرف 
نوحید الله سبحانه ترتمىم وتستنير ¢ ا لسان بمعارف الاحره بین اللهرات يدور . 


وصلى الله على محمد خير رسو استنار بور سراجه » وسار على أوضح منہاجه › 
وعلى وحيه الذى عرج به من أفق الجد إلى أعلى معراجه » وعلى اله الداعين إلى عذب 
المشرب وفراته » الناهين عن ملحه ااه 


معشر المؤمنين : جعلكم الله عمن استنارت بنور العقل قلوهم » وتجافت عن مضاجع 
الجهل جنرہم . 

إن قرماً من الآّحذين الدين بالعادات » وا لجارين فيه على اثار الوالدين والوالدات زعموا 
أن شرائع الأنبياء صلى الله عليبم هى أسباب النجاة » والطريق إلى داثم الحياة » على غير 
العقل موضرعها » وف سوى موقعه وقوعها » فلو نهم أمعنوا النظر » وجردوا من ثوب الموى 
والعصبية الفكر » لعلموا أن أحدهم لو قيل له فى شىء من خاصة أعماله ومايصدر عنه من 
أقراله وأفعاله : إن فعلك هذا على غرر أساس العقل فوضوعه » ولا من مطالعه طلوعه 
لاستشاط من ذلك غضباً » ولقام له مكذباً » وفى مثل هذه المواجهة مستذباً » فكيف 
يرضون للأنبياء عليهم السلام الذين هم سادات دينهم والوسائط بينہم وبين رہم ما لر 
قابلوهم بشله مقابل لکرهره ؟ آم کیف لایعتبرون أن اللخطاب فى كتاب الله es‏ 
لار الألباب ؟ بقول الله تعال « فاتقوا الله ياأول الألباب » . وقوله : « إن فى ذلك 
لذکری لأولى الألباب » ومایجرى راه مما كثر وتكرر » وليس يلو من كون هذه الأرضاع 
الشرعية لابرهان ما من العقل عند الرسول صلى الله عليه وسلم الآقى بها نفسه أو كونه 
عنده » ولم يشعر به » فان کان لابرهان هما عنده ۽ فهو فحش »› ولو ان سائلاً سأله عن 


العلة التى اقتضت أن بعل الصلاة > خمساً ولا يجعلا ستاً » فکان يقول : لا أدری ؟ لکفاه 
طعنا أن ياتى بالشیء ولایدری العلة فيه إذا سئل عنپا . وإ کان ها عند نفسه برهان 
عق اا ما شل الاقوال ۰ 0 e‏ . 8 بق رها 
ا 


وسوی E‏ أن الرسول صلل الله عليه وسلم لم يكلف تكاليف الشريعة إلا ذا 
عقل > فکیف یکلف ماکان مرضوعه على غير عقل › فهو بغر ذی غقل اول منه بذی 
عقل . وما السبب ف توليته العقل ألا وعزله اخراً » ولم لاتكون التولية آخراً لكوم ألا > . 


. ويقول : ٠‏ فلو أن أحد الفلاسفة قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن 
الملائكة والعرش والكرسى » وال نة والنار » وأوضاع الشريعة من صلاتما أوزكاتها وصومها 
وحجھا وزکاتما وصومها وحجُها وجهادها حيث يدل عليما البرمان العقل اکان النیی صلی 
الله عليه وسلم يقول : لاقل لى فى برهان ذلك ؟ .... حاشا لله تعال » . 

وقول حر مأثور عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال : « أول ماخحلق الله تعالى العقل 
فقال له : قبل ء فأقبل » ثم قال : أدبر فأدبر » ثم قال له : وعزتى وجلالى ماخلقت خلقاً 
أجل منك » بك أثيبُ » وبك أعاقب . » 

واو ١‏ اجر عل عر الل مورا فا راب عاو واا عل ى 
الخير بك آ وبا عاقب 4 . 

معشر الممنين : دعوا أهل الفرقة والخلاف فإنهم أشياع ى . يقول الله سبحانه وتعالى 

لنبيه : ( إن الذین فقوا دینہم"وکانوا شيعا لست منم فی شىء ) . وسوا فی دینکم 
بالأدلة » واعرفوا المواقيت والأهلة وأصلحوا أحوالكم » وطهّروا سر بالكم وأحمدوا الله تعالى 
الذى فح لكم إلى الحقائق أبصاراً » والناس عنها عون > وکشف لکم عنہا حجاباً » فنع 
فى رياضها تنعمون . وأجروا فى مضمار التائبين العابدين » واستشعروا شعار الراكعين 
الساجدين . وكونوا دعاة إلى أئمتكم بحسن الفعال صامتين › وقوموا آناء اليل والنبار لله 
قأنتین .. ۲ . 


واضح من هذا امجلس الأول المج العقلى الذى دعا الناس إليه وعدم التسلم بكل 


ت 


ماثور يقال أو خبر یروی دون عرضه على ضوء العقل وادراك العلة وراءه » فلایجوز تعطیل 
هذا العقل نعمة الله الکبری للانسان حتی فى تة تقصی أمور الشريعة وحكمها » وذلك كله 
مع القيام بكل ما أمر الله وعدم التقصير فى حد من حدرده التى تزل بہا الوحی عل نبیه 
صل الله عليه وسلم . 

وواضح كذلك مخالفته لمذاهب أهل السنة التى نعتها بأهل الفرق والخلاف وإذا كان 
الذهب e‏ قد نېج هذا چ 8 فی خعٹ امور الدين : رشجح عل 
والکيمياء الما فإنه 1 يمل كذلك بحث الديانات والملل › ومافيما من التقارب أو 
التباعد . وحدث من الحوار والجدل بين علماء المسلمين والنصارى فى جو من حرية الرأى 
1 مثل ماحدث ف بعض العصرر السابقة فى العراق والأندلس . 

وينقل لنا التاريخ وتحتفظ لنا المكتبات بصورة من هذا الحوار فى مجالس إيليا مطران 
نصيبين » وما دار فيا من أسئلة ألقاها عليه الوزير المغرنى أبو القاسم حسين بن على . 

يقول الدكتور إحسان عباس“ : « وقد دخل الوزير المغرلى إلى نصيبين لاول مرة يوم 
احمعة ۲١‏ اأرل سنة ٤۱۷‏ ر مطران نصيبين إيليا .. aE‏ عحاورات 
کا و hS‏ 
الذين قالوا إن الله تالت اة ) . وعن علة الناس فى عحبة أديائهم » وهل يتحقق المرء 
صحة دينه أو مذهبه من جهة العقل › أو من جهة المعجزة ؟1 .. ويدور المجلسان السادس 
والسابع :حول أسئلة عن المقارنة بين نحو السريان ونحو العرب وعلم اللغة عند الفريقين 
واستعمال امجاز عندها ... ۲ 

وما آن مطران نصيبين هر الذى .كان يترل الاجابة فإنه أعطى تفسه دوراً كبراً فى 
الشرح والتوضيح ما يجعل الوزير يسلم له معجباً ... وفى بعض الأحيان نجده أعلم من 
الوزير بشؤون الإسلام » ويكاد فى معرفته بالقران أن يبلغ درجة ل يبلغها الوزير نفسه » . 

وعلى الرغم من هذه المزة الى أدى إليما الفكر الفاطمى فى الفكر الاسلامى عامة › 
(۱) الونر امغر ص ۷١‏ 


sipe 1 A۸ a a u 


والتحول الفكرى الخطير فى بعض جوانب العقيدة » وماتركه من آثار باقية فى تطبيقات 
الدين ومأثوراته لازالت مأخوذا بها فى بعض شعائر الصلاة وغيها من العبادات إلا أن 
مذاهب السنة ظلت تدافع عن مواقعها باستاتة وصلابة فى البلاد التى سادها الفاطميون فى 
شمال أفريقيا ومصر والشام والحجاز وبعض أطراف العراق . 

وكات .وراء هذا الصمرد السنى يشجعه ويمده بالعون المادى والمعدوى الخلافة العباسية فى 
بغداد » ثم سلاطين السلاجقة الاتراك الذين بدا نجمهم فى الظهور بعد زرال سلطان 
البويهيين على أيديہم فى عصر المستنصر الفاطمى » وبدء الصراع المرير بين القرتين الفاطميين 
والسلاجقة طوال القرنين الخامس والسادس . 

ركان الصدام بينالفاطميين وأهل السنة يخرج عن جرد الجدل الدينى إلى المقارمة 
المادية » فإن المقريزى يروى فى أحداث سنة >٠١‏ ه أن الظاهر أخرج فقهاء المالكية 
وغيرهم من الفسطاط . وأمر الدعاة بتحفيظ الئاس كتاب « دعام الإسلام » لداعى 
الدعاة » وتختصر الوزيرى › وجعل لمن حفظ ذلك مالا ب0 

كذلك كان للمالكية وفقهائهم فى أفريقيا والمغرب دور كبرر فى مقاومة الدعرة الفاطمية 
والفكر الفاطمى › ونجد بيانا مذه المقاومة فى بغض المصادر مثل « راض النفوس » و 
« معام الايمان » للدباغ » و « المدارك » للقاضى عياض » و « الدياج المذهب » لابن 
فرحون . 

وقد عاصر الدولة الفاطمية بالقيروان أحد مشاهير فقهاء المالكية » وهو « سحنو » 
الذى تخرج عليه عدد كبير من العلماء والفقهاء بلغوا سبعمائة عل حد قول بعض 
الروايات . 

وذكر. ابر اللباد مكانة سحنون فى الفقه المالكى فقال : « ولفن قت لك إن سحنون 
أققه من أصحاب مالك بن,آنس__معلميه__ كلهم إنى لصادق ۲ رمنهم النفرى القيررالى 
أبو محمد عبد الله بن أنى زيد ولقب « بالك الصغير » . وكان يرحل إليه العلماء للرواية .. 
عنه والتفقه به ( توفی سنة ۳۸١‏ ه) . ' ) 


(۱) ا-خطط ۳٠۵/۱‏ 
(۲) راجع اض اغوس للمالكي ۲٠٠/١‏ 


کس 


ومن فقهاء المالكية بالقيروان كذلك القابسى على بن محمد ( توفى سنة ٤٤۳‏ ه ) وكان 
واسع الدراية عالاً بالحديث ورجاله » فقيما مالكيا أصوليا » متكلما ملفا مجيداً » له عدة 
کتب فی الفقه . 

واستطاع المالكية والشافعية أن يتعايشرا مع الفاطميين » وريا كان بعض دعاة الفاطمية 
ملما بالفقه الالكى رمتأثرا به كالقاضى النعمان الذى قيل إنه بداً مالكيا قبل اعتناق 


المذهب الفاطمى . 
كذلك لشيوع هلين المذهبين فى مصر والمغرب وكثة أتباعهما على ما أشرنا من قبل . 
العلرم العقلية والطبيعية : 


ركان جو الفكر فى القرن الرابع المجرى ومابعده من القرون مهياً للعلوم العقلية 
والفلسفية لما بثه كبار الفلاسفة المسلمين فى المشرق والمغرب من افكار فلسفية »› وما نقلوه 
عن كبار فلاسفة اليونان » وقد شهد هذا العصر الفاراهى وابن سينا واہن رشد . 

عاش الأول فى ظل الدولة الحمدائية حلب غير بعيد من عصر الفاطميون» ولا أرضهم 
التی امتلکوها » کا عاش الثاني ابن سينا فى عصر هذه الدولة الفاطمية وتوف سنة ٤۲۸‏ ه 
بعد حياة حافلة فى ظل السامانيين والبويميين فى بلاد فارس وترك تراثا ضخماً أهم ما فيه 
جمعه بن الفلسفة والطب والعلوم الطبيعية . 

قال عنه ابن الأثير :”“ ففى سنة 4۲۸ ه مات أبو على ابن سينا الحكم الفيلسوف 
وهو صاحب التصانيف السائرة على مذهب الفلاسفة . وكان موته بأصہان » وكان يخدم 
علاء الدولة ابا جعفر ہ ںکاکریہ ». ٹم یقول اہن الائیر ہ ولا شلك ان ابا جعفر کان فاسد 
الاعتقاد فلهذا أقدم ابن سينا على تصانيفه فى الإلحاد والرد على الشرائع فى بلده » . 

ونلاحظ أن ابن الأثير وهو المؤرخ السنى الذى عاش فى ظل دولة سنية مدشددة 
لذهب آهل السنة قد اتم الم والفيلسرف بفساد العقيدة والالحاد لان آهل السنة يكرهون 
الفلسفة والفلاسفة › ويتعقبونهم » ويبحجرون عليم » بل ويقتلونهم أحيانا . 

والامر ختلف بالدسبة للفاطميرن والبوسيبن فقد شجعوا الفلاسفة » ومع ذلك فإن ابن 


)١(‏ الکامل ص ۸ وات نة ٤۲۸‏ هى 


سينا لم يكن فاسد العقيدة خارجاً على الإسلام جا صوره ابن الأثير طحدا 

وقد اعترف ابن سينا منہجه فى المحياة » فأكد على التزامه بحدود اللين « وكنت كلما 
أعير فى مسالة أو م أكن أظفر باح الأوسط فى قياس ترددت إلى ال جامع وصليت وابتہلت 
إلى مبدع الكل حتى فتح لى المنغلق » ويسر لى التعسر وكنت أرجع بالليل إلى دارى » وأضع 
السراج بين يدى » وأشتغل بالقراءة والكتابة » . 

ورا کان فى حياته بعض التساهل أو التحرر الذى غلب على كثير من الناس ممن أقباوا 
على اللحياة ولم يرفضوها » ورأوا أن الله زين لاإنسان الدنيا ليتمتع بها مادام لاييمل اداء 
فروض دینه . 

وقد کان الفاطميرن کذلك لايرون ٻاساً من e‏ بملاذ احياة مقدام الإنسان ن ونا 
بالله موحدا EOE‏ 

والفلسفة والعلوم العقلية والطبيعية كلها متصل بعضها ببعض ۽ وقد بى الفاطميون دار 
الحكمة واهتمرا بتدريس الفلسفة والعلوم العقلية والطب والرياضيات وعلوم الطييعة والكيمياء 
والفلك . 

وكان للطب فى مصر الإسلامية والفاطمية خحاصة مكانة مرموقة » وان الخلفاء تمو 
بالطب والأطباء » كذلك جمع بعض العلماء بين العلوم الختلفة والطب . 


وأشار أمية بن أهى الصلت فى رسالته المصرية إلى اهتام ارين بعلمى الطب 
اك ۲۰ لر بجی و سلاجم :وا ایی را شد طا 
رجا بالغیب 


OTTO TT 
الطب لأنبم م بيحثوا فى علل امرض بقدر مهم عن الدواء لمذا امرض . قال : فلما م‎ 
يأحلوا أنفسهم بالانقان » بل استطالوه » واستبعدوا الأمد إليه » وريا أن غرضهم من‎ 
صناعة الطب الذى هو عندهم ؛ > رعسب رأیہم _ القكسُب ما يتم مم بأقرب ما شرطه‎ 
الأرائل متناولاً » رأسهل مراماً » ل جحفظرا غير أسماء أدوية قليلة العدد » يصترفونها فى مداواة‎ 
۲ كل مريض دون إعمال فكرهم فى حقيقة نوعه وسببه » ومقتضیه وموجبه‎ 
۴۳ الرسالة اللصرية ص‎ )١( 


وكلمات ابن أمية تصدر عن صدر مسجور »› ونفس غير صافية نحو المضربين لما لاقاه 
من الحنة على يد الوزير الأفضل فقضى زمناً فى السجن حرج بعده » وفى نفسه مافيما نحو 
الملصريين » ولا ننسى كذلك إن هذه الرسالة موجهة إلى عدو للدولة الفاطمية فى مصر هو 
أبو طاهر يحيى بن تمم بن المعز صاحب القيروان » والذى كان موقف المستنصر من أيه 
مانعرفه . 

ومع ذلك فإن مصر الفاطمية قد أحرجت ججماعة من مشاهير الأطباء کابن رضوان کا 
نبغ فى الفلك جماعة › واشتهر تهر فى العلوم الرياضية والطبيعية ابن الميام ( الحسن بن اليم 
المتوفی سنة ٤۳١‏ ه )“ . 

جاء مصر من البصة فى أيام الحام وأقام بها حتى أخر عمره » وفيما أبدع معظم 
مؤلفاته » ونظرياته » وقد برع فى الرياضيات والطبيعيات . وكانت له مشاركة فى الطب . 

وكان مصدر حركة ف فلسفية وعقلية كبرة فى القاهرة فى عص › وكان يقول : ١‏ إنى م 
أزل منذ عهد الصبا مروعا باعتقادات هذا الناس الختلفة مسك كل فرق متهم يما تعتقد من 
الرأى » فكدت متشككا فى جميعه » موقنا بأن الحق واحد » أن الالحتلاف فيه إنغا هو من 
جهة السلوك إليه » فلما كملت لادراك الأمور العقلية انقطعت إلى طلى. معدن الحق › 
ووجهت رغبتى وحرصى إل إدراك مابه تتكشف ترات الظون » وتنقشع غيابات 
المغشكك المفتون » . 

وقد أل ابن ايام نحو مائتى كتاب فى الرياضيات والطبيعة والفلسفة ظلت عماد الناس 
فى الشرق والغرب ‏ رخاصة كتاب « المناظر » فى علم الضوء . 

وما زال يلف ويشرخ ويلخص فى حركة دائبة حتى توفى سنة ٤۳١‏ ه 

ولم يكن اهتامنا بايراد جهرد الفاطمين فى العلوم العقلية والطبيعية إلا لتا كيد على صبغة 
هذا العصر الفكربة › ومناهجهم العلمية التى أثرت فى كل الجالاات . 


عسلم لسارم : 
ظهر فى عصر الفاطميين جماعة من المؤرحين المشهررين > وإ پرتفع صیتہم صيتہم ارتفاع 


)١(‏ اشعر إبن اليثم فى سعضارة الغرب الأوروى كأحد كيار علماء المسلين فى علم العلبييات زكتب عنه الذكتور 
مصطفى مشرفه مثا -جايلا حول اكتشافاته فى علم الضوء . 


کے 


صيت غررهم من المؤرخحين للأسباب التى عرضنا ها فى اتحتفاء ذكر كثر من اعلام هذا 
العصر وعلمائه . ومن كبار مؤرخحى العصر القضاعى » والمسبحى » وابن ميسر » وابن 
الرقيق ولا كان علم التارجخ قريب الأسباب » متصل الوشائج بعلوم الأدب » فلا باس أن 
نفف وقفة مع هواءِ نتعرف علیہم » وعلی کتہم › واساليہم فى كتابة التارج › وقد 
تعددت مشار ہم › واختلفت منازعهم ونیاتہم » وتنوعت تقافاتہم واهټاماتہم 
والمسبحى 

هو الأمير عز الملك بن أى القاسم عبيد الله أحمد المعروف بالمسبحى الحرافى الأصل 
المصرىّ المولد والحياة . ولد سنة ۳٠١‏ ه » واتصل فى صباه بخدمة الحا بأمر الله بين 
جنوده » ومازال يرق ف ال جندية حتى صار أمياً على اقلم الہنسا والقيس بصعيد مصر »› ثم 
ولى ديوان الترتيب . 

ركان يجلس إلى الحا وإلى ابنه الظاهر » وسجل هذا کله فى تارخه . 

وميزة تاريخ السبحى أنه يدون أحداثاً ومشاهدات يومية عاينما وعاصها ال مؤرخ وشارك 
فی بعضها . 

وقد وصف المسبحى تارجخه بقوله : ٠‏ التاري الجليل قدره ( الذى يستغنى بمضمونه عن 
غيو من الكتب الواردة فى معانيه » وهو أخبار مصر ومن حلها من الولاة والأمراء والأئمة 
والنلفاء ‏ وما بها من العجائب والأبنية » واحتلاف أصناف الأطعمة » وذكر نيلها وأحوال 
من حل بها » وأشعار الشعراء » وأخبار المغنين » وجالس القضاة والحكام وامعذلين والأدباء 
والمتغزلين وغيرهم » . 
کان آدییا يا ذراقه - له ا الطلى « الذى بک وصفه لاأحدات جالاً ک انه لال 
وصفه ر تحریره للرقائع التى يدونہا من انطباع خاص › أو موقف ذاتی . 

يقول فى أحداث سئة 4١٤‏ هأ“ و وفى يوم الأحد لاثنتى عشة ليلة بقيت من شهر 
ريع الاخر جلس امیر المؤمنين للناس فى الجلس الذى يجلس فيه أبوه بقصر الذهب ودخل 


٠۸ أخبار مصر فى ستين للمسبحى تحقيق وليم ج. ميلورد رطبع هيئة الكتاب ص‎ )١( 


الناس إليه من باب العيد » ودخلت فيمن دخل على رمى » وجلسنا جحضرته عليه 
السلام ‏ مع من جرى زمه بالجلوس . ودخحل إليه حسين بن حسن بن حمدان المقلب 
يناصر الدولة المستخدم ۔ كان بطرابلس » لأنه وصل فى هذا اليوم مصروفا عن عمله » 
فلقی بالبنود والطبول . وکان عرد البنود أربعين بنداً ملونة 4 ومسة نہد ممذهية . ودخحل 
بدخوله الشريف ابن موسى المتم ‏ كان بد مشق » فلما وصلا إلى حضة أمير المؤمنين 
عليه السلام قبلا التراب » مم فبلا يده » ووقفا بین يديه » فأمرهما با جلوس فجاہ) » وکان 
e‏ معضاد عنه ‏ عليه السلام . وكان جلوسهما بين الصفين . م انقضی 


وا کان وسط نار هذا اليوم نزلت طاثفة من جواری القصر e‏ من الخدم ¢ 
ای دار الجوهر ودار المرف'“ ¢ ودار الأماط « فابتاعوا ٤‏ من جیعیا رحلا ¢ وعادوا لى 
القاهرة الحروسة @ .۰ 

ومن المؤرحون المشهورين ابن زولاق الحسن بن ابراهم الليثى 

وله عدة كتب مشهورة منها سوة محمد بن طغج الأحشيد » وأخبار سيبويه المصرى 
وسية كافور » وسية جوهر الصقلى » وسية المعز لدين الله » وسيرة العزيز بالله ركتاب 
« التارج الكبير » على السنين » وكتاب « خحطط مصر » . 

وفقد اکار هذہ الکتب ‏ کا حدث لأکار التراث الفاطمی ‏ ولکن کٹا من 
امولفين والمؤرخين نقلوا عنه » رنخاصة فى التأرخ للعصر » ومن هؤلاء ابن عبد الظاهر وابن 
حلکان » وابن فضل الله العمرى » والنویرى » وابن حجر » والمقریزى والسيوطى . 

ومن المؤرخين الكبار القضاعى أبو عبد الله محمد بن سلامة ( توف سنة ٤٥٤‏ هه ) من 
مؤرحى عهد المستنصر . وقد تفقه على مذهب الشافعى » ومع ذلك فقد ولاه الفاطميون 
القضاء . ونحدم الوزير الجرجراں » إِذ جعله اتب علامته › وعمل فی دیون الأنشاء ( 
وأوفده سنة ٤٤١‏ ه الخليفة المستدصر إل بيزنطة حيث التقى بتيودوره امبراطورة الروم ف 
القسہطنطينية ليتحدث معها فى أمر الصلح وعقد مهادنة بين ال جانبين . ولكن هذه السفارة 
م تصل فيما يبدو إلى إقرار السلام بين الروم والفاطمين . 


(1( دار احوهر ( ودار الصف ٤‏ ودار الأماعطل سراق مشهورة بالف لاط كانت تفم شق جام عمرو وحوبه . 


N O EE 


ومن كتبه فى التاريخ ه تارج الخلفاء » . وخحطط مصر واسمه « الختار فى ذكر الخطط 
رالاثار . وقد فاد مند المقریزى فاثدة كيية » وكان عونا له علل تألیف کتابه الخطط أو 
« المواعظ والاعتبار ١‏ . کا أحذ عنه کر من معاصريه ومن جاءا بعده . 

ومن مشاهير المؤرخحين الرقيق القيروانى : إبراهم بن القاس“ 

وعرف الرقيتق بالكاتب والندي » فقد تول الكتابة فى ديوان الانشاء أو ديوان الرسائل 
بالقيروان مدة نيف وعشرين سنة . ويمكن القول على وجه التقريب أنه ولد بالقيروان فى 
منتصف القرن الرابع المجرى . وباشر الكتابة فى الديوان بحضة الدولة الصنياجية بعد 
خرو ج المعز إلى القاهرة » وظل كذلك أيام المنصور بن يوسف بن زهرى » وابنه باديس» 
وابنه المعز . 

وتوجه مرتين أو ثلاثة إلى القاهرة سفياً عن الصنباجية » بقصد تأكيد اللاء للخليفة 
الفاطمى بمصر قبل حدوث الجفوة أيام المستنصر . 

فقد سافر سنة ۳۸١‏ ه من قبل المنصور إلى العزيز بالله » ثم فى سنة ۳۸۸ ه لتبعة 
الحا بأمر الله بالخلافة » وحمل فى هذه السفارة هدايا نمينة من الأمير باديس بن المنصور › 
مع سجل التنعة » وألقى بين يدي الحم قصيدة جيدة . 

ويعد الرقيتى أدييا » وشاعراً له كثير من الشعر الجيد ورا توق على الارجح سنة 
Oa f0‏ وما کتابه فى التارج « تاريخ أفرر يقية والغرب » فهو فى عشة مجلدات _ على 
ماٽذکر كب الاجم والصادر الت حدثت حه وابدداً فيه بأخبار الفتح العرلى إلى 
نهاية سنة 4۱۷ ه ومنه قسم مهم شهد الژلف حوادثه بنفسه » رکان من عایشها وشارك 
فیہا بجا كب من الرسائل المتبادلة بين الأمراء : 


ولم يبق من هذا التاريخ سوى قطعة صغية“ 

ويقول المنجى الكعبى : « لا نغلو إذا قلنا إن التارجخ الذى كتبه الرقيق القیروانى كان 
(1) راجع فى تاريخ حياته مقدمة كتاب التار من قطب السرور بتحقيق عبد الحفيظ منصور وطبح مؤسسات عبد الكرم 

ابن عبد الله سدة ۱۹۷١‏ م بتونس وفى مقندمة تاريخ أفرقيا بتحقيق المنجى الكعبى نشر تونس ص © ج 


(۲) راجح اختار س ۱4 
(۳( قام بنشرها المنجى الكمبى وسبقت الاشارة إليه ٠‏ 


يعد أوفى وأشمل ما كتب عن بلاد أفريقية وا مغرب > وما تعاقب فيها من الأحداث منذ مطلع 
تارٍخها ۰ إلى القرن الخامس » . 
e‏ الأب »> وأبن ل 0 ا .. وغررهم وكذلك 
اعحمد عليه عز الدين بن الأثير كثرا فى تاريخه فيما يتصل بأخبار المغرب رأفريقية حتى 
القرن الخامس . 

وبقول المنجى الكعبى : ١‏ ولا نستطيع تكوين فكرة كاملة عن أسلوب الرقيق فى تارخه › 
ولا عن المنبج الذى اتبعه فى سرد الأحبار وتدوين الحوادث » واستخدامه للمصادر القدية › 
لمكن لنا كذلك أن نقف على خصائص شخصيته وعقليته كمؤرخ › وذلك لأن هذه 
القطعة اليسية من تاريخه لا تسمح لنا بفكرة محدودة ».ولا قول فصل فى هذه الأمور . وإنما 
حسبنا أن نتلمس من خلال هذه القطعة ( التى قام بنشرها ) بعض مايلقى ضوءا عل 
طریقته فی التأرخ وأسلوبه الکتاى ٩‏ . 

ونورد قطعة من هذا التار ي لنعرض لطريقته . قال وقد ذكر بعض حروب عقبة بن نافع 


بأفريقية : 


.. م عزم عقبة على الغزو فى سبيل الله » وترك بالقيروان جنداً من المسلمين › 
واستخلف علیما زهیر بن قیس » ودعا أولاده فقال له : انی بعت نفسی من أجل الله عز 
وجل » « ونذرت » أن أجاهد من کفر حتی احق بالله » ولست ادری آتروننی بعد یومی 
ھذا أو ارام › لان امل اموت فی سبیل الله .أو رَدّی إلیکم کا أحب › ثم قال : ١‏ الهم 
تقبل منى نفسى فى رضاك » . ومضى فى عسكر عظم حتى أشف على مدينة باغاية › 
فکانتالنصاری هرب من طریقه ینا رمالا » واحتصر صاحب قلعة مجانة فلج النصارى 
إلى مدينة باغاية › وا جتمعوا بها » فنزل عليما » وخحرجوا إليه » فقاتلهم قتالاً شديداً فقتلهم 
قتلا ذريعا ‏ وأحذ لمم خيلا كثرة » لم ير المسلمون فى مغازيهم أصلب منها » وكانت من 
نتاج جبل أوراس المطل عايما . . ودخل بقية الروم حصنهم » وكره عقبة أن يقم علا › 
فمضى إلى المسن » وكانت فى ذلك الوقت من أعظم مداثن الروم » فلجاً إليما من كان 
حوما منهم » وخرجوا إلم فى عدة وقوة » فقاتلوهم تالا شديداً حتى ظن الناس أنه 
الفناء > فانهزموا » فقاتلهم إلى باب حصنهم فأصاب غنائم كثية » وكره المقام عليما › 


د 


فرحل إلى بلاد الزاب » فسآل عن أعظم مدينة طحم قدراً فقالوا مدينة يقال لما « أذنة » 
ومنها الملك ... وكان حوها ثلامائة قرية وكلها عامرة فلما بلغهم أمره أو إلى حصنيم » 
وهرب أغلييم إلى ال جبال والوعر . ونزل واديا بينه وبينها ثلاثة أميال » فلقوه عند الوادى وقت 
المساء » فكره قتالهم ف الليل » فوقف القوم ليلهم كله ساهرين » فسمّاه الناس إلى اليوم 
« وادى سهر » . فلما أصبح وصلى أمر بالقتال . 

وکانت بینہم حربٌ ماروا قط ممن حاربره مثلها حتى يشس المسلمون من أنفسهم › 
فأعطاه الله عز وجل الظفر » فانبزم القوم . وقتل فببا أكبر فرسان البير » فذهب عرّهم 
من الزاب وذلوا اخحر الدهر ) . 


علماء اللغفة والأدب : 
جهود مذكورة فى هذين العلمين » وخلفوا فى ذلك کتبا انتفع با الناس وتداولوها کا أفادوا 
كثررا تمن أخحذ عنم فنبغ وكان له صيت » وعلو كعب فى اللغة والأدب أو مايتصل بهما . 
ومن هولاء المرموقين المهلبى : على بن أحمد الذى عاش قدرا من حياته فى عصر 
الاأحشيد » وعاصر مجىء التنبى إلى مصر أيام كافور » وامتد به العمر إلى عصر 
الفاطميين › فالتقی بالٰعز لدين الله والعزير بالل وصار من جلسائھما . 
وكان المهلبى إماما فى النحو واللغة ورواية الأحبار وتفسير الأشعار وله كتاب فى الرد على 
المقصور والممدود لأبن ولاد المصرى وتوف المهلبى سنة ٠۸١‏ ه فى عهد العزير . 
إليه تصحيح رسائل الكتاب فى ديوان الإنشاء . وله عدة كتب » منها شرح على الجمل 
لازجاجى » وشرح كتاب الأصول لابن السراج . 
وله موسوعة فى النحو عرفت بين الدحوبين بعده باسم « تعليق الفرقة » فى مس عشة 
وف اخر حياته استعفى من العمل بديوان الانشاء وتزهد وانقطع للعلم والتدريس فى 
جامع عمرو وتوف سنة ٤٦٩‏ ه 


— ¥ 


ومن وفد إلى مصر رأقام العالم اللغوى القيروانى أبو عبد الله محمد بن جعفر جعفر القیمی ( ت 
سنة ٤١٤‏ ه ) وكان فى خحدمة الخليفة العزيز بالله ووالده من قبله المعز لدين الله » ويظن 
أنه وفد معه إلى مصر سنة ۳٠٣۲‏ ها 

a Rae 
وکانت انذاك قصبة دولة الفاطسن بالمغرب وافريقية يمية قبا ل انتقاهم اى عاصمتېم احديدة‎ 
. القاهرة‎ 


وتنقل بين علماء القيروان فى مساجدها ا لجامعة » ا تردد على دور الكتب وخزائنا التى 
حرص على اقتنائها بنو الأغلب ثم الفاطميون من بعدهم . 

وكانت خرانة « بيت الحكمة التى أسسها الأغالبة تمور بنفائس الأسفار ركان الأغالبة قد 
بذلوا الأمرال الطائلة فى سبيل اقتناء الكتب من أقاصى البلاد وباغل الأنمان “.٠»‏ 


ورحل آبو عبد الله إلى المشرق للتزود بالعلم » كغيو من علماء المغاربة فقصد بغداد › 
والتقى هناك بشيخه الآمدى ) ت ۲۷۰ ھ ) الذى حل عنه علوم اللغة والأدب » والشعر 


حاصة . 


وکان بو عبد الله استاذا لکثیر من علماء وأدباء عص فی القیروان » مثل ابن رشيیق 
القيروانى صاحب العمدة الذى أكثر من النقل عنه » وابن شف القيروافى وابن الريب 
E E‏ 

والقحق القزاز بخدمة المعز لدين الله الفاطمى منذ كان بالقيروان » وصحبه إلى مصر 
وقد طلب إليه أن يؤلف له كتاباً فى النحو على مايقترحه عليه » وظل يمصر على الارجح 
حتى تول العزيز بالله » فقام بخدمته كذلك . )ا عقد الجالس العلمية فى الأزهر وغير . 

ورا عاد فى عهد الحا إلى بلده القيروان ليستأنف جهوده العلمية » ويأخحذ عليه كثير 
من المشهورين من علماء القيروان رادبائها انذاك . 


1۹٩1۸ راجع ترجمته الوافية للمنجى الكمبى فى كتابه عنه القراز القرروانى س حياته وآثاره  طبع الدار النرنسية نة‎ )١( 
١۸ المصدر نفه ص‎ )۲( 
١ المصدر نفسه ص ۲۷ رراجع ترجمته ى الالموذج لابن رشي رالدرة قسم‎ )۳( 


OTO AS 


٠‏ وظل بہا حتی توفی سنة ٤1۲‏ و 

وترك من الموؤلفات فى علوم اللغة والأدب ماعدته ثلالة عشر کتابا أو تزيد من أشهرها 
كتابه فى الحو الذى كلفه به المعز لدين الله وهو كتاب فى الحروف » وإعراب الدربدية 
وشرحها » وكتاب المحترض » والمفترض » وماججوز للشاعر فى الضرورة › والجامع فى اللغة › 
والمغلث » والعشرات » والضاد والظاء » والكلمات الشاكلة الصدر »› وفى الأدب : التعريف 
والتصرج » شرح رسالة فى البلاغة » معافى الشعر » ودب السلطان .() 


وابن القطاع الصقل على بن جعفر السعدى › وفد إلى مصر من بلده صقلية فى حدود 
سنة ٠٠١‏ ه عندما أحس بقرب تملك الفرنج ها . واتخذد مصر وطنا له فلقيه المصريرن 
بالحفاوة والتكريم » وقربه الوزير الأفضل بن بدر الجمالى فصار من خاصته وجعله مؤدبا 
لولده فف علوم العربية وفنون الادب . 

روی عن هى بكر الصقلى كتاب الجوهرى ٠‏ الصحاح فى اللغة » » واشتهر بروايته بين 
حواشى الصحاح وله عدة تصانيف فى اللغة والأدب منها فى اللغة : كتاب الأسماء » جمع 
فيه أبنية الأسماء كلها . وكتاب الأفعال هذب فيه أفعال ابن القرطية › وأفعال ابن طريف 

وله كتاب « الدرة الخطية » فى شعراء الجزيرة أى جزيرة صقلية » اشتمل على مائة 
وسبعين شاعرا وعشرين ألف بيت شعر . ونقل عنه العماد الاصبانى فى الخريدة . 

وتوف ابن القطاع بالقاهرة سنة ٠٠٠١‏ ه ودفن قرب مقام الامام الشافعى . 

وعرف فی مصر من علماء الدحو ابو بکر الأدفوی ( ت سنة ۳۸۸ ه) وهو من 


تلاميذ أهى جعفر النحاس » ومن أشهر نحاة مصر فى زمنه » وبرع كذلك فى علوم القران 
وله كتاب فى هذا يقع فى مائة وعشرين مجلداً . 


(۱) ذکڙ د. محمد کال حسین أنه تون بالقاهرة فى أدب مصر الفاطمية ص ١١١‏ 
(۲) راجم المصدر السابق ص ٤٤4‏ رمابمدها . 


۹ء۲ س 


الفسون 
العمارة و ال خارف العمارية 


ناببى الصناع والمهندسين والفنانين » فجاءت اية فى إحكام البناء وجماله وحسن تناسقه 
وبدیع زخارفه . 


تشهد بذلك اثارهم الباقية منہا قى مدن القيروان والمهدية والمنصورية ف تونس ومساجد 
الأزهر والحاة ومسجد الأقمر وغيرها كمسجد الصاح بن رزيك بالقاهرة وبدر الجمال 


ومن قصورهم بالقيروان وافريقية قصر المنصور الكبرر بالمنصورية يناه المنصور والد المعز 
سئة ۳۳۷ ه . ووصفه الشاعر على بن الايادى المتوفق سنة ٠٠١‏ ه بقوله : 


ولا اسعطال الجحد واستولت العلا على الجد وامعد الرواف المرؤق 
بنى فة للك فى وسط جنة لها سظرزهى به الطرف موب 
بممشوقة الساحات أما عراصها فخضر ‏ رأما طرها فهي نطق 
تحف بقصر ذی قصرر کأنما ترى لحر فى أرجائه يدف 
له بركة للماء ملء فضائه خب بقطرپها العيسونُ وتن 
ها جدول ينصب فيا كأنه حسام جلاه الفنُ بالأأض ملصق 
مها مجلس قد قام فى وسط مابِها کا قام فى فيض الفرات الخورزس 
كأن صفاءَ الماءٌ فيها لحسنيه زجاجً صفت أرجاؤه فهو أزرف 
إذا بث فيها الليل أشخاص تجمه ريت وجوه الزنج بالنار تحرف 
وإن صافحتبا الشمس لاحت كأنها فزن على تاج المعر ورون 
وامتازت قصورهم بمصر بزنحارفها وثراء ما استخدم فيا من الألران وماء الذهب 
والأحجار الكريمة أحيانا . وقد عرفت قاعة الذهب أر ده الذى كان به عرش اللخليفة 
باراء زخحارفه » وکانت حرائطه وسقوفه كلها مموهة بالذهب . وكذا ستوره المزركشة بجميل 
الزحارف وألوان الصور للانسان والحيوان والنبات . 


سس ۴۱١‏ س 


وف جامحع المهدية الذى يرتكر مصلاه على أعمدة بيغا تتكون بواتكه من عقود مدببة 
الرءوس قائمة على دعائم مبنية » تلفت النظر منشأة أمامية فخمة على المدخل لم يكن مثالما 
معروفا قبل ذلك الحين . 

وترتبط دور العبادة من المساجد وغيها فى القاهرة بأنماط من الطرز المعمارية اا لمشرقية 
والمغربية جميعا » مزج بينها المعمارى الفاطمى فى جمال وإبداع » وتحس بعناصر من جاع 

وتبدو فى الزخارف التى تعلو مدخل الجامع الأزهر آثار فارسية وكذلك أروقة العقود 
الدببة ف المصلل ومنها رواق القبلة . وأما ماخعف بالرواق من أعمدة مزدوجة فلعله متأثر 
تجامع القيروان . 

ركذلك الحال فی جامع الاک » بنی على غرار جامع ابن طولون » وتوجد باذن ال جامع 
الأقمر زخحارف شاعت أغاطها بعد ذلك فى العمارات الفاطمية » مثل جامع امجيوشى 
والصالح بن رزيك . 

يقول الدكتور أحمد موسى إن المادة الحجرية التى استعملت بقادير كثية لتزيرن 
واجهات جوامع القاهرة قد عنى بزخرفتبا فى حالات كثية . والظاهر أن الماذج المغربية 
كانت الأصل الذى اتبع فى بادىء الأمر » ... وهو يشبه أكبر الشبه مثيله المعاصر له فى 
مدينة الزهراء بالأندلس € . 

ومتزج ف الأشرطة الزخحرفية ببعض مساجد القاهرة كمسجد طلائع بن رزبك عناصر 
زخرفية من الأرابسك تمترج فيها الآثار العباسية الشرقية بالاثار المغربية وتوجد فى بعضها 
شرائط ذات قاعدة من زخحرفة الأابسك عليما حطوط كوفية مزخرفة مريشة ومورقة . لايمكن 


إنكار أصليا القرطبی 0( 
وقد برع الفاطميون فى صنع الحاريب والمنابر الدشبية المزخرفة » والأبواب الئشبية 
الجر ب 


٠١۹١١ لاإنست كونل وترجمة الدكتور أحمد موسى  طبع-دار صادر بيبروت سنة‎ ٤۹ الفن الإسلامى ص‎ )١( 


۱۱١‏ س 


وقد برع الفنان الفاطمى فى الزخرفة المنحوتة سواء على اللخشب أو على الجدران والتى 
تصور عناصر بشرية وحيوانية ونباتية . 

فتن الفاطميون فى تشكيل رزخرفة أدواتيم التى يستخدمونما فى حياعيم البومية فى 
منازم وی أعماهم » کا اهتموا بتشكيل وزخرفة الحلى واشتهرت الالات رالأدوات المصنوعة 

من العاج » وقد حفظت لنا بعض المتاحف الاسلامية جموعة من الأبراق العاجية وصنادیق 
الحلى حمل ميزات النحت الفاطمى التى تتمثل فى رسرم الحيوان داخل دوائر » ومناظر 


صل . 


کا امتاز الفنان الفاطمى فى صناعة وزخرفة أدوات المائدة كادوارق والأ كواب » 
والكؤرس » والصحاف » وكلها مصنوع من البللور الصخرى وى برسوم من الحيوان 
والطير »> وبعض الكتابات : 

وقد أشرنا إلى أن الخلفاء انوا يدون فى بعض المناسيات الصوافى عايا صور لمغنين 
ومغنیات . 

ونقلوا التصرير ذا اليتق المعدنى م. ن الاؤانى الخزفية الى الزجاج وامتازوا فى صناعة بعض 
الأدرات من البرونز کالشمعدانات ¢ وانجامر 6 والدفرف الى زحرفت بزحارف عفورة على 
سطحها تشمل كذلك عناصر حيوانية ونباتية . 

ومنها صورة على شكل عنقاء محفوظة بأحد المتاحف(© 

ويرعوا فى صناعة الخزف » واشتبر فى الفن الأسلامى « طراز الفسطاط » لما عثر عليه 
فی بعض أماكنها وحفرياتبا من نماذج ذا الفن . 


اللسيج واللبوسات : 


وقد شر نا ال امتياز مصر منذ قديم الزمان بمنسوجاتہا التی اشتہرت بہا فى العام القدي 
رالعصور الرسطى والتى عرف منا القباطى والدييفقى » وهى سسرجات غاية فى الدقة 
وازخرفة والطرزة جنيوط من الذحب والفضة » ومنقوش عليما نقوش وصور لعناصر بشرية 


o0 4 الف لفن الإسلامس‎ )١( 


س ١١‏ سے 


وحيوانية ونباتية . 

واشتہرت بہا بعض البلاد المصرية التی نسبت إلیہا » کا أشرنا من قبل مثل تنيس 
ودمیاط . 

وبالغ الفاطميون ف العناية بالملبوسات » وهذا فقد أولوا مصانع النسيج جل اهتامهم › 
وبذدتب المنسوجات الفاطمية ص التيل بالغة الحمال ; وکان للحياة المترفة الى عاشها الخلفاء 
الفاطميون ورجال الدولة أثرها فى الاهتام بالملابس المزحرفة من الثياب والعمائم . 

وكان لاهتټامهم بكسوة الكعبة أثر واضح فى المبالغة بزخرفتما بالزحارف والايات 
القرانية » المذهبة » والمرصعة على ما أشرنا . 

قال المقریزی ذاکرا ما کان یقدم من هدایا فی عید کسر الخلیج . « رقدم بین یدی 
الخليفة الصوانى الذهبية التى وقع التناهى فيا من أشكال الصور الادمية والوحشية » من 
الفيلة » والزرافات ونحوها المعمولة من الذهب والفضة . 

وذكر المقريزى أن هذه الصوانى بالماثيل والصور كانت لاتقدم إلى رجال الدين والقضاة 
توقيرا للشر يعة > بل تقدم الى اللخليفة والأمراء) 

وتدل هذه الآثار والأحبار جميعاً على مابلغه الفنان الفاطمى من درجة ف اتقان فن 
النحت والتصوير وذكر المقريزى أنهم كانوا يصنعون القاثيل من العنبر وغيو على شكل الفيلة 
والانياب من الفضة والعينان من ال جوهر كبوتان وى كل منهما مسمار ذهب . 

يقسول : 

و ويجلس الفليفة على سرير من خحشب نفيس بمتكات فضة وذهب وعليه عدة رجال 
ركبان وعليہم اللبوس تشبه الزرديات وعلى رءوسهم الوذ وبايديہم السيوف اجردة والدرق › 
وجميع ذلك فضة » ثم صور السباع منجورة من عود » وعيناها من يواقيت راء . 

كذلك اهتموا بالتصرير على السرادقات » والخيام التى تنصب للخليفة وكانت تزين 
بصور لناظر الصيد وعلسا من الحيران والانسان والنبات مايخلب عين الناظر . 

وسبق أن عرفنا خيمة لسيف الدولة من هذا النوع جاءت فى وصف أحد الشعراء . 


legana aig ogra Eas RR 
4/1 حطط المقریزی‎ )١( 


ے ۷۱٣۳‏ س 


وكذلك كان الحال عند الفاطميين . 

ويحتفظ التحف الاسلامی بالقاهرة بمجموعة فريدة من ألواح لشب علا صور بأرزة 
مختلفة ثل بعضها حالس للغناء والطرب » وبعضها مناظر للمنادمة ومعاقرة الشراب . وفى 
مشاهد أخرى منہا ترى أصحاب الات الإيقاع » وبين أيديہم العود والبريط » والرياب » 
والدف » و مزمار » والزهر » إلى غير ذلك من الآلات الموسيقية . 

ويرجع تاريخ تلك الألواح إلى القرنين الرابع والخامس من المجرة . يعنى إلى زمن ازدهار 
الحضارة الفاطمية فى مسر . 

وقول زک حمد حسن عن تلك الألوا<“ : 

إن تلك الالح النشبية كانت مستعملة ف تخطية جدار بقمصر اللتليفة العزيز بن 


المعز لدين الله ٠‏ وھی مناظر منقوشة فيا رسرم معلربین وضربات ¢ وعازفات عل الات 
موسيقية » وراقصين وراقصات > ورسم الأمير أو اثليفة جالساً على أريكة وف یادہ ایعنی 


کاس » وف اليسري زهرة » وع على رأسه عمامة » وإلى يساره الساق يصب النمر فى 
کاس » وإ ٤‏ يمينه تابع يقدم إليه صينية ذات غغطاء » المفروض أن لعته شا م ن العام 


أوالحلوی ۲ . 
قال حسن حسنی عبد الوهاب ز ورقات ۲ س ۲٣۰۳‏ ) : 
١‏ وقد وصلت نماذج من فن التصوير عند الفاطميين » منها لوح رخامي عار عليه فى 
i 1#‏ مدينة المهدية عليه صورة تسف بارزة ثل شخصین جالسہن ٤‏ الال جهة 
مين لأمير عرب متربع وعليه حلة حرير على زنديما توشيح طراز جميل » وعلى رأسه تاج 
مرصع بالأحجار الثمينة » ويتغر ع الاج من أعلاه إل ثلاثة أفر ع مفاة الشكل على نمط 
التيجان الكروية عند الفرس وفى وسط الأمير نطاق محلى أيضا با لجوهر » وبيده المنى كأ 
رجام من البللور وڪجانب الأمر با-هة الیسری صورة مخنة هتر بحه تة أيضا وبيدها مزمار 


طریل تفخ فيه » . 
والملاحظ فى فن التصرير الفاطمى عدم تحرج الفنان من رسم الأشخاص والحيران فهل 


۲ ۷ 


كان هذا ترحصا من الفنان الفاطمى من الناحية الدينية » أم أن الفاطميين كانوا لايرون فى 
ذلك حرجا » ورما كان الحر ج الذى أشار إليه المقريزى فى النص الذى أوردناه خاصا 
برجال الدين وتوقير الشريعة راجعاً لأمرين » الأمر الأرل : عزوف بعض شيوخ من مذهب 
أهل السنة عن مثل هذه الصور واستخدامها فى أدوات منازهم ولباسهم اعتقادا منهم فى 
تحريم الاسلام أو كراهته للصور معتمدين فى ذلك على بعض النصوص ولاثار التى قد 
لاتكون ثابتة أو رما لم جسنوا تأويلها . 

علماً بان خحلفاء المسلمين منذ عصر الأمويين يتحرجوا من تصویر الحیوان والانسان 
وقد وجدت فى بعض قصور الامويين بالشام صور ادمية فيما كشف عنه من اثارها فضلا 
عما تواتر من أخبار قصور العباسيين ببغداد وما كانت تعمر به من تماثيل للحيوان والطير › 
وكذلك نوافير الاء والرك التى عليها صور الحيوان » ناهيك عن الأمويين ف الاندلس ومن 
تبعهم من ملوك المسلمين وأمرائهم فى قرطبة واشبيلية وغرناطة . 

وقد يقال إن الشيعة ترنحصوا فى هذا التصوير » ولم يروا فيه حرجا » ولا كراهة ورما کان 
ذلك من أسباب اقبال فنانى ايران أو فارس من المسلمين » وكذلك بعض فانى المند فى 
العصور الاسلامية الختلفة على التصوير للحيوان والبشر لشيوع مذهب الشيعة بين الفرسص 
منذ قدج الرمان . 

يقول حيدر بامات فى حديث عن القن الاسلامي ^ 

١‏ نشا الفن الاسلامى عن امتزاج طرز الشرق القدم الخاص بالبحر المتوسط . ولم 
يکد الفن الاسلامى يتوم حتى انتقلت صوره إلى تلف شعوب دولة الاسلام المترامية 
الاطراف » وتنتحلها هذه الشعوب ويكيفيا كل واحد منها وفق عبقريته الخاصة › ومايعالى 
من الموئرات الأ 

ونجادل النقاد فى أهمية ماللفن ال جزرىّ أو البيزنطى » أو القبطى » أو الفارسى الساسافى » 
أو المندى أر انغوى » أو الصيلى من حصة ف الفن الإسلامى » ولكن مع بقاء الأمر 
القائل بوجود طراز [سلامی یسھلل نییزه بین جمیع الطرز . فهذه الوحدة فى الطراز نشا »> 


. وبعدها‎ ١۷ محال الإسلام ترحمة عادل رعبتر  الفصل الكافى عشر ص‎ )١( 


EEN i EY 


قبل كل شىء عن الوحدة الروحية فى امجتمح الاسلامى ٠‏ وعن الشعور الخاص الذى أوجبته 
تعالم القرآن . 

وما ساعد هذه الوحدة » وسهل أمرها مابين شعوب الشق من تجانس نفسى وما ساد 
بينما من الصلات الثقافية والتجارية الكثرة التى دامت حتى فى أدوار الانقسام . 

وقد أعان العامل الدينى على منح الفن الإسلامى صبغة روحانية مجردة إلى الغاية » وما 
ين جميع شعوب الشرق من أذواق مشتركة ملها على الإمعان ف الزخرفة وحب الأشكال 
إلهيف والكلف بالمواد الثمينة . 

وما وقع غالبا أن عوتب القران ر كذا ) على فرضه بتحريم محاكاة الوجوه الحية الى 
صيغة كثية التجريد ما أضفى صبغة ومسحة على الفن الاسلامى . فعرف بقييده ثم 
إضعافه تخر التصوير المائل لدی الام التى دخات الاسلام ن وهکذا يکون الفن الاسلامى 
قد حصر منذ البداية ضصمن رسو تة ۾ فما کان فن التعسوير دفن انسحت يردها پا ا 
ازدهارا طبيعيا . ومن ثم أتيج للمتفننين أن يلوا أزهى مايكون س الركبات الزحرفية مانحلوا 
من قدرة على إحياء أشكال حكم عايها أن تبقى بلا حياة . 

لايؤيد القران هذه القضية الكثية الأنتشار حتى بين المسامين . أحل لقد د فى إثر 
الوثنية بشدة . ولكن لايوجد فى مكان منه _ القران س حظر صم جم لتصوير الموحودات 
الحية . ويستند نفى صور الانسان والحيوان الى أحاديث قليلة إى الغاية » يكن أن تنكر 
صحتها لعدم مطابقتها لنص القران وروحه » . 


المرسيقى و الغناء 


لقد اهتم العرب والمسلمون بالموسيقى والغناء منذ عصور الإسلام الأول واشتير بيسم 
جماعة من الموسيقيين والمغنين على اختلاف العصور وضرب بم المئل فى الصنعة ٠‏ وتداولت 
كتب الأدب والتارجخ أخبارهم » وشاع هذا ف المشرق والمغرب والأندلس على السواء . رج 
أن الفن الاسلامى المعمارى رالتشكيل قد ظهرت فيه مات خاصة بالعرب والمسلمين » 
واكتسب مع الزمان ملاح جديدة بما أضافه إليه تراث الأم التى دحلت الاسلام من فرس 
وهنود ومصريرن اقباط ومغاربة وغيرهم وقد أثرت تلك املاح تيار الموسيقى وأضافت إلى 
الغناء إضافات عديدة لكنها م تعدل به عن شخصيته وطابعه الموروث . 


E E 


ركان الموقف من الموسيقى والغناء كا رقف من بقية الفنون التشكليلية من حيث التشدد 
أو التساع والترحص ف أنواع منيا ء أو جميعها ء وأقام المتشددون والمتساعون والمترخصون 
حججهم على آثار e‏ ثبت بالقطع » أو لم يفهموا مراميبا أو أساعرا تأريلها وحرفره 
عن جهته . لكنه لم يثبت فى نص قرانى تحربم للغناء ولا الموسيقى ولا السماع . 

وریا کان مرقف التشدد من بعض المذاهب الاسلامية بخصوص موضوع السماع او 
الموسيقى والغناء جرد رد فعل لما شاع فى بعض اجتمعات ونحت ظروف بعينما من تطرف فى 
الاداء ومصاحبة الموسيقى والغناء بصور من الخلاعة وامجون أدى ببعض علماء المسلمين إل 
ساد هذا الناب م باب سد الذرائع مادام هذا سيكون مدخلا للهو غير المستباح والمتعة 

قد أشرنا إل أن الشيعة عامة وقفوا من الفنون جميعها والتعة الحلال والزينة غير الحرمة 

نض قران أو حدیٹ صحیح ثابت برتضونه موقف الاباحة . والأصل فى هذه الأمور 
الاباحة مالم يرد نص راصح وصرجخ فى التحريم ويس المکس . 

وهكذا كان الحال فى الدولة الفاطمية › لم يحرموا المتعة والزينة » حتى بالغ الاس فما » 
كا بالغ بعض الخلفاء » والناس على دين ملوكهم » وأحدث الفاطميون مناسبات كثية 
جعلوها مواسم للفرحة والہجة والموسيقى وماع الغناء . 

ومر بنا ق الحديث عن الياة الاجتاعية صور من تلاك الااحتفالات . وعرفنا كيف كان 
الخلفاء تمون بالموسيقى وماع الغناء فى قصررهم - وحرصون على اقتناء الجوارى 
المغنيات » ويدفعون فيين أنانا غالية » )ا كانوا جزلون العطاء للمغنين وا موسيقيين . واشتبر 
الام مم بن المعز به للسماع » حى إنه كان يؤلف ار ا ن ر 
وتعرص عل اقتناء المغنيات من كل مكان » رقد دفع مبلغا كبيرا من ال مال لشراء قينة مغنية 
من بغداد » م جاءت الى مصر و يدم بقاؤها فى قصر الاير حتی عاودها الحنين الى بلدها 
فأعادها » وانتابه بعدها حزن لفراقها . 


وعرف « برجوان » الذى كان من كبار أعوان العزيز بالله ثم صار وصيا على ابنه الحم 


(۱) رزاجم ماذکرہ این عبد ربه فی مرصر ع حرم العناء رنْملیله بالعقد الفرید ۱۷۸/۳ ونفله فارمر ص ۲۷ رمابحدها ترجمة 
حسرن نصار 


۲۱۷ س 


من بعده بحبه للموسیقی وشغفه بالغناء حتى إن ذلك شغله عن مهام الدولة ) يقول 
المورحون . 

وكان القرن الرابع الذى ظهر فيه الفاطميون بأفريقية ومصر عصر ازدهار للموسيقى 
والغناء فقد كان البويون فى المشرق والمغرب ممن يعشقون هذه الفون ٠‏ واشتہر بهذا العشق 


جماعه من سلاطين الہو یدن الشيعة _ كعضد الدولة »› و ء الدولة . 


چ 


کا اهت الحمدانيون فى حلب بالموسيقى والغناء » ونشا فى بلاطهم الفاراهى الذى وضع 
كتابا فى الموسيقى › وكذلك فعل ابن سينا من بعده فى دولة الببيبن ها جمع ابو الفرج 


وكذلك كان الحال فى مصر فى عهد الفاطميين » وتعرف أن الوزير المغرلى الحسين بن 
على والذى ورزر آبوه للحا قال اا کا ن الأغافى ف تتاب 1 

ويقول العلامة التونسى حسن حسنى عبد الوهاب : 

« إن الموسيقى وفنون التلحين كانا من أجل اهتامات الفاعلميين فى مرحلة ملكهم 
با لمغرب وظلوا عليه حين ذهبوا إلى مصر » قال : « وقد اعتنى بشأنه الملوك الفواطم مدة 
اقامتہم بأفريقية عناية خحاصة » وساعد على ذلك فيما نظن انتسابمم الى النحلة 
الشيعية التى لم تكن تر باسا فى السماع للإیقاع » کا م تقل بتحرمم التصوير بل إنہا كانت 
تجوز تمشيل الأحياء من ادميين وحيوان فى صورة بارزة منحوتة من الرخام والنحاس » أو 
مرسومة بالادهان علل الجدران والمنسوجات والبسط تمثيلا واقعيا أو نحياليا متنا » . 

ويقول : إن الصلات بين تونس ومصر الفاطمية كانت قرية لأن الفاطميين كانوا حلفاء 
أفريقيا ويدین شم آمراء صىنپاجة بالولاء 7 


الحاجب عبد الوهاب أحد رجال أمراء صنهاجة المرموقين بالقيروان فقال : « كان 
)١(‏ راجح تارج الموسيقى العربية د. ه. ج. فارمر ترحمة حسين نصار مى سلسلة أل لتاب رقم (۷) س طم مكلتبة 
مصر بالفجالة سنة ٠١۹۵١٩‏ م 

(۲) ورقات عر الدضارة العربيبة بافريقية ۲٠۳/۲‏ 

(۳) الممدر نفسه ۲۰۸/۲ 


— ۸ 


حاجب الدولة فى مدة المنصور بن زيرى والى القيروان من قبل المعز لدين الله وابنه العزير . 
قال : « وهو من ادركته وعاشرته » وذكرته هاهنا لأنه يلحق بالأمراء التقدمين غير خارج 
عنم ... وكان قد قطع عمره وأفنى دهره ف اللهو واللعب والفكاهة والطرب » وهو أعلم 
الناس بضرب العود واخحتلاف طرائقه » وصنعة اللحون . كثررا مايقول الأييات الحسنة فى 
المعانى اللطيفة ويصو غ عليا الألحان المطربة البديعة المعجبة اختراعاً منه وحذقاً . وكانت له ` 
فى ذلك قريحة وطبع . 


فکان إذا ل يزره أحد من إخوانه حضر مائدته وشرابه عشة من أهل بيته .. وبعض 
غلمانه . وکل هولاء غنول وجیدونل »> فلا يزالون یغنون بین يديه حتی يطرب » فيدعو 
بالعود ويغنى لنفسه ولمم . وكان بشارة الزامر يزير عليه وهو من حلاق زمرة المشق » 
وكان بعيد الممة محا . ۾ 
ویقول انه کان یرحب بکل من کانت له فى صنعة الغناء حنكة » أو كان له صوت 
مطربٌ أو حكاية نادرة . ودخحل عليه أحد الطارقين ممن يحسن الغناء » فرحب به › ودار 
الغناء فى الجلس كالعادة حتى انتهى الى هذا الطارق الغريب » فسكترا واندفع الرجل يغنى 
بصوت ندی وطبع ا 2 
الا ياديساز ما الجر لسكانبسك من انى 
ولو شعت )ا ست سے ت عا غير اجفان سی 
وما الدهسر بأمون عل تشتيت خلال 
فطرب عبد الوهاب وصاح » وتبين الحذق فى إشارته » والطيب فى طبعه » فقال : 
ياغلام خذ بيده إلى الحمَام وعجّل على به » فادخل الحمام ونظف » ثم دعا عبد الوهاب 
بخلعة من ثیابه فالقیت عليه » ودفعه فاجلسه عن یساره › وأقبل عليه وېسطه فغنی له : 
قومى اسرجى انبر باللجين واححمسلى الرطل باليدين 
راغنمسی غفلة اللالي فرعا أرقط: سني 


ققد لعمرى أقسسر نا هدل فال کل عسين 
ذات املال أبمصسرته كمف خلخالما اللجسين 


فطرب » وشرب » واستزاده » فخناه » فمر يوم من أحسن الايا وأطيبما ء ووصله » وأحسن 


س ۲۱۹ 


اليه » ولم بزل عنده مقربا مکرماً ٩‏ 
ومن أشهر الات الموسيقى فى ذلك العصر والتى ورد ذكرها فى الأحبار العود والمزمار ء 
والطنبور ( والصنوج ¢ والذف . 


(1) الختار من قطب السررر لارقيق . 
(۲) راجم تارج المرسيقى العربية ص ۱۸٤/١۸۲‏ 


فون النار 

الخطابة 

الكتابة 

الرسائل والسجلات 

المؤلفات الأدبية ‏ السير الذاتية ‏ الرحلات 
الدراسات والنقد 

أشهر الكتاب الفاطميين 


الأدب الفاطمى بشتي صوره النارية والشعرية صورة اتلك الحيوات السياسية 
والاجتاعية والفكرية والفنية » تتجلى فيه عناصرها جميعا » والتى أفضنا فى ذكر بعضها 
وأوجزنا فى ذكر بعضها الآخر حسب ماأمدتنا به مصادر العصر التى لمسنا فببا شحا 
ملحوظا لأسباب أشرنا إليها فى حينه . 

والظاهرة التى ينبغى أن لا تغرب عن بالنا فى هذا الأدب بصفة عامة تتمثل فى عدة 
عناصر » كلها كانت اثارا للبيعة » وما ساد فيها من أحداث وأحوال سواء فى دنيا 
السياسة والملك والحرب والصلح والصراع على السلطة بين الدول أو بين الأفراد » 
والجماعات » والقبائل والأصقاع على اختلاف انتاءاعما العرقية والإقليمية » أو فى دنيا 
الحياة » والسلوك والتقاليد » ورفاهة العيش ونعمته ويسره » وسعادته وبلهنيته » أو 
عبوسه » ونكباته » ووحشته » وبؤسه » أو فى الفكر والثقافة والفن > وما سادها جميعا 
من تيارات نابعة عا استحدث ف هذه الدولة من قى دينية وعقلية » وجرأة فى مناقشة 
بعض الثرابت الدينية فى حرية » على ضوء العقل والمقاييس العلمية » وما صاحب هذا 
کله فى دنيا الفن من تحرر فى الق الفنية أيضا واعتاد اللضمون دون الشكل وحده » مع 
عدم إصمال هذا الشكل الذى يكسب الأعمال الفنية قبولاً لدى الس > يلذ له » 
ويرتاح . 

كان الدب إذا صورة هذا كله » وقد تدوعت أساليبه » وأشكاله وإن ظل في صورته 
العامة على ماجرت به أقلام الأدباء والكتاب » أو تحدثت به وانطلقت ألسنة الخطباء 
والمحدثين » أو جادت به وتغنت قرائح الشعراء والمنشدين . 

ونتناول ف أول عرضنا لفنون الأدب فى العصر « التفر » بكل أشكاله الخطابة › 
والرسائل والسجلات » والكتب الأدبية » والسير والسير الذاتية والدراسات الأدبية 
والنقدية . 

وتنوعت بيعات الأدب فى بلاد الدولة من امغرب إلى المشرق › وكانت أهم بيثاته 
وأكثرها عطاء ونشاطاً مصر والقاهرة » والقيروان وأفريقية والشام وخخاصة فى عواصمها 
دمشق وحلب » وال جزيزة الموصل » وميافارقين » والحجاز » واين . 

وكائت _حاضرة الدولة الأولى « القيروان » وما يتصل بها من المدن التى أنشأها 
الفاطميون كالمهدية والمنصورية مركز النشاط الأدبى والفكرى فى الدولة » ثم انتقل هذا 


۲٣ 


المر كز بعد انتقال سلطة النلافة إلى القاهرة وظلت مع ذلك القيرواك مر کر اشا 
وعطاء مستمر وتبادل بینہا ومر کر الخلافة الحديد ف مصر والقاهرة : 


الخطابة 


كانت الخطابة الدينية هى السائدة فى العصر » ومعظمها فى مناسبات يوم الجمعة » 
والعيدين » وقد يخطب النلفاء الأئمة الفاطميون فى مناسبات أخحرى كا فعل المعز دين 
الله الفاطمى عند وفاة أبيه المنصور . وكان قد كتم خبر وفاته . 
قال صاحب عيون الأخبار“ : 

« وكتم أمرر المؤمنين المعز لدين الله عليه السلام وفاة ء "ده المنصور صلوات الله 
عليہما من اخر شهر شوال يوم وفاته إلى عاشر ذى الحجة يوم النحر » وقد خرج 
لصلاة العيد » وعليه شعار السكينة» » وهيبة الامامة » فصلى صلاة العيد ثم ارتقى المنبر 
ولحطب خطبته التى أظهر فيا وفاة أمير المومنين المنصور بالله . عليه السلام فتال : 

بسم الله الرحمن الرحم وبه نستعين ٠‏ 

الله أكبر » الله أكير ٠‏ لا إله إلا الله » والله أكبر » الأعز الأقدر الخنالى ٠‏ المدبر » 
ذو الكبرياء والجبروت » والعرة والملكوت » الأحدُ » الصمد » الفرد المنفرد » الأعلى 
القاهر ٠‏ الباطن الظاهر » الأول الآخر مبدع السماوات والأرض بالقدرة » ومالكها 
بالعزة » ومدبرها بالحكمة » وخالقها بجا فيا من عجائب الفطرة » وبدائع التر كيب 
والصنعة » الذى كل شيء من موات وحىٌ ناطق بالدعاء له » والدلالة عليه والشهادة له 
بالتوحيد والتعظم والفجيد . تكوينه الأشياء كلها من عدم شاهد بأن لا شيء قبله › 
وانتہاؤها إلى الغايات دل عل ألا غاية له . واحاطته نحدودها منبیءٌ بان لا حدٌ له . 
فالضعف والعجز » والفقر والنقص الذي ل يخل منه مخلوق أفصح ناطق وأصدق شاهد 
للخالق وحده جل ثناؤه بالاهية والفردانية › والقدرة والربوبية »> والقام ا : 
والأرل » والدوام . تبارك الله رب العالمين أحسن كل شىء خلقه » وتکفل لکل حی 
رزقه » ثم هدى بالعقل الذى قامت به حجته » ووجبت طاعتة » والكثْب والرسل الذي 
قت بهم حكمته . فصلي الله علييم أجمعين » وعلى محمد سيد المرسلين الذى رفع 


. ۲1 عيود الأ حار ص‎ )١( 


٣٣٤ س‎ 


ذکره » وأعلیّ قدره » فکمه بالوسيلة » واخحتصه بكل فضيلة » وابتعثه هادياً للعباد › 
ونورا ف البلاد علَم به من اجهل وهدى به من الضل » وكثر به القل › وأعز به من 
الذل » فألف به بعد الشتات » ونور به دياجير الظلمات . صلوات الله عليه وعلى آله 
المهدين . الأخيار الطيبين . 


يابا الناس . إن الله م خلقکم عبثاً » ولم يہملکم سی » ولم بعل علیکم فی 
الدين حرجا » ولم يضرب الذكر عنكم صفحا » للعبادة خلقكم » وبطاعته وطاعة 
رسوله أمر ج » وجعل للطاعة أعلاماً منصوبة » وفروضا مكتوبة . ومن أفضل أعلامها › 
وأكرم أيامها يوم الحج الأكير إلى البيت العتيق مر إبراهيم خليل الله عليه السلام » وقبلة 
محمد رسول الله عر . فتقربوا إل الله یما ام ر به » ورزقكم إياه من بميمة الأنعام » 
مقتدين لنبيه محمد نبى الرحمة والمدى › مستشعرين لله التقوى . فإن الله عز وجل 


يقول : ل لن ينال اله لحونُها ولا دمازها » ولكن يناله القوي منكم ) فباتقوي تقبل 
الأعمال »> ويدر ك الأمل . 


وکبروا الله عل ماهدا » واشکروه على ما أولاك » ألا وإن خير الهذي الإبل 
وخير الإبل إناثها » وكذلك من البقر » ثم الفحول من الضأن . وسلامة الضحايا سلامة 
العين والأذن » وأن تكون من حلال الأموال . 

سال الله لنا ولكم قبول العمل بامتنانه » وبلوغ الأمل من رضوانه ور ته 
وإختان. 


الله أكبر » الله أكبر » لا إله إلا الله > والله أكبر الله أكبر شأنا وأعظم سلطاناً 
وأوضح ايات وبرهانا عن أن تنكر العقول توحیده »› أو تروم تحدیده خحالق السماوات 
والأرض » ومالكها ومدبّرها الفردٌ الصمد ء الواحدُ الأحد الذي لاشريك له ولا ولد 
اللخالق القدير › الرحمن الغفور › النافذ قضاؤه › الكائن مايشاؤه »› المتقن کل سيءِ 
صنعا » الواسع كل ثيء رزقا » وانحيط بكل شيء علما . 


٣ a‏ ھاي ۾ "فر 
أحمده وأستعينه » واستغفره » واستہديه . وأفوّض إليه » وأتوكل فى كل الأمور 
عليه . 


E E EE 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وحده » لا شريك له › وأن حمدا خحیرته من عباده 
ونجيه من بريته » وصفوتة من المتطهرين » ورسوله إلى كافة العالمين » وبعيّه بالإمامة إل 
الثقلين ليبلغ حجة الرب » ويوضح عحجة الحق . فأدّى رسالة الله » ورحم ورأف 
بعباد الله » وصبر على الكبار من مكر الكفار . إلى أن أدال الله للحق على الباطل » 
واهدى عل الأحفائل ء محمد تإلله وآله أفضل الصلاة وأزكاها وأها وأكملها وأماها ‏ 
وأخلدها وأبقاها .. وعلى الأئمة من عترته المهديين الكرام الأبرار الذين اختارهم الله 
للخلافة » وارتضاهم لاإمامة . وأكد بوصية الرسل حجتهم » وأوجب ف التنزيل 
طاعتهم » بعد تفضيله إياهم على العالمين بابوة محمد سيد المرسلين . وعلى أفضل 
الوحيين » وعلى أمه سيدة النساء » وخامسة أصحاب الكساءِ صلى الله علييم اجمعين › 
وعلى أمير المؤمنين المهدى بالل » والقائم بأمر الله » سيَدَى الؤرى » رإمامى المدى اللذين 
أعلن الله بهما دعوة الق » وأنطتق بهما الاييان والمؤمنين » وأقام يما مغالم الدين › 
وأزهق شقهما باطل المدعين » وأكاذيب المتخرصين » وقطع بسيوفهما دابر الظالين . 


صلوات الله ورحمته » وبرکاته ورضوانه وتیاته علہما . اللهم أخصص الامام 

الفاضل والوصىّ العادل » والبرٌ الفاضل والفيث الوابز »> ذا الآيات الباهرات › 
والمعجزات النافذات الباذل نفسه الكريمة فى حين الأزل والكربات » الصابر فى الباساء 
والضراء حتى طهر الأرض من جبابرة الأعداء » عبْدك ووليّك ونيك وصفيْكَ » أبا 
ان الور بك » والتوكل عليك والمغوض إليك » العامل بما يرضيك » ويقرّب 
إليك › واف لديك » الذى فجعتنا بفقده › وأو حدتنا من بعده » وأفردتنا منه » 
وأوحشتنا » فقلبتٌ دعاه » وأجبت ندايّه » وجمعت بينه وبين أحبته فى مستقر جنتك 
و رقن 

وإت القلق وشدّة الحرق عليك ياأبعاه » ياسيداه » ياإسماعيلاه » ياأبا الطاهراة يار 
علوم الأئمة الطاهرين › المداة المهديين » يابقية أبناء الرسول » وأولاد الوصى الطاهرة 
البتول . ياإمام الأئمة » ومفتاح باب الرحمة . ياسرا الهّْى » وشمس الورّى »› 
ياخصوصا من الله بتعجيل الكرامة › 

1 عظم والله علينا المصابُ بك » وحل البلاء » وعدم العزاء لفقدك » وقصرت 
'لالسن عن إدراك إحصاء فضائلك » وتعداد مناقبك . 


کے 


فو الذي اختصك بكرامته » وحماك بجزيل عطاياه » وشرفَك بأبوهِ رسوله » لولا 
ما أوعزت إلى به » وأكدٌ على من القيام بحق الله » والذبٌ عن أمة جك رسول الله 
ر » واستنقاذهم من غمرة الجهالة » وجار الضلالة » ومهّاوى الفتن » ومعاطب 
امحن . وما تقرر عندى » ورسخ فى صدرى من الجزاء بمقدار الوفاء لله ولرسوله › 
ولأئمة الهُدى لضَربْتٌ على وجهى سائحاً فى البلاد » قالياً للمهاد » راضياً ببلغة من 
الزاد إلى أن يلحقنی سريعا بك فاأفوز بقربك ورحمة ربك . لكنى فكرتٌ » ونظرتُ 
وتدبرت > فلم ر لى وجها استو جب به درجتك واللحاق بشرفك سوى الصبر 
والاحتساب » فتجلدٹ » وصبّرفی ری فصبرت » وغلب على التب فأَمْسَكّتٌ » فأقولٌ 
إنا لله وإنا إليه راجعون » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلىّ العظم الرحمن الرحم » له 
الحمد على ما أبلى والشكر على ما أول 

معاشر أوليائنا » والقائلين بطاعتنا » والمحمسكين بولايتنا هذه والله الحن الشداد 
وا النضجة للأكباد » هذه الزلازل العَظام التى لاتثبت ها الأقدام . هذه المشاهد التى ل 
يالكهْ ائمتکم هما تثبيتا » ول تتزل راغبة إلى الله فى تشي بيت أقدامكم » وعصمة قلوبكم 
عند حلو لحا بكم ووقوع الحنة فيبا عليكم توا تسوا ولا تاوا عدوا » فان 
بخلى الله ارضه وعصره فی کل زمانِ من قائم لله باحق » شاهد على الخلق › يقر به 
المؤمنون » ويجحده الكافرون الضالون الأخسرون › إن الله بحمده خالق الخلق من غير 
حاجة كانت منه إليہم » لكن لعبادته وإظهار فضله وجوده عليہم . وجعل الحياة فيم 
قوة عاملة » والموت كأسا دائرة . وما بعد الموت جزاء للعمل » وبين لمم بين هذين نهج 
السبيل برسلة المنتجبين » وبأئمة المدى الختارين . وجعل وام وحظهم على مقدار 
بلاغهم وقيامهم » واضطلاعهم بامره وإرشاد خلقه . وجعل بینہم درجاتٍ فى الفضل 
فقال جل ثناؤه ل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه › 
e SE‏ با خيرات بإذن الله » ذلك هو الفضل الكير ) . تبارك الله 
العا مين الذى لم يرض بالدنيا ثوابا للمؤمنين » ولا عقاباً للكافرين . 

ياأیها الناس | ما من حى إلا وهو رهينْ بالموت » ولا موت إلا وبعده نشور › 
ولا شور إلا بحساب » فثوابٌ أو عقاب » فطوى لن يتقى الله متمسكاً حجر أولياله » 
معتصما بعصمتيم » قائما بلوازم الطاعة المفترضة عليمم بحججه وأصفيائه › متفيعاً 
بظلال ألوية عترة رسوله محمد سيد المرسلين » يوم لاينجى إلا الدين ء ولا ينفع إلا 


ت 


صحة اليقين ل یوم تمد کل نفس ماعملت من خير محضرا » وما عملت من سو 
ود لو أن بينها وبينه أَمدًا بعيدا » وښخذ رک الله نفسه » واللّه روف بالعباد ¶ . 


ياأيا النالٌ إغا الأعمال نخوامها » وال جزاء من الله إحسب الوفاء لله ولرسوله » 
ولاأئمة ة الهدى من ذرية الرسول . وقد شاهدتم سيد الأئمة » وراعی الأمة » وسراج 
الُجنة ف مواطن ومشاهد قطی فیا فرض ربه عليه › وای وديعة جده محمد لديه . 

ہین لک کم من سنته ما ان اقتدیت به لن - تل › ولن تبت آیدیکم من رحمة الله . ولن 
ن و عن قصد السبيل الأقوم » والقسك بالدليل الأعظم » وما من ولى 
سالف إلا وبعده وصی خالف » قام لله ښحقه » منجز ثوابه »> عامل مما یرضیه حسب 
طاقته » ومنتہی استطاعته. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء ولا يرتضى للقيام بدينه 
وهداية خلقه » ورعاية أمة نبيه إلا الافاضل الأمجاد . ذوى اضمم العالية » والأخلاق 
الرضية » والنفوس الأبية من خالع الذريّة . 

وقد جرت سنة الله فی خلقه » ونفذ ف حکمه ما لا يستطاع له ححد . ولا 
للقول به رد . من مواصلة الرسل لتبين السا ى فى الزمان بعد الزمان › ولاإعلان دينه 
حسب الامكان . وأوجب للعباد الثواب يطاعتم » وإجابة دعوم » وقبول هدایتېم › 
والعقاب Sa a‏ بأوهم جاحداً لاخرهم » ولا 
ينفع جاح أومم تصديق اخرهم للثواب والرحمة . من العذاب الألم » والخزى 
العظم » وقد قرن الله طاعته أئمة المدى بطاعة الرسل » طاعة الرسل بطاعته قال الله 
تعالى : ل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم 4 كذلك جرت عادته فى 
الأنبياء والأوصياء ‏ لن تجد لسنة الله تبديلا 4 و مل ولن تجد لسنة الله تخريلا 4 . 
وهل لمقر بنبوة موسى ورسالة عيسى عليهما السلام حاجة بتفضيل محمد سيد النبيين 
وحاتم المرسلین إذا نکر نبوته ؟ . وهل له انتفاع بأعماله أو ثوابٌ لعبادته ؟ . 


pene 


النور أيها الناس فينا مصون » وعطاء ربكم لنا غير ممنون » فأين تذهبون » وف 
ی أُرض تتیہون هات » هيہات لا توعدون . فأطيعونا تبتدوا » وتمسكرا جانا 
ترشدوا › واعملوا بجا تفوزون فی آخرام تسعدوا › ولا تجعلوا اکر ہکم دنباک ‏ فإن 
اند الو منين عل ہن ای طالب أا الاأئة المهديدن عله ات الله عليه ۾ عایہم اجمعين قال : 
س إن لله أحل ح9 وأعان عليه › وحرم ا وأغشن تله ) . 


— ۲A 


فدعوا ماقل لما كثر » وما ضاق لما اتسع » فقد أمر ج بالعمل » وتكفل لكم 
بالرزق » فلا يكون طلب المضمون لكم أولى من طلب المفروض عليكم . 

الهم أوزعنى شكر نعمتك » ووفقنى لما يرضيك ويقرب إليك ٠‏ ويوجب المزيد 
من فضلك والذخر عندك بإتمام نعمتك على فى الدنيا والآخحرة . 

إله الخلق 1 رب العالمين » اللهم أيدنى بنصرك » وافتح لى على أعدائك فتحا مبينا 
خحيى به الدين » وتعز به ملة محمد سيد المرسلين . وارزقنا زيارة قبره > والارتقاء على 
منبره » وحلول داره عليه السلام . وقضاء الحج إلى بيتك الحرام » والوقوف بتلك 
المشاهد العظام براياتنا » وقد جددت لنا العز ولأوليائنا ‏ وقد أيدتنا وإياهم بالنصر » 
وأكرمتنا بالظفر وأظهرتنا على القوم الظالين » وأحضعت لنا رقاب العاصين » وقد تقدم 
منك الميعاد لآباء والأجداد » ولا خلف لوعدك » ولا راد لأمرك » والرضا والتسلى بجا 
قضیت » عب عجلت أو أجلت . 

اللهم اجعل ما قنعت به من إحسانك » وما تجدد لى من فضلك ونعمتك علّ 
وعلى العباد رحمة منك . اللهم واقرن بكل عر تجدده لى ذلا تسكنه قلبى لعظمتك 
وجلالاك وهيبتك فلا ع إلا فى اللفضوع والعبودية لك » ولا غنى إلا فى الفقر إليك > 
ولا أمن إلا فى خوفك ولا سعادة فى الدنيا والاخرة إلا برضاك يارب العالين . 

الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات » والمسلمين والمسلمات » الأحياء منهم والأموات 
واحصص أو لياء دو لتنا 1 وأنصار دعو تنا امجاهدين الصابرين الشاكرين من رحمتك با 
استو جبه من طاعتك » وقضاء فرضك » وموالاة أوليائك » ومعاداة أعدائك » وصلى 
الله على محمد سيد المرسلين فى الأولين والآخرين . ٠‏ 

اذكروا الله العظم يذك ر » واستغفروا الله لى ولكم » وصلاته وسلامه عل 
سيدنا محمد واله . » . 

وهذه اسلخطبة فى صورتها العامة مثال نطب الجمعة والأعياد » بجا انقسمت إليه من 

جزئين أو حطبتين » الأولى والثانية » وتعتير الأولى افتتاحية وعظية يناقش فيا الخطيب 
قضايا دينية عامة » ويسوف بعص الأيات والاحاديث ف موضصر ع الآيان والتوحيد 


e 


وأما الخطبة الثانية فهى الرئيسية الأطول نسبياً » فيا يعرض الخطيب موضوعاً 
يسهب فيه ويريده بأسانيد القرآن والحديث وأقوال الأئمة المذكورين . وقد كان 
موضوع حطبة المعز هنا وفاة والده المنصور › وقد بدأ برثائه والترحم عليه »> وطلب 
الرضا من الله » وإلحاقه به فی مکانه من ربه . ثم عرض لوضوع خلافته » وتناول 
موضوع الوصية والولاية عامة » ومكانة أولياء الله وأوصيائه » وضرورة الطاعة لاإمام 
الختار والوصىّ فقد فرض الله اللاعة على عباده لنفسه ورسوله ثم للإمام . وبداً يعرض 
مبادىء دعوة الفاطميرن و كيف أنهم أحتق الناس بولاية أمر المؤمنين والدفاع عن دين الله 
ضد أعداء الله وأعداء دينه » وأنه من يعمسك بالطاعة همم فله الجزاء الأو ٠‏ ون من 
يخذمم ویعرض عنہم فله الخزى الدائم 

وتعرض الخطبة كالعادة هذه القضايا الدينية العامة الى لاجختلف حوها المسلمون › 
ویورد ايات من القران الكريم » والحديث ويبدأ النطبة ويختمها بأدعية افر حفوظة 
تتردد دائما فى حطب الحمعة ولا يزال أئمة المساجد يلقو نها على اماع المصلين كل يوم 


عه . 


والملاحظ أن الخطبة من حيث البناء الفنى مسجوعة » لكنها لا تاتزم السجع بل ياق 
السجع نحللاشا لیا کید بعص المعاى والتر كيز علا لدی السامع حتی بردف ردد 
الصوت » تكرار المعنى بصور مختلفة من اللفظ . 

والفقرات متراوحة بين الطول والقصر › فهى تقصر حين يريد التأثير فى السامع 
بنبض سریع الايقاع متتابع السجعات » وتطول الفقرات حين يريد الشرح والبطء 
والتراحى فى عرض الموضوع أو المعنى الذى يتناوله . 

وجدير بالذكر أنه يركز عل أهمية العقل » وأنه نعمة الله الكبرى . 
يقول فى خطبته الأول : « وتکفل لکل حن رزقه » ثم هدى بالعقل الذى قامت حجته 
ووجبت طاعته » والكتب والرسل الذين تمت بهم حكمته . » . 

ولا كانت الخطبة بمناسبة عيد الأضحى فقد أشار كعادة كل خطيب فى خطبة هذا 
الميد أن يبرن للناس ستتهم فى النحر والاقتداء بسنة نيهم فى الأضحية والهدى . ونراه 
يعلن أن أفضل المدى الإبل . ثم البقر . 


والملاحظ كذللك أن هذه السنة اقتداء بفداء إبراهم لا ماعيل بكبش على أرجح القول 
وعلى ما درج عليه معظم الناس » فلم يجعل الكباش إلا فى المرتبة الثالثة من الهدى . 
ثم يذجون البقر والضأن بعد ذلك إذا شاءوا ثانى أيام العيد أو فى اليوم نفسه بعد ذبح 
الابل . 

ربا لأن الله قد كرم الابل فى القران بذکرها فی أكثر من موضع › ولا کان ضما فی 
نفوس الرب من مكانة عظيمة » وكانوا يقدمونها قرىٌ لمن يكرمون » ويريدون الزيادة 


ف | کرامه . 
وما كانت الضحية قرباناً لله » وزلفى » فقد كانت أفضل مايتقربون به إلى الخالق 
سبحانه . 


وللخلفاء الأخحرين خحطب كذلك فی المناسبات » نکتفی بايراد هذه اللخطبة موذجا 


باعينہم . 


— ٣۳٣۱ 


الكتاببة 


)١(‏ السجلات 
وتعد السجلات الفاطمية نوعاً من الرسائل الديوانية التى يعالج فيا الخلفاء بعض 
الأمور الإدارية الخاصة بالدولة عامة أو رجالا كتقليد ولاية أو حسبة أو نقابة أشراف 
وما إلى ذلك أصدر ه وكان يتولى صياغة هذه السجلات كبير الكتاب فى ديوان الانشاء 
غالبا . فمن أمثلة تلك السجلات العامة ماأصدره الماك بمناسبة معه من سب السلف 
من الصحابة وبخاصة أهى بكر وعمر رضى الله عنما بعد ماشاع ذلك من بعض العوام ف 

العاصمة . 

« سم الله الر حمسن الر حيسم » 

من عبد الله ووليه اى على الحا بأمر الله أمير المؤمنين إلى كل حاضر وباد . 

ااك 

فإن أمير المؤمنين يتلو عليكم اية من كتاب الله المبين . « لا [كراه فى الدين » . 

مضى أمس با فيه » وجاء اليوم بما يقتضيه الصلاح » والإصلاح بين الناس أصلح 
والفساد والإفساد بيهم مستقبح إلا من شهد الشهادتين أحق أن لاتنفكٌ له عروة ولا 
توهن له قوة بحيى على خير العمل يؤذن المؤذنون أولا يؤذنون » ويخمس الخمسون ويربع 
المربعون فى الصلاة على الجنائز . ولا يعترض أهل الرؤية فيما هم عليه صائمون ولا يشام 
السلف » ولا ينْبغى الخالف على من قبله حلف . تلك أمة قد حلت هما ماكسبت وعليما 
ما اکتسبت » ولکم ما کسبتم » ولا تسألون عما کانوا يعملون . 

٠ i‏ المومنين 
حن الأئمة وأنم الأمة .. عليكم أنفسكم » لهف رك من َل إذا أهعديم . إلى الل 

مرجعکم جمیعا فینبعکم بجا کنتم تعملون . 


والحمد له رب العالمین » وصلواته على رسوله سیدنا عمد و آله الکرمین ۰(« 


E 


ومنه السجل الذى أصدره الظاهر بن الحا وقرأه على الناس أحد رجاله © : 


« إن أمير المؤمنين بفضله العادل » وأمره الفاضل » وحسن نظره الشامل بحفظ 
نظام حنوده بعدأ وقربا » ويراعي أحوال رعيته شرقاً وغربا » ويعتمد مصالحهم بضروب 
من السياسة تقضي بالصلاح فى تدييرهم » وتفضى إل الإصلاح فى إمالة كييرهم 
وصغيرهم » قكشف a E O‏ الام » وتتوكد بتوحى ال حتق فمبا 
الاواصر والرحم» كذلك عرفا الامامة واقعة مواقع السداد » جامعة لمصالح العباد › 
قاضية بمراشد الأمور فى الإصدار والإيراد . وما توفيق أمير المؤمنين فيما يبسط 
ويقبض › ويبرم وینقض إلا بالله . عليه يتوكل »› وإليه ينيب . 

وإنه انتبى إلى الحضرة حال جماعة من أوغاد الأرياف » وأوباش الأطراف › 
يأتون العظائم » ويرتكبون ال جرام » وجتقبون الاثم » وينتسبون إلى خيرة القبائل » وبررة 
الأماثل الذين ميزهم الله فى دولتنا بالسوابق الصالحات » وحماهم بعصمة طاعتنا عن 
البوائق الحرمات » للاحتاء بهم والالتجاء إليہم متى وقع من الولاة جد فى طلبهم . وأن 
هؤلاء الرعاة نجنا EE E AREY ENON‏ 
جا يصدر من القبائح عنهم » ويبرزون بأفعالمم الذميمة فسادا ومنكراً يؤدى إلى قتل من 
ETE N RAE NEES‏ 
إلى إثارة الفتنة مالا » ويزداد الغواة زيغاً وبعداً عن أمر الله تبارك وتعالى » ويترامى بهم 
الداء إلى جطة توقع التنافر والتشاجر » وتحدث التضاغن والتناكر . 

فأنكر أمير المؤمنين على ذلك إنكار مثله من الأمور التى تكب سوءَ الافراق › 
و الاخحتلاف بعد الائتلاف » وتقدح ف نظام أولياء أمير المؤمنين المنتجبين» وطوائف 
عسا كره المنتخيين . » . 

وأمر اللنليفة الظاهر بكتابة هذا السجل المنشور وقراءته فى قصور الخلافة عل كافة 

الحاضرين بها من أنصار الدولة وجنودها » وسائر المائلين فيا من خدم المملكة 


الجرائد المجلدة » ولا رزق له فى العطايا المقررة › وأسقاط من هذه سبيله » ووضع امه 


(۱) راحع تارج امسحى طبع إلررد ص ۲۲ . 
والمسجل أو السحل النشور وليقة ر ية يصدرها الخليعة . 
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وحذف ذكره » وإزالة رسمه والإضراب عن الخطاب بسب أحد منہم فى حد أو حق أو 
دم . إذ كان أمير المؤمنين _ لحله فى الإمامة ومکانته من الخلافة ‏ ياح ی احق مس 
القورى للضعيف › ومن الشريف للمشروف . ولا تاخحذه لومة لاثم فى إقامة حد الله 
عز وجل س على واجبه الحتوم . . 
ومن سجل اخر للظاهر فى تقليد نقيب نقباء الطالبيين محمد بن علي المحسنى 
الرس ("( 
ا 

« بسم الله الر حمسن الرحيسم » 

أما بعد » فالحمد لله شافع إحسانه بالمزيد ‏ ومتابع إنعامه على الشاكر المستزيد › 
و جر المعتصم بله من كيد الكائد.› ومعيذ المستعيذين به من شر الحاسد » الذى لا 
واضع لمن رفع » ولا ضار لمن نفع » ولا تفاؤت فيما خلق وصنع » لا إله إلا هو رب 
العرش العظم يحمده أمير المؤمنين على ماأسبغه عليه من جلائل نعمه » وراه لديه من 
جسائم قسمه » ويسأله أن يصلى على جده محمد الذى خت به عدة الأنبياء » وأيده ججنو د 
ار والسماء » وأمده بالر هان الشتمل عل النور والضياء ¢ و عحسده بأبينا امیر 
المؤمنين علي خير الاوصياء » وأوضح بدي الهتى والرشذ » ونج ناجه الطريق 
الجدد » وأمره بالتعوذ من شر الحاسد إذا حسد . صلى الله عليه وعلى عزته المنتخبين 
وسلالته المشجبين آباء آمیر المؤمنين › ما نط ناطق وذر شارف . 

وإن النعم إذا حدثت حدث لأربابها منافسون » وسعى عليمم بغيا وظلماً سماة 
مناصبون » فلا يزالون موارد البغى والعدوان » ویتازرون فى قول الزور والبتان › 
وجحملهم التقصير والعى وسفه العقول والعمى على قدح فى المتميزين بفصائصها من 
أولياء الدولة وخدمها باشانيع لا يضرهم الله بها » وأباطيل تعود بالمضرة على ناصبها 
وریا : إقداما بجهلهم على كذب الإرجاف وجريا على غلرائهم فى ذمم الاقتراف . 
وحسدا لذوى التقدم والاختصاص › وكيدا يظنْ معمله أنه يفضى بمن شرفته الحضرة 
بلابس نعمها إلى السلب والانتقاص . فلا نقح الله غلة الحاسد » ولا سذّد عزيمة المكر 
الكائد › ولا متعم شماعة آهل الحسد والمكر نبل ګبو مہم ۰ وجعل جمرات التاسف 


argern 
۲١٣ المصدر تسه س‎ )"( 
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إجميل رأى أمير المؤمنين فى صنائعه متضرمة على قلوبهم . 

ولو عقل هولاء ا لجال لانتہوا عما يقولون » لأنہم يرجفون فيكذبون » ويحكون فلا 
يصدقون » ويتقربون بالميل والمجال » فيبعون ويسترذلون » ويسلكون مسالك المكر 
والخداع . ل وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 . 

وإنه انتهى إلى حضرة أمير المؤمنين ماأوقعه الخراصون من الإرْجاف بصرفك عن نقابة 
الطالبيين » وقبض يدك بعد البسط والقكين . وتعلقهم في مواصلة التشنيع عليك بكذب 
الأقاويل وشبه الأباطيل » تخلقاً بدنيء الأخلاق » واستمراراً على قول الزور والاختلاق 
وما عراك لأجل ذاك من ضعف الينة بعد قوتها » وكلال العزية بعد مضائها وبسطتبا » 
ولا بدع فقد يرجف الأشرار بالأخيار » ويول ذوو النقص بذوي الفضل والأقدار . 

وما السبب الداعى إلى تغيير أمرك ٠‏ وإزالة نظرك ؟ . وأخبارك طيبة العرف › 
واثارك جميلة الوصف . ومرابيك فى الخدمة صائبة المقاصد » ومساعيك فى السياسة 
زاكية المصادر والموارد . وأنت من أهل بيته أكسبتهم الطاعة مزية الفخر والنفاسة › 
وحكمت فم الدولة بالإقرار على ماإليهم من النقابة والرياسة . 


وقد رأى أمير المؤمنين _ وبالله توفيقه ‏ تجديد إحسانه إليك › وت وكيد إنعامه 
عليك وتكذيب المرجفين بسلبك ما فى يديك با أمر به من كتب هذا السجل إليك › 
وقراءته على رءرس الأشهاد » واللأ من الخاص والعام » بإخماد خدمتك » وإظهار 
مكرمتك » واستداد طريقتك » وإيقاع الدلالة على لطيف مزلتك » وتوخي بسط 
يدك » وإمضاء جدك » ونمكينك من التصرف فى مصالح ما نيط بك » لتنسحم عنك 
مادة إرجاف المرجفين » وأباطيل المبطلين » وتخرص المتخرصين . فاعلم بذلك » واجر 
على رمك فيما هو مردود إلياك من نقابة الطالبيين » شملهم الله بالحضرة وسائر أعمال 
الدولة شرقا وغربا » برا ورا > مشتد الأزر » منشرح الصدر عزيز الأمر » ساكنا إلى 
-حسن نظرا آمیر المومنين الذى أو جب إطالة ساعدك > وإرغام حسودك » عملا جکم 
وصاياه وأمثلته التى اشتمل عليها سجل تقليدك . والله بحسن معونتك على القيام بفروض 
طاعته » ويمدّك بتوفيقه وتسديده › بمنه وقدرته . والسلام عليك ورحمة الله . » . 

فهذا تقليد بسجل منشور قصد فيه اللغليفة الظاهر إلى إقرار نقابة الطالبيين محمد بن 
على الحسنى الرسى » وهو من الأشراف الرسيين فى مصر ومن كانت فيم النقابة منذ 
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جاء الفاطميون إلى مصر . وييدو من السجل أن الأراجيف قد شاعت حول عزله . 
فأراد الظاهر أن يسكت هذه الأقاويل بإعادة التأكيد على توليته نقابة الطالبيين الأشراف 
على ماکان عليه . 

والسجل لا يكتفى بالتقليد الرسمى المحهود › بل أطال کا رأينا القول فى الحديث عن 
تلك الاشاعات > وأراد الخليفة من کاتبه ان ینضےما » ون یظهر فى السجل ری الخليفة 
وقته فى النقيب بمختلف العبارات › ويسوق لدلك الحجج والميررات ٠‏ فالر حل لم يونحد 
عليه مأحذ يجعل الخليفة لا يرضي عنه » بل يسير فيما يتولاه من أمور النقابة على الوجه 
السديد الذى لا تؤخحذ عليه لائمة . فما الداعى لصرفه عنها؟! . 
لدى الظاهر . 

والرسالة أو السجل كا نرى لا يسرف فى صنعة اللفظ اللهم إلا هذا السحع غير 
اعكلف » والمعتاد فى مثل هذه الكاتبات على طريفة العصر . مع الاستشهاد ببعض ايات 
القران . 

وشكل السجل لا بختلف كيرا عن شكل الرسالة . 


(۲) الرسسائل 

وتختلف الرسائل عن السجلات المنشورة فى طبيعتا » فهى من مرسل إلى مرسل 
إليه » وقد تفتضى الإجابة » أو لعلها تكون إجابة عن رسالة أحرى » وغالبا ما نرى مثل 
هذه الرسائل التبادلة بين الأدباء والعلماء » وتختلف فى موضوعاتها ومناسباتما . 

ومنا الرسائل الإخوانية التى تدعو صاحباً أو صديقا لزيارته » أو يكتب إليه متشوقا 
وسائلا عن أخباره . کا جاء فى رسالة ذكرها المسبحى للكاتب اسن بن أحهمد المعروف 
ہ بابن الخیاط “ کتب بہا إل صدیق له من تنيس . 

كتبت إليك عن سلامة » وأمر اشيم برقة » وأتوكف وذقه » وحالى سار 


۱۱١ راحع المصدر السابق تار اشسحی ص‎ )١( 
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جداها » ومرجو منتهاها . والحمد لله > وإياه أسأل حسن التوفيق والتسديد ووصلت 
إليما غداة يوم الأربعاء » مترفها متودعاً » ولله الشكر والطول » وبه القوة والحول . 
وجرت خطوبٌ فی [حدارى الت إلى سلامتى ومسارى » أحببتٌ وقوفك عليما › 
وسكونك إلا . 

كنت أقمبٌ يومى وليلتى فى دار الصناعة › ثم استقررت فى السفينة غداة 
السبت » وحدَرنا فى المسير » حتى إذا جاوزنا عبسوس » وشارفنا شطنوف » ومالت 
الشمس للغروب هاج البحر واندفع موجه . وتدافع تياره > وبدا كال مازح » وهو لنا جد 
مكافح . ثم نما وارتفع فطما » واضطرب واربدٌ » وتدفق » واختبط وتغطمط » و رکب 
بعضه البعض وعلا إلى الجو » وانحط إلى الأرض » فصار خداناً » وبطنانا » وأطوادا ء 
وأوهادا . وعصفت الريح واشتدث » وتتارحث واصطفقت » ورجلت » وهاجت 
فتمردٹ ت a‏ وتباعدٹ » وجاءت كکكثبان الرمال » وشوامق الجبال 8 
تیاره وج ړجر اذیه آمواجه » وثارت قيعانه › وشردت حیتانه » ونڈٹ 
نینانه . وتقلت » وصاعَدّ وصوب › وزحر ؛ وزفر › وز » کأنه لیٹ ضاری » ار 
مغیظ یماری . واضطربَ فأزبّد » واحتدم فتوق . فأوری نار » واقتدح شرارا وملك 
أاسيحه فاغرة آفواهَها » ا براٹنہا › جاه عن آنیاہا »› شائلة بأذنابپا » مترقبة 
للافتراس » متأهبةً للاختلاس » كأا أجذاعٌ ملقاة » أو سفن مرساة . ووقفت 
صفوفاً » كأنا كام ماثلة » أو هضابٌ متقابلة » وزحفت زحف الأبطال » وجالت 
فى مرابضها الألوان » وحفقت القلوب » وعظمت الكروب » وزاد الملعٌ » واستولى 
الجرع » وطارت الأففدة من الفزع » وغلبَ اليأسٌ على الطمع . وخاننا الاصطبار › 
وأشفينا على البوار . ول يبق لنا حيلة غير التضرع إلى الملك ال جبار » فعججنا باندعاء 
جا » وضججنا بالابتہال إليه ضجًا » فكشف البلاءٌ بامتنانه » وأجرىّ على المعهود من 
طوله وإ[إحسانه . ومنح السلامة وأتاحها » وسيّرها وسببهًا » ووفقها وسهلها » وجاد بها 
وحوطما ؛ فسكنت الريح » وسجًا البحر » وتقشعت السحب » والجلى الغمام » وانحسر 
الظلام » وأشرق الضَيّا » وتلألاً الضحنَ » وابتسمت الأرض عن نرارهاواستضحكت 
عن أزهارها . وأبرزت جواهرها » ونشرتٹ برودها ووشما » ورفلت فی حایہا 
وحللها » فناصع وفاقع » وناضر وزاهر . 


— ۳۷ 


وجداولٌ و کانہن ظهور حیات › تظلها اشجار مد لات »> مخضلة بنداها» 
راضية باراها » وتحف بها أطيار » منہدات ومؤتلفات » من خائ وعائم » وجاڻم وقام › 
وطائر وا ألبست الوشى والقباطي a i EE‏ 
وموشح › و کأا قيان مصبغاتٌ › ار عراس مجلوات ‏ > مطوقة و مقرطة ٤‏ 
ومطلا وموشاة وملونة ومكحلة» وحجرة ومعجرة » ومذهبة ومخضبة » ومُدَففة 
ومشتفة » أنواعا مختلفة ومصئفة . كانما عبقت تعبعة العساكر » ونضدّت تنضيد 
الجواھر » کل شكل إلف لشکله » وکل مغل مواج لثله . ختال احتيال القيان › 
ویتباهی تبامی احور الحسان . كأنها ربا حدور » أو آلفاتُ قصور . 

وأبدلنا الله من الحوف أمنا » ومن البؤس نعيما » ومن القلق سكونا » ومن الغرق 
طمأنينة ومن الانزعاج دعةٌ » ومن الصب راحة » فله الحم وام » والطول والفضتل » 
معطى النعم وسنيیما ومُجزلها » وموليبا » وملبسها ومَسبځها » وداهب‌ا ومهديما . 

وعرفشّك ‏ أدام الله عرّك ‏ ذلك لتعلمه وتقف عليه » وتستيقنه » وتسكنٌ إليه 
إن شاء الله . » ٩(‏ , 


والرسالة ا ترى بديعة الأسلوب جميلة التصوير » حرجت عن جرد كونها اعتذارا 
لصديق عن موافاة صديقه إل طرق من الوصف وضروب من التحبير » أجرى فيا القلم 
بعذب اللفظ » ممترجاً بالنيال ال جاح فى لطف » يمع بين الأضداد » بين الخوف 
والرجاء » واليأس والأمل » والحزن والسرور . 

ERE EE PRE 
السفن وأظلم اجو واربدّت السماء » ووصف تماسيحه العاكفة على شواطعه المترقبة‎ 
كسل فريسة يسوقها القدر إليها .. . بين هذه المشاهد من الفزع » ومشاهد السعادة‎ 
بمدوء اجو وانقشاع الغم » وتجلى الشمس وتبرج الزهر » واختيال الطير بين الرياض‎ 
. مبدځٌ فی هذا کله » موفق فی تصویره واختیار ما یناسبه من لفظ داي وإیقاع موافق‎ 


ويعتمد السجع فى فقرات متفاوته بين الطول والقصر » تتناسب مع المعنى › 
ونبضه » ومايلزمه من الجرس الخافت أو الضجيج › أو الممس الناعم الرشيق . ويرواج 


: ٠٠۸ أخبار مصر من تارج المسبحى ص‎ )١( 


— TA — 


تكثيرا بين المعنى وأخيه وقريبه » أو يقابل بين المتضادات فيلجاً لفن الطباق والمقابلات . 
وقد يستخدم الجناس إذا لزم الحال . أو اقتضاه المقام . 

وهو فى هذا كله لاجحرم عبارته التشبيه والاستعارة ليكسب الصورة مسحة من الخيال 
الموفق » وينفق من زادٍ من اللفظ » وحفوظ من الشعر القديم والحدث ماترددت أصداء 
معانيه وألفاظه فى حنايا الرسالة . 

وبعد » فهذا المثال من الرسائل الإخوانية لأحد كتاب عصر الظاهر تدلنا دلالة لا 

تحتاج إلى كثير شرح على مابلغه الفن النثرى من براعة لا تقل فى مصر عنما فى بغداد 
وغيرها من بلاد المشرق » بل لعل بعض المشارقة ف رأينا كا-نوارزمى والممذانى » قد 
يدکلفون فیثقلون لا )ا فعل ابن انئياط » إذ رفق باللفظ فى عبارته فانسابت المعانى لينة 

ولا كهذه‌الرسالة ما عرضناه من قبل للرسائل الديوانية من سجلات ومدشورات › 
قلغتہا هتاك لغة مياشرة » لا يعنى فما الكاتب بالخيال » فلا تشبيه ولا استعارة » وانما 
قول فصل » وعبارة تقصد المعنى وتؤكد باى من القرآن أو مل أو ما إلى ذلك . 

ولكن اللونين جيعاً الرسمى والفنى يتفقان فى الشكل واستخدام العبارة الرصينة 
واللفظ الدال فى وضوح لا لبس فيه ولا غموض » ولا لغز ولاتعمية » كذلك لا لعب 
بالتراكيب ٠‏ والتوفيق والتلفيق فى أنواع الجناس والطباق . 

ونعرض ف جال الرسائل الإخوانية ثلاث رسائل تدور بين ثلائة رجال من الكتاب 
يعرضون فما لمرضرع متقارب » يبدا ولمم فيعرض حديثا عن واحد من الرجال يعرفه 
الثلائة معرضاً به » ذاكرا فى شىء من المزل صور الطعام والشراب »› ويرد الاثنان 
الأخحران معرضين كذلك واصفين . وهو لون من الكتابة الاخوائية ساد فى هذا العصر 
والعصور التالية يدور حول الاستدعاء للطعام والمشاركة فى لذته ولذة الشراب . وم 
يقتصر هذا اللون على الرسائل والنار » بل عداه إلى الشعر کا سيأتى القول فيه من بعد . 

وأما الرسائل الاأولى فأوردها المسبحى ف كتابه ”“ قائلاً : « ووقعت لى نسخة 
رسالة كتبا ابن الكرخحى إلى أبى نصر المغنى العواد البغدادى » عرض فيا بحسن بن 
شل 


o eee 
. ۷١ وتعقيق الدكنور حسين نمار القسم الأدلى ص‎ ٠١١ أخبار مصر للمسحى ص‎ )١( 


« عندی یامولای أطال الله بقاءك _ مطجن ومَصوص © واسفیدباج ‏ 2 
ا ومف رکا كتفريك الغنياتِ بال ر كات > والليليّات الختثات » والمليؤن © 
کالزمرد خضرة ة والغصون لخر ٠‏ رذابا مقلو کالاکر > وشرراز ا و 
وطردين ”“ كالكمأة فى المثال وسنبوسج ' “ يصل تعاویڈ للأطفال » وزیرباج تخل تغل ہا 
الحاريب » وتنتزعٌ أعضاء الغارق مہا بالكلاليب . و سبد ج ا ٤‏ 
ويشتختين بها عن بقية الألوان . وجذڏیّ کالاأمير الملقب بالغلهير › فی حلقه وخلقه » 
وعقله وطقه » ونسبه وحسبه . سهل الاب غير تح عن الجاذب٬مکن‏ من ضر ب 
احالب » مطیع لا یعرف الخلاف » مظلوم لا یر ؤثر الإتتصاف » قد تل للجبين » وضرج 
بدمٍ الوتين › وأولجث فيه السفافيد » وعلق بها تعليق العناقيد » وأصلى نار الححم » 
وعدّب العذابَ الألم » ودفع إلى مر عظم . وشغله مانزل به من البلوى عن مواصلة 
الاستغاثة والشكوى › فهو المسكين من الحمالين والصابرين فى اليأساء :والضراء» 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس » والمؤثرين على أنفسهم » لا ها _ والجود بالنفغس 
أقصى غاية الحود . 

فإذا قَدَمٌ الخوان بدا فى حلل من أرجوان . فحین تسابه ثیابه » وتزق عنه [هابه 
يفتر عن يقق » ويسفر عن قلق . کا قال عبد بنى الحسحاس : 

إن كنت عبدا » فدفسي حرة كرماً أو أسسوة الخلق إلي أيسض الحْلسق 


من الإيماء كالملسوع › > ملق على جانبه كالمصروع ل : هيت لك . جود لا آم 
لك . : تلك المكارمٌ لا قَعْبان من لبن . 


)١( |‏ المصرس طعام من لنم يطبخ وينقع فى الخل » ويكون من لحم الطير حاصة . 
(۲) والاسفيدباج طعام من اللحم والبصل والزبد وال جين أو من النبز واللبن . 
(۳) اهلیرن نبات . 

(4) الشرراز|اللبن الرائب المستخرج ماژه ويسمى اللبنة أحيانا فى بعض البلاد . 
() كذا وصححها د . حسين إلى طبرزن وهو السكر . 

(1)|السبوسج يعرف الان بالسنبوسك وهر عجن باللحم يقطم قطعاً صغيرة . 
(۷) المضيرة مرقة تطبخ باللبن الحامض . 


انقضی باب الحدى 
يتلوه باب الشاة 
لک کننی خرب ذجخها إشفاقاً على ماشیتی أن استنفد جميعها فى يوم واحد » فجعلتٌ ذلك 
a‏ 
بعرقو بها » وجرد لتعذیبہا » وتو بنفسی سلخها سلخها » وأكشف عظمهاومخها »وأمتحن 
بذلك باب التشرخ . وف التلميحج مايغنى عن التصرج . 
دع ياسیدی س هذا الباب الذى لا فائدة لك فيه » فإغا ذكره شُجون › 
ا u‏ ¢ ا ( وكالمسك 
ما فت الخ الع لى 2 الم 
إل ب و | عن جورن العأ ١‏ 
وشا هنی اجائع وجوارش )۳( المتخم › ودواء الخمور وف مئلهما قال 
الشاعر : 


شرك النفوس وقينة ۴ 1 ۱ لل لوه 0 وغقاً ا ۇف 

ا ب َ . 3 . 9 
خير ولا شر A‏ اليوم على باقلا » فيحرمةٍ شيرخنا اى الخير اراس 
رالبغدادی الرواس ٠‏ والأزرق الشوٌ راء » وجميع إخواء. أصحاب الرفر والغذاء إلا قذّمت 
الحضور َوه بنا الصسالاة على هذا المظلوم الفقيد › وتعتنم م ثواب الغريب الشهيد . 
وتشاهد أيضا من سم شۂ حر کات تاو و ماف الصحون ماخحكى بعثرة القبور 
ف يوم النشرر ؛ وترۍ من خوضها فى غدران مرق » وسلامتها من الغرق والشرق 
وتعفیتہا على القن فى غط منقاره فى المياه» و خر صه على مواد المعيشة والحياة › 


وإطلاق عنانہا فی ميادين وم اخيوان » وثنى زمامها عن مواطن القرع والباذنجان › 


ٍ الضاهجة اللحم اشر‎ )١( 
. حون مع مفرده وة هى سف معشى علد إعغفظ فيه العطار اليب‎ )۲( 
. الحوارش دواء ماع عئی اص‎ )۳( 


ت 


اا فا طريفاً » غريا . 

وفقّك الله للحضور » ولا حرمَّك خير ما فى هَّذه القدور » فإن 'المسرة معلك 
حيث حللت» فان غبت غابٺْ » وإن حضرت حضرث . والله يجمعك وإياها علينا » 
ریات بکما سریعا إلینا إن شاء . وهو حسيى » ونعم الو كيل . » 

فأجابه أبو الحسن أحمد بن العباس الكاتب » المعروف بابن الخياط برسالة عن حسن 

بن القمىّ » المقدم ذكره . وهى : 

« ليس الدعوى ف الدعوة » ياسيدى ‏ أدام الله عك س من شأنى » ولا أُرى 
الخرقة على إخوافى أسألهم الحضور على ماحضرنی »ولا آدخر عنہم ماأمكننى . وأمشى مع 
دهری وزمنی . فإ اوس کارت » وإن فر احتصرت . فالاحتصار فى حين الإقتار من 
حلق الأحرار . وترك التصنع والادعاء من شروط المودّة والصفاء . وعلى خير مذهبى 
هذا جماعة يرون الادعاء فضلاً » والخرقة جمالاً ونبلا . وإن سألت أحدهم ما أصلح لك 
اليوم ؟ حلثك با راه ارج ل انرم ٠‏ واوا أت افر عل مارو ٠‏ رف لي 
الجرع أ رأسه . ومشوشة وقد شوش العلوى صحيح رأيه وقياسه » وقليةٍ وهو من 
الشغب ينقلى » ومغمومة » وليس غير حايلته اللكلى ارو 
وأحب أنيتكالب ويتلاعب قال : كانت لنا مضيرة يصلح أن سبج بها الحيطان » وهو 
يعقوت الكِسرّ من أخجار الفيران » ويستلبٌ الرغفان من ولدان الجیران . وزیرباج 
كخلوق الحاريب تنعزع أعضاء الضائق منها بالكلاليب ‏ ولا يعرفها من ال جابان “ لو 
أحضرا لَه مكان » ولا يدرى أيما هى بالمذاق لو أطعمها وجوذابة“ رقاق . ويومك 
أن له راتباً » وقد أصبح ساغباً حائباً » ون له و كيلا » ولا يعرف لسد جوعته سبيلا . 

فإن نفتق عليك قوله » وأعجبك فضوله » فسألته الترول غلبك الجواب » وقلبه 
فى نصب وعذاب » ثم انتهز الفرصة » وانكشفت هُزولة القصة : فإذا حضرت المائدة › 
a‏ . تراه یزاحم بکاهله ومنکبه ویضغط إلى من بجانبه » ویقتلع مابین 
یدی الأخوان ریغیر على الألران کبطلان الفرسان » ويل يده على الخوان جولان 
الشجعان يوم الطعان وو بكفة ولا شاهین » وينتزع ادر بأنامله ولا أبازين › 


(۱) الجليان : نبت . 
(۲) الجوذابة طعام يتخذ من سكر وأرز ولحم . 


SRE EEE 


وسر عن ذراعه ‏ وجبورٌ بباعه » ويکب بصدره » ویغیبُ يغیب عله رشي آمره » وتسمع له 
مهمة وقعمة » وطبطبة وحمحتة ل هتاك دعا زكرا ره 4 . 
كفاك الله ؛ وإيانا من هذا وصف طريقته » وعفانا وإياك من مخالطته ومعاشرته » 
فالشرة شين يُعدى ٠‏ والبطنة منقصة تردى » والكذب داءٌ عياء » والحمقةٌ عادة وبلاء ي 
والصحيح ماتحصل » والباطل يلغى وييطل . 
عندی ‏ یاسیدی ‏ قریص أشبه بَصييصة الفصوص » برتع ارتعاد المضرور ‏ 
والمحَق الغيور »ويكفيك بذاقه المنازعة والمراء. و تحعسب حيتانه سحا فی الاناء» شقیق 
الرحيق » كأنه ذوب العقيق ينسياك طعمّه لذيذ الزيرباج » وتصنع المضيرة له والکباج 
ويغذيك من لحوم الحيتان مايغنيك عن فائق الحيوان » ويشغلك حسن مراه عن التعرض 
U‏ مجع طيبات ؛ ومحشر إدام ولذات . ومن ذا ياسيّدى يوريك ما وصفه 
»> مقلوّة ة كالمسجد السبيك » دحك إهابة بالإجاء » وييبك بلا مانعة ولا 


› لو م يكن غيره لكفاك‎ . ir rT 
, ولو قنعت به لأغناك نعم الطعام » وأفضل الادام‎ 


بلطيك ف الطرئ السمين » ما تحكيه صفائح اللجين » قد ألبسته النار ثوب 
Nd 0 EEE NE‏ 
الراحة,» فهو كا قال الصاحب : « إن نعيّه فقد أعبته » وإن وَصفتّه فما أنصفته . » . 
ومن الشيوط ماأشبه الور الغروط » عمل منه صليئى » أنت بسلب عاسنو خليق » 
ينيك بنضرته روض ال جنان » وأراضى الريحان » ويغنيك بحسن منظره عن كشف 
خره » وبطیب نشره عن هتك سره . 
وإن أبعٹ لك ياسيدى الفرخ » حذراً من وضيع الكرخ » فإنہما متساويان فى 
النعت والاسم » والمولد والجسم » وله لعنه الله شأن من الشان » لم يصد مثله 
و وو شر ق اا یرل را ول رف اا کان ی م 
على الليتان الحوف ء ويقتلع بها منه اراس وال جروف . عريض طويل » عظم مهول » 
إن وجد صخرة رضها واقتلعها » أو بقرة التقمها وبلعها . سلاحة أضراسه » وجثه 
قفاه ورأسّه . فلما كار فيه ضجيج أسماك البحر » ودعاء الوابية والسفر » واستجاب الل 
سبحانه دعوتېم و کشف بفضله څنتېم » قضی هلاکه عل یدی » وآمرنی بقبض روحه 


= TET 


و تعذيبه ار 3 بالمؤذين والأشرار ی واخالفين والكفار لقمصده مراکت 
البحار » وتعضه لأذبّة المستورين والأحرار . وأحل لى اكل لحمه بعد التتامى فى 
عذابه » جزاءٌ لفتکه حینا باضراسه وأنيابه : 


فظل طُهاةٌ الحم من بين مبضج ‏ صفيف شِواء أو قدير مُعْجَلٍ 

وها هو بعدما وصفت لك من عتوه وطغیانه » وجبروته وسلطانه » صریع! یډ 
القضاء وأسير الحين والبلاء > قد متت السفافيڈ من أحشائه وفكة » وجوزى 
باعتدائه وفتکه . وشق جوف وحشى » وأحكم وثاقه وشوى » توجدك مضعتّه نعومة 
الزبد » ورطوبة الفائق » ولينَ الرضّع ووطاء النقاِق .... زهومة » وحياتك ياعزيز إلي 
أشتوى لك بكفيك أو زندك ءوض أيدك فى زفر عوضّ حيب » وقدر على حالك اليوم 
مبيح أحق ناراً . وقدر الله تبقی زهومّه فى سباك وتاب » آو تدخحل حفرتك › لا 


تطمع الأغيار بقتل نفسك بالجوع . 


هذا مزاح البطالين > ومداعبة المتفرغين» ليس لك ها 5 ا اباقلى القيسى 
والجبن الميمى» والئردل الشامى ؛ والريت الفلسطينى » ولك الَف » وبقلك 
القطف . وأنا صَديقَكَ ذاك الذى ا ورو ا لاعدمتها . وتلميذك دعبل 
يغنياك بالطنبور : 

مابلينا من ذا الأعيرج ياقسو همُ بأمر يدع الغداة وليسدة 

ياعى الشعر والترسشسل حبسا ويرى أنه بجهلل س ية 

یشتہی أن بُری بعین ذوى الفض سل ويأبسى قفاه ذاك وجیدۂ 


فان امسستقصيته زادك : 
لا تشغلل سرك بالفزرخ فقهد قرأنا اية السسسسخ 
فى باقل القيسى. مسستمتعٌ يضرب بالفرخ قفا الكرخجسى 
هذا ياسيدى ‏ الحاصل العتيد » ورأيك الموفق السديد . 


س ٤٤‏ س 


والحمد لله وحده » وصلواته عل سیدنا محمد نبیه واله . وسلامه . » . 


(۳) أجاب أيضا أيو تراب النوجختى أبا الحسن على بن اللحسن الكرخى الكاتب عن 

رسالته التى أجابه عنها أبو الحسن أحمد بن العباس بن الخياط بهذا الجواب . 
وهو : (© 

«وقفنا على رقعة الشيخوفقه الله للصواب»وحماه من كل عاب.. من ذات 
٣‏ الطويل » والمعنى المستحيل › المشيه للثىء بضده » الدال على فساد تخيله فى 

. وحن عند صديق أليف > مليح ظريف » مفتن فى المكارم والأداب » وننخرق 
الل روسن کر باب . وبين يدينا مائدة بالحديقة » مرتبة كالروضة الأنبقة » وعلما 
مصوص من فراخ مان ومطجنات من فراريج خصيان »› وباذنجان جني المغرس » 
رض الل . قد قل بشحم الدجاج » فجاء غاية فى الإنضاج . وهيلون مُملىءُ 
لقضبان يشبه فى حضرته نضارة الأغصان » ومفكات يَف قك آيها الشيح ‏ 
عدمُها » وبَهم همك بأدمها ونقانتق وطبرزن » اقترحه بعض احاضرين » ونرجسية 
أحکمھا طاھہا » وزینہا باللوز ز المرتب فيا » قد زينها زينة العروس » تصلح أن يشرب 
علیہا بالكؤوس . ومضيرة فی طیفور ٩”‏ کبیر » تقوم من دسمها فى غدير » قد أجيد 
عقدها » ولم تدجاوز بها حدّها فهى فى بياض الكافور » وصفاء سرائر السادة الحضور . 
وزيرياج يروق للعين كأنها الوجنة عند البين » قد عقدت عقد ابيص » واشببته فى 
لون والبصيصس طيبة المساغ والمذاق ۽ کانہا وجه المولدة فى الاشراق . وطباهجة 
مزوجة يذوب مها ويتهرّى ف شبه العود المطرى »› قد فقت بالقرفة والأبازير › 
وعامت فى دهنها الغزير › وأغنت بعليب الرائحة عن العبير » بعد خروف رضیع ا 
قتطع من القطيع » يترجرج من شحمه ؛ قريب العهد برضاع أنه , . نضیج شواؤه . 
فائقق خحصبه وامتلاژه . قد دفن الشحم فى کلائه دفنا » وندف منه على جنيبه قطنا . 

فعواكلنا مواكلة الألاف » وانتقلنا إلى مجلس السلاف . مجلس يروق الناظر › 
ويعجب الحاضر » قد فرش فرشا نظيفاً » وحوى منصفاً وأليفا . وقدمت الفواكه فى 


(1( أخبار مسر بتحقیق د . حسین نصار ص ۸۲ . 
(CT)‏ الطيفرر إناء ضخم . 
() الخيص طعام بعمل من الغر رالسمن . 


EN E 


الصدور » وتشاجر العود مع الطنبور » ودازت الكاسٌ على ال جلاس واانمرة . ف 
الكؤوس » وتغربٌ فى الأفواو والنفوس . فلم راا طرباً من فرحه » را 
قدحه . ونحن فى ميدانِ الاطراب » ل عا خحیل اللآداب والزمان قد غمُض ا 
طرفه » وأو سعتا فنونه وظرفه . 
حى طرق الباب » وأستأذن علينا البواب » ودحل علينا بهدية تزيد على الأمنية : جرة 
بيذ كالحوت العظم » تصلح لصبح المستعين أو حكم أمٌ حكم . كاتها قلة الريت 
لايوجدٌ نظيرها فى البيت › تشبهك أيها البليغ فى دهره » المتطايب على إخوانه فى نظمه 
وناره . فى الصورة والحلقة » وتفضلها a‏ 
فى الكبر والتكوير › تسع من العقار والقهرة ما يسعه بطنك ٠‏ ا 
فذکرتا لقبك النطير » الذى كشفت به لقب الأمير الظير . وهر جرة الريت الذى 
أت من اشارة ق اللستة: 

فعجبنا من ملقب كيف يتف بالإخوان » ويأتى بهذا الفضل والىسن والبيان . 
ونشرنا فضل رسالتك من طىّ الإغفال » وتأملنا فصوها القصار والطوال » فو جدناها 
فاسدة التشبيه ليس هما فى القباحة من شبيه : 

فأما قولك : « ومفركات كتفريك المغنيات الح ركات » . فهذا من المعنى 
الطريف » الدال على قوة التخشيف ‏ . تفريك الغنيات : تايلهم على ألافهم › 
وحلاوة حركاتهم فى أعطافهم » وصَوْل خفىّ بسيق » والحلال مفاصلهم على الصاحب 
والعشيق . فأين هذا من بَيْض قد شوش ف البقلى » وقدم على المائدة فى إنا . ولكن 
التجنيس عدل بك عن التحصيل » ومال إلى المعنى المستحيل . 

وأما قولك : فى سنبوسك : « يصلح تعاويذ للأطفال » » فالستنبو سك شىء 
يأكله الأطفال »> لا يتحلون پاباسه للجمال ء ولكن لو قلت : وسنبوساث يصلح 
مراسيل " للأطفال » لكان أقرب للاسبة » لأن فى المراسيل مايصلح على شكل فضةٍ 
مُصاغة » وليس ماأشبه الثيء صلح أن يقوم مقامه فى الاستعمال والاتخاذ » ولكن 
أوقعك الادعاء فى الزلل » وعَدل بك عن الصواب المستعمل . 


. التخئيف الذهاب لى الأرض‎ )١( 
. ما يعقد حول رقبة الطفل ويرسل من حلى الفضة وعيرها‎ )۲( 


a 


وأما قولك : « وزیرباج تخلق بها احاريب » ونتَرَعٌ أعضاء المحيوان منا 
بالكلاليب » . احاريب لا تخل بالزفر » لأنها مساجدٌ اللاثكة والبشر . فلو قلت : 
تحلقٰ بزعفرانها احاريب » لجاز » أو « تجاْسن صنعتها خحلوق الحاريب » » أو تزيد 
سفرتيا على خلوق الحاريب » . لكان أقرب للاستواء وأصوب . 

والکلالیب فما یجتذبٌ سا الئيء الممتنع » والعصب الشدي الذى لاينقطع . 
فما الفاق فان يتفتت من شحمه » ويتہتك من رَحصيټه » ونعمټه اللهم إلا آن تكون 
عنيت أنابق الذيول اليابسة الأعصاب . الصعبة الانجذاب » المشبمة صدورها بخصل 
اليف » »> فمثل هذا تجتذب أعصابہا بالكلاليب و الاطاطيف . وما حواك على ادعاء معرفة 
التشبيه > وإيراده على جنس المغالطة والفوية . 


وأما قولك : ومَضيرَة تدج با الحيطان » ويستغنى بها عن بقية الألوان » . 
فما معت قط إنسانا سبدج بطعامه الحيطان » وخلق الحاريب غيرك يارّجل ! . لو 
قلت : ومضيرة تقصر عن طيبما الألوان » كأغا تسبدج ببياضها الحيطان » وتخليق 
احاريب بالطعام ‏ والله ‏ بارد فى اللفظ والمعنى . 

وأما قولك : وجدیٌ کمولای الأمير الملقب بالظهير » فى حلي ونه » وعقله 
وطقه » ونسبه وحسىبه . فھنا حال بعيڈ عن الحقيقة » قد سلكت منه أقبح منهج 
وطريقة لأن الاإنسان لا يشبه بالهيمة إلا إذا قاس قياسك » والقس من هذه u‏ 
اسك وأيضاً فإن اجى خلقه لطيف » ولق هذا الرجل الذى عت عظم كيف , 
والجذى حلقه الصياح والبعارة . ولتق هذا الرجل حلاوة اللسان » وحسن الخلق . 
وعقل الجدي مسلوب المييز والروية . وهذا الرجل يمير بعقله » ويصيب ف رؤيته . 
والجدى خرس لا ينطق » وهذا الرجل ينطق ویتکلم والجدی لا حب له ولا 
ن آباه تيس لا یعرف a‏ الرجل أبوه من ملوك البحار > ذوى الأقدار » 
الذين ملكوا الأمرال وخحدمهم الاقال رمات رهه اق ت وهو مح فة و 
متحقق لوقت العلق به » ورث ماله . واستنفذ بمکارمه ماله . ولیس هذا حق وداده » 
ولا خسن بك أن تستعمله مع أنداده | 


4 2ٍ . ا‎ a 
. » واما قولك فى الجدى : « فإذا قذم على الوا بدافى حلة أرجوان‎ 
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۷ 


ال هذا وال فساد ف التصور رالقياس ؛ وغویه ف العلم على أغمار الناس . ۳ 
قلت : » ووفدَ على الخوان فى حلة من الأرجوان € .۰ اما کان اسلم لأغراضك » من 
ديك بالرد واعتراضك . 


وأما قولك : انقضى بات الجدى ويتلوه باب الشاه لكنك أحرت نها إشناقا 
E‏ . فؤجعلت ذلك بابا مفردا ليوم مفرد » 

ينى أمرك فيه على الصبوح وتدشط الحتعبعة فى المسوح › و تعلقها بعرقوبها » وتتجرد 
یا رل حف اال ن ی ع رمخھا ». وتمتحن بہا کتاب 
الدشريج » وفى التلوج ما يغنى عن التصرخ . 

فالجواب عن ذلك : 

إا ان تک ر 
يصدرٌ مثله إلا عن فضلك › لاسما إذا ذنعث شبيهتڭ› بشهادة العيون ونظيرتاف فى 
امتداد العروق » واتخذت منها طعاما يمير الجماعة » ويبين هم من كرمك الاستطاعة . 
رإذا اجعذبت بالكلاليب أعضاء دجاجتك » وقطعت بالقرادم مفاصل شاك › كانت 
صبيحة أغام لا صبوح مدّام 1! 

أو تکون عنیت بہذا القولم مباضَعَّةَ جارية سوداء » واتبعت فى السقاطة بذ كره 
لأهواء لأن قرلك « والنعبئة فى المسوح » يدل على ذلك gl,‏ 
تقصنَ بعض أصدقائك واد شرت بغدرك وقلة وفائك » فقد أخحطأت خطأً عظيما » 
وسلکت معن فاسداً سقياً . لأن المباضعة ليس فیا قتل ولا سلخ ولا تعليق بعرقوب › 
فإن كنت عنيت بالسّلخ تجريد الثياب عنها » فجائز لك على جنس الجاز من الاستعارة » 
عن تليقها بعرقوببا » ما يشبه رفعك بساتها لأن الباضع ‏ وإن ارتفعت ساقة باصق 
هره بالأرض » والمعلق بعرقوبه لا يبلغ إلى الأرض شىء من جسمه . 

وأيضا كيف تحن بباضعتها التشرج ؟ بارسططاليس الجماع › وبابقراط 
لامتستاع ۴ واجازك فى هذا الفصل ى باب الجدى ويلوه باب الشاة غلط . . لأن 
الأبراب لا تكون إلا فى التأليفات والفصول فى الرسائل والمكاتبات . ولو قلت : مضى 
باب الجدى ويتلوه فصل الشاة لكان أجود . 

والتعبعة فى المسوح غلط » لأن التعبعة إنما تكون للفواكه والمتاع والالات › 


س ۲٤A‏ س 


وكلام يريد الإنسان أن يردده . ولو قلت : التعبير بالراء فى المسوح لكان ادل على 
إرادتك . 

وأما قولك : « وتتبع اجى طباهجتان كالعود الرطب ونا و کالریاض 
ڪاه ع اا بالعود الطرى نسبة A‏ آیضا لا تشبه بالریاض › لأن 
هذا فساد فى المعانى والأغراض لأن الرياض نحوى الأحضر والأصفر والأبيض والأحمر : 
أنواع الألوان من الزهر . والطباهجة ححمراء إلى السواد > فما تشبهها الرياض إلا إذا 
خرف اقلت عن ضور الاسخسان . 


فإذا أردت طباهجة فقد فقس عليما بيض » شبهتٌ صفرته وبياضه بالروض › 
وكنت تقول : « وتتبع الجدى طباهجتان » بيض مفقوس » تتوق إليما كل النفوس › 
قد رويتا مرقاً ودُهنا » وأشبتا الرياضَ ملاحة وحسنا. » 

وكأنا بالشيخ _ عضده الله بالتوفيق _ وقد أصلحت له هذه 'القدور » واجتمع 
له فی جلسه [خوان السرور » ونظر فی مقعده عن جانبیه » وفتح دواته بین يديه » وخیل 
أنه ف قصفه مع إخحوانه » ومااقترحه من ألوانه »> وأظهره من فضله بهذه الرسالة 
وبيانه » وانطق به فصاحة لسانه » وأجرى سوايق بنانه _ عبد الله بن المعتز فى زمانه › 
فجاش خاطره بہذه الرسالة الدالة منه على الضلالة > الجامعة لأقسام الجهالة . 


ولا رأينا وده للأمير الظهير على غاية الإفساد والتغيير » وإنما وصفه من طعامه فى 
نفسه بالحل العظيم الكبير » وأنه لا يكفى شدة نمه » ولا يقوم بقدار الكفاية من 
مطعمه أنفذنا إليه شيخنا أبا نصر بُشرفه » ويغصصه بريقه > وبطلّع عل قله طعامه 
وضيقة ضيقة » وما تخرق به من هذه الألوان الحسان وة على الإخحوان ء لأن عاداته التطفيل 
على الدعوات » وطّروق الولائم المهولات » حتى يُطرد طرة الذباب » ويازم ملازمة 
الذيرب:بالابراب: 

وربا عجزت الاستطاعة » وتعذرت من النفس الطاعة » لاسيما فيما خالف 
الإرادة » ونعَصَ عن الأمر العادة . 

ولا علمنا أنه لم يُصلح ما ذكره شيعا » ولا قدّم مطبوخا ولا مشويًا » وإنغا قصد 

الطعن على هذا الرجل وحده » أنفنا له من تخد تنقصّه وقصده . ونقضنا عليك ‏ يها 
الظالم ‏ كلامك » واعتمدنا الانتصار له إرغامك . 


۹ چ 


فتنصل من هذا التعريض › وإلا و من المناقضة ف الطريل والعريض . والخليج 
بعض مدد البحر» والروضة جر من أثر القطر . وأنت أبصر بنفسك 
والسلام .« 7 

وتخرج عن هذه الرسائل التى ساقها المسبحى ل جماعة من أدباء الملصريين فى عصره 
عصر الظاهر لاعزاز دين الله وتدور حول الإخوانيات » وإن جمعت الوصف لظاهر 
الطبيعة والحياة »> وبعض أصناف الطعام والشراب المعروفة على موائد المتيسرين 
واصحاب ال جاه فى ذلك لوقت » کا ضمت بعض صور امزح بين الاخوان الذى قد 
يتطور إلى التعريض واهجاء وکل ذلك فی اسلوب رائق ئق » طلى جلى . يوقفنا على 
ماكان عليه طبقة الكتاب والأدباء آنذاك من ثقافة ومعرفة بضروب الكلام وأسرار 
البلاغة » واقتدار على التعيير عما يدور فى خلدهم من الأمور حتى مابدا منها قليل الشأن 
غير جدیر بالاعتبار . 

تخرج من هذا اللون من الرسائل فی مصر إلى مکان آخر قريب › وإن کان مشا رکا 
فی الخياة الأدبية فى مصر بسهم ونصيب » أعنى إلى القيرو ان العاصمة الانية والسابقة 
للفاطمیین وقد کان با فى هذه المرحلة من تارجخهم كتاب تبادلوا الرسائل فيما بينہم کا 
تبادل كتاب مصر » أو تبادلوها مع غيرهم من كتاب العام العرهى والاسلامى »› وبخاصة 
فى المغرب والأندلس . 

وتمثل هذا النو ع الأخير بالرسالة التى بعث بہا الكاتب القيروانى « ابن الربيب » 
( ت سئة 7)۳ . 

كتب رسالة إلى أى المغيرة عبد الوهاب بن حزم يذكر فيا تقصير أهل الأندلس فى 
تخليد أخبار علمائهم وماثر فضلائهم وسيرة ملوكهم ‏ يقول فما : 

« کتبت یاسیدی وجل عُدّدی ‏ کتب اللہ تعالل لك السعادة › وأدام لك العز 

والسیادة ‏ سالا مسترشداً ‏ و باحثا مستنجراً > وذلك انی فکرت فی بلادک إذ کانت 
(1). أخبار مصر للمسبحى لعقيق د . حسين نمار ص ۸۷ . 
(۲) هو الحسن بن محمد بن أحمد القيمى المعروف بابن الريب . راحع ترحمته فى كتاب بجمل تارج الأدب التونسى 


حن حسنى عبد الوهاب طبع مكتبة المئار بتونس ص ٠١١‏ . 
(۳) راجع الذخرة » ونح الطيب والنريدة للعماد شعراء المعرب واا وكدلك امرحم الاق عر ٠١١‏ . 


TO as 


قرارة کل فضل » ومنہل کل خير ونبل » ومصدر کل طرفة » ومورد کل تحفة . وغاية 
امال الراغبين » ونہاية أمانى الطالبين » إن بارت تجارةٌ فاليم تجلب » وإن كسدت بضاعة 
ففيها تنفق » مع كثرة علمائها > ووفرة أدبائها » وجلالة ملوكها > وحبتہم فى العلم 
وهله » يعظمون من عظمه علمه » ویرفعون من رفعةُ أدبه . وكذلك سیرعہم فی رجال 
الحرب يمدمون من قدمته a‏ نكايته » فشجع الجبان › 
وأقدمٌ الميبان . ونبه الحامل » وعلم الجامل ونطق ال ور البکى › واستنسر 
البغاث ٠»‏ وقعينَ الحفاث . فتنافس اناسل فى العلوم » كار الحذاق بجميع الفنون . 
ثم هم مع ذلك فى غاية التقصير » ونہاية التفريط من أجل أن علماء الأمصار دونوا 
فضائل أمصارهم » وخلدوا فى الكتب ماثر بلدانهم » وأخبار الملوك والأمراء » والكتاب 
والوزراء » والقضاة والعلماء » فأبقوا هم ذكرأً فى الغابرين » يُجدد على مَرٌ الليالى 
والأيام » ولسان صدق ف الأخرين يتأكد مع تصرف الأعوام . 
وعلماؤ م مع استظهارهم على العلوم » کل امریء منہم قاج فى ظله لا بيرح ؛ 
وراتب على کعبه لا يترحزح » ياف إن صف أن يعف » وإن آلف أن يخالف » ولا 
يوالف » م َوب أحد منهم نفا فى جمع فضائل أهل بلده . ولم يستعمل خاطره ف 
مفاخحر ملوکه » ولا بل قلماً مناقب کتابه ووزرائه » ولا ود قرطاساً بمحاسن قضاته 
وعلمائه . عل أنه لو أطلق ما عقل الإغفال من لسانه وبسط ماقبض الإهمال من بيانه 
لرجة للقرل مشاغا ٠‏ وم تضق عليه انالك ٠‏ ولم ترج به اذاهب ولا اشتيت ت عليه 
الصادر والموارد . ولكن هم أحدهم ان 4 شاو me‏ ا لیحوز 
قصبات السبق بقدع ابن مقبل » وبكظم غفل » ويصير شجاً فى حلق أهى القميال , 
فاذا أدرك بغیته واخترمته منيتّه دفن معه أدبه وعلمه › فمات ذکره وانقطع خبره . 
ومن قدمنا ذكره من علماء الأمصار احتالوا لبقاء ذكرهم احتيال الأكياس › 

الوا دواوينَ بقی طم بها ذكر مجددٌ طول الأبد » فإن قلت إنه كان مثل ذلك من 

علمائنا » وألفوا کتباً > لکنہا م تصل إلينا » فهذه دعوى لم يصحبا تحقيق » لأنه ليس 

يننا ويينكم غير روحة راكب أو رحلة قارب » لو نفت ف بلدك مصدور » لأسحع من 
بلدنا من فى القبور » فضلاً عمن فى الدول والقصور . » . 


ومات أبو المغيرة ابن حزم » ولم يجب عن الرسالة السالفة دة طول وف 
الوزير أو محمد على بن حزم حفيد أبى المغررة الخاطب بالرسالة المذكورة » فأجاب 
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برسالة مطولة أثبت فيا ماللأندلس وعلمائها الأفاضل من فضل وتقدم فى شتى العلوم 
والاداب وأثبتها ابن بسام فى الذخيرة » ونقلها عنه غير واحد ممن اهتموا بادب الأندلس 
كعماد الدين الاصفهانى فى الخريدة قسم شعراء الأندلس وا مغرب » والمقرى فى نفح 
فنا د ف و 


الفقرات » والمراوحة بينها واستخدام المزاوجة فى العبارة . واللجوء ا إلى اجار 
لتأكيد المعنى واثباته فى الذهن . 
الط (© : 


« ورد كتاب فلان أطال الله بقاء فلان لفلك السعادة والكرم » وعمادا تعلو به 
امعم ليشيد من عرصات الفضل دارسها » وبين من أعلام اجد طامسها» وینار من 
RES eI o a Ee‏ 
معتدل الحروف » أملس المتون ما مفتح العيون » لطيف الإشارات » رقيق الح ركات » لن 
المعاطف والأرداف » متناسب الأرائل والأطراف » يروق العيون حسته ا 
ویعجز الحاو بيد التناول صنعه وفعله » متضمناً معان كأنا رقب الزمان » وضةٌ 
لأمان » لو كانت مساربً كانت الحياة » أ مشاربَ زادت النجاة . فأوجب تأمل هما 
تی » واستنار بفکری فیا تعجبی قلت : سبحان رى القيوم أفسحر هذا » أم نع لا 
تبصرون . اکل هذا الإحسان فى طاقة الإئسان ؟ . وماآرى ذلك فى الممكن 
والامكان . ولفن کان دك فن اأ ر ا الحیوان . ثم رجعت إلى نفسی 
وثاب إلى حسّی » فقلت عند سکونِ جأئی » وثبوت طیشی » وإفراخ روعی › 
وذهاب دهشى » إن من دب فى الفصاحة ودرج فى وكرها > ورضع بلبانا » و جرع من 
درّها . وصاحب السادات مقتبلا » والأمجاد مكلا » الليئ أن يل من الفضل 
وسائطه » ومجمع قطریه » بل یستولی على عذاريه » ويلك شطریه . » . 


)١(‏ خحريدة القصر للعماد ‏ شعراء المغرب القسم الرابع تحقيق عمر الدسو وعلى عبد العظم طبع دار ضة مصر 
بالفجالةَ نة 14714 . 


ومن القيروان وصقلية بالمغرب إلى الشام وهى جناح الدولة الشرق حيث نلتقى 
جماعة من الكتاب المشاهير » والبلغاء المرموقين » كانت هم الرسائل البليغة فى مواضيع 
كثيرة »> لى الاخوانيات والوصف »› والعلوم والفنون » ونمثل منها برسائل للوزير 
المغربى » وأهى العلاء المعرّى » وابن القارح .. 

قال أبو الققاسم الحسين بن على الوزير المغربى من رسالة له فى الرد على كتاب 
وصلة( : 

« وقفت على كتابك » ولم ازل ألشمه كأنى قد ظفرت باليدالتى بعثته » وأضمه 
كأنى صم اجواع التى تفغته » وكأنى كلما أدنيه من الكبد المعذبة يبعيك » وأمررته على 
العين المطروفة بفقدك » سحيت عل التار ذيل الحاب . وسقیت عطش الحبَ كاسن 
الرْضاب » وأعرت اا س ل الشباب »› ارحب يوم قدومه لأجعله موسما 
للسرور » وعدا باقيا على الدهور أرتقبُ تقب السعدَ عنده کل عام ۽ وأنتظر الفرج منه من 
کل 0 وأنقظر ارج اين لغم واتفق ورود فى أشرف فصول الدهر 
حسباً » وأكرم مفاخر الأيام نسبا حين ابتداً الرييعٌ يزخرف بروده » والروض ينظم 
عقوده . وكنت أعرف هذا الفصل باعتدال منهاجه » وصحة مزاجه » وأنه لو .کان 
الزمنٌ شخصاً لکان له له مقلا ولر أن الأيام غوان لكان ها حلا وخا ء لأن الشمس 
تحلص فيه من ظلمات حُوتٍِ السماء حلاص يونس من ظلماتٍ حوتِ الماء » فإذا 
وردت الحمل وافت أحب أوطانها إلا » وأعز مساكنها عليما . 
وفى فصل متها : فياحسنَ تلك الصحيفة » ومدادها هِب بالأفواه » ويزيد 

بالتقبيل لعَساً فى الشفاه . وياعجباً كيف حفظ مع بعد العه نشر عرفك » و كيف علق 
مع گراخ الأيام طيبَ كفك ؟ . وكيف جاءَ كأنك کنبته من ام » رأنقذته وييتا 
ححطوة قدم :اركف م یغیره من مهاو يفار » ولي ونہار » وعد کاشح 
ورقیب لاح . فاعم به من رځانة ألفاظ دامت لدو تما » وباكورة وصال سلمت 
غضوضتها ومسحة يد بقي أثرها ارجا » وروضة كلم دام على الصيف بهجتبا . 


وول : فأما سؤالك عنی فما يشبه سيرتك الحسنی » ولا یلیق بطريقتك 
امحل کیف تسألنی والإجابة معك ؟ » وکیف تستخبرلی › وعل احبر والاستخبار 
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عندك ؟. ومتى معت بجواب جسد رهينة ؟ . وأين رأيت طماخ عن 'واحظها مقيدة 
كليلة ؟ . ألم أفارقك وقلبى عندك أعشار . وأضلعى منه قفار ؟ 


وله من فصل يصف الموصل حين وردها . 

« ... وردت الموصل التى خالف اسمها معناها » و كانت مقطعا بيننا لولا خدع 
الأمانى وفصلا لولا المرجو من عفو الليالى . فوجدت هواءها يعطل سوق بقراط 
اعتدالاً وطيبة » وماءها يسل يسلى عن مجاج النحل استمراء وعلوبة » وصقعها قد تبغدد 
رقة ولطفا » وجوّها قد تزندق تنعماً وظرفا . تكاد تشقله عقود الغانيات › وخفجله تتابع 
اللحظات » كل ماله نسم » وکل جنوبه َي عم » ورأيت أرضها أطيب الأرض 
خيما » وأزيا أديما » تنس بالسندس الأخحضر » وتفتر عن الأقحوان الأحمر » ورأيت 
بنیانہا هو الذی حمده الله فی تنریله » وأحبه لنا أن نکون مثله جهاداً فی سبیله › 
مرصوصاً بوقاح ال جلد » ملاعماً ينه بالشيد الممرّد . قد حصن ظاهره عل باطنه عن 
تداخل الإبر » ومساكن الذر » يزل عنه ظفر الطائر » وتتدحر ج عليه أصداق الناظر . 
وتغتّى به العروس عن الماوى المير » وتستبينَ به الجفون منابت الشكير من أحداببا 
والغمير » متلاقية أقطارها على رجام كأنهم أعلاء عاد » وثاقة أجسام » وصلابة 
أحلام » وعد مرام . لطفوا عن بدوية الشام وغلطته » وجمكوا عن ذب العراق 
وخلابته » وقد عقدت الستتهم بالصدق » فما ينتار الباطل من عذباتا . وصحت 
غرائسهم ف المودة » فما يجتنى النور من تمراتا إن سلما فسلماً » وان حرباً فحرباً » لا 
یعرفون. تدلیس الأخلاق > ولا تويه النفاق . وشعراؤهم ملء اليدين › و كتابہم اثر بعد 

عين . أدبهم حسن على قلة الل وكى فيه » وعلمهم مقن لمن تال ادق فرق ص 
معانیه . قد محصَ تهذيبُ انحن شرارهم » وأوهن خيارهم بلهم أطلال وأحواهم 
ال قويهم بن ضعفاً » وصفيفهم ياطل حتفا بیت عل بم مال النعم » وذهب 
الدهر أجسادها » وانجلت عنم ظلل انحن وهم يتاوهون من غير الامها إلا أن فيم بقية 
نقية » وفهم موضع تدارك إن رزقوا سيرة مرضية > فلولا ماأرجوه من مداواة 
أسقامهم » وإعادة صالح آیامهم » لقضانی الاناء بمعايشتہم قبل معاناتهم » وملا حظتہم 
قبل مقناساتیم » لكنى أعلم أن من يى العظام وهى رمي » ويبعث الروض ر 
وينثىء ( الأرض ) بعد ماكانت قفار » ونجعل من الشجر الأخضر نارا قاد على أن 
نجعل ثواب یتی فیہم معونتی على ماأنویه همم » وجزاء تأملى بهم بلوغ الغرض ف تدارك 
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رمقهم .۔ » 
ومن رسائله تلك الرسالة التى بعث با إلى أبى العلاء المعرى وأخيه . 


« بسم الله الر مهن الرحيم وبه توفيقى 
هذه أطال الله ! لسيدى الشيخين فى سبوغ النعمة البقاء » وأدام هما فى ذورة الجد 
الارتقاء . وجعلنى هما من كل سوء الفداء والوقاء . نفظة مصدور » وضجرة ماسور 
بعشتهما صبابة هوى › تذ کہا نار الغرام > فى صبابة لمَاء لها آیدی السلام : 
بقية شلو كسّر البين عظمه وسّرق جلداً کان یسر مابقی 
أقام فلا تلك الخوافى تطيعه نوضاً » نهوضاً ولا تلك القوادم ترتقى 
ومالى جارحة إلا وهى جرخحة حبهما » ولا جانحة إلا وهى جانحة إلى قرهما » ولا قب 
Oy‏ 2 : ك 6 
إلا وهو کیفما تردد وتقلب ف مرضاتہما » ولا نفس إلا وهو كيفما تصعد وتصوبَ 
فى موالاعهما ۽ فالله حرس على موقد جزل القضتا بين جنب ء وموقدىٰ جيش الصبابة 
کل يوم إلى » اللذين إن واجهبٌ بهما المروءة أسفر مربدهاء وسر مكمدّها . وإن 
قابلت بہما الفتوة طلع سعدها » وأورى زندها : 


ارد فهما فكرى فرجع حئلراً فرى 

كذاك الشمس تسى الب بن معشضاة عن القر 
فإذا هاجَ بلا بلى ذكراما » وإن كنت لا أنساا ء واشعقت أن أراما ء و أجد غوضاً عمن 
سواشا 

أررم بالذكسر شفاءَ الذى يفلقضنى من لوعة الذكر 

ولست بالخحاصل إلا على إطفاء مر بلقى همر 

وعلة الكونٍ إذا طولث بالجر فى الإفاد )م بجر 
مثلت نفسی لدیہما » وقررت مکانہا بین یدیما : 

وخلوت أجتلب الرقاد لعللى ألقى خالا نيما فأرام 

فإذا عدمت النوم لذت بفكرتى فنجاب لى من لياتى فجراما 

رإذا سئلتٌ بمن تيم صبابة قلت اللدان هما اللدان هُماشُا 
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الموفيان بعهدى بالغيب » والساتران لما فى من عيب » والمحسنانِ إلى إذا أسأت والمصيبان 
فى أُمرى إذا أخحطأت . 

دلل*ى إن جاز بى مهد gوغونای‏ إن لحذل اللاصر 

ولولا ترد فكريمسا لا كان لي فى الى سامر 

من أجتلى غر محاسنهما من جبّهاتِ الدهر » وأقرأً فضائلهما فى صحائف 
العصر ٠‏ وأطالع طلعتيما فى مرآ التخيل » وأشاهد ”متیہما بعين التفكر والتامل Y9.‏ 
غرور وإن بعد العهد إذا قرب الود » ولا ضير إن تناءت الأشباح > فقد تدانت 
الأرواح . 

ولكن إذا حاسبث نفسى تأملت فلم تر إلا فكرة قل ماتجدى 

فلا العین ترغی غير ماکان من نوی ورلا القلبُ یلقی غیر ماکان من وښد 

وإلى لجانى البعد والبعد قاتلسى وشاحدٌ حد البين والبين لى مردى 

فوا أسفاً من ذا ألوم على السرى ومن قبلٔی کان الفراف ومن عسدی 

وم قد أقلت الدهر من خطأً شى فيلا أقال الدهرٌ من خطاء فد 

فنفس من کرب وفرج من أسى وجمّع من شب ٠‏ وقرب من بعد 
وهات ! . هو الدهر الف ب ادرا ٠‏ وسر فادرا وک مبتد ئا و يسو ع 
ارا : 

وود م کید أخذ صلاته مستد رکا خطاً الجمیل فمدر کا 

فإلى الزمان أذم ماألقاه من غير الزمان واستعم إلى البكا 

وإذا شكوت إلى سواه صيعة لم يشكنى فإليه مته الشتكى 

فلعله ان یغلط باجټاع » لا یکدره الصداع » أو تلاق لا ينغصه اقتر اف > وهو 
الرجر من طول الله تعال » ولولا ماأرجوه من عوده إلى ماعود من جمع الفريقين » ول 
ذات اين ٠‏ لمت كمدا ء ول أجد على ماأقاسيه جلدا » فأما حالى وماأنا عليه فجملتها 
ی أصبح وأسى فى غل الندير » وأروح وأغدر فى سجن المقادير » هدفا 0 اليا 
والأيام » وغرضاً لأستّة الأخوال والأعوام » أجد مالا أريد » وأريد مالا أجد : 

ولیتسنسی من زماننسسسی حرجت راسا 
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وهما يريان ذلك ى اضطراب حط » ورجوع ألفاظى شيا فشيئاً إلى حطّى » 
فإدا هما صرفا التامل إلى » واقبلا بكلية فهمهما على وجدانى : 
وقد امتحال الحم بى فخالنسى من طول ماأجد الجرى مسرورا 
وقد انطوت منى الضلوع على اس لو كان محسوساً لكان سسعرا 
وأتحلق بمن کانت هذه صفته » أن تتساوی عنده الصحة والسقم . وأخرى من 
كان هدا نعته أن يټاثل لديه الراحة والألم . 
بای فزؤاد أقاسى امموم وى أى جضن أحسس السهادًا 
وما ترك الدمع لى مقلة ولا خف البين عندى فؤادا 
وأنا مع جال هئه الأحوال أحاشن النجر» وأحاسن‌القمر » وأفاضل المجان 
باشجن » وأفضل العائة على السمن . 


أتعاطسى نزح الركىّ وقد ق بز عن أن يال ماءُ رشاء 

ولعهدی بفکرقی وهی تنجا ب ماعن صباحسها الظلماء 

غير ألى وإن تعاورنسى المهم وشاءَ الزمان مالا أشاءُ 

ورمانسی مسقنا أن قاباً ين ج صخرة مما 

لا أبالى بالليل طال أم اليسو م٠‏ كلل الزبتيسن عندى مسواء 

والمنادى هر المراوح من م مى فهذا الصباح ذاك الملسساء 

وإذا العيسن م تعايسن سوى الس وء فيان ظلمة وضبساءُ 

وابنى افسد لا انه أنا إؤذ كل ابن ممم ية يسا 

و بعد فهدا آدام الله عرز دی القن ت ول اة الله منه » وأسأله التجاوز 
تنه ) واسلم للمحتوم ف آمره ٤‏ وأرضى بقدره فی جره وشره وأساله الجمح پینی 


وبينهما على حال تسر الولى وتدنوء العده بعرله وطوله . إنه ولي الاجابة » رالقادر عليها 
إن شاء الله تعال . » . 


والرسالة کا نر تسث عن صدر رور » وقلب موتور » وتكکشف عمالاقاه کتبا 


د ارات > ومماناة فی حیاته عر يبه بون مصر وأقطار انشام والعراق » وقد لاف د پا 


e 
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مالاق من الأحداث الكبار . 
وهو يبعت بالر سالة ال عام ديب فیلسوف ا E‏ والفكر 

والرسالة غريبة فى طراز الرسائل القى كتب ٠‏ لأنه مزج فيما بين الثار والشعر و كلاها 
من صنعه » وفاضل بین أ لتر سل والنظم › اچ اى E‏ تمکنه س 
التعيير وامتلاكه ناحية اللغة » مع علم عزيز » وعلوباع فى الدب » وكارة حضو ظ 
تراه . 

ولاشك أنه يراعى مكانة المرسل إليه فى الأدب واللغة » فهو خحافظ على كل كلمة 
نارها » او كل لفظة ينظمها » لا يدع مالا لأن يتل ترسله » أو يهن نظمه . 

والرسالة بعد هذا كله تدل على علو كعب صاحبها فى فت الكلام ما سنفصل فيه 
الرسسائل الموضوعية 


وندع هذا اللون من الرسائل إلى ّرب اخر لم يقصد به التراسلل » بل الأفضاء با 
يدور فی خلد الکاتب من فکر حول موضوع بعينه » فهو من الرسائل التى تدور ف 
موضوعات العلم . وربا أطلتقى علہا اسم الرسالة لکونہا فى حجمها لا تباغ شار 
الكتاب . وهی أشبه با لقال . 


ومنہا ڳا عرفنا رسائل كير من البلغاء والأدباء فى عصر سابتق على هذا العصر ولعل 
أشهرها فيمن عرفنا رسائل ال جاحظ » وهى ليست أقل أهمية من کتبه بل لعلها تشوق 
بعضها لتر كيزه القول فى الموضوع الذى يطرقه با تبعل أثرها فى التقارىء أقوى › 

وهذا ماكانت عليه الحال كذلك فی رسائل البلغاء فی عصر الفاطمییں من المصر یں 
والمشارقة أو المغاربة » و عرفنا من الرسائل هذا العصر بقيت بقاء الدهر واشتہرت ف 
الخافقين كرسالة الغفران لأب العلاء المعرى » والرسالة المصرية لأءية بى أي الصلت › 
وبعض رسائل ابن الصيرق على بن منجب . 

وما كانت بعض هذه الرسائل لحماعة من كبار تاب العصر وأددائه ٠‏ وكالت 

كذلك من اشھر أعمام الأدبية » وقد تناه شا ام ناه لى بعضها ك ءالة العضراں اة 
من الدارسين والباحثين فى العام العرهى والاسلامى » وف العرب المسيسحى د ٠ ٠‏ حديتا 


TON 


فليس لما بعد قوشم هيب من مزيد ٠‏ اللهم إلا أن رض لموضوعها » ومناسبتا لنضعها فى 
مكاہا من هدا العصر الحامل تراث الأدب والفكر . 


رسالة الغضران : 


ومعروف أن أبا العلاء المعرى ألف رسالة الغغران ردا على رسالة ابن القارح التى 
عرض فما جسلة من قضايا اللغة والأدب والفكر والدين فى عصره » وليست غرابة 
الرسالة ولا كان تفردها واهتام الناس بها من بين جميع رسائل أبى العلاء » بل دون جميع 
رسائل العصر لأنها تناولت بعض القضايا الأدبية أو الدينية والفكرية المامة » فقد تناثرت 
معظم هذه القضايا فى كتب مفكرى العصر وأدبائه » بل إن منهم من عالجها بصورة. 
أكثر مولا من أهى العلاء فى رسائل ومؤلفات عدة . بل إن أهية رسالة الغفران تتعلق - 
بذاك الفط النيالى الذى بناها عليه المعرى ما جعلها نموذجاً متفردًا » بل شكلاً جديداً . 
ف الرسائل العربية والاسلامية لم يسبق إليه حتى إن بعض أدباء عصره حاولوا تقليده 
والسير على منهاجه فما مثل ابن شهيد الأندلسى فى رسالته « التوابع والزوابع » . وقد 
قام كثير من الجدل حول إمكانية هذا التقليد . لتقارب زمنيهما. 


ولم يكن أثرها مقصورا على الأدب العربى وحده » بل تعداه إلى اداب الغرب ف 
العصور الوسطى › و تحدث العلماء والباحئون عن العلاقة بين « جحم » دانتى › 
و غفران ای العلاء . 


رکا قد کنب پیا من حلب إل 4 لاء وقد سات اباب ين لت العام 
ورجاهم » و کان همم شأن فى مجريات N ge‏ 
والتراسل على ما عرفنا من قبل من رسائل بين المعرى وداعى الدعاة » وما قيل س دعوة 
الحا بامر الله أو المستنصزر لأهى العلاء إلى مصر » والرسائل والعلاقة التى قامت بين 
الوزیر المغرف وف العلاعء »› ٠‏ قل وردنا ر سالة المغربى ٠‏ وهذا ثالث وابن القارح كانت 
الحسين والد أي اقم الوزير المغرهى . 


۲2۹ 


وحدت بين ابن القارح وى القاسم ماحدث » وکانت له اثاره فی رسالته ل أف 
العلاء والتى يقول فيا : “ . 
« كنت أختلف إلى أهى المحسن المغرى ‏ ر بيغداد ) ... ثم سافرت إلى مصر 
ولقيتٌ با الحسن المغربى فألزمنى حتى لزمته ازوم الظلل » و كنت منه كان المثل فى 
كارة الإنصاف والحتو والتحاف . فقال لى سرا : أنا أحاف نة أهى القاسم أن. تتزو به إلى 
ن وردنا ردا ل ضر ت . وإن كانت الأنفاس مما تحفظ وتکتب ٠‏ فا کہا واحفظها 
وطالعنی بہا . 


فقال لى يوماً : ما نرضى بالخمول الذى نحن فيه ؛ قلت : وأى ول هنا ؟ . 
تأحذون من مولانا ‏ لد الله ملكه ” _ فى كل سنة ستة آلاف دينار » وأبوك من 
شيوخ الدولة » وهو معظم مكرْم . فقال : أريد أن تُصارَ إلى أبوابنا الكتأئب والمو اكب 
والمقانب ” . ولا أرضى بأن يجرى عاينا كالولدان والنسران . 

فأعدت ذلك على أبيه » فقال : ماأخوفنى أن خضب أبو القاسم هذه من هذه » 
وقبض على يته وهامته . 

وعلم أبو القاسم بذلك » فصارت بينى وبينه وقفة » . 

ویروی ابن القارح کیف آنه غادر مصر وغاب عنہا إلى احج زمناً » وکان أن 
فتك فی هذه الأثناء ناکم بأمر اله ان ا ا رة ر ق ال و رة . وفر 
ابو القاسم الحسين إلى الرملة بالشام . 

وكانت مناسبة ذكر الوزير المغربى فى رسالة ابن القارح أن أبا العلاء ذكره بأنه 
الذى هجا ذلك الوزير . وييدو أن العداء بين الوزير وابن القارح انتشر وذاع حتی بلغ 
اماع أف العلاء وعلق بذهنه » وكانت مناسبة أن ذکره بذلك بین بعض اصحابه › 
فنقلوه إلى ابن القارح فى حلب . فكائنت هذه الرسالة التى بعثت أيا العلاء على أن 


)١(‏ اعرریر انعر 


ر"( حصدر شه 


س ٣٣١‏ ہے 


يكب رسالة الغفران » وهى من أجمل ماحملت لنا أيام تلك الفترة من النصوص 
الادبية . 

ألا تری معى إذا كيف تشابكت ظروف السياسة والأدب والفكر والتعارف 
والتعادى بين أعلام السياسة والفكر والأدب وتكاتفت لتبرز لنا كلها فى هذا النص 
وغیره ؟ 

كانت رسالة ابن القارح عتابا » وذكرا لأحواله » وادلالاً بنفسه وعلمه وشيوخه 
ورہما اراد من هذا کله ان يعر ض بانه لا یعرف بہجاء الوزیر المغری کا ذكر أبو العلاء 
وانغا يعرف اله من مكانة فى العلم والأدب واللغة » وأنه حصل على مشاهير علماء 
العصر من أمثال ابن خالويه » وأبى على الفارسى ء وأهى سعيد السيرافى » وعلى بن عيسى 
ارما وأى عبيد الله المرزبانى » وأ حفص الكتانى . يقول : ١‏ 

« کنب اُدرس على أ عبد الله بن خالويةء رمه الله » وأخحتلف إلى ی الحسن 
المغربى ولا مات ابن خالوية سافرت إلى بغداد » ونزلت على أهى علي الفارسّى . وكنت 
أختلف إلى علماء بغداد : إل أبى سعيد السبراق + وع بن عيسى الرمان » وأ عييد 
الله المرزبانی وی حفص الکتثانی » صاحب ایی بکر بن نجاهد . وکتہت حدیٹ ۰ 
الله لله » وبلغت نفسىأغراضهاجهدى والجهد عادر . ثم سافرت منبا إلى مصر . 

وذکر ابن القارح فى هذه الرسالة بعض انحرافات العقيدة » ومن تار من الثائرين 
وخرج من الخارجين على جادة الدين من مدعيى النبوة » والتنبعين والمتاألهين › 
والملحدين المارقين . وذكر منهم عددا منذ فجر الأسلام كابن المعذل › وبشار بن برد › 
والبازيار » والأفشين وابن الراوندى » والحلاج وغيرهم . 
وذ کر بعض ادعاءات هولاء ومفتریاتهم » ومااعترضوا به عل الاسلام و كتاب الله » 

0 نبیه محمد ل وغیره : من الأنبياء . 


رجعل ابن القارح الرسالة د لعارفة فى الملل والتحل والتارج والأدب واللغة 
حاولا أن ترا من مثل سا۔ہ الدعاوى الباطلة » وأن يصل|لبه وعقله بالعقيدة الصحيحة 


دو ن ان يناف اداي أو ی سی فی سبیل الال لالا اتان 
)١(‏ مس رسالة اسر انقارہ 9 مقعمه , اة العغراب تحقيق الدكورة عائلة عبد الر مس الصعة السابقة ذحائر 


ای وچ جب دلاو امصاواف اة ۱۹۷۷ , ص “دي ت. 
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الا سلاميين فى بغداد الغلافة العباسية السنية والقاهرة حيث الدولة الفاطمية الشيعية و ٠ا‏ 
بينہما من البلاد الاسلامية وقد ننازعتما الملل والأهواء والمحل . بي قرمطية وإمامية 
۾ إعماعيلية نزاریه . 
ورجا أراد ابن القارح وقد بلغ من السنْ مبلغاً أن يعبر عن هذه الرغبة فى أن ينجو 
من سنة رسوله الكري . ليفوز برضوان الله » وقد اذنت أيامه بانقضاء . 
وعرف المعرى هذا كله فى الرسالة » فلم يبادر بالرد على ماورد فيا مباشرة » بل 
بدا عرضا فنيا جميلاً فى رحلة خيالية فى اليوم الآخر » ليصحب صاحبه ابن القارح فى 
رحاب الجنة التى أعدها للمتقين » وأن يطوف به اليوم الآخر يوم البعث ليلقى جماعة 
من الشعراء والأدباء » فيقف معهم وقفة للمحاورة والمذاكرة . وإنشاء الشع . 
يدا او العلاء e e‏ الت ا ا د کره بپجاء این 
I u‏ العلم نحياته __ 
EPA‏ 
... وقد وصلت الرسالة التى رها با ىكم مسجورٌ » ومن قرأها مأجورٌ » إذ 
a‏ ع ٠‏ وتعيب من ترك أصلا إلى فرع . وقد غرقتٌ ف أمواج بدعها 
الزاخرة » وعجبت من اتساق عقودها الفاخحرة . ومثلها شفع ونفع » وقرب عند الله 
ورفع . وألفيتها مفتتحة بتمجيد صور عن بليغ يد . وف قدرة ربنا س جلت عطلمته أن 
جمل كلل حرف منها شبح نور » لا نزج بقال الور . يستغفر لن أنشاها إلى يوم 
الدين › وید کره ذکر ع حادین . ولعله سبحانه » a Ss CE‏ 
اللهب معارخج مر الفضة أو الذهب » تعرج با الملائكة من الأرض الراكدة إلى 
السماء » وتكشف سجوف الظلماء بدليل K‏ : ل إليه يصعد الكلم العليبُ والعمل 


رسالة العفران س ٣۳۹‏ س ۰ 


E 


الالح يرفعه ي . وهذه الكلمة الطيبة كأنها المعنية بقوله : # ألم تر كيف ضرب الله 
مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابتٌ وفرعها فى السماء ء تؤني أكلها أكل حين 
بإذن ربها 4 . 

وف تلك السطور کلم کٹیر » کله عند البارى ‏ تقدَسّ » أثير . فقد غر مولا 
الشيخ الجليل ‏ إن شاء الله س بذلك الثناء » شجرّ فى الجنة لذيذ اجتناء . كل شجرة 
منه تأخذ ما بين المشرق والمغرب بطل غاط “. ليست فى الأعين كذاتِ 
أنواط . "“ » 


مشاهد الجدة س وجولة ابن القارح با 


ويعرض مشاهد متخيلة من جنة الخلد بجا فيا من أنهار لبن وعسل › وما فيا من 


ویعرج به إلى مشهد اخر فيقول : « شم إنه أدام الله تمکینه يخطر له حدیث ئیء کان 

يسمى النزهة فى الدار الفانية » في ركب نجيبا من لجب ال لجنة حلق من ياقوت ودر » فى 
سجسج بعد عن ار والقر » ومعه إناء فيج » فيسير فى الجنة على غير غير منېج » ومعه 
ٿيءِ من طعام الخلود» ذخر لوال سعد أو مولود » فإذا رأى نجيبة يملع بين كثبان 
العبر » وصنيْمَرانٍ وصيل بصعبرّ ‏ » رفع صوته متمثلاً بقول البکرى : 

ا قة نحر الفذيب فالصّبُرن 

مهس ذكرةًء و حبر رقساق رجباقاً» وقطعَةَ من نون 
يعنى بالحباق جُررًة البقل . فيبتف هاتف : أتشعرٌ ايها العبدٌ المغفورٌ له لمن هذا الشعر ؟ . 
فيقول الشيخ : نعم حدثنا أهل ثتتنا عن أهل قتم » يتوارئون ذلك كارا عن كابر ء 
حتی یصلوه بای عمرو بن العلاء » فررویه له عن أشياخ العرب » حرشة الضباب فى 
البلاد الكلدات ^ . ۾ جناة الكمأة فی مَعّانی البداة > الذين لم يا کلو | شیراز ا الألبان ٤‏ 
ا 
(۲) ودات اال شحرة دن تعد هى الحاهنية . 
ر۳) لع :سرع وحص ٠‏ والدن ‏ المافة أو المرس السريم 
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ولم ججعلوا الشمر فى القبان" ‏ أن هذا الشعر لميمون بن قيس بن جندل أخحى بنى ربيعة 
بن ضبيعة ين قيس بن تعلبة ! ہی عکابة ہی صعب بن على ہں بکر س وائل . » . فيقتول 
اماتف : أنا ذلك الرَجُل » من الله على بعدما صرت ف جهتم ع ی شعیر ٭ ویعست من 
المغفرة والتكفير . فيلقفتٌ إليه الشي لشيخ هشاشا » مُرتاحا » فإذا هو بشابٌ غرانق" ب 
غبر فى النعم المفانتق ” » وقد صار عَشاه حورا معروفا » والحناء ظهره قواما موصوفا . 
فيقول : أخبرفى كيف كان خلاصك من النار » وسلامتاك من قبيح الشناا ؟ فيقول : 
سحبتنى الزبانية إلى سقر » فرأيت رجلا فى عرصاتٍ القيامة يتلألاً وجهة يتللا القمر 
والناس تفون به من كل أوب : ياحمد . يامحمد › الشفاعة ! الشفاعة !! . نمت 
بكذا » ونم بكذا . فصرحبٌ ف أيدى الزبانية : ياحمد أغشنى فإن لى بك حرمة ! . 
فقال : ياعلی بادره فانظر ما حرمته ؟ . فجاعن على بن اى طالب ہ صلوات الله 
عليه وأنا أعتل كى ألقى فى الذّرك الأسفل من النار > فزجرهم عنى وقال : ما 
حرمتًاك ؟ . فقلت : أنا القائإ : 

ألا أيهذا السائل أيسن أممث 0 فن ها فى أهل يژب موغدا 

فاليت. لا أرثى ها من كلالة ولا من خی › حتی تلاقی مدا 

می ما تناجی عند باب ابن هاشم /راحی » وئلقیٰ من فواضله ندی 

أجذّك م تسمع وصاة محمد بب الإله حين أوصى وأشهدا 

إذا أنت ۾ ترحل بزاډ من التقى وأبصرت بعد الموت من قد ترودا 

ندمت على أن لا تكون كمثله وألك م رصل لا كان أرصدا 

فإياك والميتات لا تقرشهاً و ك تأحذن سهماً حديدا لتقم دا 

ولا تقربنْ جارة إن سزرها عليك حرام فانكحل أو تأبّدا 

بی یری ما لا يرون » وذِكَرْه أغار لعمرى لى البلا وأنجدا 
وهو أكمل الله زينة الحافل بحضوره ‏ يعرف الأقوال فى هذا الييت » وإما أذكر ها 
لأنه قد جور أن يقرأ هذا المذيان ناشىء م يبه . 


اللا .أ دیال القتمصاب 
() العرانو بق : الأببض الحميل السررة 


کا 


حکی افر وحده 2 نی م . إذا أت e‏ وإذا ۳ هذا البيث 
أن أغار فى معنى عدا شدیداً . فی کتاب « الأجناس » ۰ 


فع طلابها وتس عا باحية إذاأجزث- غير 


ويقول الأعشى : قلت لعلى » وقد كنت أومن بالله » وبالحساب » وأصدّف بالبعث 
وأنا فى الجاهلية الجهلاء » فمن ذلك قول : ۰ 

فما أيلسى على هيكلم باه وصأبَ فيه وصارا 

يراوح من صلوات اليك طرورأً سسجوداً وطوراً جُؤازا 

بأعظم ينك تقسى فى الجساب إا السمات فض الفبارا 
ذهب على إل البى مإ » فتال : يارسول الله هذا أعشى قيس قد رزوی مدحه فيك › 
وشهة أنك نب مُرسل » فقالّ : هلا جاءنى فى الدار السابقة ة ؟ . فقال على : قد اء 
ولکن صدّته قري وحبه للخمر . فشفع لى دلت الجنة على أن اشرب فيبا خمرا » 
e‏ وماء الحيوان » وكذلك من لم يتب من 

حمر فى الدار الساخرة » لر يسقها فى الأخرة . 

# KK x 

وينظر الشيخ ف رياض ال نة فيرى قصرين منيفين » فيقول ف نفس : لأًبلعّنْ هذين 
القصرين فأسال لمن هما ؟ . فإذا قرب ليما رأى على أحدهما مكترباً : هذا القصر أزهير 
ابن أ سلمَى المرنيّ رعلى الأحر : هذا القصر لعبيد بن الأبرص الأسدى » فيعجبٌ من 
ذلك ويقول : هذان ماتا ف الجاهلية ولك رة ربنا وسعت كل شىء » وسوف ألقس 
لقاءَ هذين الرجلين فأسألمما ب عفر لما . فيبتدىء بزهير فيجدّه شاباً كالزهرة ال جنية » 
قد وهب له قصر من وة ٩‏ . کانه ما لبس جلباب هرم ولا تأفف من البرم . وکأنه ۾ 
يقل فى الميمية : 

سمت تکالیف الحياة ومن تعش انين حولاًء لا أبالسك . يساع 


w di Bf 1‏ : ,9 . 
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ولم يقل فى الأخرى : 
ألم ترنى عُمرْتٌ تسعين حجُة وعشراً تاعا عشها وشانيا 
E O DE e‏ 
: م عفر لك » وقد كنت فى زمان الفترة » والناسن همل ل 
اس۲ . فقول كانت نفس من الباطل تفورا » فصسادفتٌ ملکا غفورا» و کنب 
مؤمتاً بالله العظم » وریت فیما یری النائم حبلا تزل من السماء » فمن تعلق به من 
سكان الأرض سلم » فعلمبٌ أنه أمر من ا اله » فاْصتيتُ بی وقلٹ همم عند 
الوت : إن قام قائم : « يدعو ك إلى عبادة الله فاطيعوه . ولو أد ركت شعمدا لكت أول 
المومنين . وقلكٌُ فى الميمة » وال جاهلية على السكبة » والسفه ضارب بالجران 


فلا تكَتمْنٌ الله ما فى نفوسكم ليخفى » ومهما يكم الله يلسم 
يؤلحر فيوضسع ف كناب فيأحره لوم الحساب أو عمجل فينقم 
فقول : ألست القاثل : 
رون البرود وقد مت خا الكأس يهم والغناء 
N‏ حاب انلود ؟ . ام حرمت علياك مثل ما حرمت 
ی آعشی فیس ؟ : إن iT‏ 
الأشباء . بر یا آتباع الأنيياء ء فلا ية عل ٠‏ 
فیدعوه الشيخ ال المنادمة »› قيجده س ظر اف الندماء . فا ن أخبار القدماء . 
ومع المنصف”' باطية من لمرد فيبا من الر تیت الخنوم شٍ شىء يمز ج بزأعبيل » والماب أخحد 
O A AKAR E‏ 


وكا اة ات حو ا اوا 


فإذا ماطرذت أو بكأث فب عن حاتم أحرى طلها 


HII AH# KN ¥ 


س ۲١٣١‏ س 


وير اي القارح ى الجنان بقصرى النابغتين نابغة ذبيان والنابغة الجعدى فيجلس 
إلہما ويدور الحديث فى شعر ما » ر التلاحی بينما من شل قول النابغاً الذبيانى 
للنابغة الحعدی : 


« .... أتقول هذا وإن بيتاً ما بنيتُ ليعدل بائة من بنائك ؟ . وإن أُسهبت فى 
منطفتك » فإن السهب كحاطب الليل » وإنى لفى الجرثومة من « ريعة الرس » 
وإنك لمن بنى جعدة » وهل جعدة إلا رائدة ظلم تعور . أنعيرنى مدح الملوك ؟. ولو 
قدرت ياجاهل على ذلك همجرت إليه أهلك وولدك » ولكنك حلقت جبانا هدانا (“ . 
لا تدلج فى الظلماء الداجية » ولا عجر فى الوديقة الصاحدة ” » وذكرت لى طلاق . 
الهرانية > ولعلها بانت عى مسرّة الكمد » والطلاق ليس بمنكر للسوق ولا للملوك . 


فيقول « الجعدى » : اسكت ياضل بن ضل » فاقسم أن دخولك الجنة من 
المنكرات ! ولكن الأقضية جاءت ا شاء الله » لَحمَكَ أن e‏ 
النار » ولقد صلى بها من هو خير منك . ولو جار الغلط على رب العزة لقلبٌ : إنك 
غلط بك ألست القائل ؟ . 

فدخلسست إذ نام الرق يب بت دون لاما 

حتی إذا ما اسستر ملت ف النوم بعد لاب سسا 

فت جيسسد غريرة رلست بطسن جقاب ھا 

كالحقة الصفراء صا لك عيرهسا بملاہا 

ا قا ات نة الف ا 

واستقللت ببنى حعدة ٠‏ وليومٌ من أيامهم يرجح بمساعى قومك . وزعمتنى جبانا 

وکذبت لان أشجع منك » ومن أبيك . وأصبر على إدلاج المظلمة ذابِ الأريز ” 
وأشدٌ إيغالا فى الماجرة أمٌ الصخدان © . 


)١(‏ الھداں : الا مق اخای 
( ° ال ديفة ٠‏ دة ال اة وط جرة , «صحد ايوم اتد حه 
(۳) ا اہ د ۾ أ لتق 
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يثبت نابغة بنى جعاءة على « أهى البصير » فيفضربه بكوز من ذهب » فيقول : 
أصلح الله به وعلى يديه لا عربدة فى الجنان » إا يعرف ذللك فى الدار الفانية بين 
السفلة د يابا !ا ا ن e‏ 
اکب لک ۷ع سپاو رود شد آنا از ی ل 
الحبوة . » . 

وهكذا يظل الحوار رالتلاحى بين الشاعرين خجريه المعرى ف اقتدار » ولماحية » يشير 
حينا إلى فكرة › أو يرمز ها » ويكسب العبارة أحيانا روح السخرية » وأحيانا روح 
الفكاهة » لكنها تخفى وراءها مالخفى من المعنى الذى لا يريا التصرخ به » وإنما يفهمه 
الألمعى الذدى يظن بك الظن . : 

آی لزا » لاجلا رع ان حل ديت ۲ تف حن لنم وما تل" 
E FE ROY ET‏ 
رات 

رخغرج أبو العلاء بصباحبه ابن القارح من تلاك ال جولة أو النزهة فى جنات النعمم| ليطل 
إطلالة عا لى أهل الجحم . 


جوله فى الجحيم : 


يقول  :‏ « ويېدو له أن يطل إلى أها ل النار فيطلر إلى ماهم فيه » ليع|شكرةعلى 
النعم » بدلیل قوله تعالی  :‏ قال قائل منہم إّی کان لی قري ن يقول أئنك لمن 0 


إئدا متنا و كنا ترايا وعظاما بنا ديون . قال هل اشم معللعوں » فاطلم فراة فى سواء 


0" 4 
الحم › قال تال إن كدت لتردین » ولو لا زمه ر امخض ين ۰k‏ 


f 


اله اعمال »~~ AA‏ 
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فیر کب بعص دراب الجنة ويسر » فإذا هو بمدائِن ليست كمدائن الجحنة » ولا عليما 
النورٌ الشعشعاني » وهى ذات ل وعماليل . فيقول لبعض اللائكة : ماهذه 
ياعبد اللہ ؟ . فيقول : هذه تة العفاريت الذیں امنوا محمد ا وذکروا فی 
الأحقاف ٠‏ وف سورة الجن . وهم عدذ كثير . فيقول لأعدِلنُ إلى هولاء » فلن أخلو 
احم ن أمجوبة » فوج عام فإذا هو بشخ جالس على باب مغار » فام عليه » 
فيحسن الرد فيقول : ماجاء بك ياإنسى ؟ . إِنكَ حير لعَسِىّ » مالك من القوم سى . 
فيقول ٠‏ معت أنكمَ جن مؤمنون » فجت امس عند أعباز الان » وما لعل 


لديكم من أشعار المردة . فيقول ذلك الشيخ : لقد أصبت العام ييجدة الأمر » ومن هو 
منه کالقمر من اهالة » لا كالحاقِنِ من الإهالة"“ فسلل عمّا بدالك . 


فيقول : مااسمك أمها الشيخ ؟ . فيقول : أنا الخيتعو أحد بنى الشيصبان » ولسنا 


من ولل إبليس » ولكنا من الجن الذين كانوا يسكنون الأرض قبل ولد ادم صل الله 
عليه . 


فيقول : أحيرنى عن أشعار الجن . فقد جمع منها المعروف بالمرزباتى قطعة صالحة . 
فيقول ذلك الشيخ : نما ذلك هذيان لا معتمد عليه > وهل يعرف البشر من النظم إلا کا 
تحرف البق من علم ايأة ومساحة الأرض ؟ وما هم مسة عشر جنساً من الوزون قل 
مايعدو ها القائلون ء وإن لنا لآلاف الأوز انماسمع بہا الإإنس وإنما كانت تخطر بهم أطيفالٌ 
منا عارمون » فتنفْث إليهم مقدار الضوازة “ من أراك نعمان ‏ . ولقد نظمتٌ الرجر ' 
والقصيد قبل أن خخلق الله ادم بکور أو کورین . وقد بلغنى أنكم معشرّ الإنس تلهجونَ 
بقصيدة امریء القيس : 


ابلك من ذکری حبیب ومنزل 


)١(‏ الأدحال : جمع دحل وهو انقب فى الأرض الصيق الأعلى الواسع الأسفل . وتكثر مثل هذه الأدحال فى جزيرة 
العرت ٠‏ وحاءت ى أخبارهم - وهى من خاو البادية . 

(۲) غماليل . جمع عملول وهو ى ذو الشجر 

ر“ حاقر انمع بوه وال اس سحم وریت 

)٤(‏ الضوارة بالضہ شظة م الراك 

د) نتان واڍ بالتحاز 
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وتحفظونها الحزاورة فى المكاتب » وإ شعت امليتاڭٌ الف كلمةٍ على هذا الوزن على مثل 
منزل » وحوامل رألفا على ذلك القرَى جچیءُ على منز وحومل » ألفاً على مترلا 
وحوملاً » وألفا على متزله وحومله » والفا على منزله وحومله ٠‏ وألفاً على منزله 
وحومله . 

وكل ذلك لشاعر يِنّا هلك وهو كافر . وهو الآن يشتغل فى أطباق الجحم . 
فيقول ‏ و صل الله أوقاته بالسعادة : أيها الشيخ » لقد بقىّ عليك حفظك . فيقول : 
لسنا مثلكم يابنى آدم » يغلبُ علينا النسيان والرطوبة » لأنكم خلقع من حل مسنون » 
وخلقنا من مارج من نار › 

فتحمله الرغبة فى الأدب أن يقول لذلك الشيخ : أفتمل عل شيعا من تلك 
الأشعار ؟ . فيقول الشيخ : فإذا شف ت املك ا لاه ال کاب ولا ا صحف 
دنياك . 


فیہم الشيٌ ‏ لازالت مته عالية ‏ بان يکتتب منه . ثم قول : لقد شقیت فى 
لدار الماجلة خبمع الأدب > وم أحظ مته بعلائل › وإنغا کنب اتترب به إلى ١‏ رۇ ساع » 
فأحتلبُ مہ ہم در بکیء وأجهد حلاف مور ولت بموفق ان نزلت لذات 
الجنة » وأقبلكُ أنتسحّ اداب الحن ومعی هھ ن الأدب ما هو كاف » لاسيما وقد شاع 


النسيان ف أمل ادب انه » فصر ت م أكثرهم ا وأو سعهم حفظا و الحمد 
لله . » ( . 


ویظل فی حوار مع د شيخ الجن » يورد أبو العلاء خلاله شعرا من صنعه › ويلتزم فيه 
مايلترم فى القافية على صورة ديوان لزوم ما لا يازم » أو اللزوميات . 


وينتقل من ناحية إلى أخرى ف هذا المكان بين اللجنة والتار > يلقى فيه بعض الشعراء 
كا-حعليعة والخنساء . وف لقائه مع ا-اندساء يقول' : 


. فاذا هې ر پامراق ی أتصی اخنة قريبة من المعلله إن النار فقول : من E‏ 


فققول : و اسلانستاء السلّمَّة ا Nk‏ آنظر إل صخر ۽ فاطلعت ف ایته 4 کاجبل 


() الكىء أنىاقة الىحنة سحينة بلا ؛ وصور ادير ء باس 
و" العمر أل مس ۲۸۹ وفاعافا. 


”0 المددر سه ۳.۸ 


الشاخ ٠‏ والنار تضطرم فى رأسه . فقال لى : لقد صح مزعمك فى » يعنى قولى : 
وان صخرا لأتسم الهداة به کانه علسم ف راس نار 
فیطّلع فیری إبليس ‏ لعنه الله _ وهو يضطربُ فى الأغلال والسلاسل » ومقامع () 
الحديد تأاخذه من أيدى الزبانية . فيقول : الحمد لله الذى أمكن منك ياعد أوليائه » 
ت ی ی ا کک ب ا ر 
فيقول : أنا فلان بن فلان من أهل « حلب » كانت صناعتى الأدب » أتقرب به إلى 
اللوك . فيقول : بس الصناعة » إنبا عب ع من العيش لا يسع بها العيال » وإنها 
لرل بالقدم » وک أهلكت مثلك » > فهنيعاً لك إذ جوت » فأولى لك ثم أولى i‏ 

إابك لحاجة » فإن قضيعهًا شكرئّكٌ يد المنون 

فيقول : إنى لا أقدرٌ لك على نفع » فإن الآية سبقت فى أهل النار » أعنى قوله 
تعالى : 8 ونادى أصحاب النار أصحابَ الجنة ن أفيضوا علينا من الاء أو ما رزقكم 
اله » قالوا إن الله حرّمها على الكافرين & . 

فیقول : إلى لا اساك ف شىء من ذلك » ولکنی سالك عن خر تخبرنيه : إن 
الخمر حرمت عليكم فى الدنيا وأحلْتٌ لكم ف الآخرة » فهل يفعل أهل الجن بالولدان 
الخلدين فعل أهل القريات ؟ ^ . 

فیقول : عليك البيلة . أما شغلك مانت فيه ؟ . أما معت قوله تعالى : ™ وم 
فما أزواج من مطهرة وهم فيا خالدون  .‏ . 

فيقول,ٍ : وإن فى الجنة لأشربة كثيرة غير الخمر » فما فعل بشار بن برد ؟ . فان له 
عندی ا ت ل ا ادم . كان يفضلنى دون الشعراء . وهو القائل : 


إبليسس" أفضل من یکم ادم فبينرا يا معتشر الأشرار 
الناز عنصضرةء وآدم طيبة والطين لا يسمو سمو الار 


(۱) ان ٠‏ ممع مقمعة على ورر م مسةء وهى حشبة أو حديدة يضرب با الانسان ايندل أو يمع . 
(۲) العُفة : النلخة من العيش 


(۳) یعسی قری قوم بوط 
(4) اللة اللعرة ‌ وبل پل عة 
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لقد قال الح » ولم يزل قابلة من المموقتين . 
فلا يسكت من کكلامه » إلا ورحل ف أصناف العذاب » يعمض عبيه حتى لاينظر 
إلى ما نزل به من النقم » فيفتحها الز باية بکاالیب من نار ۰ ٣‏ ادا ده سام ہی برد » فا 
أعطى عينين بعد الكمة » لينظر إلى ما برل له مى النكال . 
فیقول له أعلى الله درجته _ يابا معاذ » لقد أحسنت فى مقالاك . وأسات ف 
معتقك ولقد كنب ف الدار العاجاة أذكرٌ بعض قولاك فاأنرّخُم علياك ٠‏ خنًا أن التو بة 
J‏ 
ستلحقك » مثل قولك : 
إرجع إلى سكن تعيش به ذهب الزمان وأنت مفسرد 
ترجو غداً وغد كحاملة فى الح لا يدرون ما تلسد! 
وقولك : 
راه لأسماء ابنة الأشد تامت تراءى إذ رأتنى ومدى 
کالشمس بين الزبسسرج الممقد E‏ وجلل عن خد 
ثم انشنت كالنفس المرتد وصاحب كلدل الممسل 
أرقب منه مثل حى الوردڊ حلكعه فى رقمة من جلدى 
الحر يلحى » والعصى لبد ويس للبلحف مثل السرة 
الان وقع منك اليأل » وقلت فى هذه القصيدة « السبّد » فى بعض قرافا ء فإن 
کنت أردت جمع سب » وهو الطاثر » إن فعا لا ج على ذلاك » وإن کدت سکنت 
الباء فقد اسات » لان سک الفتحة غير مە روف : ولا حجة لاك فى قول الاخحطل : 
ل 
وما كل مغبون إذا سلف صفقة - راجع ما قد فاثة برداد 
ولا فى قول لاحر : 
وقالوا : تراسىٰ » فقلت : صدفقشم ی من تراب خلقة الله آدما 
لآن هذه شواذ . فأما قول جميل : 
وصاح بين من بغينة والنسویى يع بذات الرضم صردٌ مُحجل 
فان م أنشده بض الصادٍ شخطىء › لاه ید شب ا أنه اراد انسرد ۴ فسکن الراء 


: 0 4 ت ولم د 
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ويلتقى ف النار بعد ذلك بجماعة اخري من الشعراء كامرىء القيس وطرفة وعمرو 
بن كلثوم يقف مع كل واح مهم وقفة كالتى وقفها مع بشار » وهو فى النار يجمع 
الجاھلین مع بعض الاسلامییں کبشار والأخطل . وبعد أن جول چولته فى النار يعود 
ادراجه إلى الحنة . 

وتم حديثه فى العود بحديث حيات الجنة » وما دار بينه وبيتها من حوار وحديث 
ذی شجون يجولان فيه فی کل واد من أودية الشعر واللغة على عادة أبى العلاء دائما إذ 
ياق بالشحر فيقف عند غريبه من لغةٍ فيفصتل وييحر من معلومة إلى أخرى معتمداً على 
فيض ثرثار من علمه الجم ... وينتهى المطاف برؤبة والعجاج من أهل الرجز . 

ثم قول : « ... ویذکر اذکرہ الله بالصالحات ‏ ماکان یلح أخا التدام من 
فتور فى ا لجس من بادام ۽ فیختار أن يعرض له ذلك من غور آن برف له ل رلا جنیر 
عليه حب » فإذا هو يخال فى العظام الناعمة دبيب نمل ء أسرى فى القعرة على رمل » 
فيترنم بقول : « إياس بن الأرت » . 

أعاذل لو شربتِ الحتر حى يظل لكل أملة ديب 
إذا لعذرتسى وعلمت أنسى اا أتلفت من مالى مصيسبُ 

ويتكىء على مفرش من السندس » ويأمر الحور العينَ أن يحملن ذلك المغرشً » فيضعنه 
عل سریړ من سرر هل الجة ٠‏ وإما هو زبرجا و عسجد » ویکؤن الباریء فيه حلقا 
من الذهب تُطيف به من كل الأشراء "“ حتى يأخذ كل واحٍ من الغلمان » وكل 
راحدةٍ من ال جوارى المشبة بالجمان واحدة من تلك الحلق » فيحمل على تلك الحالي إلى 
محله المشيد بدار الخلود » فكلما مر بشجرة نضخته أغصانها اء الورد قد حاط مماء 
الكافور ٠‏ وبمسا ماجنیّ من دماء الفور . بل هو بتقدير الله الكرم . وتناديه الشمرات 
ن کل وب وھو مستاقی عل الظهر » هل لك ياأبا الحسن » هل لك ؟ . فإذا أراد 
عنقو دا من العنب أو یره . انقضب من الشجرة بمشيعة الله » وبحملته القدرة إلى فيه › 
وأهل الجنة يلقونه بأصناف التحية » فل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالين ‏ . 

لا يزال كذللك أبدا سرمداء ناعماً فى الوقت العطاول منكماء لالخبر الغير فيه 
مزعما .  »‏ وينقطى بذلك القسم الأ ول من الرسالة » مهو القسم الئيالى » وهو 


( اٹاے ٦‏ مہ شرن متحت وهر اجیه یقاں دلوا أشراء الخرء , آی براحیه 
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الجدید فیہا بما ابتدعه آبو العلاء مى هدا الجو المحلق فى العام الا حر > وتصوره عل ما 
أوحى إليه القرآن وأثارته فى ذهنه أحاديث الجنة وما قيل فیا س اثار السلف . » بلاحظ 
ت رکیزه علل اشا قال فيا المعترضون كيرا ء ورد د المنافحءن ع كتاب الل کالنمر 
با لجنة » وشرجها » وأوصافها و سعم المومنين تمجالسها » كتنعمهم بغيرها من ملاذ الدبيا 
من متاع فاحر ورياش من سندس واستبرق وأربايق الذهب والفضة . ومايتخلقون به 

من أنواع الأطايب والانلوق من کافور ء رلعبيل ء رياحين . ومایقوم على حدمتہم و متعتېم 
من الجواری الحسان والغلسان .. کل هذا یعرضه آبو العلاء فى صور متقابلة بين الرأى 
والرأى الاخر »› ولا يعدم التعريض والتلميح کا قلنا ء نما أطلق ألسنة بعض معارضیه من 
الشيوخ ورجا الدين بالقا۔ ج 


وتجدر الأشارة هنا إلى ماجاء بالر سالة مم. ن ذکر لعلیّ بن اى ر 
عندما استغاٹ به می أرادوا شماعته › فبعث إلہم بعل بن اى طالب سب . وکیف آنه ذکر 
مع لنبی ا اا لبا . ۾ اقيم قال قا سورد التشيم ٠‏ ل أن LU‏ العا ۽ نشرد 
وقح فى دائر ة الفاصمية ۵ صل سه دهم E‏ به رحاش س مشن کریں وأدباء م 
أمتال الوزير المعرى واب ا > برهم من رحال الحمادانیون وبقایاهم فی حلب 
وحوها . 

وتنڌ من اى العلا هنا و هناك بعص العبارات والمواقف » تكشف عن تندّره أحیانا با 

۳ . ك ۴ و“ 
خخالف العقل أو يدل على حلاف ف العقيدة . وقد ترددت أصداء افكاره التى بثها فى 

و بعد فاك دا اأ او الول یی لدا القسسم اال 1 و شه الدى حوله ردا ا 

على رسالة ابى القار ح » يتصاول فيه ذل حزئية ما ذخره . ويا هدا القسم الثانى بقوله . 
O‏ انسل يعني اسه الال ونعود الا ت ل الاجابة عى 


الرسالة : ` 
هر ٤ “f E E‏ ن ٍ8 a‏ 9 
وخر ج مس حدیشا عن رسال العمراں لای العالاء إلى رسالة احری ادبية من صنق اس 
4 سے . ا 4 
الصيرف عی مہ ہی کید اشاب نعل 8 اهر و سسا اہ ب 4 ,بر ما ابافسل ل ا 


چ 
oe ّ : ۲ :‏ “ ا ا 
اخمای واہنه .و ! نتر ما له ر سالد « اعد خا التسلى « 


)رجہ صاه عق ے کے ۳١‏ وروم 


ا 


وهذه الرسالة جاد بها قلم ابن الصيرف بعد مقتل الوزير الأفضل بن بدر الجمالى غيلة 
بتدبیر الامر“. وقد کان الأفضل مخدومه » وله صنف كتاب الأفضايات والرسالة ى 
رتاء الوزير لہج فيا نېج < کتاب العصر فف شكلها العام من اخحتيار السجع ادا 
eI Sa‏ من أقوال الكتاب 
والشعراء من معاصريه أو سابقیہم » فیعقب علیہا » مستد رکا ومحللا . 

وقد يستغرب القارىء اسم الرسالة » کا استخربه أحد معاصريه » فيرد عليه صاحبا 
خا و ظا شت لك اة : 

يقول ابن الصيرف ': « کنت آنفذت نسخة هذه الرسالة إلى بعض الرؤساء 
الكيراء » ممن كان يوثر الوقوف على ماأعملة › فبلغنی أن کاتبه قال لا رأى ترجمة هذه 

م ت # 

الرسالة قبل الوقوف عايما : هلا قال : العّلوة فى السلوة ؟1 .. وأنكر التدلى » فكتبت 
SS‏ من التدلى العائد 

بدو الا وتقربه » وقد کان يِب أن ببق على من عي عجلاً » وترجم مرجلا » ول 
نكن له مهلة لتقي ألفاظه وجهذيما » وابرازما فى معارض تستحسها قدا » وجذی 
اون بعض من انتقد عليه قال : هلا كانت الترجمة : الغلوة فى السلوة ؟ 

وفلها ل > ااا فهى المرماء » وامغلاة اسهم فالغلوة غاي . وهذا ضدّ 
مراده » وذلك ُن التدلن إنما هو التوصل › تدليتٌ على الثىء إذا توصل إليه . ومنه 
دل فلان بحجته إذا توصل مما أنى به إلى بغيته . ومن ذلك قوله تعالى : ل ثم دتا 
فتدلی ‏ » وهذه الآية من باب قوله سبحانه : فإ ما إن مفاتحة لتنوءُ بالعصية أولى 
القوة هه ت ی و ا الت اور افةو : ثم تدلى فدنا ». 

لا نقلراها » رادأؤااأزا إن مع اليوم احا غسسلرًا 

وتقلواها : تبعداها » وادلواها : قرباها . والذّلو من هذا » لأنّها قرب الماء بعد بعده 
فقول عبدها : التدلى على العسلى إنما معناة : التوصل إلى السلوة بأسبابها من التأسى 
وطلب الثواب ٠‏ وغير ذلك . 

وقول من قال : التلوة ف السلوة » إنما هو الوصول إلى غايتبا ء رالفرق بين من قصدً 
)١(‏ قتل الأفصل سة 4اد هر 


)"( الأفضليات لحصق د ولید قصاب ود عبد اعزیر الماع ص ۳۲۳ . طبع دمشق سنه 4۷ م . 


9 ت 


الوص » وبين من بلغ الغاية لا جخفى عن أحد » فقد بان تضاد الترجمتين متین » وتنای 
الفرضين وما ضر من اتتقد لو صر إلى أن يقف على الرسالة » ثم يقول ما ڪختار » ولا 
يعجل بأن يضح مني ما صدر عى » فالله المستعان » وصبر جميل . 


وبدأً اين الصيرف الرسالة بقوله : 
« من دلائل تفرد الله بتدبدر ر ری الامور على إرادته ومشيئته › 
وحجج وحدانیته a‏ بان جهلا وعنتا » وبراهين ماأخحبر به فى قوله : 


ل[ لو كان فما آلة إلا اله لفسدتا ‏ أنه سبحانه بُحمد على E‏ 
ls‏ 


ہبہ > ویشکر على ما یُزعج ویَضر کا یشکر على مايچّ ويسر » فجیءَ اقلوب با 
SET hibe‏ يطيڙها شاعا » م يلفتها ء ا٣جزعٌ‏ عن 
ا ل وعرّ وعلا ‏ ولم ينعها الوه من ال[ضا بقضائه » وإن حملت منه باهظا 


مثقاا . 


فالاحمد لله الڌى لايُحمد على مکروء سواه » ولا خغرج شيءَ من مصنوعاته عن 
الشهادة له بأنه إله . وصلى الله على سيدنا محم » نيه الذى باه الشّرف الباهرّ » واتاه 
الفضائل اة والمغاحر » وأحسن العزاء لأمته فى قوله : هل لتد كان لكم فى رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجو الله » واليومّ الآخر له . 
وعلل حه وابن عمه آمير المؤمنين ا ر الله را 
ماآٻان به عن حسن صبره » واعتزل مور الدنيا جانا » إل أن واراه عليه السلام فى 
قبره . مم ما تداحل النفوس يومئد . e‏ وفعت به من العلوارق 
a SS BG a‏ اسازی » وظلوا کا قال الله 
عز هن قائال س : ل وتّری الناس سکاری وماهم بسکازی 4 . وعلى الما الأئمة 
الأبرار »> الذي اهتضموا حيث ا من الأرض وکانوا» وظيئر > فما وهنوا )ا 
أصابہم ی سیل الله » وما ضعفوا » وما استکانوا » إلى أن است ستشمروا من الصبر استعادة 
جوم »ور صيّقوا على أعدائيم مساك طرقّهم » وسلم علييم أجمعين تسليما » وزادهم 
تشر يفا وتکریا وتعطيما . 


وإ من حكمة الله س تعالى ‏ وقدرته » وخفيّ علمه فى تدبير خليقعه أن جعل 
ھل الدنپا فما متفاضليں » وعدد فراقها معساوين متائلين » إذا نزل بم حدث الموتِ م 


E 


یتمیز فيه قوی مس ضعيف » وذا تجرعوا کأسه ۾ خت بر مداقها مشرو دون 
شريف . رذلك يقينٌ لا جال للشكَ فيه »> وح لا يطورٌ الباطل بناحية من نواحيه . 
وقد أخلدت النفوسٌ إلى صحته وركتث » وأطمأنت القلوب إلى حقيقته وسكنت › 
لأنه أُمر حم قد عَلِم بالفطرة » وغامض مض من غوامض الحكمة » وسر من أسرار القدرة » 
وف الصبر على أله الموجع وترك الجزع الل منجع إيضاح للعذلل 
والخشوع » وإظهاز للتضرع والنضوع › » وإبانة عن الإخبات لله س جل وعز ‏ فيما 
شاه » ودلالة على رضى الخلوق بحكم خالقه فيما سره وسا > وذلك موصل إل 
السلرة بأقوی الأسباب » وداع إلى نيلها من إحراز الأجر الجزيل » والثواب . ومن أبى 
ف الرزء إلا الأسى کان بکاه منېی جپده ومااحسن قول الیسن البصرى : الحمد لله 

الذى كلفنا ما لو كلفنا غيره لصرنا فيه إلى معصيته » وأجَزنا على مالابد لنا منه . 

يقول : كفنا امبر ء وأكلفدا الجزع RE‏ 
الصير » ولابد من الرجوع إليه . تم إن ن القااسي الصاعب ٠‏ ونون الضائب 
فلله ابن درید ف قوله : 

وف خطوب الاس للساس اى 
وإن كانت الخدساء قد غلبت على هذا الباب ى المشهور من قوها : 

واولا كشرة الباكين حولى على إحوام للت نفسسى 

رما يكون ممل أخسى ولكسن أعزى الفس عه بالتأشى 
وقد جعلت العذْرَ فى تركها قث نفسيا كارة الباكين حوها . وأين هذا من قول 
الأحر : 

رلقد ممت بقعل نفسى بعد أسفاً عليه فخفت ألا نلتقسى 
فذكر أن عل ما هم به من قتل نفسه الأسف على من فقده > على أن ذلك فى قو 
التنساء . وإ علة الامتناع ماجاءَ فی الحديث من أن ا ق ن زق وبق 
ل هر ن ققد ؤ, الجن ء وطمم ہا إذا مه غير قاتل ننه وهذا العذرٌ أشرف من 
غذر ET‏ للمخافة من عدم األقاء ق امال ء وعذر | ننساء إغا هو للتأسى . 


فاما قول این ا ارومى مناقضاً ذا الباب » وذاكراً أن التأسّى غير فف للمصاب : 


ا ا 


وما راحة الرروء ى رزء غيره احمل عنه بعض ما يحمل 

وضرب من الظلم الحفىٌ مكانه تعزيك بامرزوء حين تأقسسل 
وقولسه : 

ومعسر عن الشباب موس منيب اللدات رالاملخساب 

قلت لا انتحى يعد أسسساهٌ من مصاب شبابه فمصساب 

لیس تأستو کلومٌ غیری کلومی ما به ما به رما بی ما بسسسی 
وقول الأخر : 

رأيت الاس مما ميج عل المسرء ساكن أوصتابسسه 

وما نال ذو أسُوة سلوة ولكسن أتى الزن من بابسه 

تاکر فى مله أو رآ فاأذکره ما به ما به 
فذاك من ويه لقص جح وخدعه ¢ و تسرف البليةُ غ وتنوعه ( ول الأول هر الصحيح 
الذى جاءَ فى الكتاب رالنة . قال اله تعالى : فل قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم 
والذين معه ‏ وقال : # لقد كان لكم فيم أسوة حسنة إه . 


ولولا أن الاجتاع يف كل ما وء » والاشتراك :بون صعب ما يسوء » لا قال الله 
تعالى : ل ولن نفعکم الیرم ن ظلمع نکم فى العذاب ٠‏ مشتر کون ) . لأنه نفى عنم 
الانتفاع بالاشتراك فى العذاب تغليظاً غلم > لا قدموه من الظلم . 

وقال رسول الله بے : تسوا فی مصائبکم بى . 
وذلك فى كلام البلغاء » ونظم الشعراء أكار من أن حاط به . 

معلومٌ أن مالكنا اللاك اليد الأحل الأفضل » ونعوته » والدعاء له » وهو سيد 
ملول الزمان ۽ ومن فار ججزيل ثواب الله فى حالتی ا مسر ة والزن ب أما المسرة فلأنه 
یشمل بہا جمیع عبیده د ورعیته » و یستخلص دعا کا منم ب بکرم فعله وجمیل نیته » وما 

فی الحزن » فانه يستعمال جس ن الصر فى الأمور التى لا حينة له فى دفعها J‏ بذدلك 
على استحقاقه ما خحصه الله به من إعلاء المنرلة عنده » ورفعها لا بُری فى العظائم إلا , 
صابرا مسترجعا » ولا ينفكٌ وجهه إلا مستقرا » وإن كان متوجعاً متفجعا » إذا نازله 


— TVA — 


e‏ الرضى والتسلم بالجيش اللُجب المجر » وإذا سما إليه خط عرف شرف ما 
ينالة فى الصبر عليه من جزيل الأجر عل أن عة على وأعظم من أن يكون من الأقدار 
إلا تحدوما » ومکانه من | الله جل وعر يکاد بجعله عله من الأمور الحتمية 


معصوما . 
ولا طرق حل الله مله _ بالحادث الجلل » وذُهم بالزرء الذى لولاه مي 
عرش المملكة بالل من وفاةٍ أخيه من جهة نسبته » وولده لكفالته إباه وترييته : 
ومن کان يسستعفى الإله إذا اشتکى فن الأجر ف الشکوی» وإن عظّم الاجر 
الأجاً ل المظفر > سيف الامام » جلال اا > شرف الأنام »> ناصر الدين » خليل أمير 


المؤمنين » الذى حلت وفاته من كل عي عمد وکائها » وأجرّى فقده سواد النواظر فى 
جي بكابها » وبغت القضَاء فيه بأجور حکهه » وأنکر فعله . وشوهد من يومه الأنكد 


الشنيع ما م مخض المنون بمثله . 
ما إن معنا بطو قبلسة طفقث أنامل تتباداة وراحات 
تنافسسث أعينُ الباكين حين بَكّؤا كأنما أن الباكينَ ضاف 
SNE a ea,‏ 
و وکت جناڼه » وهو فی ریعاڼ عمره وأوله » وشرخ شبابه ومستقبله » مع 
چن تر کیبه وبنیته » والحکماء فی حدمته وتدبیر صحته : 
بنضيى فولّى أسلمنة عيدة ومرتحل م يسظز أن بوذا 
لقد راضة لوت الكريهُ مذاقة ولولم رض م يَرض بالارض مضجعًا 
ولا اتخذ العبراءَ دار إقامسة ٠‏ وقد كان مثواة من اللجم أرفقا 
فلس تری إا مختنقاً بعبرتو » متنفساً عن نار حَسرته » عادماً لسکونه وصبره » باکيا 
عل انقطا ۽ آمله > وانقصام ظهره . 
٣ 0 F8 ۴ a‏ 
والناس ماأتمهم عليه واحسسد فى كل دار رنلة وزفيسسر 
فما يحت ا بدنياه من تامّل هذا الحين » ولا يأمنْ فيظ النفس إلا من طمِحَ بالصبر › وأين 
یں ؟ 


E ih i E 


وكل أسيّ لا تذهَب التفس بعدة فما هو إلا م قيل الم 
ولئن مضو ال حوار الله لکرم ؛ واسقل ال ماد له من النعب a‏ فللكافة من 


ئ می شی و سلف . 
| يستحئی الذهرٌ كونكما معا فه فعض قاطا ودع 


والله يجعل كل الأعمار زيادة ى مده وعمره » ويجيب فيه ما يرفعة الحريصل فى سره 
وجهره » یکرمه وطوله » وقدرته وفضله . 

ولا كانت خدمة مجلسه العالى س تبت الله سلطانه فرضاً على عبید ملکته » وحقاً 
لاعذر فى التخلف عر اديته » وقد صنع شعراء امقام الأشرفِ ضاعف الله سعودّه » 
ونصر أحزابه وجنوذه _ فى هذا الباب ما أُربُوّا فبه عل ء ن سبقهم » وایسوا غیرهم من 
أن يلحقهم ؛ بادر المملوك بيذه الخدمة » وأنشاً ماياتی ذكره فى هذه الحادثة اللمَةَ على 
ماهو عليه من الخال الى ضلت معها العقول » و حجزتٹ الأحران فیہا ہیں القائل 


والذى صنعه المسلوك : 

إن كان الدهر قد فجىء بشاڊح المصيبة » رسى سسهامه المصمية » وبالغ ف 
الفجيعة الفظيعة » وسعى بين الارواح والاجسام بالفراق والقضيعة » و طرق من المصاب 
بالأجا ل المظفر كرم الله مثواه ‏ بجا منع الطرف وسنه » وفتح من الصبر مستحسله » 
فما حکم مداه إلا فی مفاصله » ولا مکن طباه إلا من وا ا 
المبر فأخفاه ولا عذا إلا علل رونقة المونق > فطلمسه وعفاة : 

إن خان فيه الدهر عبدى إغشا فی نقصه وعلل غاسنه سسسعی 

فى كل يوم علسرة من صرفضه لا تستقال بأن يقال فا: لعا 
فيالله ماأعجبٌ فعله ‏ وأبين جهله ١‏ وأقبح إسادتد إلى نفسو » وأشنع سواذ يومه بعد 
پياض أمسه : 

يوم أظلٌ بفمة لا يشتفيى فا الهسدى وبمُة لا تدجلى 


a‏ 3 : چ ي م و 
واعجب می ذلك انطااق الایدی بعدہ ‏ شر ف الله ضہ حه . سحقیق حبر فقده › 


و 


والأقدام على التعزية عنه » وقد عدت رل ت بعده فو فاه على i a‏ 
ووا اا على ما فعله الدهر 1 ودھی به ¢ وواحسرتاه مام العيش 1 مر » 
وواحرَباهٌ » لقد أساءَ القدر فيه بعد ماسر . » ° 


وقضى رسالة الرثاء على هذا المنوال » وتطرل › مكررا المعانى نفسها أو أكثرها › 
مستشهدا کک غیره آو من صن وبر من ال الله سن مره وق 
ا واين على الأندلسى ء والوزير أ القاسم امغربى . قال : 0 


« ومن كلام الوزير أهى القاسم بن المغرلى : 
» ولقد عت نا من هلا لخادت الرائح ( وذروا من هذا ابر المكروه 
الطلائع » فکنت کالقلبی آفزعه القناص 1 ۰ لاحت له الأشخاص ( فدافعت 


بتصديقه » وتصائمت عن تحقيقه ... إل . » 


والوزير ا مغربى سابق عليه وتوف قبل مقتل الوزير المرثىّ بزمان » إا استشهد بكلام 
له ف مثل المناسبة »> وكذلك فعل فى اقتباسه لقول حسن بن عبد الصمد المعروف بابن 
ی الشخباء . 


والعجيب ف أمر الر سالة أن أبن الصيرفى يخرج عن سياق معانيه إلى تحليل وانتقاد 
أقوال من استشهد بهم من الشعراء والکتاب » فقول ان معنی من معانی أهى القاسم 
المغري مأخحوذ من قول ایی الطیب ابی 7 . وتتابع به العانی ویستطرد من معنی إل 
محنی حتی یشغل الال اة الر سالة غير قليل . وييدو ن هذا الفط من 
الكتابة م يكن مستكر ھا ولا متروکا » بل ریا لقى من التأدبین والأدباء ترحياً وتقبلا ؛ 
لن الأمر فيه ام يترقف عند ابن الصيرق وحده » بل رأينا شيعأ له عند من عرضنا هم 
من الكتاب فى نماذج رسائلهم التى آوردناها من بل » وأقربها إلينا رسالة المعرى 
س التفران » . وک رأیناه فیه مستطردا » إل شرح معنی ن » أو تعقب لفظة ‏ ويطول به 
الأمر قاطعا بذلك سياق الكلام » ثم مايلبث أن يعود إلى ماخرج عليه › ویستانف 


. ۲۹۷ الأفصلیات‎ )١( 
. ۴.۹ الأفضلات مہ‎ )۲( 


)۳( راحح ص مم المحدر سه . 


STAN 


ماانقطع عنه . 

ويبدو أن الصيرفى كان مغرما إلى جاب السجع بالجناس » لانه حرص عليه فيما 
آورده من قول منثور ذاکرا أنه ما صنعه فی هدا اال 

ا ا سلسة اسياق » لا بتوعر ساسحا يتحذلق 
عل تابات الباغاء من الكتاب والعلماء . 


الرسالة الصرية لابن أى الملت : 


aS 3 ا السبر‎ AE e 
. ف الاففنات‎ ET الصرف من رجاله . فقا 0 ٰ ۾ تابا‎ 0 


وموصو ع الر سالة يدر ر حول مص والمصر ی وا شاها.ه د او ته دد مپا 
وقضاء سنوات تحت ”مائها » وإن كان انفلياعه عن مدير وأهنها أيس انطياا ا 
وربا کان للمحنة ای امتحن فےہا منا۔ ما تساه الأفضل سدل امو زه زمنا 8 ھا ف 
شعور المرارة والسخط اللدين يظهران ف الرسالة . 


وأصل أمية من دانية » فى الأندلس قدم مصر سنة ٤۸۹‏ ه ف عصر المستنصر بالل 
ای تمم معد ين الظاهر » فى خر أيام دولته » ووريره أنداك الأفضلل بعد وفاة أبه بدر 
الدين ال جما و کان أمية يأمل من وراء رحلته هذه بسطة فى العيش .. وببدو أنه ظل 
دهراً حاملا ي يتحين الفر ص إلى أن أتيح له أن يتصل ا امقر بين إلى الوزبر الأففا ل و 
أيام الانليفة الآمر » وذلاك الرجل هو تاح العالى « بار » ولتى حالن وحشة بين 
الأفضل وتاج المعالى أخذ ببرير تما فيما يباو أمية ما دفع بالأفضل إلى القاء أمية ي سجن 
المعونة ثلاث سنين ‏ . 


وكعب هذه الرسالة مستجيبا لرغبة وى بعمته بالقيرواك والمهدية بافريقية أهى الطاهر 


(( راحع مقدمة الرسالة عقي عبد السلام شار؛ ر 7 


ویقال إل جنه ان سه ۰٠د‏ ى ای اام باو سد په 


e As 


یی ابن تے بن المعز رت ٥١۰۹٩‏ ه). 

يقول فیا : « کنب إبان عصر الشباب موق » وغصن الصبامورق 

إؤ لى مسزردة ولاء وجهسى زرلسلن 
من ساغه الدهر يعفا من غفلاتو » وتبا له عن غفوةٍ من غفواټه » فعاش آمنَ 
السرب ٠‏ سائ الشرب ء لا برخ من أي بروڈ رياضة ء وير حياضه لا ال ارين 
o‏ مأخفله » واسترد مابذلهء واضطررت إلى مفارقة الوطن » والخروج من 
العطن . فټاسكت إشفاقا من مفارقةٍ أول أرض مسن جلدى تُرابُها » وشدّث على اام 
ہا . وجاءت امور لا تطاق كيار » فلما لم مكن القرار » ولم يق إلا الفرار » قلت : 
لیس لی إلا أن آرمی بنفسی کل مرمی » وأطرحها کل مطرّح . 

لأبلغ عُذراً أر نال رخية وبلغ لفسس غُذرهًا مل تجح 
وسكت إلى البيت المشهور 

تلقی بکل بلاد إن حللست با أهملاً بأهل » رأوطانا بأوطان 

وإ ١‏ بترن العامة اس ٠:‏ بلد وبلد نسب » فخيرالپلاد ماحملك . فجعلت 
أستقری البلاد لأتيممأوفقها للمقام » وأعوتها على مقارعة الأيام » فكانت مصر ما وقع 
عليه اختیاری » و صدّقت eg eg r N‏ 
اجاهل والاكب » واعرض المهالك والمتالف » فطوراً أمتطى كل حالكة الأهاب ١‏ 
مسو دة الحلباب ثابتة كصبغة الشباب ad Sa‏ ا 
فجرت جری ى الفأرف الجموح » وفاتتث مدی الطرف الطموح ؛ وطوراً كل تقب 
الأياطل کاطفیاطلل 8 ( سبط المشافر ¢ جيل الأشعار ¢ احتذی العفيق ¢ ا الصنو 
الشقيق > إن عاڻ قلت ظليم خاضيب › رإن هوی قلت شڀابٌ ثاقې اا 
باو E‏ م التہائم والنجاد . فك کم جزع وا جزعته » وجاباب ليلل ادرعته وک 
۴ روت نار ڏه ۾ قماجه » و شفشتٰ #راربه وأمواجه » ولیس يى غير مر 


. يعن انسمية‎ )١( 
الالل ت هبدلا وهو الدئی‎ )۲( 
. الوخاد والرحد هر نوع می السرر للاہل‎ )۳( 
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مقصد » ولا وراءها مدهب » ولا وها للعنى نات 
وكم ف الأرض من بلد ولكنن عيك لشقوتي وفع اختيارى 
فلا تغْمدٹ رکا مں انيل » واستذرت بظل المقطم » ألقيت عصا التسيار » 
اق ای JERS‏ وأرحتهن مس الحل والتر حال » 
وقلتُ : ضالتى النشودة ؛ وبعيتى المقصودة . ها هنا ألبث وأقم » فلا أبرح » ولا 
آرم » « بلدة طيبة ورب ضفو غفور » » وحيت القت فروضة وغدير » وحورنق وسدير > 
وظل ظليل » ونسم عايل . 
وكم ميت أن ألقى با أحدا بل من اه أو يعدى من الوب 
فما وجدت سوى قوم إذا صدقوا كاذف مراعيدهم كالأل فى الكذاب 
وان لی سببٰ قد کیت ابی أحظی به » فإذا دای دن الس بب 
لما مقلم أظفاری زی تلمسی رلا کاب اعدائی سوی کتیسی 
ول بطل مدة الَبْن تی تبینت ہما شاشدله آنى فيا منجوس البضاعة » مو کوس 
الصناعة . مخصوص بالاهانة والإضاعة . وأن عيشها ارخذ » متصورٌ على الوغد 
وعقابہا ار موقوف على ار » فلو تقدمتٌ فعل ت فلاف خف نبا مر کب 
إلى سواها وجه مطابی > ولكان لى ف الأرض مرمی شاسع ۰ ومنتابٌ واسع » بل 
تلبطتٌ حتی تورطت » حتی عوملتٌ با عامل به ذوو الجراثر والدنوب . وجرعتٌ من 
الذلة بأوفى ذنوب » هذا مع ماحبرئّه من اليذح التى اشتهرت شهرة الصباح » وهبت 
هیوب الریاح › ولمج بہا لادی و املاح 1 


دار با من لایسپر مشمراً وی با من لا إلى مسسسرددا 
أن الله جلت › و قلست ۰ ٤‏ بر مته ا زال E‏ نة بالمنحة › 
بن عم بن المعر بن ۽ الى م تز حر ته مدان التاق > وراد الضاة › وتن 


١‏ ضرفت 


الفضائل وماعجيع الأفاضل وسر ع 2 ارد در اأوفود لما اتر ت E‏ 6 
واضتضهرت بام تا حه » آعذب فى بسماحة الددر مجاه » و اعتدر ما داه ف 
ا عى صم قه . 


کریم رفضب الاس لا بلفشسه كألهم ما خسف من زاد قادم 


E E 


فكنتٌ فيما مضيبٌ عليه » والت حالى إليه من إشراقها بعد الأفول » وإيراقها بعد 
الذيول » > كنصل أل أمره من جهل قدره » ولا وقع إلى البير به صان صفحته 
وده وحلّی حمائله وغمده » ثم اآخره فيما يخر وله » فإن اتضاه یوما ارتضاه » 
وان جرده آحمده » وإن هره » ستره ف الضريبة حزه ولکن ابی الله أن يكون الفضل إلا 
لن نشا فى مغارسه » ونجم فی منابته » وزی فی حجره » وعْذِیَ بدرّه . 
فلم أستسخ إلا نداة فلم يكن لعدل عندى ذا اناب جناب 
فما كل إنعام يف احتالة ورإن هطلست منه عل رباب 
أجل الصنسع ما جل ره ول يات باب دونه وحجابُ 
شعت إلا أن أل عواؤلى على أن رأیی فى هراك راب 
* قوماً خالفونى فشرقوا وغربتُ ألى قد ظفرت وخابوا 
والأولى أن أضرب عما سلف » وأترك ما فرط » وأخذ فيما أجريتٌ إليه وقصده » 
ونحونه واعتمدئه ما اثرت به الحضرة السامية ‏ أدام الله سمؤها ‏ من وصف ما 
عانيئه من أرض مصر » وعاينعة » والاقتصار على الذى رأيته دون مارویته » فليس من 
يقول علمت هذا عن طريق العلم والسماع » > كمن يقول تحققت بالمشاهدة والاطلاع 
فان ذا اللب الأمينّ لا ينخدءٌ بمحال » ولا يرضى بانتحال . 


kK XK KK Xx 


وأنا ابتدىء بذ كر هذه البلاد وموقعها فى المعمورة » ومجرى النيل منها » وغناثه فيا › 
وأشفع ذلك ببذ من ذكر أحوال أهلها فى أخلاقهم و سیرهم » a E.‏ 
بذلك وینجر معه » وییءٌ بسببه » ویدحل فی تضاعیفه . وها أنذا انحذ فى ذلك » وبالله 
أستعين » وعليه أتوكل . 


O 
. ومعظمها فى الثالث‎ 


وحكى المقنون بأخبارها وتوارجها أن -حذّها فى الطول من مدينة برقة الى فى جنوب 
البحر الرومى إلى أيلة من ساحل الخليج الخارج من بجر الحبشة والرنج واهند والصين . 


— A® — 


ومسافة ذلك قريب من أربعین یوما . 

قالوا : وحدها فى العرض من مدينة أسوان » وماسامتما من الصعيد الأعللى المتاخم 
لأرض النوبة إلى رشيد وما حاذاها من مساقط النيل فى البحر الرومى ومسافة ذلك 
قريب من ثلائین یوما . ویکتنفها من مبدئها ف العرض إلى متتہاها جبلان » أحدهما فى 
الضفة الشرقية من النيل » وهو المقطم » والأخر فى الضفة الغربية منه . والنيل منسرب 
فيما بينہما . وها أجردان غير شاخين » يتقاربان جدا فى وضعيهما من لدن مدينة أسوان 
إلى أن ينتبى إلى الفسطاط » ثم تتسع المسافة بينيما وتتفرج قليلاً » ويأخذ المققطم منم 
مشرقا » والآخر مغرب على وراب فى أخذيمما وتفرخ هى مسلكيما » فتتسع أرض مصر 
والاسكندرية . وهناك تنتطع فى عرضها الذى هو مسافة مابين اوعلها فى الجنوب 
أوغايا فى الغرب والشمال . 

ووک ل ا ەر بعد الشملاطل الااى هي لحلاف ا الدولة على 

‌ & 2 8 £ 
مدائن فما قذر فی کٹرتہا ولا فخامتها » لكن أجل مدائنها وافخرها » أما فى النهة الشمالية 
من الفسطاط فالاإسكندرية وتئيس ودمياط » وأما فى الجحية ال جنوبية إلى أقصى السعيد 

فقوس وقفط . فهذه صفة أرب ں مصر عل الجملة . 


RNN *K 


وأما النيل فينبوعه من وراء حط الاستواء » من جبل هناك يعرف ببب القمر » فإنه 

یبتد ی ء بالترید ف شهر انت . الدى هو بالرومية يولية . والمصريون يشولون : « إذا 
دحل ات » كان للماء دبيب » . وعند ابتدائه ف التر زید غير جميح کيفیاته واتفساء . 
والسبّب الموجب لذلك مروره بنقائع مياو ا الها فب جیا » و بسنخرجھا معه 
ويستص بها »› إلى غير ذلك ما تمل . تسیر شل الال التى ود شه پا الاه و کم بن 
الأعز لدين الله : 

أما تسری الرعد بگی فاشستحى والبرق قد أومسض اسستضکا 

فاشرب على غم كصبغ الأجسى اأاضحك وجه الأرض لا بکسى 

وقد حكى العو أنين الهسسوى لكه جرد فيما حكسسى 

وانظر لماء اليل فى مته كالما طنسدل أو ملكا 


کا 


أو کا قال غيره من أهل العصر » من قصيدة يصف فما أرض ممر : 
وله مجرى النيل فبا إذا الما ارتا به فى مرها عسكراً مُجْرا 
فشط ير السمهرية دللا وموج ير ايض بدي برا 
إذا مد حاكى الورة ضا رإن صفا حكى ماءّه لوناً ولم يغه لسرا 


KKH o Kk v# +K 


وقال سے ب بن المعر › وأحسن التشبيه : 
يوم لنا باليل مخصزل وبكل يوم مسرة قمر 
والسفن تصمد كالخيوي بسا فيه وجیسش الماء يسدر 
وقال أبر اخسن محمد بن الوزير فى تدرج زيادة الماء إصبعاً إصبعاً › رمسفعة ذلك الندرج : 
أرى أبداً كيرا من قليسل ودرا فى الحقيقة من لال 
زيادة إصبع فی کل بوم زبادة أذرع 1 جسن 
فإذا کان فی انامس عشر ذراعاً » وزاد من السادس عشر إصبعاً واحدة ک۶ کسر الخلیج . 
ولکسره يوم معدودٌ » ومقامٌ مشهودٌ » ومحتمع غاص » يحضره العام والخاص . وإذا 
کسر فحت الترع وهی فوهات الخلجان ‏ ففاض الماء وساح » وعم الغيطان 
والبطاح » وانضمُ الناسٌ إلى أعلى مساكنبم من الضياع والمازل » وهى على أكام ور 
e r a a ge‏ 
غامراً لما بين جبليها المكتنفين ها . وتثيتُ تبت على هذه الال ريشا يبل الحدٌ احدود » فى 
مشيعة الله المعبود . وأكار ذلك يرم حول ثانية عشر ذراعاً » ثم يأحذ عائدا فى منصبه 
إلى مجرى النيل ومسربه ١‏ فيئضُبٌ أولاً عما كان من الأرض مشرفا عالباً ء ويصير فيما 
کان منہا طامنا » فيترك كل فرأرة کالڈرهم » ویغادر کل تلعة کالبرد المسهم . 
وف هذا الوقت من السنة ‏ تکرن أُرض مصر أحسنَ شىء منظرا » ولاسيما متنڙهاتها 
الور 1 ودیاراتها اا روقه » کا۔حريرة ( وبركة الحبش › وما جری جراها ص 


— ۷ 


۳ ۴ , 0 ق 
المواطن التى يطرقها اهل الخلاعة › وينتاها ذرو الادب والطرب . 
واتفتق أن حرجنا فى مثل هذا الزمان إلى بركة الحيش . فافترشنا من زهرها أحسن 
بساط واستظللنا من دوجها باو رواق » وطلعت عاينا من رُجاجاتِ الاقداح موس 
فى خلع البدور » وجوم بالصفاء تنو » إلى أن جرى ذهب الأصيل على لجين الماء» 
ولّْشبتٌ نار الشفق بفحمة الظلماء . فقال فى ذلك بعضنا : 


لله يوسي بركة الحجسشر 
والليل تحت الريباح مضطسرب 
قد جنها يد الغمسام للا 
وحن فى روضة مفوفة 
فعاطى اراح » إن تاركهسا 
وسسقنی بالکبار مترعة 
فأثقلل الناس كلهم زجسسل 


لل فزادك باللذات والطرب 
أما "رى البركة الغكاءَ لابسة 


والأفق بين العياء والفبش 
كصارم فى يین مرتعسسسسش 
بخ باموؤر عطفهسا وؤشسي 
من رة الهم عير نتسش 
فهسن أروى لشلة الفطسش 
دعا داعي الما فلم يطسش 


وباز الاخ بالايات والخب 
قد أبرز القطر منبا كل محتجسب 


من سوسن شرق بالطل محجرة ‏ راقحران شى اللم والشسنب 
رانظر إلى الورد بجکی خد مُحتشم من نرجس ظل بیدی لحظ مُزتقسب 
والياسمين وقد أربسى عل درړ والراح من درړ تطفو على ذهسسب 
كم مرة قد شفينا في غلتنا ‏ بجاحي من فم الإبريق ماتيب 
شمس من الراح حیانا بہا قز مرف على خن تز فى كلسب 
أرخی ذرائبه وانہز منعطفاأً كصعدة الم فى مسلودة العذأب 
فأطرب وذونكها فاشرب فقد ليث عل التصابى دواعى الهو رالطرب 
ونما يتعلق بوصف اليل من أببات له كتا إنى افص لياف لمر جان : 
ابدغست لتاس منظرا عجباً لا زلث تُحيى اللرور والطزبا 
الت بين الضديسن مقتسسدرا فمن رأى الماء خالط اللا 


. AA 


قد كان من فة فصاز سسا وتحسسب النار فوقه ّا 
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وأما سكان مص فأحلاط من الناس مختلفة الأصناف » من قبط وروم وعرب وبرير 
وأکراږ وديلم وخبشانِ وأرمن » وغير ذلك من الأصناف والأَجناس على حسب 
احتلافاتيم . وقالوا إن السبب فى اختلافهم » والموجب لاختلاطهم اختلاط المالكين 
ها » والحغلبين عليما من العمالقة واليونانيين والروم والعرب وغيرهم » فلهذا اختلطت 
انسایہم »> فاقتصروا فى التعريف بأنفسهم عل الأنتساب ا موأضعهم ¢( والانتاء ل 
مساقطهم ومواقعهم . 

وحكى جماعة من المؤرخين أنهم كانوا فى الزمن السالف مياد أصنام » ومُدبرى 
هیاکل » إلى آن ظهر دين النصرانية وغلب على أرض مصر فتنصروا » وبَقوا على ذلك 
إل أن فتحها المسلمون ف أيام عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فأسلم بعضهم » وبقى 
بعض على دين اللصرانية . ومذهبهم مذهب اليعاقبة . 

وأما أخحلاقهم فالغالبٌ عليہم اتبا الشهوات » والانہماك فى اللذات » والاشتغال 
بالترّهات » والتصديق باحالات » وضعف المرائر والعزمات » إلى غير ذلك ما حكاه ابو 
الحسين على بن رضوان فى ذلك واقتصه . وأورده من الأمور الطبيعية وموجبه . وكفى ' 
به حکما منصفا » و شاهدا عدلا ؟ 


وحكى الوصيفوم فى كتابه الذى ألفه ف أخبار مصر أن أهلها فى الزمن السابق كانوا 
يعتقدون أن هذا العام الذى هو عام الكونِ والفساد أقام برهة من الدهر خالباً من نوع 
الإنسان عامراً بأنواع ار غير الإنسان » وأن تلك الأنواع مختلفة على لق قاذ“ » 
وهيئات شاذة . ثم حدث نوع الانسان » فنازع تلك الأنواع > فغلبپا واستولی علیپا › 
وأضی أكارها قتلا »> وشرّد ما بقى منها إلى القفار . وأن تلك المشردة هى الغيلانُ 
والسعالى وغير ذلك . نما حكاه من اعتقاداعمم المستحيلة > وتصوراتمم الفاسدة › 
وتو*ماتيم النافرة . إلا أنه يظهر من أمرهم أنه كان فييم طائفة من ذوى المعارف 
رالعلوم » خصوصاً م الندسة والنجوم . ویدل على ذلك ماخحلفره من الأشغال 


.)١(‏ فاذة : متعردة 


کے کے 


البديعة المعجزة كالأهرام والبرانى » فاا مى الآثار التى حيرت الأدهان الثاقبة › 
واستعجزت الأفكار الراجحة . دتر حت ها شغلا بالتعجب ما . والتفكر ہا . وف 
مثلها یقول ابو العادء امد بی سليمان المعری ف قصسیدته انی یری :ہا : 

تضل العقول الهبرَزيْاث زشدها ولا يلم الرأىّ السليم من الأ 

وقد كان أرباب الفصاحة كلما رأرا حسناً عذره من صنعة الجن 
جسم جسم من أعظم الحجارة › رب القماعدة » خرو ط الشكل ارنغاع شمه ده 
لاائ رع 2 سبعة شر ا 4 یرول ره أربعة a‏ لاحات 
NE e e‏ -حسن اتقدیر یٹ م اتر إل ل“ اسن 
الر را ج ح وهطل السحاب TIT‏ الرلاز! زب . و هاده درش ا ل واأحد اهر 4ن چ 
للفسطاط من الجانب الغرب على «اشاهدناه منىما . 

وقال بعضهم وقد ذكر عجائب مصر : وما على وجه الأرض بيية إلا وأا أرقي ها 

من الليل والنہار » إلا اشرمين » فإنى أرلى لليل والنہار نما . 
وهذان الهرمان فما إشراف على أرض مصر » وإطلال على نطائحها » وإصعاد على 
. ذراها . وهما اللذان أراد أبو الطيب المتنبى بقوله : 
أ 


) 


الدى المرمانٍ من بيانہه ماقومه) مايومسه )ما الممسرغ 
كنا نظن ديارة مملزة ذهاًء فسات ٠‏ وكل دار بلقع 
سخلف الأثار عن اربابھا جنا . وید رکها الخراب لعبسع 
فتعاطينا الول فما » فقال بعضنا : 
بعيشك هل أبصرت أروع منظرا عل طول ماأبصرث من هرقي دسر 
أنافا عانا للسماء وأشرفا على الجر إشراف الستمالك أو اللسر 
وقد وافيا نشزاً من الأرض عالياً كأما نهدان قاما على صسسدذر 


وزعم قوم أن ال هرام قبور ملوك عظام اروا أ ل پیزوا ہا على سار انوك بعد 


۹. 


ماتھم › کا تمیزوا عنہم فی حیاتہم » و وا ان یبقی ذکرهم بسبما على تطاول الدهور 
وتراحى العصور . 

للفسطاط بعد جهد شديد › و طویل »› e‏ داحله له مهار ومراقی ل 
مرها » ويعسر السلُوك فيا » ووجدوا ف أعلاها بيتاً مكعباً طول كل من أضلاعه حر 
ا » وف وسطه حوض رخام مطبقی . فلما کشف غطاژه ا دوا فيه غر 
رة يالية » قد أت عایہا العصور الخالية . فعند ذلاك مر المأمون بالف عن نقب 
ا وال إن الندقة عل نقبه كانت عظيمة »> والمؤونة شديدة . 


بٍرأینا سطوح کل واحلٍ من هذین اهرمین مخطوطة من أعلاها إلى أسفلها بسطور 
متو ايقة متوازية من كتابة بانيها » لا تعرف اليوم أحرفها » ولا تُفهم معانيما . وبا جملة 
الأمر فيا عجيب » حتى إن غاية الوصف ها . والإغراق فى العبارة عن حقيقة 
الموصوف مها جغلاف ما قاله على بن العباس الرومى › وإن تباعد الموصوفانٍ » وتباين 
الغصودان . إذ يقول : 


إذا ما وصفت امرءا لا مرىء فلاتفلل ف وصفه راقمب 
فإنك إن تفل تفل القشور أ فيه إلى الفسرض الأبعسد 
فيصغغر من حيست عظمته لفضل الغيب عل الللسيَل 
وكذلك أمر البرا بی ۰ کبربا إخمم » وبربا منود © . وبربا دندرا ( دندره ) › 


فان فہا من الاحكام و الصنعة › وجودة الشكل و جسن التصوير ٤‏ اا على ن 
عُكارها ذوو عقوي راجحة » وأنه قد كانت لحم بالحكمة عناية بالغة » لاسيما بصناعة 


الهندسة والنجوم . 
وقال بعض آهل الحمأية اار الأ وتوارینهم | کان کر بعد الطرفان علماء 
(ا) حع يراة ١‏ و كانت هده الكلمة تعطق عل العير الصحبة. 


)"( معد کم ار أ م ١۾‏ مد "میرد فل پىق مه مایدل عل عتیمه و .اه علماء امرب فتاءا 
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بضروب الحكمة من العلوم الرياضية والطبيعية والالية » ومتحققون بعلم المرايا الحرقة 
و بالطلسمات ۾ النير يات » و عدر ذلاك . 

والملك صر س قد الز ;مان بمدية منف » وهى فى غربى النيل على مسافة انى عشر 
ميلا من الفسطاط . ولا بنى الاسكندر مدينة الإسكندرية منذ نحو ألف سنة وأربعمائة 
ورن عة 6 رغ الاي ى عمار عا ر انت دار الى ومفر الكت إل 
أن تغلب عليما المسلمونَ فى خاافة عمر ب الخطاب » رضران الله عليه » واخحتط عمرو 
ابن العاص مدينته المعروفة بالفسطاط » فانسرب آهل مصر وغيرهم من العرب 
والعجم إلى سكناها » فصارت قاعدة ديار مصر ومر كزها إلى وقتنا هذا . » 
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ويذكر من كانوا مشهورين بالحكمة ف الزمن القدج أيام اردهار مدينة الأسكندرية 
با لحكمة e‏ قوله : 
ی وی ا ا إلارعا: غ وغتاء ۽ و جهاة 
دهماء » وعامة عمياء » وجلهم هل رعانة » وم حيرة بالكيد والمكر وقي ہم بالفطرة 
فوة عليه » وتلطف فيه » وهداية إليه ‏ ما فى أخملاقيم من الملن ى والسياسة التى ربوا فیا 
عل كل من تقدم وتأخر » وخصوا بالافراط فیا دون جيم الم خي ار أمرهم فی 
ذلك مشهورا » والثل بهم مضروبا . 
وفی خبشهم ومکرهم يقول أو نواس : 
رماکم مير الؤمنين ية أكسرل لات السلاد شروب 
ولا تبوا وثب السفاة فر كوا عل حد حامى الظهر غير رترب 
فان ,بك بای إِفْكُ فرعرن فیکسم فان عصا موسی بکف خصسسےے. 
وذكر أمية بعض ص لاقاهہ م ى عغلماء محر واخأاصة م سما aE‏ 
وتنقص منم ومن علمهم » د عرص للمنجمی الائ فس اھہ E‏ ازا“ . 


4 1ك = 
س« وما الميجمول الان تمصر فيم واطاة هم ج فد الل اڭ م الخد ب بر کا 
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ا ا > لا يتعلق أمثلهم من عام النجوم بأكار من زايجة رسمه مها » ومراکز 
يقرمها فأما a e‏ الأسباب ب والمطل ٠‏ والبادى الأول ۽ 
الضرء إلا ا ا المعروف بالأديب . “ 

ويعرض أمية بعد ذلك لبعض شعراء مصر ممن لقيهم فى أثناء إقامته بها ويعجبه ابن 
ا 
آمد تشو ب E? E‏ ا الحمالى ٤‏ يقول الشاء : 

إن امسائب جمعن المصابيسا 

والرسالة فى جلها لہ روات کیره کلپ دور رل مر » وانطباعه عا 
لیس الانطباع السار »و لا السعید »و لکنه اناخ المرأرة والأل 3 قلنا. لذلك فان الرسالة 
فف معظمہا حمل طانم اسحماة على الاد وأهله > وإ ل يستطع أن ینکر بحص صور 
الجمال فيه كالنيل ومناظر النزه فى الروضات والحقول رالغيطان » وبخاصة ماأحاط منبا 


فقد اعجب ہیر کة الحبش ونظم فیہا شعراً » کا نظم ف النیل وماکان ری عليه من 
السفن » وما يقيمه المصريون من a‏ المهرجان الذى يوقدون فيه الشموع 
ویر كبون المرااکب تخر بهم فى جراه أو فى الخليج وتتلاألاً أنوار الشموع على صفحة الماء 
فيكون ها فى نفسه الأثر الجميل الذى ييعثه على وصفه شعرا. 

أما موقفه من أهل مصر وكونهم أخلاطاً » وما وصفهم به من الأرصاف غير الكرية 
E‏ واللؤم وما إلى ذلك » فإن الذين نعتهم بتلك النعوت هم 
الذين حالطهم من أهل مصر » وهم ليسوا أهلها على الحقيقة بل HE di‏ 
البربر والسودان والأرمن والعجم ومن إلمم ممن استوطوا العاصمة وجذبتيم أنوارها أو 
الطمع فى نيل احظوة من السلطان ورجاله . 


وأمثال هؤلاء لا نعدم فيم تلك الأحلاق ء وى مقدمتها النفاق الذى أشار إليه . 


} ) ار اة امقہے A4‏ ت e‏ 


وس من يتقرب إلى السلطان خخلو من النفاق . ومن من طالبى الجدوى والرفد ليس فى 
خلقه النفاق ؟ » وإن تفاوت عندهم مضل عن البعض وراد عند غيررهم . وهر رإن 
عاب المعاصرين إلا أنه أكبر القدماء بناة الأهرام والبراى . 

ومن خلا من رجال العصر مى حب الشهوات والتداعى إلى اللذات وهر نفسه قد 
مارسها وعاين من مارسها » وشهد فى غير مصر لاشك وف القيروان من مالك عايا . 

رالرسالة فى شكلها وصورتبا الفنية لا تخر ج عن الاتباه العام الدى رأيناه عند غيره 
من عرضنا مم من أصحاب الرسائل . وجخاصة أولفك الكتاب الذي مارسوا صنعة 
الشعر إلى جانب الكتابة فمزجوا فى كتابتم بين المنظوم والمنشور . ويعلب استخدام 
التراث الأدى فى صيغ التعبير » بل إن استخدام تلاك الصيغ قد يبدو غير موفق أحيانا 
كأن يعزو ظهور النبت والزهر فى رياض مصر إل القطر »> وعطاء السحاب » وهو فى 
الحقيقة من عطاء اليل . ولكنما الصيغة المتوارثة غابت فيا قرخحته على عقله . 


ت 
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والفن الثالث من فنون النثر فى هذا العصر كتابة السير سواء أكانت سير الملوك 
والأمراء » أم سير العلماء . كذلك عرفا فيه من كتب السيرة الذاتية لياه أو بعض 
ا ا 


ومن أشهر مؤرخى السيرة أحمد بن عبد الله الفرغانى » وله سيرة كافور الإحشيدى 
وسيرة الحزيز بال الفاطمی . ( توف سنة ۳۹۸ ه). 

وابن زولاق الحسن بن [براهم اللیئی المصری ( ۳۲٣۰۹‏ س ۲۸۷ ه) 
ألف مافات من سيرة أحمد بن طرلون » وابنه أبى الجيش خمارويه » تكملة على ماألفه ابن 
الداية . وألف سيرة سيبويه أي « أخبار سيبويه المصرص » > وسيرة الأخحشيد محمد بن 
طغج » وسيرة المادرائيين ”“ . وسيرة كافور الإخشيدى » وسيرة جوهر الصقلى ؛ 
وسيرة المعز لدين الله الفاطمى › وسيرة العزيز بالله . 

وأخحذ كتير من كتاب السير والمؤرخين المصريين وغيرهم ممن أهتمو بأخبار مصر 
وحکامها من کتب ابن زولاق واعتمدوا عليه وعلل رأسهم ابن خلکان › والنویری » . 
وابن حجر العسقلانی والسيوطی » وابن دقمائ » وأبو امحاسن ابن تغری بردى 
والقلقشندى . 
والقضاغى 2 عبد الله محمد بن سلامة ( س توف سنه ٥۷‏ ه) . 
له فى أخبار الامام الشافعى ومناقبه 
والقاضى النعمان له سيرة المعز لدين 


سيرة الأستاذ جسوذر الصقلى ٠:‏ 


ومن أهم ماو صلا م E‏ يرة فى هذه المرحلة « سيرة الأستاذ حوذر » الرجا ل 


.-- 3 ات اء‎ (١) 


الخطیر ف دولة الفاطميين › وجفاصة ف عهكد اللتلفاء التادبة : التائ والمنصرر والمعر 
و مصنف هده السيرة رجل عير معروف .> عمل ی خدمه حودر جه ہضور الحرذری 
واصبح منذ سنة ۳٣۰‏ موضع سره » وظلل ملازما له حتی توف جودر بيرقة سنة ۲۹۲ ه 
وهو فى طريقه إلى مصر صحبة إمامه المعز لدين اله 

ويبدو أن مؤلف هذه السيرة » قد وضعها بعد وفاة جوذر بزس غير قليل فى عصر 
الخليفة العزیز بالله ( تولی من ۳٦١‏ ۳۹۸ ه) . 

وتتناول هذه السيرة حياة جوذر منذ جاء ٣ن‏ بلده صقلية غلاما » ودخل ف حدمة 
الملهدى الذى أهداه إل ولده ووی تلن القاثم بام الله »وقد أغجن الاثم به فقربه »› 
واشتدت الصلة بين السيد وتابعه جوذر حتى إن القائم كان يثى فيه ثقة كاملة » فيكل 
إليه بعض الأمور التى لا يأنمن عايا إلا خحاصة خاصته . سحت تى إنه لما حرج للغرو يبلاد 
مغرب سنة ۰ هھ وکان لایزال ولیا للعهد استعخلف جوذر غلل ما له وآهل پیته . 
وأصبح جوذر موضع سر مولاه اقام › ولا تول اسازا وة أ کل إلیه بیت الال > و کان 
اكلم باسمه للناس . 

وكان جوذر معروفاً جبه للخير والعطف على الرعية » فارتشعت منزلته عندهم وقوى 
نفوذه فى الدولة » وصار مهابا من الجميع . 

وعند وفاة القام » أخفى المنصور وللاة خير وفاته » ولم يعلم به سوى جوذر 
وخرج لحرب الخوارج » فتم له النصر عليم » وعاد ليعلن وفاة أبيه القام . 

وکافا المنصور جوذر على خدماته لوالده وله و للدولة » فاعتقه > وليه بمو امیر 
المؤمنين » وأمر بأن لا يقدم اسم على انمه فى الرسائل سوى الليفة وول عهده . کا أمر 
أن يرقم اتمه بالذهب على ملابس الحليفة وولى عهده . 

وف خلافة المعز ظلت مكانة جوذر › وزاد E‏ فاصبح سر مولاه 
والمتحدث باسمه . ولم يبلغ أحد فى تارج خلفاء !١‏ مسلمين وحکامهم على مانعلم مباغ 
جوذر من e‏ العز على ترك عاصمة ملكة بالقيروان 
عازماً على الذهاب . إل مصر ن ' ن النام ى فى أفريقية أنه سيستخلف عليم جو در 


E 


مسرة المؤيد داعی الدعاة 4 

وهی سم ة ذاتية للداعية اليد فى الدين هبة الله الشیرازى ولحدث فى هذا الكتاب 
عں تارج حیاته می سنة ٤۲۹‏ ه إل سنة 4٥١‏ هھ » وأودع فيه بعض رسائله ومناظراته 
اا ا 

ونما جاء فى السيرة من ملاقاته للخليفة المستنصر . قال : 

2 ... فدحلتٌ اک تجلس النلافة ف اخر يوم من شعبال ستة تسع وثلانین 
وار بعمائه وکت فی مساقد ما بی لسقينة الغ لشريفة والمكان الى المح فيه أنوار اأملعة 
اشر يع“ النبوية چا قال المتنبى عن الروم عند دخوله إل ابن مدان _ وإن کان 
ين الجهتين فرق ما بين التراب إلى السحاب : 

وأقبل يشسى ف البساط فما ذرى لل البحر يى أم إلى البدر يرتقى 

ف ع ی 2 إلا وقد أحدتنى الروعة وغابتنى العَبرة » وتمثل فى نفسى أننى بين 
رسول الله وأمير المؤمنين صلى الله عليهما ماثل » وبوجهى إلى وجهيما مقابل . 
بشفاعة حسنة ينطقه . فو جدته بججمة المهابة معقولاً » وعن مزية اللنطابة معزولا . ولا 
رفعت رأسى من السجود » وجمعت عل أثرابى للقعودِ رأيت بنانا يشير الى بالقيام 

ت 5 
لبعض الحاضر بى فى ذلك المقام » فقعلب امير المؤمنين ‏ خلد الله ملكه ۽ وجهه عليه 
زاحرا » على انی مارفعت به رأسا ولا حعلبتٌ له قدرا . ومكشتٌ بحضرته ساعة لا 
ینبعث لسانی بنطق ۰ ولا عېتدی لقول ۰ و کلما استطرد الحاضرون منی کلاماً ازددت 
إعجاما » ولعقة العينَ اقتحاما وهو خلذ الله ملكه ‏ يقول : « دعوه حتى بدا 
وسائ ب لقنت وأخحذت يده الكريمة فترشفتها وتر كتا عا ی عینی وصدري › 


وودعت وحرجت .»7 . 


a : a ۰ ۲‏ 
الاعتبار ‏ : ء هو ف السيرة الذاتية لأسامة بن منقذ 


“ ۴ : 8 ھر 
المد وهر ادے لسغا سد ) هش تاب طریف : يقول عنه ابن منقذ“ : 


(*) صم الخداب بدار کات "مضہ ی اة ۱۹٤٩۹‏ تحقيڙ د . يمد کامل جس 
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« قد أوردتٌ فی کتانی اتر جم بكتاب « الاعتبار » عجائب ما باشرته وحضرة 
وشهدته من الحروب والصافاتِ والوقائع مند کت ابن خمسة عشر سنة إلى أن جاوز 
التسعين » وما نالنى فيا من الجراح والمكاره وأنا القائل : 

أخنوض الردی م خضنه متعرضا له رهو عى عرض معجتسب 

وج أخحدث منى السيوف مآخذ ال جام . ولكن القضاءَ مسب 

إلى أن تجاوزت الانين وانقضث بلهنية القيش الدى فيه رعسب 

فمکروه ما تخشى النفوس من الرذى أل رأحل من حياقى وأطيسسب 
وذكرتٌ ماشاهدته من إقدام الرجال » وعجائب تصرف الأجال » فعنيت بما أوردئه 
هناك » . 


are TAA — 


الاعتبار 
لأسامة بن منقذ 


كتحب أسامة ا هذه السيرة الفذة لمحياته فى أخريات عمره بدمشق » وكان 
قد جاوز التسعين . ويقول فيليب حتى ناشر الكتاب"' . 

ا ر .. أحذ يطل من ذلك 
اوو ا سابتی اخحتباراته » ویدرنہا » أو پلقنہا » بانشاء ساذج عادی » لا تصتع 
فيه ولا تعمل › > على صورة مذ کرات » تہ ر قلات من تلك الحياة الفذة الفريدة 
الخريبة المليقة بامغامرات والمفاجات » والتناقضات » بين مسرات الحياة » واقباها وماسى 
العيش وادباره » فهو بون تلك السطور متلىء نشاطا وفتوة » يقبل على الدنيا » وكأنبا 
لاتسعه » و آحیانا يتوجس » وتطيق أقصار الج عليه » وكأن السماء تكاد تطبق › 
واللیل یکاد جناوسه » وظلماته ہرم على الہار فلا تبين أمامه الطريق » وهو حينا سعيد 
مشرق مرح متفائل » وأحیانا قلق حائف يترصد » ويتوقع العدو الكامن له فى كل ثنيةٍ 


وطريق . 

حياة حافلة لاشك » ونموذج من كتابة السيرة لا يتكرر ف أدبنا العرنى » ومن هنا 
کان اهتام البا-حثين بالاعتبار » باعتباره ظاهرة فريدة تستحر تستحق الوقوف أمامها والتنوية با 
وبصاحبا . 


يقول ناشر الكتاب ” 
« رمى المؤلف من وراء كتابه إلى تعلم أمثولة أدبية » لذلك سما « كتاب 
الاعتبار » وأورد مواد يرجى منها أن يعتبر القارىء با حل بغيره » وأن يستفيد لنفسه . 
اما العظة التى راد أن ينقشها على ذهن القارىء بجيث لا ثمحى فهسى : أن ركوب 
الأخطار فى الحروب وغيرها لا ينقص الأجل الكتوب . يقول : فإنى رأيتُ معتبراً' 
يوضّح للشجاع العاقل » وال جبان الجاهل أن العمر موقت مقدّر » لايتقدّم أجله ولا 
يقار . » . 


. ۱۹۳۰ طع بتحتيق فيليب حتى ب لبه جامعة برنستون بالولايات المححدة سنة‎ )١( 
٠ قلیب حتی ص‎ (T) 
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شيزر بلدوين 'صاحب أنطاكية . قال أسامة ”. 
« نزل علينا صاحب أنطاكية لعنه الله بفارسه وراجله وخيامه فى بعض السنين » 

فر كبنا ولقيناهم نظن أنہم يقاتلوننا » فجاءوا نزولا منرلاً کانوا ینزلونه » وهجعوا فی 
خيامهم فرجعتا إلى آخر النهار . ثم رکبنا » وحن نظن أنہم يقاتلونا » فما رکبوا من 

ركان لابن عمي ليث الدولة غل قد نجرت وهى بالقرب من الإفر ج » فجمع دوا 
يريد يمضى إلى الغلة خملها » فسرنا معه فى عشرين فارسا معدين . ووقفنا بينه وين 
الإفرج إل أن حمل الغلّة ومضى » فعدلتٌ أنا ورجل من مولدينا يقال له حسام الدولة 
مسافر فر آنا شخوصاً وهم على شط النہر › فلا وسلتا الشخوص التی رأيناها 
وکان رحمه الله رجلا جیداً کثیر الزاح ‏ : یاشیخ اَی شىء تعمل هاهنا ؟ . 
قال : انتظر الظلام واسترزق الله تعالى من خحيل هؤلاء الكفار . 
قال : ياشيخ باسنانك تقطع من خیلهم ؟. 
قال : لا . بېذه السكين . 

وجذب سكينا من وسطه مشدودة بنيط مثل شعلة النار » وهو بغير سراويل 
فتر کناه وانصرفا . 

وأصبحت بكرة رکبتٌ انتظر مایکون من الافرخ > وإذا الشيخ جالس فى طريقى 
على حجر والدم على ساقه وقدمه وقد جمد . 
قلت : هنلك السلامة . أى شيء عملت ؟ 
قال : أحذت مہم حصانا وترساً ورا ولحقنی راجل » ونا خارج من عسکرهم 

وهو مستقل بالطعنة التى فيه کأنہا فى سواه . 

وهذا الرجل يقال له الزمركل من شياطين اللصوص . 


e eee 
. 4۳ زا) الاعبار ص‎ 


٤ 


لكب الأدية 


تنوعت المؤلفات والكتب الأديية فى عصر الفاطميين » وتعددت موضوعاتما 
ومناهجها فمنها كتب بحجموعات تجمع عديداً من الموضوعات » والأخبار الأدبية › 
والطرف والنصوص الشعرية » والنارية » وتراجم الشعراء والأدباء » ونقد لأشعارهم 
وصنعتهم الكتابية » أو تقريظ هما » وييان سحاسنها إلى غير ذلك . 

وقد يدور بعض هذه الكتب حول موضوع بعينه » أو حول مدينة » أو عصر أو قرن 
من الزمان أو قرون » کا قد يتناول مرحلة.فى عصر دولة من الدول أو خليفة من ا خلفاء 
أو مير » أو وال » وماقيل فيه من المدح › أو عاش فى ظله من الأدباء والكتاب . 

کا نجد بعض ماألفه كتاب الإنشاء عن الكتابة والإنشاء » ومايتصل بأصول الكتابة 
الديراتية وما ينبغى أن يتوفر فى كاتب الديوان أو كاتب الانشاء من معرفة بكثير من 
العلوم والآداب والفنون . نما يعرض له المؤلف . 


الأفضليسات : لعلى بن منجب الصيرنفى 


والكتاب مجموعة من الرسائل التى أنشأها للملك الأفضل أحمد بن بدر الجمالى 
الوزير الفاطمى النطير من سنة ٤۸۷‏ ه إلى ٥٠١‏ ه. 


وهذه الرسائل تبداً برسائل فى رجاء العفو » والصفح عن الذنب » ويبدو أنبا قدمت 
للوزير الأفضل بعد أن غضب على ابن الصيرف لأمور ل تتضح لنا ولعل من اُسبابها بعض 
الوشايات التى بلغت أماع الوزير ممن يحسدون ابن منجب على مكانته . وكانت هذه 
الوشايات أمرأً كثير 'الوقوع بين أفراد حاشية أولفك الرؤساء والخلفاء > وم جرت على 
الناس من ويلات » بل ووقع فى أحابيلها كثرر من وجهاء الدولة وكبار علمائها . 


)١(‏ محقيق الد كدرر وليد قصاب وا كترر عبد العزيز الانم من مطبوعات محمع اللغة العريية بدمشق ٠٣١١‏ هه 
\AAY‏ 


وهكدا وقعت الجفوة بون الوزير و كاتبه » فطرده من ديوان الانشاء ولكن الكاتب » 
اعتدر » وأ فى الاعتذار » وطلب الصفح حتى استطاع أن يكسب عدلف الأمير مرة 
أخری » ویستمیاه إليه > فیعیده إل مکانه من دیران الانشاء ونبد هدا الاعتذار 
والاستعطاف فى فصلين جاعأ فى أول الكتاب ها : 

فصل ماجاء فى العفو » وفصل فى الشفاعة والاستعطاف . يعرض فما طلب 
العفو » ويبذل ما فى ماء وجهه للصفح » وتلا رسالة رد المظالم » وهى متعلقة بالرسالة 
الأول يفصلا » ولم يكف ابن الصيرفى يبدل ماء الو جه فى عبارات ايشائية منمقة › 
رالاستشهاد با جاء فى ذلك من ايات الكتاب » وأحاديث البى » بل جال جولات 
شتى فى مجالى الأدب شعرا ونثرا يقبس منهما لعرض آرائه » وبسط معانيه . 

ونما جاء فى حديثه عن العفو ا بسطه فى أول الكتاب : 

« قال الشيخ أبو القاسم على بن منجب بن سليمان الكاتب : 


« هذه الرسائل التى صنفتبا منذ الأيام الأفضلية » فأوها رسالة العفو ... التى ترجم 
استنزال ( العفو ) ما حدم به احلس العالى المالكى الأفضلى ملوكه .. 


الحمد لله راحم خلقه وإن عظمت ذنوبہم » و کاشف ضرهم » فیما يطرقهم ینومهم 
والمتفضل عايمم بنعمه وهم غافلون » والقائل فى محكم كتابه هل وهو الذى يقبل التوبة 
عن عباده » ويعفو عن السيثات ويعلم ما تفعلون » وصلى الله على سیدنا محمد نبيه 
“ الذى شرفه بالقرآن الكرم » ووصفه بالخلق العظم » وفضله على كافة الأنبياء الذين 
بعثهم وأرسلهم » وأمره فی أصحابه بقوله ہہ عز من قائل : ف فأعف عنهم واستغفر 
4م 4. 

وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين على بن أهى طالب الذى أجاب إلى الإيان مسارعا 
مبادرا » وصفح عن عدرّه » وکان عليه قادرا › رارت کات هر 
ومنه کرمه أن یجهز على جرج . 


,على ألما الطاهرين الذين طهر بم من الأدناس ١‏ صلاة دائمة الاتصال مستمرة ى 
حدر والآصال ٠‏ وسم » وكرم » ومد » وعظمٌ . أجعت البرية عل اختلاف ألستتب نتا 
وألواما ء وتغاير عصورها وأزماما , وتباين عقو هما ؛ "راي ١‏ و تاوت أغراصها وهر ئها 
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أن أفض| ل مااکتسبه المرء فی وجوده » وأشرف ما میحه من کرم الله وجوده » ما يوفق له 
من إصلاح أخحلاق النفس وتهذيا » وتبليغها غاية تجود الخواطر فیہا ء وتہڈی بہا ..وإن 

من أدرك ذلك فقد نال الرتبة العلية » وحار السعادة الحقيقية » لأنه حصل على فضيلة 
الذات » ووصل بها إلى أعظم اللذات . وهذه قضية لا تنتقض » ومقدمة لا يخالف أحدٌ 
فيا ولا يعترض » فأما النتيجة عنما فهى فعل الحسّن » والثابرة عليه ٠‏ والتتزة عن 
القبيح » وإن دعت المكافأة إليه . وأفضل الحسن ما بقى ذكر المرء بعده » وجعله 
بالوصف قربا » وإن الأيام عهده » إذ كان بء ذكر الانسان عمراً يستجده ۽ 
وکنزا يذخره لوارثه » وييذه . ومن أمثامم : « البشر أحد الجودين » والذكر أحدٌ 
انلو دی › الاد أ اوو » . وما أحسن قول أب الطيب : 

كفل الشاءُ له برد حياته لما انطوى فكألة ملشور 
وقد سبقه إلى هذا المعنى غيره . قال القيمىٌ : 

رذث صنائِعسةۂ عليه حيائسه آله فى طبه رر 
وقال اة 

طوته المايا والاءُ كفيله برذ حياق ليس بُخلقها الأهسر 
و بعد ی الطيب قال مهيار : 

أففى اللسراءَ على التاء لعلمة أن الفناء على التساء سلود 

وإذا تومت الناقبُ اتی تید سره حن الذكر » وتئلث صوراً شف ف مرا 

الفكر » وجد أحسئها منظراً » وأشقها جوهرا ماکانت النعمة فيه تنعذّى » والآمالٌ 
تتعرض نحوهٌ وتتصدّى » فلذلك عُظم رب امنائح والصلات » وفضل العمل بالصدةة 
على المتنفا ل باللا » وذلك أن المصليّ لا تتجاوزه مدوبة ما صنع » واللصلق فقد فع 
غوره وهو لا حالة قد انعفع . وهذا آم قائم الدليل » واض ضح برهانِ التفضيل. ثم إن هذه 
النعمة المشتركة بين مني عليه بها ؛ ومعم يباب بسيا تنقسم لى قسلمين أيضا : 
احدهرا الب المعهود والعدقة المعروفةء وار العفو عن الجرائم الى تا احتالها الطباع 
العزوفة ٠‏ وتفضيل من :عةر على من يتصسدق فرض واجبٌ » وترجيحه عليه أمر متعين 
وخی لازبن لان ادق : ` يتجاوز سالا مختلة يسد خعصاصتا و فاقتا > ر 2 


الذنوب فت يتن ee‏ یه عب العدل سفکپا وإرافتہا . دول يولي مي ۹ بحسن 
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صنيعا ٠‏ والثانى يُحيى فسا . هط ومس أحياها فكأنمًا يى الناس جميعا # . فبينہما هدا 
التفاو ت الذى لا فى قدره » والتباين الدی لا يستتر عل ذی تصسور أمره » فقد استقر 
ذه السياقة أن العفو أكرم اللخصال » و أعل منازلي الكمال › و أحمد الأفعال عاقبة فى 
العاجلة والمال . 
ومن لطائن الله بهل هذا العصر » ومواهبه التى تتعدى مدى الاحصاء والحصر › 

أن جعل هذه الفضيلة التى قام با البرهان على أنها الأولى فى العدد » وارتفع الخلاف فى 
كونها الأرلى بتعظم كل أحد » أغلبَ الخلال على حلائق مولانا املك السيّد الأجل 
الأفضل أمير الجيوش » سيف الإسلام » ناصر الإمام » كافل قضاة المسلمين » وهادى 
دعاق المؤمنين > عند الله ملكه بالتخليد » وشدٌ ببقائه أزر الإبمان والتوحيد › الذى 
الد رفا ا ار ورت ادر غر ان 1 © 5ا 
ولن یکون : 

هيات قامت معجزات الفلا له ومائث آية الانفسسراد 

جل عن الاس فما عاته شسيء موی تځسیبه بالعباد 

ثم إنه سط الله اقتدارة » وأعز أولياءه وأنصاره » م يعرض من الصفح ما أف ول 

يقنع من العفو با عرف ما يَجُود منه على الجانی ببقاءِ روحه » وښول به بین انرم 
وبين سک ضریحه » حتی بان من التذاذه بالغفران ٠‏ وإحسانه إلى من قابل نعمته 
. بالكفران » ما جعل الذنيين يتقربون إليه بال جرائر » والمسيئين يتوسلون عنده بالكبائر » 
فحمدوا خطأهم ».وما عهدنا اطا مع غير کرم حمد . وجحدوا براعتہم وما عرفا 
البراءة » لولا فيض فضله تدكر وتجحد . وصارت إساعتہم من مواتهم إليه وشوافعهم . 
وجنايتهم من حرماتهم لديه وذرائعهم » فما أصدق ما قال أحد شعراء مجلسه العالى » 
شید الله مبانیه » وبلغ کلا من مالیکه آماله وأمائیه . 

جت رجت شا کیم پاک غا طف 

رجزیت مرتکب الكبيرة مہم ال سځسلتی فأصبح شاکرا زلابه '» 


ریعطی فی هذه الرلفى » والاستشهاد بالشعر أو عمل شعر فى کل معنى متصل با 
(١‏ الأفضليات ص ۷ . 


0 


يعرض له من هده المعانى لى دائرة العفو » والصمح ٠‏ وسماحة النفس .. وماإلى ذلك 
حتی ینتہی إلى قوله : ' 

« وللمملوك مقرر هده الرسالة خدمة كان رفعي إبى الجلس العالى المالكى _ 
حلد الله سلطانه وشید ار کانه ‏ وهی. ف وأیوب إد ناذی ربه انى مى الضرٌ وأنت 
أرحم الراحمين . فاستجبنا له > فکشفنا ما به مس ضر 4 لو كان للمراجم عن الشم 
الشريفة الأفضلية معدل » أو للعواطف عنها مرجع أو موا ل » ما منع ذلك ذوى ى العقول 
من قصد الجتاب الكري المالكى الأفضلل ٠‏ وقرف ماهم فى رحیب ساحاته » وتخییسا 
ہرجائهم فی مصون عر صاته ؛ إذ کان كل ملوك فال مالکه معاذه ومفزعه » ولسلطان 
عصره ملاذةُ وإليه مرجعه » فكيف وأنواع الرأفة إلى مولانا س خلّد الله ملكه ‏ 
منسوبة وأقسام العواطف من سمائه مستنزلة مطلوبة ؛ وال جرم عنده وإن عظمت مسو 
با موهوبة . على أن سطوته بالإجماع مخوفة » وهيبته مرهُوبة . لا جرم أن الله تعالى 
خحصه من الرحمة بجا هو معدود من صفاته » وأفرده من النصائص ببدائع الفضل 
و معجزاته . والله احکم بد بر خلقه »۽ وأعلم حيث ي ۰ 


والمسلوك يقبل الأرض بالمام الكرم » يى ما هو عليه من ضر قد قصر عنه 
جلذه » وضاق فيه برو حه ET‏ راه من کان پعسده . وقد كله العطلة 
والبطالة > وأضال الز مان دفاعد ع انط ومطاله » وله خر ف ا ف ظل دراه 
القاهرة » وفاضت عليه سحائبٌ مكارمه الغامرة » وربى فى دواوين ملكته 


و ذلك يجرى قله بى الرسالة التى سماها « رد المظام » . يشير فيبا إلى قصد 
الشعراء و غيرهم للأفضل مر أحل ادي وبيل الجائزة فقول ٠"‏ 
در وقد ازدھمت بن اتد تہ وب لے a‏ إليه ملوك العرب والعجم « 
ھاو کے بار ا ا ا اک ا او ا ورد 
انال متاشہا ا . شاي اتير وها ملخا غانه وفرغانة » فاز ال من قلب کل 
منپما احقاده على ابدشر و أصاد ف عت روا ي ا کی حسم ر حتى إلى الدهر 


3 
( لیے چ الا س نھ 4 » 
e‏ 


4 
١ ١(‏ الاقفن ےب دے آ۴ 


فأصلح القلوب له » وجعل ذلك من شكر الله على ما قسصسه إياه وسربله . 


ا : ۴ ٍت ۹ n hh‏ 
.... وإذا تاملنا ما سفر فيه البيان وتبرج » وأسفر به صبح الإبداع وتبلج »› 
اك جت ممه إا لضمائر جو اهر E‏ ونظمت به اللنو اطر عقو دا مارا 
منتثرة و جد با کا من الأقرال RL‏ 0 وأصنافا هن المد منشعبة تنه ترد نل تر 
الناظر احررّ » والمتامل المقصور » والعامل فريضة العدل نعرضا لزائه » والمناضل عن 
ّ 4 
احق رغبة فى انتسابه إليه واعترائه إلى القول إن كل لسان انعللق فى أيامه نخدمة ملو كية 
د َة f,‏ : & 
فما قصد غير مدحه . وکل بہان انبعث فی اوصاف حقیقیة » فما اراد سری تفصیل 
ذلك وشرحه . فلله در ابی نواس إذ يقول : 
وإن جرت الألفاظ يوماً مدحة لغيرك إنساناً فأنت الذى نعسى 
وما احسن قول ابن الرومسى : 
إن أسرق الشسعراء شسعرهم فجزاء ماسسرقوا من الجسد 
سرقوك مجدك وهو مد حر من قبل أن. تلقسى إلى المهسسيد 
وکسه قوما لا يايق بهسم فمن ماج وسط ومن وغسد 
فعمدنا إلى هذا الباب ذاكرين منه أنموذجا لنظائره » واقتصرنا عليه » إذ لا طمع لنا 
فی ذ کر سائره » واعتمدنا عل مالم یبتذله الاشتہار ء وقصدنا مالم یکن للألسن به استہتار 
واجتدنا فى إيراد مالم تبلق الأسماء جدته » وحدمنا بجا م تسلب الرواية رواءه وجهجته 
تشعب التأليف » وسمينا ذلك : « رد المظام » لأنه حم لمولانا . 
وقد .حليت عل غير اکفاثه و اوت على کر شر به TG‏ فافتفست 
اسماعهم آبکازه » وشربت أفپامهہ عقاره . وهذا ظلم من ناظمه وقائله » و تعد م 
سامعه وقابله . 


ويقول . » قال مېد الله بن خمد ن سال ی سحل اخماجی اللہ 


لا یدعی الفصحاء فيك غريسسة والبيض تُر والأسنة تبلسم 
إن أجسنرا عبك الثاء فاا نطقت بمدحك قبل أن کا أ 


STE 


عجباً لوجهك کیف بار بشره ‏ می سحالبه رلا بم 

ومن العجائب أن بيض سيوفه بتكي دما وكالها بشم 
فأما الأول فمن مليح التورية . وقد أى بهما فى قوله : 

وصفوا بياض“ يد الكليسم بمعجز ‏ فيه وكسم لك من بب بيضساء 

واستطرفرا إحياءَ عيس ميا فرداء وجودك باعث الفقسراء 
وقال : 

من القوم صال الدهر إلا عليمٌُ رصالوا ببيض اند حتى على الذهر 

أشد احتقارا بالردى من حسام رأدنى إلى سر الأعادى على الذعر 

له خحلق فى الحل غيت وفى الما نسم » وى جح الدجىّ عُرّة البذر 
وقد استعمل تر كيب هذا البيت فى موضع اخر فقال : 

مامزه طرب العقار وإفا أعطصه نغوة كأسها الأحلاف 

ھی فی الموی وعد الوصال وفی ال کری طيف الخال وی الوداع عناق 
وهو مأخوذ من قول ابن نباته : 

إا فى السحاب وبل وفى السرا يح نسيم ونشوة فى الشراب 
فما قوله : 

أشد احتقاراً بالسردى من حُسامه 
فهذا الصدر يصلح أن يعجر بقول اى الطيب : 
وأقذمٌ بين الجحفلين من التئل 
على أن صر بيت أهى الطيب مناسبٌ للعجر المذكرر » لأنه قال : 
أقسلٌ بلاءُ بالرزايا من الا 
فيصير هذا العجز مع صدرين . 
قال محمد بن عباڍٍ بن عمرو : 
سميدع يهب الآلاف مبتدئا ويستقل عطاياة ويخاإز 
له بذ كل جبار بها لرلا نداها لقانا إنها المجر 


E eV 


ولو أمكنه أن يقرل الجر الأسود لكشة . اراد ٠ه ٠‏ وألهر الأ 

وقد اتفق ذلا حمرد بن القاضى الموفق ا بمالیاف مو لانا ۽ وآقاتب إنشاء :و لته ى 
ا أن الفاتاك والناساك لفیاہ ہالتہ تبجیل ۰ وقاباز"ه بالتقبيل 
کانما قد قد حل فيه اللمى ١‏ أو ذاب فيه الحجر الأسود . 

على أن ابن مكدسة ذكر الحجر غير موصوف » فلم يشكل المرادٌ فيه » وسيب ذلك 
ماقرنه به » وضمه إليه . فقال من قصيدة أوطما : 

لفل ذا البوم كان السسعد يعظر 

منہا : 

كألاك الي قد طاف اجيج به وف رکابیك حل الركن والمیجۂ 
فأما قصيدة محمد المقدم ذكرهفإن لعبد الله بن سنان قصيدة على وزنها وفى مغناها » عل 
تقارب العصرين » وتباعد المستقرين » مها ماهو من شرط هذا الكتاب . قال منبا ؛ 

وهکذا یظل يورد أبیاتا لبعض شعراء عصره فى معافی المد مقارناً بيبا ناقدا ‏ ميا 
ما بين معانيما من النسب ٠‏ أو بين تلك المعانى » وسابق ماقال الشعراء القدامى « £ 
يبدل عل سعة محصوله فى الشعر » ودقة فهمه » وحسن تذوقه . 

ويعرض لشعر ابن عمار الوزير والشاعر الاندلسى قرين أبن زيدون فيورد منه جملة 3 
يعار ضها بيات أخرى لبعض شعراء عصره ۽ ومن سبقهم على ماد کرنا . وقد کان 
کہعط ن معاصريه من القريين مهتماً بشعراء الأندلي وشعر الاندلسیین › وله فيه کتاب 
عل ماجاءت به الأخبار ونقل عنه بعض الولفين . 

ر الرسالة على تلك الصورة من اموازنات الشعرية > والمعارضة بين المعانى » 
۾ تعقب الألفاظ » وما جاء من صور التعبدر الفنى من تورية وغررها جهدا : من الولف 
فى النقد الأدى ونقد الشعر نحاصة . 

ویشیر إل مايأ فى الشعر من طرائف بعض الناظمين المتكلفين كالحريرى فى 


I 


مقاماته 3 کالمقلوب والتجنيس المبالغ فيه . 
ويختم کلامه بقوله : 

« وهذا المقدار دال عل استنباط امثاله من هذا الأسلوب ( ا استخراج 
أنظار من هذا الغرض المطلوب » وها إلى ما يجب قصده ف الماح واعټادٌ » وباعث 

على مايلزم إضمارهف الوصف واعتقاده e‏ 
فالرسالة إذا وإن كانت فى شعر المدج » وما قصد به الأفضل › إلا أنه استطرد إلى 
معان المد » ومنہا إلى معافى موضوعات الشعر الأحرى واساليب الشعراء فى تادية تلك 

المعانى . 


» مسح املح » © 


ويبدو أنه م يبلغ غايته فى الرسالة السابقة » فأراد أن يستأنف القول فى رسالة أحرى 
حقة اسماها لمح الملح . 
Ce.‏ هذه الرسالة یجس ملح الشعر والاخبار حول ص زظموا من المد ف 
الافضل من شعراء العصر وبعض أخبار أخحرى لشعراء من أهل مصر والقيروان والشام : 

۰ 8 ّ £ 
بعنوان « من الحاسن العصرية فى المملكة المصرية » ذكر فيا بعض أقرال الشعراء فى 
الافضل منم محمود بن الموفق الكاتب ٠»‏ وبر بن محمد بن عبد العزيز ٠ء‏ الصقلى ‏ 
م المصرى وابن حيوس » وف فصلل اخر ماه : « فى الاشارة إلى مدائح مولانا وفضائله 
وما ازداتت به الأرض من قصوره ومنازله . » ذكر فيماشعرا للشاعرين السابقين أيضا › 
ویبدر ہما US‏ س الشعر اء اخلازمين لبلامل الأفضل . 

يقول عن جير بن محمد : « ومجبر أحد شعراء مجلس مولانا ‏ خلد الله سلطانه فى 
(۱) الأفضليات ص ۸۷۲ . 
(۲) المصبدر تسه ٩۷‏ . 


(۳) الأفضليات س ٠١١‏ . 
(5) اتر نفسه ص ۱۲١‏ . 


کے 


وصف فرّارة فى المبافى الشريفة عل ماأو حبه تخيله » واقتضاه تومه ونمل لأنه ماأدر حه 
بنظره » ولا أجال فيا حاسة بصره : 
وفوارة يسستمد الشسحا ب من فضل أخلافهساالمْحتلسب 
رأث جرة القيظ محمسرة ها شسرز كرجوم الشيهب 
فظلت بها الأرض تروى الما ١ء‏ خوفاً على الجر أن ياهب 
وهذا من قول الأخحر فى وصفها : 
أمطرث الأرض با السسماء 
ومن المستحسن فى ذلك ماأتى به على بن الجهم فى قوله : 
وفؤارة أأرها فى السماء فليسسست قر عن ارهسسا 
ترذ عل المزن ماأسسبلث عل الارض من متسب مذزازها 
والذى صنعه الشعر ا مستقر فی الخزائن الغمورة مغن عن 
التوسّع فيه ؛ لاسيّما وهذه الندمة لحة » والذى أورد فيا على وجه الإشارة . » 


ويورد نادرة من كتاب الوزراء لابن عبدوس » و كلمة لعمرو بن مسعدة الكاتب › 
راد أن يعارضه » وټاتنه فيپا » فجاء تقال له منثور » أعقبه نشعر لبعض شعراء عباسیین 
م جاء بفصلل عن ابن شرف القیروانی قال ٠:‏ 


« من احدثین اجیدین محمد بن شرف . وذكر فى بعض ا 
حال حاج أصابه فى الطريق حر شديد » فتزل بعر ليشرب » فسقطت فيه صاعقة 

فسلم منہا PE AA OEE‏ 
مشهرر .. وقد كتب المملوك يعنى نفسه ابن الصيرفى ‏ فى هذا المعنى . » ثم يورد 
مقالاً اخر . يعقبه بالتعريف بابن شرف قائلاً : « وابن شرف من أعيان الشعراء » 


وأمائل البلغاء » وله أبياتٌ يد فا » ويحسي فى معانيا , قب ن بدیع شعره قوله : 
خلىق كماء الزن طيب مَذاقة رالروضة الغناء طيسسسب لسسيي 
كالسيف لكن فيه حلسم واسسعّ عن جفى والسيف غير خلسم 
كالليسب إلا أنه مبرقسسسح ‏ بوسامة » والليت غير زبيسسيم 
کالغيث إلا أن رال ججسرده أبداء وجرة الفيث غير مقيسسم 


)°( عدر اسه صر ۱۲ 


کد ت 


کالدهر إلا أنه ذو رجمسة والدهر قاسبى القلب غير رحيسم » 
وبعض مقطوعات شعرية أخحرى . كقوله فى عود قينة : 
سقی اله أرضاً أنبتٹ عوذك الذى کت منه أغصان » وطابث مغارس 
تغنىّ غلبا الطير وهى رطيس وغتى عليبا الناس ١‏ والعود بابس 
وقوله فى مثله : 
ياعود من أية الأشجار أقت فلا جفا ثراها ولا أغصالها المساء 
ى الان علا وهي بابسا بعد الحمام زهان وهی راث ٠»‏ 
ویذ کر ابیاتا لابن رشيق فى الحخمر » يقارن بينها وبين أبيات أخرى لعبد احسن 
وخعول فى الرسالة جولات نقدية تتناول جوانب العاف المشتركة بين الشعراء 
والمأحوذة نما تجرى فى كتب السرقات والماخذ. ڳا يعرض للجوانب البيائية من تشبيه 
واستعارة مقارنا معلقا » مستحسناً ومقبخا . فما استحسنه منا قول الشاعر فى وصف 
الشمر : 
ومقتول سکر عاش لما دعوفه ‏ فادز مسروراً رى يه رفشلا 
وقام تثنيه بتايا تاره وقد قطفت عيناة من خحذّه وزدا»(" 
لأنه جمع بين الاستعارة والتشبيه مع حسن اللفظ . 
ويتحدث عن القوافى العمكنة فقول :° 
ف الأبيات التى تقتصى قافية لايكاد الخاط یدخطاها › فیاتی قائلھا باخری لا یتعرض طا 
الفكر ولا يتعداها . من ذلك قول عَليّة بنت المهدى : 
ارمغتراب بالمرج یکی اشسجوه وقد بان عنه المسعدون على الحسسب 
إذا ماأتاه الركب من نحو أرضسسه نسم تستشفى برائحة الفرب 
قال السات المعرى : فائزلت ال ركب عن هذه القافية » وقد كان ها موضع » ولكن 


ادن ا 


()( يات س ١ء٣‏ 


() امصلر سه صر ٠۳1‏ , 


7"( اندر فة صر ١۳#‏ , 


٣١١‏ سے 


القرب احق به . وقول اہں بباته 
رمتة بها أهل الجبال فما درؤا أخيلل رمتها بالعدا أم لالم 
وانملوك ‏ ابن الصيرى ‏ يقول : إن الدى ير إليه الفاطر تقمية هدا البيب 
بالقشاعم ٠‏ فلما ارتفع إلى السلالم راد المعنى بهجة . 
ویعقد بابا شہیہا بجا عقدہ اہین طباعلبا فی کتابه عن القوافي المتمكنة ''. دیا ل عنوانه 
« فی القرافی ال سی یتحدی سپا » فتنعدر ع مانمسیې ۾ صلا بها 4“ يشو : 
« من ذلك قول ای“ نيق نيقيا البغدادى أحد شحر أ الوقت : 
لله أىٌ مواقفف رفسث لبا فا الرسائل والقلوب غلاظ 
عهسدى بظلَك والشباب نزيلة أيام ريبك للحسان عكساظ 
فأغرب فيما اهتدى إليه مس هذه القافية ‏ وسحدّد بها رسم سوق الجاهلية العافية › 
وأبان بدلك کن فکر دقیق 3 و ساي بعبد میق . “¢ 


وهکذا يجری هذا انحرى ف بتية الباب . 


ويعرض للمعای التى تحتمل ضتين أو معنيين متعارضين أحدهما ماو ج والاخر 
مذموم من مثل قول المتنيى متخاصا . فجعل الممدرح رسلا إل ادبو به أو قوادا على 
قول المعترضين على المتئيى فى قوله : 
عل الأمير يرى ذلى فيشفع لى إلى التى تركسى فى الهسوى مشلا 
قال : قالوا إن الشفاعة سوال ورغبة » فإن أجيب إلى مساعدة أهى الطيب 
والإرحع إلى القهر . اول الدفاخ عن التنى . 
وید کر م ی الشعر ٭« مایدل على النظر ف العلوم الشرعیات » وهو الد یستعیں 
بمصطلح ll‏ الشريعة ومعانيها . لقو الشاعر : 
وأشست عاف تيك المدبث ورتسئد عن بانسة الأجسسسرع 
وتقيم أنى أمراكسم ريس اين على الى 


8 
?0° ا فقت بت TF‏ 


TES 


ویذکر ابیاتاً جاءت بہا الأنساب والتفاخر بها كقول ابن الرومى : 
وکم أب قد علا بابي ذرا شرف كما علا برسول اله عدلسان 


وبد کر الأبيات « الأخباريات » التى تحوی شيعا من الأحبار والتارڅ › 
و« النحويات » التى تحوى مصطلح الحو أو كتبه أو كتب اللغة كقول الشاعر : © 
لا تألف الأحكام حيفاً عند فكأبا الأفعال رالتتويسسسنُ 


وكذلك الحال فى الطيبات التى تحوى علوم الطب ومصطلحه " » رالمندسيات ”)» 


وخدتنا فی فصل من فصول هذه الرسالة -حدیغاً مطولاً عن التجنيس وأئواعه » 
وافتنان الشعراء ف ضصروب صنعته . وقد کان التجنيس ف عص ره ستو على اهام 
الكتاب و الشعراء ا 


قال فى ذيل الرسالة وعند عرض هذه الرسالة ‏ على الأفضل _ رضى عنه وأعاده 
إلى ديران الأنشاء “ . 

والرسالة الخامسة مى هدا المجحمو ع باسم « منائح القرائح » » وفيا يعرض أفاذج 
من القدرة على صوغ الكلام كالتغير فى قوافق الشعر والتلاعب با على حروف 
المعجم"' » وما تجود به القرائح ویباری فيه الکاتب قرائح غرره » کالتباری فى وصف 
خيمة أمر اللاك الأفضل بنصبما وجعل الكاتب لهذا عنوان فصله « خيمة الفرج » ومن 
أقواهم فيها قول الشاعر ابن زيد الانصارى : 


أخيمة ما نصبت اليم أم فلك ويقظة ما نراه ماك أم خلسم 
ما كان حطر فى الأفكار قبللك أن تسمو علوا على أفق السْمًا الليسم 


. ۲۷۷ الأفضليات حر‎ )١( 
١۷۸ المسدر به‎ )( 
. ١/۹ المصدر به‎ )"( 
۱۸۳ الخصدر سه ص‎ )٤( 
۱۸۷ (د) المصدر سه ص‎ 
۲٣۹ ر( الأفصليات س‎ 


کک 


حى أتيت بها شماء شساهقة فى مارن الذهر مى ره بيا شسمة 
إن الدليل على تكوينبا فلكاً أن أحعرتك رأنت الاس كام 
والطير قد لزمت فيا مواضعها لا لحققن ما الها حسسرم 
تغدو القماریٌ والبازی خفظها کالما بيهم ى جسرها رجحم 
كأنها جنة فالقاطضسون با لايسستطيل على أعمارهسم هسرم 
إن أنبعك أرضها زهُرأ فلا عجبٌ ٠‏ وقد مت فرقها من كغك الذيمْ» 
ومن طريف ماجاء فى هذه الرسالة ما قاله عن تناو ب الأعصاء ء وهو ما يسميه بعض 


النقاد المعاصرين تناوب الحواس أي تراسا الحواس . يقول ابن اسي فا '. 
« وهو _ أى تناب ب الأعضاء ‏ نما يدل على تجويد الشاعر وقرة تصرفه ؛ 
ومضاء حاطره » وقلة توقفه . ومن أحسن ماجاء فى ذللك قول أي الطيب : 
وججفل مسستر الفيون غبازة فكأئما بصرن الأآذان 
وقوله : 
كأن امام فالهيجا عيسون وقد طبع سسيوفك من رقاد 


گے E ° 1 . HN a‏ سے : 2 
ی ابن ر سیش قال ات یه .ا 4 اف حا۔ بدت الشاعر ۾ آنا س ا ه فسالنی 


عن حال اکان ادى خر جت ملك له کشت ی وأفطي ت اسنادیہٹ ف و اام کان 
ساقيا » فقلت فى درج الكلام : 


فشسربتها من راحتیسسسسسسه کاتسا من و جنتیسه 
وقلت : اجر » فقال: 


وشسسمب وردة E E‏ نظسرا . oT‏ مقلتهة 
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لت صفاتاك ف العيسر ل کاله ادلی له سیو من السرا . 
۾ هدا 2 وات ھ يکن ر کا اا ی يك لهه ١ء‏ د na‏ 
واكذلك قول مهيار : 
خان بکاءُ الين أجفالسه ساح . والنوح بكاء الفسسم 


4 { .= س کے yr”‏ 


سے ٤‏ ۴ س 


لأن النوح والبكاءَ ليسا عضوين : 
ولابن رشیق فی جواب کتاب : 
أسمعتث على ما اشستيث بلسانِ هايك الراغة 
وقول الشريف الرضى : 
عزنی ری الدیسار بعینسی فلعلی ای الڏیاز بسهى .» (© 
والرسالة الامسة « مناجاة شهر رمضان » ٠‏ والسادسة « عقائل الفضائل » وهى 
جموعة من المنوعات بين الأخبار » والرسائل » والمقالات » والطرائف» والوقفات 
النقدية شبيہة بجا مضى فى رسائله . والرسالة الأخيرة رسالة : « التدلى على التسلى » 
والتی ذکرناها ف غير هذا المقام . 
والكتاب بہذه الصورة مجموعة من الرسائل تحوى مجموعة من الأخبار والأشعار على 
طريقة كثير من كتب الجموعات والأمالى » واحاضرات » يخرج فيبا المؤلف من فن إلى 
فن وان تميزت هذه عن غيرها بتوجهها إلى الأفضل » وقد أراد بيعضها استعطافه › 
واطرافه بعر ضس طر اف الدب ونوادر الأدباء : 
ومع ذلك فقد حوت فوائد جمة من شعر شعراء العصر وكلمات كتابه » وحوت 
كثيرا من آراء ابن الصيرف النقدية » ونصوصاً كثيرة من كتابته وشعره . وهى من هذه 
الناحية . تلقى ضوءا على عصر الأفضل ومن جمعهم مجلسه من الأدباء . 


(١)۔‏ الافضلیات سے ۲٣١‏ ے ۲۷۲۹ 
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زهر الآداب 
لای اسحاق إبراهم الحصری القيروال ( ت ٤١٣‏ هھ ) 


وهو كتاب جامع لطرائف الأدب كذلك لمؤلف قيروانى عاش فى ظل الفاطميرن 
وتحت اإمرة ولاتجم من آل باديس الأمراء الصنهاجيين . وهذا الكتاب الذى ماه زهر 
الأداب كتاب جامع لأشياء كثررة ختلطة دون ترتیب بعینه » مله فی هذا مثل کتاب 
الموشى للوشاء » أو كتب الثعالبى وغيرهما من تلك الكتب التى عرفت ف القرنين الرابع 
والخامس . 

ويكاد الكتاب لايضم جدیدا عن آهل عصره » فغالبية ما ينقله ع آدباء و شعراء 
سابقين فى القرن الراب ء وما قبله من المشارقة فى معظمهم » ويكار النقل عن شعراء 
القرنين الثاني والقالث من أمثال بشاربن يرد » وأبى العتاهية وأى نواس » وأبى نام 
والبحترى واين الرومى والعتاى ء ا ينقل عن الجاحظ وابن قتيبة » ويكثر من نقل 
مقامات المذافى ورسائل الخرارزمى » والميكال . 


وقلیلا مایق باشعار من المغار بة والأندلسيين والمصريين المعاصرين . وأهم مس تقل 
عنهم من هؤلاء ابن هانى ء وابن عمار » والأمير تمم بن المعز » وابن و كيع التنيسى . 

وأّما الكتاب المغاربة فا یکادول ید دروك ف هدا العبنفی . ویاف بعرت ں الاقوال 
المنثورة مسبوقة قة بقوله : « ولبعض أهل العصر فى ذا » ولعله بقصد نفسه . 


يقول : “ « ومن ألفاظ أهل العصر ف إقامة رسم الدية فى المهرجان والنيروز » س 
«فى مثل هدا اليم ایدید الاه | ١ب‏ السحيا.. سنه على مثلل آل پسسحفب و بلطف و على 
مثل سیدنا س ولا ممل له _ أن يقیل برف . لليوم ر إن عل به الأرلياء عد 
هموة » وإن منع منه الرؤساء 2 کی > ومولای يموغنى الذالة عل مأاقترن 
الرفعة » ويكسسنى بدلث الشرف والر . المدايا تخود مس الرةساع مكاة ه الفصل » 
وم النظراء مقارنة ا ا ما نة بالل . وفد سلكت ف هدا ايوم مم 


gag Epa 
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مولای سبيل أهل طبقته من الأرباب » وقد حملت إلى مولاى هدية المعحفل » والنفس 
له » والمال منه . » ۔ 

وهمم فى التبتة بالنيروز والمهرجان وفصل الربيع : هذا اليوم غرة ف أيام الدهر > 
وتاج على مفرق العصر س أسعد الله مولانا نوروزه الوارد عليه ؛ وأعاده ماشاء رکف 
شاء إليه . أسعد الله سيدنا بالنوروز الطالع عليه ببركاته وان طائره فى جميع أيامه 
ومتصر فاته » . 


لا 


لباب الآداب “ 
لأسامة بن منقذ ( سنة ٤۸۸‏ س ٥۸٤‏ ه) 


والكتاب كذلك من كتب الأدب الحامعة فى هذا العصر » ولکنه جاء فی اخره » 
فقد عاش صاحبه معظم سنوات القرن السادس » وعاصر الخلفاء منذ عهد الآمر إلى 
اخر حلفاء الفاطميين » ولقى صلا ح الدين الأيوبى فى أول دو لته » و کان فد بلغ من 
اتسر ينا 

والمؤلف شاعر » أديب » فارسٌ مغامر » من شخصيات القرن السادس البارزين ف 
الحرب والسياسة والأدب ۰ 

جاع إل مصر ف آيام الفاطميين والتقى بالرزیر الأديب الشاعر السيامى :الصا أبن 
رزيك » وکانت له معه امور وأمور 

وأما الكتاب الذى نعرض له » فيبدو أنه فى اخر ماألف فى حياته وقد بلغ من عمره 
ال لعسعين أو نيف » أو لعله قبل ذلك . لکنه آملاه فیما يبدو , وم خعرره لضعف الشيخوخه 
غالبا .” . 

قسم الكتابة سبعة أبواب هى : باب الوصايا » باب السياسة » باب الكرم » باب 
الشجاعة » باب الآداب > باب البلاغة » باب ألفاظ من الحكمة فى معانٍء شتى . 

ویبتدىء الباب بايات من القران » يتلوها أحاديث نبوية » ثم أقوال حكمية يتمثل 
ہا »و نوادر وأشعار ولو ذللف ما أ شرنا إل مله ف کا ا واخاضرات 

وى هذا الكتاب او اگ كثررة مذكورة فى كتب الأدب المعروفة » وفيه أمور آخحری 
وقعت للمو لن أسامة بن منقذ » أو حدئت فی زمانه . ومنہا کثير من الأحداث ان 
العرب المسلمين والصايبير الأفرج فى الشام . 


وف الكتاب نتف متفرقة عن بعض وقائع حياة المؤلف ء كحديثه عن رالده صاحب 


() اعتمت E‏ تى قام بتحقيقها ال شيخ أحمد عبد ٹا ذر وضع معمة اانه تحضر سبة ,1۹۳١۵‏ 


("). ید کر لعیح امد شاکر آنه آله وهو ای ا صنة , ص ٠١‏ سى 'مغدهة . 


قلعة شيزر » وماوقع بينه وبين الفاطميين الأسماعيلية من صراع سنة ٠۲۷‏ ها . ومن 
أن والده كان یستخدم شیخاً لتعلم ولده ومنهم أسامة ضروب العلم والأدب . 

ونورد مثالا من باب الآداب » نعقبه ببعض رواياته ما شاهده وشارك فيه من 
اا عصره . 

E‏ باب الأداب : يشتمل هذا الباب على مسة عشر فصلا ھی : فصل ف 
الأدب » وفصل فى كتان السرّ » وفصل فى أداء الأمانة » وفصل فى النواضع وترك 
الكير » وفصل فى حسن الجوار » وفصل فى حفظ اللسان » وفصل فى القناعة » وفصل 
فى الصبر » وفصل فى الحياء » وفصل ف ترك الرياء » وفصل فى الإصلاح بين الئاس » 
وفصل ف التعفف عن السؤال » وفصل فى التحذير من الظلم وفصل فى الإحسان وفعل 
الغير » وفصل فى مداراة الناس والصبر على الاذى . 


فصل فى الادب 
۰ و “ £ ي 

قال الله عز وجل فى سورة البقرة : ۾ وعلم ادم الأسماء كلها ثم عرضهم على 
الملائكة فقال أنبغونى بأسماء هؤلاء إن كنم صادقين 4 . 

فمن لا شريعة له لا إيمان له » ولا توحيد . والشريعة موجبة للأدب » فمن لا أدب 

وقال ابن ععلاء ر که الله َ الأدبُ الوقوف مع المستحسئات › فقيل : وما معناه ؟ 
قال : أن تعامل الله تعالى بالأدب سرا وإعلانا » فإذا كنت كذلك كنت أديبا » وإن 

وروی عن ابن سیرین ره الله أنه سل : أى الآداب أرب إلى الله ؟ . فقال : 
محر فة ربوبیته » + عمل بصاعته › والحمد لله على السراء » والصير عل الضراء . 

وقال رجال من قيس لرجلل من قريش : اطلبٌ الأدب » فإنه زيادة فى العقل » ودليل 


اا 
() لاب ادات س ۱۹۰ . 


(۲) لاب الادات صر ۲۲۷ . 


۲۳۱۹ س 


على المروءة » وصلة فى امجلس ء ثم قال : 
تع فليس الرغ بحلل عالياً ‏ وليس أو علي كن هو جال 


فإن كبير القوم لا علسم عسسذهة Sa e‏ 
ولا ترض من غیش بدون ولا یکن 


وکان يقال : ٠‏ من حسن الأب أن لا قازع مي فو قا DE‏ مالا تعلم » بلا 


تتعاطی مالا تنا » ولا يخال لسانك ما فى قلباك ولا قولف فغلث ٠‏ ولا تدغ الام 
اذا قبل 6 وتطلبه ذا آدبر 


وقال عبد الله بن المبارك : قد 'أكثر الناس فى الأدب » وشن تقول 
النفس . وقال الجنيد رححمه الل : إن صحت انبة سقطت شروط الدب 


: هو معرفة 


لقيست أهل الوفاء والكسسرم 
وقلت ما قلت شیر اتب تسم 


مان الك 


قال الله عز و جل ف سورة يوسف : بز إد قال يي 


سر کو کیا و الشمس والقمر زات ف سا جا قا ا ا # 
اوتا فیکیدو ا ١‏ لاف دا أت اغنان A‏ ذ۔ ناب له دےے لق . 
-w - .‏ 
س و ایال ۰ واا دي دوه 


وروی عن النبی ا انه قان ٍ È‏ اہتعینو | ت ا ا ر 


سود .“€ = 


ق 


۰ یاب الاآداب د‎ )١( 


‌ € ۰ ۹ £ ر > 
وعن أمير المومنين عا بن أهى طالب رضوان الله عليه أنه قال : « سرك أسيرك فإذا 


e 


کے 
تکلہت به صرت أسبره . » 


و قال بعص الأدباء : من کتم سره کان ا یار إليه » ومن فشر یی سره کان الخیار 


عليه . 


a 


وقال الشاعر 


کن من صدیقاف حسافراً فرعا 
واحذر صديقك س لا عدؤك ‏ 


إؤا أنث م لحفظ لنشسك سسسسسرها 


لا تسش سرك مااستطعت إل امریء 
فکما تراه تح غبرك صانعاً 


خان الصديق فصارز غير صديسق 
حرکات سرك عند کل صدیق 


فسرك عند الاس أفثتى وأطبسع 


يفشى إليك سرائرا يسستودع 
فکذا رلك لإ #حالسة صالسع 
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فصل ف أداءِ ال“ مانےة 


ٿال اه تعانی Hy‏ ينی اسر انیل اذ کروا : 


1 
ر) امشندر بفسية ص ٠٣٤‏ 


نعميِیٌ التى نعمت عليكم » وأوفوا بعیدى 


EE i ll EY 


وف بعهد م » وإیایَ فارهبون ) . 


gnveseanevssne 


ومن سورة ال عمران : فل ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يوْدّه إليك؛ 
ومنہم من إن تأمنه بدینار لا يؤده إليك إلا مامت عليه قائما . ذلك بأنهم قالوا : ليس 
علينا فى الاميين سبيل . ريقولون على اله الكذبَ وهم يعلمون ٠‏ بى من أوفى بعهده 
واتقى فإن الله يحب العقين . إن الذين يشترون يعمد الله وأمانهم من قليلا أو لفاك لاحلا 
هم فى الأخرة » ولا يكلمهم الله ولا ينظر إلمبم يوم القيامة » ولا يزكمهم ولمم عذابٌ 
م 4. 

ومن حديث رسول الله عن أى هريرة قال مل : « أذ الأمانة إلى من اتتمنك » ولا 

وقال الحكم : أربع بوذن العبد : الأدبٌ » والصدق ٠‏ وأداء الأمانة والمروءة . 

وقال الأخحر : من عرف بالوفاء حافظ عليه أهل المودة » وتاقت أنفس الكرام إلى 
تصر نه . 


قال الشاعر : 
وإذا امسر أذّى إليك أمانة يح عدك اله أختافا 
فاحفظ أماشه رلا تعلم بها فكرن أرل راحسي أنشاها 


فصل فى فضل التواضع : ٠١‏ 
قال الله عر وجل : ا فيا رحمة من الله لنت شم »ولور كنت فظا غليظ القلب 


لانفضوا من حولك . فاعف عنم واستعفر شم وشاورهم فى الأمر فإذا عزمت فتو کل 


. ۲۵۱ لاب الأداب ص‎ )١( 


س ٣ ٢‏ سے 


ي ت ن e‏ 1 ك 
وعن الحسن رضى الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن الله عز وجل أوحى إلى 
إخحواناً . » 


وقالت الحكماء : التواضعَ أحد مصايد الشرف » والشرف مع التواضع » والكبر 
يضتَعَ » وهو مى من المبغضة » وحررٌ من القت . 
وقال الشاعر : 
ولا تمش فوق الأرض إلا تواضعاً فكم تحتها قوم هم منك أرفسسع 
فإن كنت لى حرز وع ومنعةٍ فكم طاح من قوع هم مك أمنعٌ 
وهكذا يمضى أسامة فى الحديث عن بقية الأبواب 
وما رواه عن أحداث عصره » وما جرى بين أمراء الصليبيين ومقدميمم › وبعض أمراء 
العرب والمسلمين فى أحداث الحملة الصايبية الأولى بعد احتلالحم لأنطاكية والرها 
وغيرهما من بلاد المسلمين سنة ٤٩۱١‏ هى قال : 


« إن الأفرج ‏ خذفم الله س لا حرجوا فى سنة تسعين وأربعمائة » وفتحوا 
أنطاكية » وقهروا أهل الشام » تداخحلهم الطمع » وحدثتهم نفو سهم بلك بغداد وبلاد 
الشرق » فحشدوا وجمعرا » و ساروا يريدون البلاد » وصاحب الموصل فى ذلك الوقت 
« حكرمش » فجمع أمراء الت ران الأرتقية » ومن قدر عليه » ولقيهم على الخابور 
فكسرهم » وأسر من يقدمهم » الملك بغدوين والبرنس جوسلين وسيرهم إلى قلعة جعبر 
إلى عند الأمير شهاب الدين مالك بن سالم»وأودعهم عنده وكان من بق من الإفرج 
الموصال » وأقطع السلطان الموصل « جاولى سقاوى » » فعزم على الغزاقٍ وتوجه إلى 
الشام » فوصل قنعة جعير » وطلب أسارى الافر م الذين عند صاحبا » فقال : هم 

٤ ھ‎ ۲ ۳ 8 

بعکملك . قال : اقطع عليېم مالا يشترون به انفسهم » فشقحدث معهم شهاب الدين 
وقرر علييم مالة الف دينار » وعرّف الخاولى بذلك . فقالى : انفذ لى جو سلين » فلما 
حطر عنده قال : أقطعتم على أنفسكم مائة ألف دينار ؟ . قال : نعم . قال : تشتهى 


اهب لك عشرة الاف ديار ؟ . قال : ماينكر على مثلك أن يوهب عشرة الاف 
دینار › قال : اتشتہى أن وهب ك عشرین ألما دینار ؟ 
قال : مايصلح للك مثلك أن يتلاهى بمثلى . قال : والله ماتلاهيت باك » ولو أردت أن 
اخحذ منك المال ما أبصرت ولا کت معا . وأا أطلقكم وأخحلی لکم الال کله على 
أن لى حاجة تقضوها لى . قال : وماهى . قال : صاحب أنطاكية وصاحب حلب 
. أريد ك تعينوفى على قتامم . وكان صاحب أنطاكية دنكرى . وصاحب 
e‏ . فقال جو سلیسن مضى وجتمع فارسنًا وراجلنا » ونصلك 

E‏ . فاطلقهم › فمضوا » وحشدوا وجمعرا » ووصاوا إل 
خدمته وسار هو وهم إل لقاء عسكر حلب وعسكر أنطاكية حتى التقوا . فحدثنى من 
حضر حربہم قال : کان زع ا بینم س يعلى الإفرج » كوقع الفؤوس فى 
الحطب . فكسرهم صاحب أنطاكية . فأما المسلمون فطار من سام منم »وما الافر نج 
فار من رسام جماعة كبررة » فجاءوا إلى عند دنكرى صاحب أنطاكية ثانى يوم 
سرهم » وقالوا له : ی شیءٍ ترید تعمل بنا ؟. قال : أحملكم إلى أنطاكية اجک 
ر : والله ما فینا من يتبعك ولا ىء معاك 2 ن را » ما معنا ثيا ولا نفقة ولا 
فرش نام فیها » ولا معنا غلمان ښخدمونا . قال : وأى شىء تعملون ؟. قالوا : لينا 

مضى إلى بيوتنا نعمل شغلنا ونجىء إلى الحبس . قال : امضوا . فمضوا وأحضروا 
غلمانم ونفقانهم وفرشهم ووصلوا عنده إل انعلاكية › فحبسهم إلى حن تسهل 
خلاصهم .» ° . 

وذکر ماحدت بینہم بعض الأ"ماعيلية الذين حاص وا قلعة شي سیزر مقر آبائه وأجداد 
للاستیلاء علا . قال“ : 

« كان بيننا وبين الاسماعيلية قال فى فلعة شيزر ف سنة سبع وعشرين و مسمائة 
مملة عملوها عابنا » ملکوا با حصن شيزر وجماعتنا فى ظاهر البلد ركاب » والشيخ 
العام أبو عبد الله محمد بن يوسف بن المنيرة رهه الله فى دار والدى » يعلّم [إحوتی 
th E PI‏ والشيخ أبو عبد 


em 
. ۱۳۴ اب الاداں س‎ )'( 


() المصدر نفه ص ٠۹۰‏ . 


٣٢٣٤ س‎ 


کامل شافع بن على رحمه الله إلى تحت ال جامع » والشيخ أبو عبد الله مشر عليه فقال له 
صاحب یعمَّی : ياشیخ أبا عبد الله دلى لنا حبلا . قال : ماعندی حبل . قال : فل 
عمامتك . فأبطاً عليه » فتجاوزه وطلع من مکان آخر . فقيل للشيخ عبد الله کک 
عريان وعلى رأسك عمامة ؟! . قال : لا > ماکان على عمامة » ثم أفكر فقال E‏ 
والله » قد قال لى وهب بن اأ لحنوحى وهو مع الأمير فخر الدين أهى كامل شافع : دل لا 
حبلا . قلت : ماعندی حبل . فقال : دل لنا عمامتك ولو لم يكن قد رأى على عمامة 
ماقال ذلك | . فكان رحمه الله عريان وعليه عمامة : ولا يدرى بالحال التى هو عايما 
لرعبه وضعف قابه . » 

وحکی عن رجل من عسقلان يقال له ابن الجّلنار « کان مشغوفاً بالصيد 
البواشق » و کان مشهورا بالقوة » ف رکب وخرج من عسقلان وعلی يده باش ينم به 
فی شجر ال جمیز' » فخرج عليه فارسان من ا لعرب » وقالا : انزل » فنرل عن فرسه وقال 
شما : لكما فى هذا الطير حاجة ؟. قالا : لا فشد الباشتق على غصن شجرة » ثم احتلفا 
على مهامیز حل فی رجلیه › فقال هما : أتها اثنان يأحذ كل واح منكما فردة مهماز 
ومذ رجليه هما » فجلسا يقلعان المهاميز من رجليه » فمسك رقبة ذا ورقبة ذا » وضرب 
راسیہما بعضهما ببعض > ولا يقدران على الخلاص من يده حتى قنلهما » وأحذ خيلهما 
وسلاحهما و باشته ودخحل المديئة . 

وقد کان عندنا بشیزر رجل يقال له محمد بن الُشیبش کان يخدم جى سديد الاك 
أبو الحسن على بن نصر بن منقذ الکنانی رحمه الله وکیل على صبعبٍ ببلد کغرطاب يقال 
ا « أرجة » أدركته آنا وهو شيځٌ كبر » وكان أميراً شجاعاً . قال : جت یوما ف 
الحر إلى رّكية أرجة لار فرأیت رجلا عليه معرقة امرأة » وعلى كتفه كارة 
ثياب » فتداخلنى الطمع فيه » فقلت : حط الكارة . فأظهر لى خوفاً وقال : هايد 
مولاى » وحطها عن كتفه » فتقدمت إلما لاخذها » فمد يده فقبض على ركبتى 
ورفعنی من الأرض » ثم ضرب لى الأرض » وبرك على » وأحرج من وسطه سکینا 
كشعاٍ النار ليقتاني » فقلت : الصنيعة !» فنبض عتى وخلاى . وقال : لا تقر 
الرجال . مم فتح الكارة فأخرج منا قميصاً دفعه إلى » فقلتٌ له : بالله من أين 
أقبلت ؟ . قال : من المعرة . فتحت البارحة دكان الصبغ» فأخذك كل ماكان فيبا . م 


س ۳۲١‏ س 


آذ کارته ومشی .( a‏ . 
وهال ”: « كان عندنا بشيزز خث يعضر الاأعراسٌ والجنائز امه « سبيكة » إذا 
وقع القتال لبس درعا > وأحذ سيفه وترسه وقال : بطل التخنيث !! وخرج يضرب 


بالسیف .» . 


القبرصى مى بذلك لصغر خلقته . وكان رحه الله من خيار المسلمون فى الشجاعة 
والذين . وقد ظهر عندنا أسّدّ فحمل عليه » فاستقبله الأسد » فحاص ““ به الحصان 

و ٤ 7 f‏ 
فرماه ۽ فيجاعءه الاسد »› فرفع رجله لميا الاسد > وبادرناه فقعلنا الإاسد . فقلنا له ؛ 
يازهر الدولة » مامعنى رفع رجلاك للأسد ؟ قال : رأيتها أقسّى مافيّ فبا الأبران والساق 
موزا والخف » فقلت : إن أمسك أضلاعى كسرها ؛ وإن مساك رأسى فجشتّه » يشتغل 
برجلی إلى أن يفرج الله | . 
فعجبنا من حضور فكره فى ذلك الوقت . » . 

هذه حملة ما شاهده و ”عه من أحداث غصر ه رواها بلسانه » و جاءت فى طيیات 
الکتاب .ر بین أُہوابه التى نقلها کن جله س الكتب الأدبية والدواوين الشعرية وقسمها 
ال غات ارات الك.: 

و بعضس هذه الأخبار ترد کذلاث فی کتابه الاعتبار . 

والملاحظ فى لباب الأداب کثرة مایورده عن الحکماء من غير العرب » وجخاصة 
حكماء اليونان كار سططاليس وغيره » وبعض شعرائهم القدامى كذلك أمثال أوميروس 
و ھومیروس وتم بہا دائما أبوابه بعد أن ببدأها بالقرآن والحدیث . 


, ۱۹۳ لباب الآداب ع‎ .)١( 
. ۸ المصدر تسه ت‎ (') 
. ۱۹٩ أحصلدر بفسه ص‎ ("( 


رغ) حاص : حح . 


س ٣٢ ١‏ ہے 


الديارات للشابشستى : “ 


اومن هذه الكتب الجامعة الأدب إلى الكتب ی حرل CF‏ بعینه › 
العرير الله وندياً له . وآلف کتابه هذا فى الڌيارات r Us‏ 
م الشعراء وعرف بدیارات مصر والعراق و بعص البلاد الأخرى الى کارت فیا 
دیارات اللصارى ويعهم . 

ومعروف أن الديارات كانت منتجعاً لبعض أصحاب اللاهى والئلعاء فى الدرلة 
الاسلامية يدهبون إليه للترهة وشرب الخمر وقضاء وقت فى القصف واللهو . ' 

أديرة 8 : ج e‏ ۹ فی أعیاد 


ا 


وكانت جماعة اجان من شعراء البصرة والكوفة فى أحريات القرن الثافى » وأول 
القرن القالث أمثال أ العتاهية » وابن ع منادر » وأ نواس » ووالبة بن الحباب يۇمون 
تلك الأدبرة؛. وأبيات ی نواس المشهورة فى ديرحنة تبت ذلك »› يقول فيا : 
يادير حسة من ذاثت الأجراح من يصح عنك فإلى لأست بالصاحى 
رأيت فيك ظباء لا قسسرون ها يلعبن منا بأب اب وأرواح 
وكان بمصر ديارات على ماذكرنا فى منارة الفسطاط › ومن أشهرها دير القصير › 
المعر » والشريف العقيلى وغيرها . 
والكتاب فى جملته يجمع كشرا من الشعر ف وصف الأديرة » ومايتصل بها من مجالس 
الشراب » وماخحیط بہا من منازه وحدائق ومناظر طبيعية جميلة . 
وهو کتاب دی مقع › وموضوعه فرید › يجمع كيرا من النصوص والا بار الى 
(۱) طبع الكتاب بمصر . 


۳۷ 


يعر و جو دها ف یره ٣‏ امصسادر 1 


قطسب السرور فى أوصاف الأنبذة والخمور للرقيق القيرواق“ . 

وصاحب الكتاب إبراهم بن الاسم الرقيق القيرواني المعروف بالنديم من أدباء العصر 
الغاطمى المشهورين بالقيروان » وقد سفر إلى مصر مرتين أو ثلاثا فى عصر العرير 
والحام . وکان کاتبا شاعرا مورخاً على مانفصله بعد . 

وهذا الکتاب کا هو واضح من عنوانه يدور حول موضوع المر وما یتصل با . 
قال صاحبه فى مقدمته : « ا من مال الحكماء »> ومنثور البلغاء » ومنظوم 

الشعراء » وأخبار الأدباء والظرفاء مالا يستغنی عنه شریف › ولا يجوز أن يلو منه 

ظريف . وليس ف الأمور التى وقع فيها الحظر والاطلاق شىء اختلف فيه الناس 
اخحتلافهم فى الأشربة » وما عل منپا وماجرم على قدم الأيام » ومح قرب العهد بالرسول 
عليه السلام » وخيار العسحابة » وكثرة العلماء الذين يؤخذ عنم ؛ ویقتدی بهم . .٠‏ وإ 
شا رقع فيه الاحتلاف فى ذلك العصر بين أولفاك الأئمة لحرىٌ أن يشكل على من 
بعدهم » ولختلف فيه اراژهم » ویکار تنازعهم . 


ظ 


م يقو ل : «و معت للك فيا رأی العر بب وسعرائها و شيعا مص علم الفلااسفة 
وحكمائها » وموضوع الخمور والأشربة عامة ة قد شغلل جماعة المسلمين » والفقهاء 
كيرا » وكتب الأديب الفقية اہ ن قتيبه كتابه المعروف « الأشربة » فى هذا الموضوع 
ومناقشة قضية ية الشراب هن الناحية الفقهية من حیث الال والحرام . 


وم يشغلل اجتسع الاسلامى أمر من الحلا والحرام ا شغله أمر النمور وأنواعها . 
ورشم ان جماعة الفقهاء بُعرمون الخمر بأنواعها إلا أن ذلك م یعصم کٹیرا من المسلمين 
عنپا » وأسرف بعضى العلماء فی تحاطیہا » و کثرت الأخبار حوها » من أصحاب الأدب 
والشعراء ؛ وكار القول ف أشكالهما وأنواعها وجالسها وأدواتما وما بصحبا من لذات 
الطعام والغناء والموسيقى . 


ولعل موصو ع الخمر من کار مو ضوعات الشعر للد ی کر من شعراء العہاسين ؛ 


۹ = ى 2 @ f‏ 
?°( صب 'تفتار ممه تاره غلې رر ادن »مغر دی نحفیی عا نفرط ممصسور . 


e 8‏ » 
مه مره تید یې ن ت له ونس اة 27 و1 


س ۳۸ ہے 


وغيرهم من الدول والاعارات الأسلامية فى المشرق والمغرب . 
فليس غريباً إذن أن يعرض له فقيه جليل كابن قتيبة » وأدباء وعلماء أمثال ابن الرقيق 
هذا العصر « ولعل هلا الكتاب تفسه متمم لکتاب الأديرة للشابشتى الذى كان 
يقول الولف فى « ذكر اسماء الخمر ونعوتها واشتقاقاعما : » 
الراح : اشتق ها اسم من الررح فسموها راحا » وأصل الراح والروح والروح 
eels‏ خالفوا بينها لدل كل واحدة » على معناها لتقارب أنمائها » 
فالروح روح الأجسام » والروح طيب النسم ؛ > لأنه ريج خرج عن الروح » والرج هى 
الرخ المابة » والراح على قعل » وأصلة ررح » فقلبت واوها ألفا لما انفتحت وانفتح 
ماقبلها . 
ع إل الماع وش ل . وقيل لأن الشارب يستعليب ركها . وقيل E‏ 
اموم والأحزان . 
راح ريح من الأحزان واليگر 
وقد جمع ابن الرومى صفاتٍِ منها. قال : 
ر اله ل آدر ی لأية علة پاعمر ن هذى الراح باسم الراح 
ثم اشتقوا الريحان من ذلك لرائحته » وربا سوا الخمر روحاً. 
قال الشاعر : 
دسي الفداء لظي بات بُسيدنى للا على قبض أرواح الأباريستي 
وقال إبراهيم انام : 
مازلستُ آخذ ررح الزق فى نطف واستيح دما من غير جروج 
حتی انشیٹ ول روحانِ فی جس والزق مطرح جسم ہلا ررح 
وقالوا : الراح أفضل أسمائها خالطتہا الروح وامتراجها بها » وهو الذى أراد أبو نواس 


ا 


بقوله : 
E gS‏ ® ما خحالط شيا فقد خامَره . 
e e‏ کل ما نمر العقل ٠‏ » وتیل e‏ 
و منه سمی ڏو 0 فر س ازییر بن العوأم که طریال الاصية e‏ 


يغطى العقا . وهو ای اسم جاع غا وار ماسو مناك قا وقیل 


ن 
8 


يجا الماع . ومن ذلك قول انی بإ : « نتروا آیتی » . اى غطوها . 


وسمُوهًا دما لأنّها ولد الدمْ و تريد فيه . وقالى مسلم بن الوليد : 
حطسا دما من كرمة بدمائشا فأظهرّ ف الألوان مُنا الدم السلدم 
ويوم کظل الرشح فصر طول دم الزق ع واصطفاف المراهسر 
والنفس تتصل بالدم ٠‏ فقالوا : نفسسّتْ المرأة إذا حاضت » وهى نفَاءُ إذا لدت 
لسيلانِ اندم متها . وروى عن عبيد راوية الأعشى قال : قلت للأعشى أخبرفى عن 
قولك : 
ومدامةٍ ما تق بابلل كدم الذيسح سلجها جريالها 
قال : شر بتها راء وقلبتا بيضاء »› و ن حمرتها صارت فيه دما . 
الشمُول : و ميت الشمم و e‏ ليمع الشما ل » وقالوا لأنبا تشمل على العقول . 
وقالوا : لأنہا تشملھہ ریحپا اى تعّهم . وقيل : لأن هما عصفةً كعصفة الشمال . 
وسميت القهرة : لأن دمن علا تمسعه العلعام » فيقال أقهى الرجل إذا لم يشت 
الطعام . وهی افر اد ای تستره . 
ر : قارا ء لأنجا تعر مال شار بها » وقيل لابا تعقر العقل . وقالوا عاقرت 
الدد أى لرمة . وقالوا : عاق فلانٌ الشرابَ اى لزمه . 


ت القرقف : من القرقفة و هى الارتما* . وهذا يصيب من ادنا . 


TT 


وقال الشاعر : 
أزعشتبى امسر من إدمانها وقد أزعشكت من غير نره 
وقال أو عمرو : القرقف مأخوذ من القرقفة » وهى جلسة المقرور . بريد أن 
صاحبہا يعتريه لشدّتبا اضطراب . قال الشاعر : 
رقف ترك العلل مريضاً ونير الصحيح قر العليسسلم 
لأن صاحبها إذا شربها أحذله قرقفة » وقفقفة مثله » وهَيّ الرَعْدّة والبرد . 
والسلاف : ماسال منہا قبل أن تعصر من غير عصر بالید » ولا دوس بالرجل . 
وسلاف کل شيءِ اول . ومنه قیل : سلف القوم أى المعقدم منم » وسالفة الین 
ا 
ال : أول ماينزل منها . وقيل سمي الفرطوم لأن صاحبا إذا شمُها قطْبَ 
وصرف وجهه » کالما أحذت بخرطومه . وقال غیره : الخرطوم اول ما یسیل منہا عند 
العَصرًّ . وأشد محمد بن حبيب فى القول الأول 
ولقد' شربت الحمر حى جنها الى تكشر عن طريستق الملخسز 
والمُدامٌ : لائھا ادت ف دنا حتى سكنت حر كته » وعتَقَبٌ . وقيل لأن أصحابما 


يديمونہا . 
قال البحعرى : 
وليسث مُداماً إذا أنت لم تواصل مع الشيْب إدقالا 
وقال ار : 


الرحيق : الصاف من كل شىء . وقال أبو عبيدة : الرحيق صفو الئمر التى ليس فيا 
dN.‏ 
عش . 


السلسبيل : والسلسال والسلسّل السهل النزولي ف الحلق مشتق من السلس . 
وجاءَ فى الكتاتب العريز فل كأساً كان مراجها سلسبيلا ) . وقال الشاعر : 


إن تدعها تسرج اسر ی من ریق السلسس-سسييل 


ا 


وقال البحترى : 
سقانى القهوة الللتل شية الشسادن الأخل 
الكلفاء : لكلف e‏ : کلفاء فى لونها › 
وهى الحمرة تشتدٌ حتى تضربَ إلى السو 
والكمت:: فت بذلك لحدة حمرقا: 
والصهباء : الحمراء إلى البياض » وهى التى الخذت من العنب الأبيض » وهى التى 
شبة الأصهب الشعر e‏ ٠ک‏ ل ماکان منہا یضر ب 
إلى البياض فهى صتهباء . 
۰ : الذى طب حى ذهب ثلفاهٌ » شبية بطلاء الإبل . 
والسبيعة : الخمر بعينا » يقال : سباأتها ی اتبعتپا . 
وسميت الجريال : مرا . واجريال صب اهر > هو مايسيل من راووق الصباغ 
من العصفر . قال الشاعر : 
وجرياى كان اللرن مها إذا أبصرئنة خد تصقر 
ولذلك قالوا : شراب مات > وهذا من حروف الإتباع . يقال أحمرٌ ماتع . 
وسمیٹ : ماذية : هولق مدخلها فى ابلق . ومنه عسل ماِیّ » وهو الأبيضٌ الحسنْ 
اللون البراق . ودرءً ماذية أى سيلة » لينة > حسنة البريق . قال الشاعر : 
ماذِيُة فى الكأس ذاث صقال حليفة دن أبرزث بزال 
وقال الأصمعى : الماذى الخالص من كل شىء . 


وسعّيت المرة : ولم يريدوا الحموضة » وقد قيل : مرّة بفتتح المع من قولحم : هذا 
2 من هذا . ای أفضل وأرفع > وله مزية  .‏ إنما يريده ن لذعها اللسان . قال الشاعر : 

فاسىسقنيپا مىر صا فة فهی أشفی فی فژادى رار 

والعرب يسمونها الدرياقة . والدر ياق : افع من الس »> فجعلوها درياق اموم 
والفکر ۔ . کأنہا. عندهم شفاء ‏ قال اہن 


۳٢‏ س 


سقتيى بصهياء ‏ وزتاقة مى مالين عظابى لسن 
وقال ابن الرومى : 
لطفث فكادث أن تكون لَطافة ف الجر مثل شعاعها ولسسيمها 
رنحانة » لنديها » درياقسسسة لسليمها : تشفى سَقام سقيمهاا“ 
ونکتفی ما ذکر من آسماء الخمر مېذه الأساء المشهورة مني ا و 
ذکرہ لامائها لبعض e‏ : « فصل . .. قال الأصمعى : : صفق 
اسر ادا حو شا من إناء ی اناع . وقال غير E‏ . قال خان ت 


يسقون من برد الريص علهمم برذى يفل بالرحيتي السلسل 
وشفشعھا إذا ارق مزجًھا حتی یکون هما شعاځ. کشعاع الشمس حتی يدخضبَ 
الف من اها . قال الشاعر : 

بطوف علا بها أحورزٌ يدا من الكأس خضوبعمان 
ورجل شعشاعٌ : خفيف . والشعشاءٌ : المنفرق . 


رل مزج شرابه وقطبه . وأصلل القطب المع بين الاء والشراب . ومنه قي : 
جاع الناس قاطبة » اى جيعا » وقطلب الرجل ی جمع مابین عینیه ( أوحاجبیه ) 


قال الشاعر : 
إذا طسبت بالماء جلت بکاسقًا أكارع تمل أو یون جراد 


وإذا شربها بخير ماءِ فقد صرفها » وهى مصروفة . 
هه يږي ۾ م & 
ويقال أمهى شرابة إذا أرق » ويا الكاسي سورئها . 
وقال الفرَاءُ شدتبا » والقمحان وهو مغل الذريرة يعلو الكأسَ . قال الشاعر : 
علا الرأس مها إذا أررت جُمّان من القمحان امسق 


وكاس انف : إذا م يشرب منہا أحد . وكذلك روضة أف إذا ل يرعَها أحد وأنف 


8 
مستانف 


۱ الختار من صب المرور ص ۲۸ہ ٣+‏ . 


کا ت 


أما أوانييسا فيقال : كام أنف إذا لم شرب قبل ذلاك . ولا لسمّى لاما د 
یکون فیہا شراب » ولا فهی قد » وزجاجة . والر فد الق الكبير » والمر القدح 
الصغير RE‏ المقعر والغسن الكبير الضحم والتبن 
اکر منه ٤‏ الم ٠ ES‏ الم وهو 8 . والناطل المكيال الصغير الذى 

فلو أن ما عبدى دة عندها ETT‏ 
وقال عمرو بن کلثوم : 
الا مسي بصحبسلك فاصبحيدا ولا قى مور الألدريسا 
رأما ماقيل من أوقات الشراب : فمن ذلا الص E‏ الشرب عند الصبح بعد 
طلوع الفجر . والقيل : شرب نعسف النهار . والغبوق : شرب العش وشرب المغرب 
إلى المشاء يقال له التحية . 
والجاشرية : رب ا الليل وقبل السب . وقال زج م ن الاد : 
إذا ماشربث الماشرية لم أخحف اميراء وإن كان الأميسسر من الأزد 
وقال رجلل من قريش : 
أشربٌ الراخ بالعشي وأللسو اشرات الغغبيّ بالجاشرية 
ما ابال إذا اشتفيت من اليس ض› وشرب المدام فة 

رانا کارت الشعراء فى الصوح دون غيره من أوقاتِ النہار وحمت عليه ليسبقها 
الى لعواذل قبل أن يغدوا عليهم » لأ من شأ المايل أن قدو على من يريد عذلَهُ على 
مافعل امس ا ن معاودة مثله . وقال القطامى : 

أفر إذا بحت من کل غسسا ذل ایی وقد هاننث على الممراذل 
قول : أ من الول قبل اشرب » فاا شرت هائك عل العوازل 
ويال : أعرق شرابة إذا فلل مايه . 


وأنشد الأصمعيى 


۳4 


ونامسان يزيد الكأس طياً مسقيك وقد تغؤزث اللجسوم 
رفغت برأيه وكشفتٌ عه بمَغْرَفةٍ ملاسة من يلسرم 
وقيل : الغرقة : الكرية القضب ٠‏ الطييةٌ الترية » كالرجل الطيب الأعراق 
والحسب : والشتل : الإأفراط ی المزج . قال نان بن ثابٹ رضی الله عنه : 
إن التى اولتيسى فرذذنها ‏ فبلث . قيلت › فهاتها ) قشل 
وقالوا : أماتبا إذا طبخها طبخا كيرا . وقال حا بن أسحاق : 
عللابى بشربةٍ من لاء إغمَث اليم فق شب الزمهريسر 
من كِب e‏ طإغوهسا ل( تمُٺ كل مؤتها ف الور 
#KKKkK *K‏ 
ويقال : غمره إذا سقاهُ بالمر الصغير قليلاً . والتفوف الشربٌ فليلاً قليلاً . ويقال : 
مزر » وتمزرّه إذا شَرِبةُ جرعة بعد جرعة . وأئشد محمد بن حبيب ! 
يكون ف الأوق وفى اقرز ف فمو مل عصيراللكر 
وقيل شارب لجل نديمة من الندامة » لأن معاقر الکأس إذا سکیر تكلم با يندم 
عليه . فقيل لمن شارب رجلا ناذه » لأنه فل مثل عله ء والغاعلة لا تكون إلا من 
ا فل اه ت . م اشتو E.‏ 
جليس . وقعيد . قال الشاعر : 
أي تعلما أن النديين ما صا راڈ هما أو أنصفَبا ألحران 
وعقد بابا فى « ذكر الأشربة ومنافعها » وفضل الخمر علا » قال : 
قال الله عز ا ى تابه : ف ومن ترات النخيل والأعناب تتخذون مله سكرا 
ورزقا حسنا 4 وقال تبار ك و تعانٰی وذکر ہار اة فقال : ( مل الج الى وعد 
اتقون فيہا أنہاڙ من مء غير آسن > ونار من لبن ل يتغير طعمة » وأاڙ من مر لذ 
للشاربين » وأنبار من عسل مُصفىَ 4 . فذ کر لاء واللبنَ » ولم يذكرها بالسلامة من 


E Wh EEE 


التغير . ولم يذكر العسل إلا بأنه مصفى وذكر النمر فجعلها لذة للشاريين » فكان من 
من التفضي| 1 

ویروی أن قيصر ملك الروم بعت لى اة فال : أى الاأشربة 
أفضل ؟ . فقال ما صفًا فى العين » ولد على الذوق » وطابَ فى الألفس » شرا 
الخمر . 


KHK %* 


قال اسحاق بن إبراهم الموصلى : عيش الدنيا بعد الصحة والشباب فى ثلاثة : فى 
الطلاء والغناء والدساء قال بعض الیکماء : الحمر تمازج ج الاق النفوس على احتلاف 
أحلاق الناس لأا تہسىط دم القلب العريرى فى البدن » فيكون من ذلك الفرح 
والدشاط . قال بشار ہن برد : 
أعساذل إن امسر سف يفي وإ يساراً فى غد ليسي 
ر مسان إذا صتخا e‏ : راد 4 اموق 


KKK ¥ XK 


وذكر بعض الفلاسفة الشراب فقال : لم أر غذاءً اعم نفعاً من الاقتصاد فيه وقت 
الحاجة إليه » ولا أدعى لمكارم الأخلاق وعاسن الأحوال منه . وذلك أنه ولف شل 
الابعدين » ويزرع امحبة بون الختلفين المموم عن القلوبَ » ويستدر اجو من 
البخيل . والعطف من القاسي » ويشجع قلبَ الجبان » ويزيدٌ الشجاع شحاعة › 
ونحدٹ ف الطبع [طراا لا رها سواه من الملاهی وار سح الطرن الل ن 
قوامٌه ونظامه » وبه کاله وتمامّه . » 2 


oe sigan 


TF 


كاب « المنازل والديار » “^ 


لأسامة بن منقذ ( ٤۸۸‏ س ٠۸٤‏ ه) 


وهذا الكتاب فى موضوعة جديد فى هذا العصر » وإن لم يكن جديداً فى موضوعه 
عامة فقد سبقه إليه بعض المرلفين من اللغويين » لكن تناول أسامة يختلف فهو يعرض له 
من رانب هغدد واللى اثارة إل تالفة ادت فض مشج وكا جرخا ف 
نفسه ظلت تحاوده الامه » وهو فتد ذویه فی زلزال دمر قلعة شيزر سكن أهله فبكاهم 
طويلاً » وكان هذا الكتابٌ بثابة رثاء الأهل وبكاء الديار » )ا اعتاد الشعراء الوقوف 
عل الأطلال للبكاء وتذكر الماضين سن الأحباب و الأحلاء . 

يقول فى مقدمته : ° 

« الحم لله وإن تنقلّث بنا الدنيا تق الال ۽ و تقلب بنا الدهر من حال إلى 

حال ارف روم ناء واستولث بذ الاعداء عل ديرناء وتصع ل أيدى 
سّبا وتشعيت بنا سل المذاهب » وأحتّت الحوادث على معشيرى وآلى . وأفى اموت 
اسودی وأشبّال . 

کل ذلك بقار جری به القلم ف القدم » وقضاءٌ سيقت به الشيثة قبل اروج إل 
الوجود من العدم ألفى ماسر من ذلك وماساء بالتسلم والرضى » وأفوض إليه س جل 
وعلا فيما قر وقضی .و پان ابتلاءه بعذله ومعافات بفضله » وأرجو من رحمته 
ان يكون ذلك کفارة لذنوب سَلَفْبٌْ » وموعظة دعت غ العاصيى ضر فك أن 
مانالنا من الدنيا وافاما بذنوب اقترفناها » فرحنا بتعجيل مكافاتها . وصلى الله على 
رسوله الأمين محم حاتم النبيين » الذى وصفه ف كتابه الكريم فقال : [ وإنك لعلى 
خلتی عظم 4 , 

وعلى آله الطيبين الطاهرين » وأصحابه البررَة الحقين » وأزواجه الطاهراتِ أمَهاتِ 
المؤمنين صلاة دائمة إلى يوم الدين . 


| س الکتاب بشر بالمكتب الاسلامى للطباعة والنشر ببرروت ودمشق سنة ۱۳۸۵ / ۱۹١٩١‏ م . 
المقدمة ص ١‏ 


سے ۷ س 


وبعدٌ » جعلك الله بنجوةٍ من النوائب » وأصفى لك الحياة من كر الشوائب › 
ولا راعك جخادلة تنسى N NE‏ 
فإ دعانی ا الكتاب مانال ر و انی من اراب اب » فان ال مان 
موحشة لر صات بعد لأر قد دار مرانهاء e‏ سکائها» فعادت e‏ 
رسوما ٠‏ والمسر ات پا رات وروما : 
ولقد وقفت عاها بعد ماأصتابها من الزلازل ماأصابّها » وهى أول أرض مس جلدى 
ترابها فما عرفت داری » ولا دور والدى وإحو › ولا دور اعمامی وبني عمی › 
وأسرتي » بهت محرا » مستعيذا بالله من عظم بلائه » وانتزاع ماحوْلّةُ من نعماه . 
م الصرفث فلا أك يى رعش الام ايس ميس الأمزر ١ا‏ 
ر ا ی ی بواډر الدموع » وتتابعت ا ارفراتُ حتی أقامت 
حنایا شارخ و و اازمان على خراب هلاك السگان ۽ 
ا uk‏ کا لديا لااب . 
وذلك لايفيدٌ ولا جدی » ولکنه مبلغ جُهدی . وإلی الله عز وجل اُشکو ما لقیتُ من 
زماني » وانفرادی من هلي و[خوانی » واغترای عن بلادی وأوطانى : ّ 
لو كانت الأحلام فاجَنيى ما ألقاه يقظان لأصلمانسى الرّدى 
ولو ل د ت £ مت 1 
وإلیه عز وجل أرغبُ ف أن يمن على وعایہم بځفرانه » ویٌعوضنا برحمته فی دا 
رضوانه » إِنه لا يرد دعاءَ من دعاه » ولا يخيب رجاءَ من رجاه . 
وقد جعلتٌ هذا الكتابَ فصولا » وافتتحتٌ كل فصل بما يوا حالى » ثم أفضتُ 
فيما يوافق القلبَ الخال » لكى لايأتق الكتابُ وهو كله عويل ونياحة » ليس فيه إسرّى 
ذی البت راحة . 
عا لى أن رزايا الدنيا كالأجل تمهل ولا همل وإن توت اليو فغدا تقيل ۽ فما أحاٌ 
من ريبهن سلم . 


E EE‏ : انال و ا 
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وتتبع هذا المعنى صعب . وحصره لا يكن . وقد أوردت فيه مايبردٌ اللوعَة ‏ 
ويسكَنٌ الروعة » والعذر إلى من وقف عليه مبذول » وهو عند الكرام مقبول . » . 
م يعدد فصول الکتاب وهی ستة عشر فصلا : 
فى ذكر المنازل » وذكر الديار » وذكر المغانى » وذكر الأطلال » وذكر الربع » وذكر 
الدمن » وذكر الرسم » وذكر الاثار » وذكر المساكن والحال والمعاهد والاعلام والمعالم 
والعرصات » وفى ذكر الأرض › وذكر الأوطان » وذكر المدن » وذكر البلاد » وذكر 
الدار » وذكر البيت وف بكاء الأهل والخلان . 
ويبداً بعنوان الفصل ويسوق بعض الأمثلة من شعر القدماء والحدثين إلى عصره أو 
قبل عصره . وأول فصوله « فى ذكر المنازل » يقول : 
« عن ابن مرم قال : مررت بسويقة عبد الوهاب ”“ وقد خربت » وعلى حائط 
منہا مکتوب : 
هذى منازل أقوام عهدلهم ف خفض عيش وعز ماله خطر 
صاحت بهم نائبات الدهر فانقلبوا إلى القبورٍ فلا عيسن ولا بسر 
وقال السود بن يعفر : 
ماذا ارجّی بعد آل حرق دزرس مازلهم ربعد إيادٍ 
أهل الخورتق والسديرٍ وبارق والقصر ذى الشرفاتِ من مينداد 
جرّث الرياح على محل ديارهم فكأنا كانوا على مياد 
فإذا العم وكل مايلهسى به يومأً يصير إلى بلي وناد 
ولقد غسوا فيا بأنفم عيفة ٠‏ فى ظلل ملك ثابت الأوتاد 
ویذ کر شعرا لبشربن ابی حازم » وابن ابی طاهر » وعبد الله بن الزبعرى » والبحترى 
وی تمام » وأ نواس » وغيرهم . 
ويفسر أحيانا ما تاج إلى تفسير من اسم مكان » أو غريب لفظ » وقد يعرف 
بالشاعر إذا م يكن مشهورا » وقد يررد ف السياق خبرا يتصل باموضوع كأن يقول فى 


سلا الفصل الأرل 


, س وهی لةه فده رف نعداد‎ ١ 


کد 


« عن زنام الزامر قال : لما اشتد بالمعتصم امرض الذى مات فيه أفاق فى بعض 
الأيام فقال : یدوا لی الزلال لأرکب فيه فی دجلة غداً » فعملوه » فر کبه » و رکبته 
معه » فمر فى دجلة بازاء منازله » فقال يازنام زرل : 


يامنزلاً | بل أطلالسة حاشىٌ لأطلالك أن تبلى 

| أبك أطلاك لكتى بكيت عسي فيك إذ ولسسى 

والعيسش أولى مابكساه الفتسى لاب للمحزون أن پل 

قد کان لى فيك هؤى مسرة غيرة الدهر وما ملا 
فما زال ينتحب حتی عاد إلى منرله . 

مات المعحصم رمه اله ليان عشرة ليلةٍ بقيت من إبع الأول سنة سبع وعشرين 
ومائتین . وحدّثنى من أب به أنه لما وقع بمصر الغلاء العظم فى أيام المستنصر بالل » 
واستولت كتامة والجند على الدولة » واستنفدوا ما فى الترائن من الأموال » وتضعضعث 
الدولة أمر المستنصر ا اہ ن الجوهری الواعظ » فحضر ونصب له کرسی > قلما 
صعد على الكرسى تلفت ييناً وشمالاً إلى نواحى القصر » ثم أئشد : 

يامسزلاً ۾ تبسل أطلالسثة حاشا لأطلالك أن بلسى 


الأبيات 


فارتفع البكاء والضجيج فى القصر » ومازاد على ذلك » يُستعادٌ منه ویكرره حتى 
انقضى امجلس .» ( , 

ويقول : « أنشدنى الخطيب العالم قدوة الشريعة أبو زكريا يحيى بن سلامة 
امصکفی ره اله عند اجقاعی به يرين فى سنة سبع وعشرد ن وخمسمائة لبعض 
أهلى المعرة ء وقد اجتاز بقرية من أعمال المعرة يقال ها سياث وفيا علوج من الافرج 
يهدمون من جدرانها الحجارة ويكسرونها بالمعاول ليخف علييم هلها » فوقف 
كالمتأسف وقال : 


مررت برع من سيا فهاجني بها زجل الأحجار تحت المعاول 
تصأى ها عسل الذراع كأفا ‏ جنى الدهسر فيما بينم حرب وائل 


س اسار والدیار ص ۲۲ . 


ت 


فقلت له ضلت بيئك خلهما لسخبر أو واقف أو مسائل 
منازل قوم حدٹتنا حديتهم ول آز أخل من حدیث امازل © 
ويقول : ( 
« وقال الشريف المرتضى أبو القاسم على بن الحسين بن موسى بن محمد بن موسى 
ابن ابراه بن موسی بن جعفر بن محمد بن على بن الحسینی بن على بن اي طالب 
رضوان الله عليہم : 
أعلسى العهد مسزل با جشساب کان فه متی أردتُ طلاہبی 
المغالى » تلاك المغافى فهل فيي بن ماقد عهدذت من إطرابسى 
ليست الداز بعد أن توحش اندا ر ئرى غر جندل ولسراب 
وإذا ل بعل خيسى على الذا j‏ حيياً فليس عى انتحابسسى 
وقال الشريف نظام الملك أبو الحسن على الفاطمى أحد شعراء الدولة بمصر إذ أنا 
ہا » ویعرف بالا خحفش : 
أحبّابنا م تڏف عتا مذ بغدث عنی منازلکم غمضاً ولا وتا 
ولا وجذت لقلبى من ُز به و( تر العنٰ شیا بعد حسسسنا 
ويذكر جملة من الشعر ف الموضوع يعقبه بقوله : « وقال اخر : 
تطورى النازل عن حيلك دائبا رتظل تبکه بدمسسع سساجم 
ألا أقمث ولو على حجر الفضّا أفبت أو حت الحسام الصتارم 
كذبنك نفسك لست من أهل الهّورى تشكر الفراق وأنت عن الظالسم 
قلت ` 1 عل من نقدم ذکره من الشعراء أفضل المرية ء إذ كدت i‏ 
الرزية »> فكان شعرى أولى أن يقدّم على أشعارهم » وإن قصرت بى البلاغة عن اقعفاء 
ت ۳ ِ & و .2 
اتارهم ۰ لکن للمتقدم السبقى › وهو بالقدمة اول واحق . وإن کنت وهم کا قال در 
لاأبيه : ياأبَةٌ مالك اذا تكلمت أبكيتَ الناسَ » وإذا تكلم غيرك لم يبكهم ؟ . قال : 
يابنيّ ليس النائحة المستأجرة كالتكل . 


۲ س المصدر سه ص ٤٣‏ 


کک 


وأنا ذاکر شيعا من شعر أحى رحمه الله وشعرى مما يدحل فى هذا الفصل . 
قال حى عز الدولة أبو الحسن على بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ رضى 
الله عنه : 
يامزلا لعب البڵى برسسومه شعفاً ببهجعه فليس ټریم 
لابعدن وجاة ربمك وابسلل بروى راك أيه وسيم ٠‏ 
فاستي الزبوغ من الدموع سجاها ‏ إن الرسسوم ها علياك سسوم ٠‏ 
KKK‏ 
و ا ٤‏ زم 4 
وقلت : کان رمه الله تاخر عنا » وخرجت آنا واتحرای إلى دمشق ثم إلى مصر . 
فکان یتاسف لبعدنا عند خلو منازلنا منا . 
وهذا شىء من شعرى فى هذا المعنى بعد ماأصابنا من الزلازل ماأصابنا . قلت 
إلى اله أشكو روعنى ازل خلت وجو قلبى لأهل المسازل 
سيوف إذا ما ازلتنى ملممة حخحصوى إذا فت الردى ومعاقلى 
مضواسافاً قبل فم أحظ بعدهسم ‏ من العيش والعمر الطويل بطائل ٠‏ 
ویذکر ابیاتاً أحری له ٩‏ . 
ویيمضی فی ذکر فصول آحری فی بکاء المنازل حتی یقول .)0( 
« وقال القاضى بو الفتح محمد بن ا”ماعیل بن قادورس منشىء دیوان الرسائل 
بمصر من ابتداء قصيدة : 
هذى منسازل من هريت يمم وارب وسح بربعها ديم اله 
عجنا فمن صب بصب دموعه درب ومن تعمل علس » 


ويعقد فصل الديار"” يقول فيه : 


. س يس يرم : ليس يرح والوابل المطر الشديد . ولأ : السيل‎ ١ 
. الرسوم مالصق بالارض من الار الديار . ورسوم : أوامر‎ 

. 04 س اتس‎ ٢ 

4 س انصدر تفه من ص ٥٤‏ س 3٩‏ . 


, ۱۰١۵ سے س‎ ٦ . ٩٩ امصسدر ص‎ ٥ 


س ۳٤۲‏ س 


« قال الله تبارك وتعالى : فإ وإذ أحذنا ميثاقكم لا تسفكون دماًكم ولا 
تخر جون أنفسكم من ديار ٤‏ 4 . 
قا الخليل : كل موضع حله قوم فهو دار » وإن لم تكن فيه أبنية » وسميت دارا 
لدورھا على سکانِھا » کا سْمّى الحائط حائطا لاحاطته على مايجريه . 
قال القاضى الماوردى رحه الله : إن قيل هل يسفك أحذ دمَعه ويخرج نفسه عن 
دیاره ؟ » ففیه قولانِ احدها : معناه لا یفتل بعضکم بعضا » ولا خرجه من دیاره . 
والثاى أنه القصا ص الذى يقتص منهم بمن قتلوه » فصاروا قاتلين لأنفسهم بالقصاص . 
TEA I ADF TET‏ 
بعضكم بعضًا . والثانی : لاتسيغوا جوار من جاور م فتلجؤوهم إلى اروج عن ديار م 
لكم خيال ف الجفون e‏ أبداً u‏ بالفژاد موکل 
وإلى ديار ع ن صاة ونقض أوعية العيون وارميسلل 
تلك امازل ماقر فا همي با إلا ون تهمسل 
ما ضرّها إذ يبزلون ربوعها أن لا يرى فيا لعلوة مزل 


وقال السبسى ” 
وإنى كلما زاة الياحص ‏ إلك وأضرم اقب الحفُوق 
انر على دياركم إلى لن أمسى با صب مشو 
وأومى بالنحية من بييل ”ك يومى بإصبعمه الغري » 
وقال الشريف المرتضى أبو القاسم على بن ا-لدسين e‏ 
أى دمع جرى وتن بنجرا ن لا والديار ثم رسسسوم 
المنازل والدیار ص ٠۳١‏ . 


۲ س و الستبسى : شح ء بن حليفة بن حسين . أبو عبد الله الفيرى السنبس الاییاری ر ت ٥٠١‏ ه ) شاعر قائد ... 
اقام باللحلة عند صد ية ہن مزید » فکان شاعره » وشاعر ابنه دیس بن صدقة . 


E٣‏ س 


دمن لو رنت هن عينا ل فقيل الفراق قلت نجسوم 
ما سسررنا إل بسن › و فیس ن قفارا سيقت إلينا افموم 
قد مررنا على الديار تبلس ن دثرراً بجدة ومحمسرلاً 
نكرتها العيون منا فما تمسر ف إلا رسرقها والطلولا» 
وقال : « كتب إل الملك الصالح » ناضر الأببة »> كاشف الحُمة » أمير الجيوش »> 
سيف الاسلام » غياث الأيام » كافل قضاة المسلمين » وهادى دُعَاة المؤمئين » أبو 
الغارات طلائع بن رزيك فتى أمير المؤمنين عريز مصر ره الله قصيدة من نظمه يعزينى 
عن أهلى الذين هلكوا فى الرلازل ارحمهم الله منها : 
هف نفس على ديار من السكا ن أقوث ؛ فايس فيا غريب 
ولکم حلا فأنسسته أوطا ن صساه › والأهل يوماً غریب 
فاحعسيب ما أصابٌ قومك مجسد لاللدينْ واصبر فالحادئثاث ضروب 
هكذا الدهرٌ حكمه الجور وال بدل فيه المكسروة والمجښوب 
إن تخصملك مم نوالب مسازا لمث لكم دون من سوا تبسوب 
فكذاك القاة يكسَرٌ يوم ار رع ما صد وتبقى كوب » 
وقال أبو محمد القاسم بن على الحريرى العا (© 
عرّج لك الي صدوز الزكاب عل ربا كن مفانى الربساب 
وقف با وقفة مسستعر يسح فيا الدمغ سح الرّبابُ 
ئة العفاق أن بغولسوا فى مزل الحسبً إذا الحب غاب 
ياحبُذا بلك الرْبى من رى طظاؤها أك من ليث غاب 
وقال الشيخ بو العاء بن سليمان المعرى : 
مغانى اللوى من شخصك اليوم أطلال ‏ وف الثم مني من خيالك مجيسلال 
مغانيك شى والعبارة واحسدذ لفطرفك مفتال وزندك مال 


سفق امل 


TE 


متی سألت بغداڈ عنى وهلا فالی عن آهل العواصسم سال 
إذا جن لیل جن لی وزاید فرق فؤادی كلما حقق الآل 
وماءٌ بلادی كان أنجع مشريً ولو أن ماءَ الكرخ صهاءُ جزيال» 
وقال القاضی المهذب أبو محمد حسن بن عل بن الزبير رحمه اللہ :٩(‏ 
ربع الفوؤاذ خلال تلك الأزع فکاہا أولى به من أضلبسى 
وأقام فيه فالجوانح بقع منة وما البيد القفسار شع 
وأرى الصا تنْرى السحاب وإنغا ترى صباشه سحاب الأذشع 
وقال آبو العلاء بن سليمان المصرى : 
امز بربع كنت فيه كالما أمر من الإجلال بالججر والركسن 
وإجلال مغاك اجباد مقر إذا التصل أودى فالعفاء على الجفن 
وذكر فى باب ذكر الرسم شعراً لبحعض معاصريه كذلك › ومهم ابن الخياط 
الدمشقى قال : وقال ابن الخياط أبو عبد الله :© 


هو الرمسمُ لو أغنى الوقوف عل اليم هو الحرم لوا بعد عهدك بالحزم 
عشية جن القللب فيا جنولة رازعبى شوق مازعة الخصم 
فلما أبى إلا البكاءَ على الاسّى بكيث فما أبقيت للرسم من زسم 
لقد وجدث وجدى الديارٌ بأهلها ولو لم تج وجدى لا سقمت سقهي 
وف « ذکر الاآثار »“ قال : 
قال تبارك وتعالى : 3 إنا نحن حى الموئى ونكنبٌ ماقمُوا وآثارهم 4 قيل يمم 
بالإيمان بعد الكفر » وقيل بالبعث . ونكتب ماقدموا ماعملوا من خير أو شر . 
واثارهم : ماأثروا من سنو حسنةٍ وسيرة يعمل بها عدهم . وقيل اثارهم : خحطاهم إلى 
المساجد . 


وروی سفیان عن اي سفیان عن ا نضرة عن ای سعید الخدری رھم الل قال : 
۱| س المنازل ص ۲۹۳ . 


۲ س المصلر نفسه صي ۳۱4 . 
٣‏ س الخازل ١‏ ص ٣٣۲‏ . 


سے ۳٤3‏ س 


كانت بنو سلمة فى ناحية من المدينةٍ فأرادوا أن يسلوا إلى قريب من المسجد فتزلت 
ا . فقال م التبى لل ik‏ 


KK HKH# Kk 


وکتب أرسططالیس إلى الاسکندر کتابا يوصیه فيه بمصالح ملکه › ثم قال له فيه : 
إعلم أن الأيام تأت على كل شىء ٠‏ فلق الأفعال وتمحو الآثار » وتيت الذكر إلا 
مارسخ فى القلوب بمحبة تتوارثها الأعقاب » فاجید أن تخلفر بالذ كر الذى لايمرت . 
بان توڊع الاس عبة یبفی بها ذکر مناقباك . 

وقال أبو العلاء بن سليمان :, 

البسع طريقا للهذى لاجا وحل آلساراً علحوب 
أل لديا فإنسى بها ل ألحلل من هم وتعذيسب 
قلت ها اض غير مصخوبسة ققالت اذمب غير مصحسوب 

وفى فصل « ذكر الأوطان » جاء بأبيات للقاضی اليدب بن ا ر لار . قال ^ : 

»9 کب ال ی القاضی المهذب بو محمد حسن بن عا ی الز بر قصبیادة اندها ص 
اسوان وأنا يمر . 
ا 
أأحبابسا مالي إذا ماذكرنم ‏ وما أنا ناس غال صبّرى غُسول 
وإن شام برق الشام برق وشمُرث عل اغد عنه للظلام ذيسول 
تدارك قلبى أن يطير صبابة بان کأبسوب ايراع ميل 
وليل لى أن السيوف جره سإللنَء وان نهن قيل 
يِن أقفرث ما الذياز ومتكم وأمست مغائييسن وهى طلسول 
إن لنا فى آل منقذ أموة يون لديا الخطب وهو جليسلل 
نبت بهم أوطالهم فرخرا وللمجد فى ذاك الرحيسلي رحيسل 


. ۱۸ / ۲ س امنارل‎ ١ 


س 


وقال فى ذكر المساكن ‏ وما يتصل بدخحوهها واسسذان أهلها : " 


ت ع Te.‏ ٍ ا 

وقال تبارك وتعالى : ۾ ياايها الذينْ امنوا لا تدخلوا بیوتا غير بيوتكم حتى 

ر 7 4 
تستانسوا وتسلموا على أهلها ... 4 الاية ‏ . 

روی عن عدیَ بن ثابت قال : جاءت امرأة من الأنصار »› فقالت : يار 2 
کون فی بیتی على حال لا حب ان یرانی علیها أحد » لا وال ولا ولذ فياتى | 
فيد شإ ل على وإنه لا يزال يدل رج من أهلى وأنا على تلك الخال a‏ 
فانزل الله تعای هذه الاية . 

قال أبو بكر الصديق رضى الله عه : يارسول الله أفرأيت الخانات والمساكن فى طرق 
الشام ليس فيا ساكن . فانزل الله تعلى : ل ليس عليكم جنا أن تدخلوا بيوتاً غير 
مسكونة ‏ الآية ٠‏ 

J fa o Bs oh YL. ۴ a 
وسلموا على أهلها 4 ثلاثة أوجه : قيل حتى بستاذنوا » وقيل حتى تنسوا أهل البيت‎ 
بالتنحنح »› فيعلموا بالدحول عليہم . وقيل : حتی تستانسوا ای تعلموا ھل فیہا احدٌ‎ 
. ا انم مہم ردا 4 أى علمع‎ 
د‎ ٤ 2 
E E ف الرجحل إذنه » فإن استأذن‎ 

روی عن ایی سعید الندری عن الأشعرىّ انه استاذن على عمر بن الخطاب رضوان 
الله عليه ثلاثا فلم يوؤذن له » فرجع › فارسل إليه عمر فقال : ماردك ؟ فقال : قال 
رسول الله عله : من استاذن ٿلائا فلم يؤذن له فليرجع : فقال عمر رضوان الله عليه : 
تجيشننى ببينة وإلا جعتك نکال . فاق أبو سعيد رمه الله » فشهد له . 

قال الحسن ر حه الله الأول إذن » والثانية مؤامرة » والثالفة عرمة إن شاعا ادوا وإن 
شاءوا ردوا . 
۱ س المنازل ١۸2/۳۲‏ . 
۲ س الصدر ۲۰٤/۲‏ . 


Ya E E E 
o oar 


ولا يستأذدٌ وهو مستقبل البابَ إن كان الباب مفتوحاً . وإذا أَذِنْ لأول القوم فقد 

ثم قال تعالى : فإ وتسلموا على أهلها ه والسلام ندب » والاسعذان حم . 

وفى السلام قولان : أحدهما مسنون بعد الاذن على ماتضمنته الآية من تقد الإذن 
عليه ولان السلام من تحيات اللقاء » واللقاء يكون بعد الاذن . والثافى أنه مسنون قبل 
الاذن وأنه إن تاحر فى التلارة فهو مقدم فى الحكم . وتقدير الكلام : حتى تسلموا 
وتستاذیوا » لما روی ربعی بن حراشی رحمه اللہ ان رجلا استاذن على رسول الله لر : 
ادحل ؟. فقال النبى بل لرجل عنده : قم فعلمه كيف يستأذن » إنه م يسين . 
فسمعه الرجل فسلم واستأذن . وقد قيل : إن وقعت العين على العين قبل الاستتذان 
فالاو لى تقدي السلام على الاسشذان > وإن مم تقع العين على العين قبل إلاذن فالاو 1 
تدم الااستعذان على السلام . 

فأما الاستعذان على منازل الأهل › فإن كانوا غير ذوى شرم لزم الاسذان عليہم 
کالاجانب وإ کانوا ذوی حارم و کان المنرل م هو فيه وهم سا کنون لرمه قبل 
دخوله إنذارهُم ما بوطء أو بنحنحة مفهمة » إلا الزوجة ٠‏ فلا يازمٌ ذلاك فى سقها 
لارتفاع العورة بينهما . وإن لم يكن المنرل مش شتو کا » ففی الاستغذان عليہم وجهان › 
أحدهما النحنحة أو الحركة والثانى بالقول كلأجانب . 

وقد روّی عطاءُ بن يسار رجه الله ان رجلا تان لننبى به : أستاذن على أمّى ؟ 
قال : نعم . قال : فإنى ألحدمها . قال : استاذن عليا . فعاوده ثلاثاً . فقال لر : 
أتحبٌ أن تراها عُريانة ؟ . قال : لا . قال : فاستأذن عليما . 

KNK NHN#¥# ¥ 

ولا يجوز أن يتطلع إلى المنزل ليرى من فيه فيستأذنْه إذا كان اباب مغلقا » يقول 

النبى م : نما جمل الاسعذان لأجل البصر . إلا أن يرن الباب مضتو حا » فيجورٌ أن 


o o, 
6 » . ينضر إذا کان خارجا منه » لان صاحيه بالشتح قد اباح النظر‎ 


وبعد فهذا الكناب الجامع فى موضو ع المازل والديار »وات ا ادیک ن الديار 
المهجورة والأطاال الربة تاسیاً جا حدث لأهله » و تذ کا لمعاهده وأیام شبابه و عیشه 


ک۸ ت 


بين أهله وأحبابه إلا أنه تطرق -جوانب كثيرة من الحديث عن امازل وأورد نصوصاً من 
القران الكرييم والحديث الشريف وأقوال الادباء والشعراء والحكماء . وقد محظى الشعر 
منه بالقدر الوافر حتى ليكاد أن يكون الكتاب مختاراً لأقوال الشعراء فى المنازل والديار › 
ومایتصل با . 


ويدل ماجمعه من الشعر القديم والمحدث والمعاصر له أو السابق عليه بقليل أن زاده فى 
هذا زاد عظم واف » ولاشك أنه مد ملكته الشعرية والكتابية .مدد جم تجلى فى عبارته › 
ومعانيه الشعرية ۰ 


والكتاب مادة غنية للشعر » ومورد يرتاده الباحثون فى الأدب والراغبون فى ارتياد 
ریاضه » وهو مورد لکثیر من اداب عصره » وشعرائه » ونصوص قد لا تتیسر بسهولة 
فى غيره . وبه معارف عن العصر تلقى أضواء على رجاله وأحداثه . وعلى حیاته 
وعلاقاته . 

وقد عرف بعض رجال عصره الفاطمى الذى ولد فيه ونشاً وشارك فى أحداثه يافعاً 
وكهلا » وقراً لمفكرية وأدبائه ء ونقل عنم . قرا للمعرى وابن سنان » والوزير المغرلى 
والرشيد بن الزبير والمهذب بن الزبير ء ونقل عن التهامى وغيرهم كثيرين من شعراء 
مصر والشام كابن حيوس وابن الخياط وشعراء افريقيا » والأندلس وعلمائها .. 

فهو كاشف عن ثقافة الرجل واهتاماته الأدبية » مبينَّ لمدى اتصال الثقافة العربية 
الإسلامية وتواصلها » لا تمنع بعد الأقالم » ولا موانع الحياة من حروب وانقسامات من 
هذا التواصل » والتکامل حتی و کأا جمیعا نہر واحد تصب فيه روافده شرقاً وغربا . 


۳٤۹ 
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مؤ لفات الكتابة و الإنشاء 
مواد البيان لعلى بن خلف 


وهذا النوع من المؤلفات وإن لم يكن أدبا صرف » إلا أنه يمت إلى الآدب بنسب »› 
وخاصة إلى الكتابة الانشائية وديوان الرسائل » ذلك أا مؤلفات وضعت لجماعات 
الكتاب فى الدولة الإسلامية » وقد ظهرت هذه المؤلفات منذ القرن الثالٹ الهجرى ‏ 
عرفناها فى كتب ابن قتيبة » وبعده عند قدامة ٠‏ وى هلال العسكرى ف القرن الرابع کا 
سبق إليما من أسدى النصح للكتاب ف صورة رسائل مختصة كعبد الحميد الكاتب › 
ويشر ابن المعتمر . 

ومن أشهر كتاب هذا اللون فى مصر فى هذا العصر على بن خلف صاحب مراد 
البيان . وهو كاتب من كتاب الدولة الفاطمية ووزير فى عصر المستدصر » وفد إليبا من 
بغداد » وکان مع والده من کتاب البووہيين . 

وييدو أن على بن خلف وكان يلقب بفخر املك أي غالب كان يترلى الوزارة 
والكتابة لبہاء الدولة بن بويه » فلما مات وتولى ابنه ساطان الدولة عزل فخر الملك 
وغضب عليه » واعتزم قتله فهرب هو وابنه بو شجاع إل مصر حیث كانت الخلافة 
للظاهر بن الحاك » أو للحا قبل وفاته » وبقى الأب وابنه ولقيا من الترحيب صر 
كغير ما ممن يفد إلها حتى بلغا مكانة فى الدولة » وتولى الابن فى خلافة المستدصر سنة 
۷ الوزارة وظل بها حتى غضب عليه المستنصر أو بعض رجاله فى وقت الفوضى 
والشدة وحدث الانقلاب الذى دعا المستنصر إلى استدعاء بدر الجمالى من الشام لوضع 
حد لتلك الفوضى ف القاهرة . وكان أبو شجاع محمد بن على بن خلف قد هرب سنة 
٦‏ إلى الشام بطريتق البحر فلقيه أمير الجيوش بدر الجمال وهو فى طريقه إلى مصر 
فقبض عایه وقتله . 

ويلف الغموض حياة ال جلين الأب والابن جا تضطرب المصادر فى تحديد اسميمما بل 
وتخلط أحياناً بين اسمہما ولقبيهما ووظيفة كل مهما فى مصر بعد مغادرتهما بغداد سنة 
٤٦‏ . ولعل احتالاً ار يرد على الذهن يقول بان الذى تولى الوزارة أبو شجاع حفيد 
لعل بن ححلف والغموض يشمل مؤلف الكتاب كذلك أهو على بن خلف وزير البوميين 


E 


آم اپنه وقد نص صاحب مواد البيان على و جوده بمصر سنة 4۳۷ هھ وهر یو لف کتاره 
هذا » فل کان على بن خحلف من العمر والقدرة بحيث يكنه من تأليف' الكتاب 
ا ن ن ر ل ع و ا 
وزيرا حطراً لبہاء الدولة الذى تومي سنة ٠ ٠٠۳‏ ولا يعقل أن تقل سنه انذاك عن 
أربعين عاما أو ما حوها . 

ولیس بعيداً مع ذلك ان يلف الكتاب وهو ابن الثانون او ما بعد السبعين . وكان قد 
بلغ ف دولة الفاطميين مكانة مرموقة جعلت القلقشندى بعتبره من كبار رجال دولتي() . 


والكتاب يتقسم إلى مقدمة وعشرة أبواب 

ویبداً الحدیث ف القدمة عن سبق القدماء ای العا ٰ فاحتازوها : » ولوا د الاولين 
ل مااخحترعوه » وو جودشه بتعدم الزمات إن اقترا ماافترعوه تی لا لی مهملاو لا 
ملقى مرسلاً لأمكن أن يقع الحدثون على ما وقعرا عليه » ويصاوا إلى ما وصلوا إليه » إذ 
امعائى قائمة فى نفوس الميزين . وليس التقدم أحق باللا علدبا من المخأخر » ولذلك 
تواردت فرہا ا-لنواطر » رتعاورت عالیہا توافی ا-احوافر 

رلا كان كثيز من مستنبطى الصناعات يعجزون لاستفراغهم قرى قرائمهم فى إقامة 
صرر ما استنہعلوه وإخحراجه هر“ ن القوة ل الفعل هن الہاسه برود االتتمم مم ونحليته بعقود 
التنظم . لحصشا الله بالفضيلة فى استدراك ما أغفلوه ولجلية ما غمنره وأقدرنا بجا اوه 
عنا من مفونة الابتداعء» رألقوه عر قرائحنامن فضل الاتباع على تفصيل ما أجملوه » وتلخيص 
مااسهبوه > فلهم حق التشکيل والتر نيب . ولا حق التكميل والترتيب . » 


تم قول : 
. لا كانت الصناعة الكتابية » والفضيلة اليراعيّة من أنبل الصنائه غ » واسحسنبا 
ع ل أهلها أو لاشترك اخاصة والمامة فى امتسمافاء واخ كل منہم با تقتضيه تقتضيه -حاجته 


ومنزله منها أكار الناسٌّ من وضع الكتب فيا » «صار'المعْنى بالتصنيف فيا ۴ پقتدی 
على مل السالف » مُغيرا على معانيه » مفسرا لألفاظه ومبانيه » إلا أننا لما طالعنا الكتب 
الموضوعة فيا وجدنا أكها معدواً به عن الطريق القاصد إلا » لأن من الواضعين من 
اختصر وقصر » ومنہم من أسهبَ ور . ونيم من شغل كتابه بأجزاءَ من العلوم القائمة 


(۱) صح الاعشىی ج ۹ ص ٣٣خ‏ 
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بأنفسها الوجودة ف مظانّها » ما للصناعة من الشركة فما » واصل يما هو من نفسها » رهو 


» طريقة قد صار عرفها دارا » رها عافيا‎ o ih 


لوقوع ا عل ر « منہا ما ی بالزمان 
الأ ی رھی ا الصناعة وأقسامها 6 

فرآينا لذلك ربالله الترفيق أن تُصنّف كتابنا جامعا لأضوها وفروعها » ورسومها 
المستعملة » وأوضاعها وأقسام البلاغة وأنواعها ليکون علماً یهتدی بناره »ودلیلا پسلعی 
على اثاره . وحاکا يتحاكم إلبه » ومحکايعرضٌ من اعتزى إلى هذه الصناعة عليه . 

وأشرنا إلى مالا بد للكاتب الكامل من معرفته من العلوم الأحرى التى هى وإن كانت 
من أجزائها » فإنها تؤخذ من معادنا » وتوجد فى أماكنا » لأ المتفردين ها قد فرغوا مما › 
واستوفوا القول عليها » فإن مر فى الكلام شىء من نصوصها › فإغا أتينا به تنببما على القدر 
الكاف منها » وإشارة إلى موقع الحاجة ف الصناعة إليه . 

ونعتدا هذا الكتابٌ ب « مواد البيان » لوقوع هذا النعت مده موقع الحقيقة . 

الله سال عونا يفرغه » وتوفيقاً يبه » وهو مان بہما بفضله . وهو عشرة أبواب . 


الباب الأول : فى حد صناعة الكتابة وفضلها ومنفعتها » وقسميها » ورسم الكتاب وعلة 
وضعه . 

الباب الثانى : فى البلاغة وأقسامها الأصلية 

الباب الثالث : فى أقسام البلاغة الفرعية . 

الباب الراب : فى صناعة البديع وأبوابما . 

الباب الخامس : فيما يخر ج الكلام عن أحكام‌البلاغة . 

الباب السادس: فى أن الطبع هو قرام الصناعة ونظامها . 
واحتذاء مذاهب السابقين بكماها وتمامها . 

الباب السابع : ف أوضاع الخط وقوانينه » وترتيب الصدور والأدعية » والعنرانات والنارغ 


وام . 


کے 


الباب التاسح : ف اداب الصناعة . 
الباب العاشرء : فن اداب السياسة . 


وحن قائلون فی کل باپ من هذه لابراب ما يبلغ إلى قاصية الاقناء والإحسان . الله 
الموفق للسداد و بمّه ويمنه .» 
وذ صناعة الكتابة أ يعرفها بقوله : 


« أما حد صبناعة الكتابة » فإنها صناعة ترسم صورا دالة على الألفاظ دلالة الألفاظ 
على _الأرهام . وهذا الحدٌ وإن کان ظاور لفظه يدل على أن جملة الصناعة إثما هو رسم 
الصور ابمنطية. ء. فإنه إذا لبر وجد مشتملا على حواشمها : حيطا بکل ما یقع فیا لان 
الخط نوب اللفظ وقسيمه » بل هو فى | لحقيقة » لأنه لا سبيل إلى رسم صوره الموضوعة 
للدلالة على الألفاظ إلا بعد توسط اللفظ بينها وبين الأؤهام القآئمة ف النفس » حتى إن من 
یکتبٌُ وهو صامت لابد وان یکون مشکلاً للفظ ف نفسه قبل أن تنقله ده خطا إل 
ناظريه » وكذلك الناظر فى الكتاب من غير غير جهر لبد له من حكاية اللفظ بضميو ليكون 
ذلا سبیلا إل تيز معناه وتحصيله » ولو اقتنح بالنظر دون تشكيل اللفظ لتعذر عليه إدراك 
غرضه » وکان کا-حائر فى طريق » ولذلك قال المنطقيٌ : إن الط تطقان » نطق داخل › 
وهو صور المعانى القائمة فى النفس » ونطئ حارج وهو الألفاظ المعبرة عن تلك الصورَ . 

فأطلتق على صور المعافى اسم النطق » ولا طق فيما يقرع السَّْعَ . 

وإذا انتظم انط ما ينتظمه اللفظ » وانتظم اللفظ ما تنتفلمه الأوهام » فقد اشتمل 
الرسم على كل ما حيط به دائرة الصناعة » وا ټغر ج عنه شىء مما هو ها . 
القول على الفضيلة : 

أما الكلام على فضيلة هذه الصناعة الظلاهرة الشرف وال جلالة > الحائزة للسيادة والنبالة › 
وذلاك لاحتصاصہها باتو ة الانسانية > وعیدها بجا) الفضيلة ا تمييزية من قح العلمى 
والعملى » لأنا لما نير فاضل الصنائع من مفضلها بتأمل أقراهما نما كان مختصاً جهذه القرة 
كصناعة الطب والنجوم » فهو الفاضل . وما كان مخعصاً باص كالبناء والنجارة وما 
شابهما فهو المفضول ˆ 
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وصناعة الكتابة مخنصة بالقوة المميزة من قسميا العلمى والعملىّ . 

أما العلمى فهو البيان عما ينرجه الكاتب من الصور القائمة فى ضمي بالقرة إل 
الفعال بالالفاظ البليغة والحساب الذى يبرزه من وهه إلى الفط . والبيان والحساب مختصان 
بالقوة المميزة التى بها فضل الاإنسان على سائر أنواع الحيوان » لأنه إا اناز عنما وانفصسل 
منہا بالنطق . وا أن بالمييز وقع الفصل ن الاتسان وأنواع جنسه » فكذلاك خب أن 
تفصل به فى الفضيلة والنقيصة بين اا نوعه » فمن علت طبقته فى البلاغة والإبانة 
حكم له بالفضياة ومن الخفضت درجته فيا حكم عليه بالنقيصة » لأن أثر القوة المميزة فى 
البلية غ اللسين ٠‏ آظھر مہا ف القخم للك . والطريق إلى اعتبار ذلك أن نتأمل ألفاظ 
الإنسان التى فرج ببا امعان القائسة ‏ فى نفسه بالقوة إلى الفعل » فإن كانت ألفاظا تطابقها 
ونقربها من الأفهام و تسر عنما سجوف الإيبام » وتجلوها فى حال الإبانة ووشى البلاغة دة 
ذلك على تمكن القوةٍ المميزة وجودة تحصيلها » وصحة تمييزها . وإن كانت ألفاظاً مُعقدة 
دالة عليما دلالةٌ لا تحصتّل حقيقتها من أول وعلة » بلا توضحها إلا فى زمانِ طويل ومهلة دل 
ذلك على ضعف القوة المميزة » ورداءة تعصيلها » وفساد تمييزها واختلاط الصّور النى 
فما » وعجزها عن تفصيابا . والحکم عليپا ن العادة بجا ييضحها . 

فهذه الصناعة أحص الصناعات بالقية الناطقة ء لأنها المغردة باستعمال الأشياء اللخاصة 
بها التى هى تاليف الكلام المنثور وتقييده بانط الحافظ له على تعاقب الدُهور » وعقد 


اساب > وسحصر انعدوداات به . 
وقد كان حكساء اليونان يسمون علم البلاغة العام الحيط » وذلك لخحاجة جميع الناس 
إليه . وا فضت الانسان على سار ايان بالنجلق فاح ى الناسي بالرئاسة أبلغيم ف 
منطقه وأوصلهہ للعبارة بدأات نفسه » وأوضعهم لقوله ی مء ضعه » اخ اختیارا 
لاوجزه 
وک ن ای ية ت شف الگ ياء > فکا لاک یبای أن ټکون العبارة عا باحکہ المنطق ( 
وأوحر الاميل > وأبعده س 8 ا إل “جرا رد الميصف داللكمة والعی ذش ەر اة 


وتفسباد الحعالی وتو رت آل ىسىك ۰ فشعسر شا اخاجه 4 وتلتبس عا ب حمستس 


واما الحملى فهو الخط » وهو لا حق باأمنصق ى إيضاح المعالى وإبانة الأغراض والدلالة 
على المقاصد . وهر معبر صامٽ » وخاطب سير » وهو مع ذلك يفعل فعل الماط 


الفصح » والمُعرب الوضّح » لأنه يدل على المعنى برمه » كا يدل عليه اكلم بلفظه , 
ان وهام الإأنسان تدله على الصور القائمة فى نفسه »› وألفاظه تد من خخاظبه عل 
أوهامه » فكذلك الخط يدل من بعد عن ماع لفظه دلالة الألفاظ . 


راللفظ يفضل الخط بأنه دليل طبیعی » والته طبيعية » وهى اللسان . والخط دليل 
صناعی » والته صناعية وهی القلم . ولسّا كان اللفظ فى السّيلانِ لا يلبث إلا ريث ما 
يقر غ غ الماع : م ا عن المكان » وكان حفظ السموعات کالشىء العرضى إنما ضتاج إليه 
فى حراسة صور الحفوظات من مداومة الذرس . ومطالعة الحفوظ وتعهّده بالذكر والقراءة . 
فكأن ايان الام الطبيع »لا لجده من رجو ع الإنسان إليه عند إهماله ماحفظه. اهم 
الله تعالى الانسان اقتضاء الخط ٠‏ ر أقدر ه على u‏ معنى النطق الذى نحصه بفضله 
واستتام قوته » وأوجده بما هداه إليه من ذلاث السبيل إلى انشهم رالافهام على تغایر الأحرال 
عن قرب وبعد » وغيبة وحضور » وللا ذلك لما تمت منفعة المنطق > لأنه لو عدم الخط لم 
يتوصلل بالنطق إلا إلى إفهام المخاطب القريب ٠ن‏ الصوت ال عن الانسان القائل إلى 
اُذن السامح دون عیږ ممن بعد عن سماع الافظ » ولتعذر عل الأذنن چ ل آنباء 
السّالفين » واثار عقوم فى الفضائل الآداب > ول يصل إلمم نبا إلا نذر يسیر ما 
تعحمّله الصدور » ويوديه الىفظ . ولم يكن «صوله أيضاً على د اا ا عله 
التغير والتبديل يا باضمحلال الئىء فالشىء منه عر ن الاوهام التي لحضره «والقوی الحافطلة له . 
فلما أنعم الله تعالى على الإنسان بالحاجة إلى تقييد ألفاظه بالرسوم التخطيطية مل نفع 
هذه النعمة » وعم جميع ميّزى الأزمنة » وذلك أن الباق اتی فض ال اب الإنهام 
حروف يكبا الافظ فى حال المقازبة » ويركيها الرس فى حال المباعدة . وذا يرتبط جميع 
ما يدخل تحتها من المعافى لاإنسان ومعاصريه › واللاحقرن به . 

وإذا انقرض أهل عصر ابت هذه الور ف إیصال الفضائل التى استنبطرها › وا لمعانى 
التى ا ستخرجوها »و امعان التى سھلوا سبیلها اذا قّدٽ مہا » اودعت فيپا مناب الشافه 
والملافتلة » وأغنت مغناها . وهذه فضيلة عامة شاملة تامة كابلة لا مزيد لفضياة عليها . 
وهذا قال بعض المنطقين فى لحديد ابأنسان : ابه اى الناطق الائز الكاتب . وإن الكتابة 
متی لم تدخل فی حده ل بقع له بالنعلتق التام لعجزه عن إفهام من تعد عن ماع صوته . 
وولا ان من لا س الكتابة نخدم مستبا لفق ع معني الانسانية تقصاً يأ . 


فإن اعترض معترض بان هذه الصناعة > وإن كانت فى النزلة اللطيفة » والرتبة 
الشريفة » وكانت نعمة اله بها جايلة الحطر » عظيمة القدر » فإها مرهبة مشتر ركة لكل 
من عبر عن E e‏ تد أسایه ‏ ققد ب ن من امراب ف 
أغراضه » وذلك آنه وإن کان لکل من وصف حاله نصيبٰ من تاليف الكلام ورسم 
الخط » وعقد الحساب فإن شرف الصناعة وفضياتما إنغا تحصل للكتّاب الذين محوزون هذه 
الارصاف عل اتنام » ونما تقع فى الحقيقة على الكاتب ال جامع لالات الصناعة وأدوانما 
الملستقل بعمل التفصيل والترسيل دون غيه ممن يشارك الكتاب ف استعمال بعض أجزاء 
الصناعة . 


ولیس هولاءِ فقط يجب أن يسموا موا كناب بل وغيرهم ممن هو أرب منم إل الكتابة من 
الشعراء والخطباء والوراقين 4 ومن جارهم ¢ لان لكل طبقة من هذه الطبقات صناعة قل 
تفرد بها ورقع أمها عليه . 


فصل فى فضائلها المستببطة من كتاب الله عز وجل 


فأما فضائلها المستنبطة من كتاب الله عر وجل » فإن الله تعالى شرفها بإضافبا إل 
تفسه وإن کان فی حكم إضافتا إليه سبحانه على غير الحكم فى إضافبا إلى خلقه » فقال 
جل وعرٌ م وكنښنا له ف الألواج من كل شىء مرعظة وتفصيلاً لكل شىء 4 . وقال 
وکتبنا علیہم فيا أن النفس بالنفس 4 . وقال : # ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها 
علہم ‏ . 

ونسب تعلیمها إلى نفسه فقال تعال : ل إقراً بإسم ربك الذى حلق » لق الانسان 
من علق » اقرا ورك الأكرم e e aE‏ مال يعلمْ 4 . وجاءِ فى 
التفسير أن هذه السورة مفتتح الوحى » وأول اية نرا الله تعالی من کتابه عل رسوله 

وف ابتداء الله تعالی فيما عدّده من نعمه على الإنسان يذكر القلم وتعليمه إياه به مالم 
يعلم من قبل أظهر دلي عللء عظم ربةٍ الخط 

وقال فى عيسى عليه السلام : ل ونعلمه الكتاب والحكمة 4 . رأقسم تعالى بالقلم 


E hE 


فقال 0 وو وما e‏ ر : وار تتسور » 
قمر ٠‏ والنجوم » وما أشببها يا ها من نظام الخلق وتساق اتد 


رإلاقه القلم راط با فی إقسامه بہما . واجرائه إياه جراها فى ذلك منبیء عن شف 
تبة الط وأنه أصل عظم من أصيل منافع انلتق . وسمَّى س عرز امه ما يكتب كتابا 
فقال : ل وإن عليكم اظن کرام کاتیین 4 وقال هڑ أُم تحسبون آنا لا نسمع سرهم 
ونجواهم » بلي ورسلنا لدم یکتبون # . 

وعم تعالى شأن الصحف والكتسه.ء فقا سبحانه  :‏ كلا أنها تذكرة » فمن شاء 
ذكره فى صحف مكرمة ء مرفوعة مطهرة › e E‏ برره هه . 


وقال تعای :۾ إن هذا لفی المحف الأزلى ) صحفب إبراهم وموسی 4 و 
ف هذا کتابنا ينطق علیکہ بال حق ۔ إنا کنا نستنسک ما کن تم تعملون 4 . وقال : ل وکا 
إنسان آلزمتاه صائره في عنقه › وخرج له يەم القيامة تابا ياتاه منشورا 4 ونغلائر اا 
اک 

وسمّی سبحانه ما أو حاه إل رسله الکرام کتبا » فقال فى موس وهارون : فل واتيناما 
الكتاب المستبين 4 . وقال : # ولقد بنى اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة 4 . 
وقال : ل قل من آنزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا وهدّی للناس #ه . وقال فيما آنزله 
عل نيينا محمد عل : « ألم ذلك الكتاب .. 4 و فل وهذا كتا أنزلناه سارك 8 والوحى 
لم ینزل کتابا . ولکنه لا نزل شار سبحانه إلى تمامه وغايته » لان الاشياء إنا تؤنحذ بتامها 
و غایاتا ۰ 

Kk KK ok ¥‏ 
فصل : من فضائلها الماخوذة من اهلها 
ومنازل ابابا 
فاما مراب ب اهلها مناز ا ْ قن خرف ان الدين ضع ها ۾ رسوا رسبمیا هم 


الأنبياء علږپه ۾ اقلاق وانسارام . «فيما شنه نقلة الائار ن ان ال من کت اقل a)‏ 


او ا خی ها علتة ا ا لهل ګل ا 
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إن اول من خط بالقلم إدريس عليه السلام » وأنه إنغا سمّى إدريس لدراسته الكتب المنرلة 
فکان يسمّی الکاتب . وقيل إن إماعيل عليه السلام اخحتر ع القلم العرلى وكتب به » ولم 
يسبق إليه . 

فأما من تَعلّى بها فى الأيام الالية » والأعصر الماضية من ذوى الأحطار العاليه ى الدير 
والدنیا فکثیر لا حصیہم » إلا أن أصحاب التار ذکروا ن منہم يوسف بن يعقوب عليه 
السلام » وكان عزيز مصر استوزره » وهو أول من اتخذ القراطيس ( الورق ) وهارون ب 
عمران » ویوشع بن نون » وکانا یکتبان لوسی عليه السلام . وسلیمان بن داود وکان یکتبُ 
لابه . 

وقد ذکر الله تعالی صناعته فی کتابه : لإ إنه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحم 
أن لا تعلوا على وأتونى مسلمين ) . 
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فما من وقع عليه اسم الكتابة فى الملة الإسلامية » وبلغ إلى المزلة العالية من الغلافة 
والرتبة السنية من الأمارة فكثير أيضاً ومنہم امیر المؤمنين على بن أب طالب رضى الله عنه 
وهو ذو القرابة والصهر » وله الشرف والسابقة . ومنہم عمر بن اللخطاب » ومعاوية بن أي 
مان 0 کیان انی عا ویم عن ین عفان ن رکب لآ کر اتر 
الامر إليه » ومروان بن الحكم » وكان يكتب لعثان بن عفان » وانتقل الأمر إليه . 

وى كون واضعى هذه الصناعة من الأنبياء » والمعتزين إليها من العظماء والئلفاء 
والسادات والرؤساء مايدل على علو خطرها وارتفاع قدرها . وأما من قرع الذروة العالية من 
السيادة والسنام الباذخ من الرئاسة من أصل هذه الصناعة على تغاير الدرل وتنقلها بين 
العرب والعجم واشتہار اثارهم وانتشار أخبارهم يغنى عن النص على أسمائهم » وذكر ما عا 
هم من المنازل الى نالوها بالاستيجاب والاسححقاق › لا بالط والاتفاق » والسعادات 
a‏ فدلوهم فی دوهم على ما تقتضيه تقتضيه الكتاباتُ » لا على ما 
تقتضیه 2 

قي : تسقط الحظرظ فى زمن المَلِك الفاضل » فلا يسنم الرتبة العالية إلا موصوف 
بالفضيلة » فسمَوا بالعلوم التى حَلَقَّتْ خواطرهم إلى أعناما » وجالت أفهامهم فى 
ميدانِها » وأثاروا غوامضها وفائقها . وغيروا مذاهبما وطرائقها » وما اقتضوه من بايغ 


0 


الكاتبات » وارتجلوه من بدع السجلات فى العقودِ والتقاليد والعهود المشتملةٍ على تمثيل 
الرسوم والأعمال » رالأمر والنبى » والوعد والوعيد» والترغيب والترهيب » واحمد والذم س 
إلى الرتب ال جليلة الشريفة » والنازل النبيلة اللطيفة › وحلوفم فی علا طبقات الإ كرام › 
وأبعد غايات الانعام » وفوزهم موفور المنح الجسام التى أقدرتہم على تطویق الأعناق ٻالنن › 
وادخار الفعل الحسن . 

ولعلم الملوك الحزمة ر هذه الصناعة وأهلها » وعائدتها فى أمور السلطان » صرفوا 
العناية إلى الكتبة › وخصودم بالحظرة 9 ما جمعوه من الرأى والصناعة . 
وكانت ملوك الفرس > وهم أسوس ملوك الام ( وأعرفهم التب تقول : الكتاب 
الأمور » وجمال الملك » وبهاء السلطان » والاألسينة الناطقة عنه . وان أمراله › والامناءُ 
عل رعیته وبلاده . وهم أغنی ص عن الملوك والرعية › وأرلاهم با ياء والكرامة « وأحقهم 
محبة السلامة . وأعظم الناسي حقاً على جميع الطبقاتِ من ولي أسرارً الوك وأمورهم 
الخاصة . وقالوا : للكاتب على الصاحب ثلاث خصال : رفع اللحجاب عنه » وابام الوشاةٍ 
عليه » وإفشاء السرّ إليه 

وكانوا مجمعون أحداث الكتّاب » وناشئيهم › التعرضين لأعمال الملك ویتقدمون لرؤساءِ 
الكتاب بامتحانهم » والفحص عن عقرفم › فمن رضي ا بالباب شمان به:. . 
يأمر املك بضمَهم إلى العمال » وتنقلهم فى ادم . من حال إل حال حتی ینتہی کل 
واحد منم إلى ما يستحقه من المنرلة . 
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ويقول : إعلم أن جميع الصنائع وسائل إلى إدراك المطالب » ونيل الرغائب » رأن 
عرائدها تتفاضل فى الكثة والقلة بحسب تفاضلها فى الرفعة والضعة ؛ إذ كان منها ما 
لا يفى بالبلغة من قوام العيش نحو الصسنائع المهينةٍ السوقية الداحلة فى المرافق العامية . ومنها 
ما يوصسّل إلى الثروةٍ ويعجاوز حد الكفاية » وجعظى بامال الوافر والنعم الخطية » رهى 
الصنائع الخاصة . 

وإذا ْمل ما هذه صفته منبا عُلِمَ أنه ليس منها ما يلحق بصناعة الكتابة » ولا يساوجبا 
فى هذا النوع » ولا یکسب ما تکسیه من الفوائد والعوائد » مع حصول الرفاهية ونجانية 
التبذل » والتنره عن دنايا المكاسب › وا a‏ ى اا اليه من الحظوة ورفاهيه 


"م س 


کے ا ت 


العيش » ومشاركة الملوك المستعبدين للكافة فى المساكن الفسيحة والملابس الرقيقة › 
والمراكب ال جميلة » والدوابَ الفارهة » واللخدم والحشم . وغير ذلك من الآلات والأدرات 
الملركية . 


ومن العجب أن صاحب هذه الصناعة ينتى إلى الحال التى ذكرنا » وحصيل الفرائد 
التى عدّدنا على أكثر الأحوال ف اقرب ادد » وأقل الأزمنة . فإن كان ما يصل إليه من 
e OGRE EIS‏ 
نوله بکفاءته . فناهيك بذلك من فضل هذه الصناعة وشرفها . 


وإن کان ما خلس إليه من الاكتساب والمرافق أمراً يوصتله إليه استقلاله بصناعته يدر 
عليه تبیزه فی معرفته حتی ینتہى إلى الحال التى وصفناها من غير خيانة للسلطان وا 
اطاط للرعية › ولا تطرق لبيعة فى دين ولا دنيا › فإن اعترطر جن يتعت به الج 
اف عله اللحظ من أهلها . 

ولسنا نقول إن ما وصفنا به هلاءِ القوم مرد فی حقَهم » ولا لاز فی کافتهم » رکیف 
ذلك والأقدار تعترض دون الأرطار » وتجرى بعرمانٌ الكاف المشمّر » رتتويل العاجز المقصر . 
ولكن الذى جرت العادة به أن يؤّخذ بالاعتبار ما يكر وقوعه على المبرز فى هذه الصناعة إن 
قعدت به الأيام فى مرة » فلا بد أن تنهض به فى أحرى » لأ دولة الفاضل من الواجبات › 
ودولة الجاهل من الممكنات › ولا نسبة بين الواجب والممكن . 

وما يتصل بالقول على هذا الفضل أنه ما من أحد ول إل السلاطين والملوك 
بالأدب » وت إلييم من العلم سيب » إلا وهو بأقله » لا نول ما برل إلا على وج 
الإرفاق » حلا الكاتب فإنه ينول الٌغائب ب العظيمة من طريق الاستحقاق لموضع الافقار 
إليه » وال حاجة الحادثة عليه 


وهذا كاف للدلالة على منفعة هذه الصناعة » وجلالة عائدها . 
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ويقول : والصناتع كلها إن كانت مفتقرة فى اها إلى وجود الادة » والآلة » والغرض 
والغاية ي فلیست هده الأربعة فیہا بمتكافة ف الشف والفضيلة ۽ لان من الصنائع ما پشرف 
بمادته . والته > وغرضه » وغايته كصناعة الطب فاإن مادا أجسام البشر الذين هم أفضل 


س٣٣١‎ 


اجس الحيوانی » وتبا الأغذية والأدوية الحافظة للصحة الحاسمة للمرض » وغرضها الصسحة 
للبدن » وغايتا حفظه على حال الصحة . 

ومن الصنائع ما يشرف ببعضها دون بعض » وصناعة الكتابة تشرف من كل وجه . 

اما مادتها فقد قلنا إن ها مادتين : وهما اللفظ والخط › وهاتان المادتان من الشرف 
والفضيلة ¥ تقدم لتقاسمهما البيان › وتشاطرهما الدلالة عل امعاى » ونحدمة النطق الذى 
هو ححاصية الأنسان 

وما الہا التى هى القلم » ققد أنبأً الله تعالى عن جلالتہا » وشرفھا بإقسامه با 
وإضافته تعلم ما تخطّه إلى نفسه . ومالقائل ان يقول إن القلم يراعة لا تستحق هذا 
لخم » لأن السا تة من اللحم » وقد جعله الله تعالى أداة تقدیسه وتمجیده . 
وتوحیده » وإبراز مای الأفهام بالقوة إلى الفعل » وتكميل ففنسلة المنطق . والأشياءُ إغا 
تقدر بغایاتما لا ججواهرها . 
حضر وغاب » وبعد وفرب » فغرض شريف جليل الفائدة » نبيل العائدة . 

وأما غايما الجباة مها فهى تعد أشرف موقعاً وألطف موضغًا لانتظامها متعاظم 
المعادن والمرافق الى لا تستقيم مور الملك والسوقة إلا بها » فغرضن يبر الصناعة من 
نفس الأغراض ( وغایتہا ال الغايات . 


هده الصناعة تشم فاا < كثرة » وترجې ف افا : رهما FH‏ هما بالتقديم 
والتفضيل وهر الإنشاء والترسيل والقانى الحساب والتفصيل . 


: 1 n Aor a 
وإغما يميز الاصل الأول على الثاني ها تفيده الريادة من قوة اهيز‎ 
. الفطنة » واشتاله على التبيان الدال على المعانى‎ 


¥ Kk Fy XK 
روكاتب الترسيل ختاج إلى التصرف فى المعافى التداولة » والعبارة عنها بألفاظ غير‎ 


سے ١‏ س 


الألفاظ التى عبر بها من سبق إلى استعماطها » ويحفظ صورها ويرّديما على حقائقها . وفى 
هذا من المشقة مالاخحفاء به على من مارس الصناعة » ولاسيما إذا طلب الزيادة والإبراز 
عل من تقدمه فى استعمال تلك العانى › أو حلا ل رسوم بعض البرزين الذين 
يتنسّلون الكلام » ويوقعونه فى مواقعه فى. غاية من الرشاقة والحلارة » ومناسبة المعنى » 
ويحتاج أيضا إلى اختراع معالى أبكاراً ف الأمور اخادثة التى لم يقع لغيره مثلها ولا سبقه 
سابق إلى المكاتبة فيما» لأن الحوادث السلطانية لا تتناهى ولا تقض عند حد 
ولااحتصاص متولى هذا الل بالسلطان » وقرب منزلته منه » واعظام قدره له » 
واعتاده ف المهمات ونيل الأمل وبلوغ الأوطار عليه . ولأنه متى صان نفسه ولزم 
الطريقة المشاكلة لنرلته كان أجدر eT‏ آزباب الأقلام الذين يتصرفون فى 
الأموال والأمور . 


KK x 


واعلم أن صناعة تاليف الكلام تنقسم على ثلاثة أنواع ھی : 
الكتابة > واللخطابة > والشعر 


A‏ شرف والفضل . إلا أن صناعة 
ان التى تتميز بها الكتابة على هاتين الصناعتين لطال الكتاب » وأفضينا إلى 
الاسهاب » غير انا نأ من ذلك با : تقع عليه إبانته من تقدمها عليه بالقول الموجر . 

فقول إن صناعتى الخطابة والشعر » وإن كانتا متوفرتى الحظ من الفضل والشرف › 
غير بالغتن مدى صناعة الكتابة » ولا حاديتين ها فى دوام الحاجة إليها » وقدر الانتفاع 
بہا » و كثرة غنائها ف أسباب اللاك والسلطان . وذلك أن ا مخطيب إنما تاج إليه فى 
الأحيان المتباعدة ة ليقو م على رعرس الأشاد فى احالس اخافلة [متحدتا] ا يقضى به 
حت المشهد » ولا يتجارز مايودعه حطبته ًا واحداً من فنونِ الكلام » ومن الدعاء 
والشناء والوعظ واخحض 2 ى لزوه الصاعة ٠‏ وانتحدير من المحصية . 

والشاعر شا د يحتاج اليه اذا لتزیین مثل هله الجحامع جا یورده من کلام موزول 
مقصور عل الدج وازاطراء وغه . ومحاله أضيق من جال الخطيب لخحاجته إلى إقامة 
الوزن . 


۳۳ س 


وأين يقع هدان النوعان ص 1 ارسائال لی ینشعیا الحاتب ف أنواع العاف العسادرة 
تعن الوك والسلاطرن ؟ فی سیاسة اللا و جرت اسا اة و اأعرادة ¢ که vv‏ اة ن 
بها تنعقد إمامة الأئمة » وتستقر حلافة الخلغاء . وهم عماد الدين والدنيا » وسياسة 
العباد والبلاد » وبوقوع الإحماع عايهم بيخي الأحكام فى النتض والإبرام » وكتب 

ڪه ت . !, أ | کے 

العهود الشتملة على الشرر A‏ ضيه بعضقن أ ما و سک ول الا ماي ۽ وصااح ذات 
البين ٰ واتصال العمارة 3 واستمر ارا الي رافق وانعاون ا يستعال ا ت 8 الدولة 
واليلة »من الأسلحة والعدد ( والات خرب ( و غر ها ما ی هف الشعرر 


وكتب التقاليد للوزراء والقضاة والعمّال » وجباة الأموال الذين هم أركان الدول 
وقواعدھا »› وبہم تنتظم عقودها ٠‏ م إنا ند !شاجب والکاتب فی کل وقت من ساعات 
النهار واناء الليل وافيا فى ار كة والاستنفار » فى السلم والترب » وهى رتبة ضرورية 
ولیست داخلة فی باب الرتبة التی یقع العَناءِ عنہا کالندڈیب والشاعر الدذیں إنما يعدان 
ليزينا وتا بعينه . وان اعتبر فضل مابمن هذه الصتاعة م الصناستي ن الأخر ین من طریق 


المرافقق والجدوى ظهرّ أنه لا نسبة بين ماخعصل عليه الكاتب من اظ . وبين ماعا 


ا 


1 ت ور ا ا "fu‏ 
ليه الط ب والشاعر لان الدی ينه له ان ب من طر یق اٴستسحتاق . و اذى ينو له 


الیب والشاعر س طریق البر ۾ الصلة 3 ار بة ای سحل "جا م„ هاا عل استمر ار 
مايجنى به الكاتب وانقطاع ماجبى به الخطيب والشاعر . ء إن اعتبر ايضا فضل مابين 
صناعة الكتابة وصناعتى الشعر والخطابة برتب أهلها عُلم أن الكَنّاب هم أهل التقدمة أو 


دوو الخصوة و المدرلة العالية » وان مشالة اشع أي امه » ۾ ملع ضه ل 


۴ ۳ ا و 
لعبلاتہم . ن یعطلے ی ۸9 ن ياحذ ومن عا ETE‏ بو ل E,‏ 


FF .- 2‏ 1 
إن ع عتاء اتيا والشعر - فی الأ ۹ ۴ مہ سسا کار م et‏ خا أن التع 
و ل e e N‏ 
یعنی يما یعنی فيه إل ر سیل لاڼه لایغنی 5 ساد یٹ س اٹ ال ہت 5 ”ممق فحن 
أصناف الرعية التى يتضصمنها الغرض اذى شنضيه الل 'حادتة قصي-ة تشتسل عل 


"ر ۳ 4 AI‏ 9 ه ا 
مایناسب ذلك العنی وه سل ی روم الستعال ہے واو شاع ے ال پود مأبو ده 


LL 8‏ 
2 9 . " ۹ 2 هھ 
فصيدة من قحماند PE‏ سام ال يوت ق ر ساة ٥‏ س ۾ سنا چا اللہ ھر ا 
قبح ذلك » فالتر سیا ل يسارك الشع ۾ جوشھ ہے حل دشجاع . و سیو ی اداع ) 
ص i 7 kk e‏ 4 


e‏ ۽ 
وشک وثناء » وهناء » ورتاء » قله اموق اده 


وفيما أوردتاه كفاية فى الدلالة عل استحقاق صناعة الكتابة على الصساعتن الاحر بع 


سے کیا 


e 


اللتين يقاس مانها استعمال الكلام المرلف . 

وأما فضل صناعة اخطابة على صناعة الشعر فإن الخطابة من الصنائع الخطيرة فى باب 
الدين والسلطان إذ الخطبة شطر الصلاة المشتملة على المواعظ [ المامة ] والذكرى 
النافعة » المنبهة للساهى الغافل » الموقظة للاهى الذاهل › الفاتحة للقلوب وكشف 
ماغشتها من رين الاغترار » والإخلاد إلى هذه الدار » والاستعداد لمنرل القرار » وغير 
هذا ما كانت النلفاء تعخول به لس لستن رسول الله ؛ فان خطبه کانت تنوب 


ا 
للخطباء على الشعراء . قال لان رسول الله عله أول من يعزى إلى الخطابة » ولحطبه 


ا . وقد حاز رتبة الخطابة على كمل حدودها » وأتم رسومها ؛ فأما الشعر 
eS:‏ عن إنشاده » فقال : ف وما علمناة الشعر » وما ينبكى 
له 4 > وقال : # وما هو قول شاعر قليلاً ماتمنون € » م إن أمير الؤمتين علب 
ابن ا طالب وهو بعد الرسول الخطيب المصقع »› ونحطيه أجزل الخطب وأجعها 
SOE‏ اموا ى الإسلجم » فيم كانواوصفون با لخطابة » 
ولا يوصسفون بالشعر لترفعهم عن الاسام بسمته . 


,ما تفضل به الانطبٌ الشعز أيضاً أن الحُطبَ كلام بني على الصّدق » والإرشاد 
إل الخیر » وأما الخطب ال جاهلية التى كان خحطباء العرب يقومون بها فى الأندية والحافل 
راغ الأمر بالاصلاح والصلاح » والتحضيط انحضيض على البار او التعاطف » ورفضِ 
التباغضس والتقاص ت وصلة الرحم › ورعاية الد » ونو هذا . 


أما ا خط ار سا مية فلا حاجة بنا إلى ذكر »اتشتمل عليه من وجوه الخررات » وما 
تتقښمنه ٣ن‏ محید انل ه تعان وتوحيده والئداء عليه » والصلاة على رسوله له والترغيب 
فی الأ حرة » و الترهيد ف ادنيا » وقدح المسم فى طلب ال لثواب » والورع عن اجتناب 


٤ 4‏ ل 
والشعر ارا سس عل معا اد ها مستحيل > وأقوال جلها كذب » لاسيما الشعر 


الجاهل الذى هو أفحل لاشم » فازه يشتمل على قول البتان » وشهادة الزور » وسب 
العر اض وقاف اعسات ٠‏ والقدح فى الأنساب الصرخحة » وقييح المجاء » وماخجارى 


e 
a 2 . . ٣ 0 2 
f م‎ j سی جه‎ * e جي الف چ‎ ٣ EST KR ديدي د‎ (١ ۱ 


٣'a‏ ہے 


هذا ما جب التترة عر الخوض غه » والتصون عن إطلاق اللسان به . 

وهذا كاف فيما رمنا إبانته من فضل الخطب على الأشعار . 

وأما ما يشرف به الشعر عن غيره من الكلام فبوزن الأجزاء وتساوى الحروف »> 
وطول بقائه على أفواه الرواة . قإنه لاشىء أبقى على الدهر من الشعر » لمكن القوة 
الحافظة بار تباط اُجرائه »> و تعلق بعضیا ببعەی من تقییده › لانم e‏ عل ان أبقی 
سيرهم وأخبارهم مااشتملت تراه الأشعار ET‏ الخطر 1 لان بقاء الشيء 

ومنأ اشتپاره » واستفاضته » لأنه لا أشهر من العنى ايد وکر جار جر ی i‏ 
وقد قيل : لاشىءَ أسبق إلى الأسماع من بيت نادر ء ومغ سائر . 

ومنپاتربینه الس الاوك الحافلة بالعناء علیم ١‏ ٭ تعديا خانم . ومنہا ماخعدسل عاي 
الشاعر امجيد من الجداء الجسم الذى يستحةه بحسن موقح ألفاظه ومعانيه من الأغوس › 
وماحدثه فيا من الارتية . 

وما عمارته جالس الا نس التی لامر د اراد الأشعار ۾ و روا لأخبار وا 
قبوله ا يرکب عليه من الألحان المعلربة » المأثرة فى الأ زاس ى اللطيفة . واللياع الر قيقة : 

ومنا ان الألفاظ العربية » وشواهة القران ٠‏ وغيره من الكلام العالى حكلام اللي 
إنما يستبط منه . 


ومنها معرفة أمثال العرب › و حکمها ولم توارت ايامها وء قائعها . 
فقد وضح بالا اية رتبا من الفضلل ٣ن‏ الى السابق صنناعة الر سائاٍ » 
والمصلى اللاحی هلاه الاھدب . ھ اتان اشاب اتيمنا سه ة الشعر ۰ 


وذهب قوم لما عددنا من اسن فال ا ا سا ل 
2 مے۔ ن أصغی ا رم 4 ا نذه لک إعحباء الأشياء E‏ الال 
فقول وباق الوفيت 

إن ال لشعر وإن كان ف المرلة التى أشرنا إلييا » فإنه هابط عن درجة الرسائل هبوطاً 


بينا لا فى عن ذوى المعارف الميّزين . ويدل على ذلك خير امرىء القيس مع أيه 
حجر حين هم بقتله لما سيِعَةُ بعد أن نہاه عن قول الشعر ترلّم فى مجلس شرابه بقوله : 
اسقيا حجرأ على علايسه من كُميتٍ لولها لرن لعل 
وما رواه الرواة من حديث النابغة الجعدى » وأنه كان سيدا فی قومه لایقطعون أمراً 
دونه وان قول الشعر حط من قدره ورتبته . 
ولاتضاع الشعر فى نغوس سادات العرب وملو کهم ره الله رسوله عنه » ومنعه 
منه . وليس إعدامه الشعرّ كإعدامه انط ء لأن الذى جاء به ليس بشعر يقع الارتياب 
فيه إذا كان يقول الشعر » لأنه لاججوز أن ببعث الله تعالى رسولاً يريد أن ينقاد الناس إليه 
ما ينقص من قدره ف أنفسيهم . ولو كان الشعر أعلى رتبة من التار ) جز أن يتحدّى 
اله تعالی العباد إلا به » افلا یکون قد تحداهم با بوجد أبلغ منه » ولکنه سبحانه لعلمه 
بفضل الكلام المنثور أنرل كتابه العرير منثورا ذا مقاطع وفواصل » ول ینزله قصائد 
ذواتِ قواف وأوزان » وعراه من حلية النظام الذى يَصيّل صفحة الكلام ليظهر العجر 
من غير طريق القوم الذين أنزله بلسائهم . 
ولو كان النظم أيضا أفضل من التثر لوجب أن ججىءَ مانقله الشعراء من معافى الكلام 
المنشور إلى النظم فى صورة من البلاغة . وهذا مستحيل » لأننا إذا أعرنا ما تقل من معافى 
الار إلى النظم وجدناه قد حط عن درجته فى الثار . ومن ذلك قرل الله تعال : 
3 يحسبون كل صيحة عليهم » هم العدو ‏ » فإن جريراً نقله إلى قوله : 
لث عليك حمسا قيس يلها شعا عوابس تحمل الأبطالا 
مازلست تسب کل شیءٍ بعدهسم خيلا تک علیکم ور جال 
والفرق بين الكلامين ظاهر لمن کان ذوقه مقا 0 وطبعه E?‏ 
ومنه قوله تعال  :‏ كمثلٍ الحمارٍ يحمل أسفارا ‏ نقله الشاعر إلى قوله : 
زواملل للأشسعار لذعِسة عندهم يها إلا كعلم الأباعر 
لعمرلك مايلرى البعيسر إذا دا بأوساقه أو راح ما ف الغرائسر 
-وبيان هذين الكلامين بين واضح أيضاً . فإن قيل إنه يجب أن نوقع المقايسةً ين 
النظم والتار من كلام اخلوقين دون كلام الخال عر سلطانه لتفرده بامعجز » وحلوله فی 


ي 


الدرجة العالية من البلاغة التى لا يصل إليما اليشر » سلسنا ذلا » وأوقعنا المقاية بين 
کلام البشر » وأتينا فى القثيل بابلغ النوعين › أعنی المنظوم والمنثور . 

فمن ذلك قول النبى لله للأنصار رضى الله عنبم : « إنكم لمكترون عند الفغزع › 
وتقلون عند الطمع 4 وقال عنترة بن شاد : 

زك من سهد الوقيعسة أتنى ‏ أغفتى الوغى وأجف عبد امم 

يشتمل هذا البيت على معنى كلام رسول الله مه » ويوازنة فى عذوبة اللفظ فقد 
ساواه کلام النبی له بنفسه لا بسبب اخر هو معرض له و 
للتار > لأا حصت له بنفسيه لا لسبب من خارجه . والنظم إا يتم سحسئه بالمعرض 
الذي هر لابسه من الوزن والقافية . وذلك أن ا حا من الأوزان والقوافي وقيام 
کا ل بیت بنفسه » وانفصاله عن غیره با التار عاطل منه . وهذه الأسباب تزيد فى رونقه 
وجوهره » وتقضى بقل الأنفس له » ولذلك يعجبٌ به كثير ممن لإيفهم معنى الشعر 
ويجفظه » وإن كان ملحوناً مستحيل المعنى . والنار فنا عليه بلاغتة » فإذا ساوی وهو 
عاطل پنفسه ما هو حال » فقد زاد عليه لا جادلة » لأنه لو كانت له حلية لفضل بها على 
سواه بنفسه لا غير . ومثال ذلك انا لو استعرضنا شخصين أحدها حال كاي والاخر 
عاطل عار » فتوازنا فى الوضاءة والصباحة لحكمنا للعاطل العارى بالارباء والإبراز على 
الكاسى الحاى » لأن الحالى الكاسى لو نزع حلا وكساه » وقايسنَ العاطل العارِى لا 
ساواه . 


وأما وجازة البيت فلانه معير عن حال يحض قائله ولا يعدوه » وف كلام الى ل 
زيادة فى المعنى أوجسبت زيادة فى اللفظ » وهي العموم فى الحال المعيرة عنها » وحطاب 
الجماعة بقوله : تکرون وتقلون › وقوله : عند الفرع بجمع الجنس الذى من آنواعه 
اوی عر i E e eS e‏ 
ليست فى البيت ومطابقة لفظه » وهى ذكر القلة والكا 

ومع هذا فإن صاحب النار مطالب بطبتق معانيه على ألفاظه » وغير مساميج بضرورة 
ولا بجاز فيا باستعمال كلمة مرفوضة » وليس كذلك الشعر » لأنه يتبع الوزن » وينقاد 
إلى ماتقتضيه القافية . وصاحبه متساهل فيا حالف القیاس » سامح با لا سمح به 
رسال ولا خطيب . فإن قيل : إذا كان النار فى أعُلى طبغة من البلاغة خدره من سبب 


سنه ٠‏ واكتفائه ببلاغته وتاليفه امخصوص » فما نع أن يكون الشعرٌ أفضل من أجل أنه 
لو قدّر أن کلدماً منثوراً بلغ الغاية من البلاغة بنفسه وتأليفه » ونقل على صورته إلى 
الموزون لصار أفضل من حالته الأرلى > لجمعه بين بلاغته » وهو نار » ومااکتسبه من 
حسین الوزن › لاسیما » ولا منزلة من البلاغة ۳ عير الشعر إلا ونقلها إل الشعر 
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فيالائسى دغسى أغالى بقيمتتى فقيمة كل الاس مايحسنونه 

والتقل قإته وإن كان قد أورد العنى فى نصف بيت على سبيل التضمين والاهتدام ء ‏ 

o‏ إلا لفظاً بدّله وزاده لاقامة مة الوزن » والذى طبعه سلم »› و 
مستعم مستقم لا يفتقر إل تعریفه فرق ماين الکلامین » إلا أن هذا الشاعر زاد فاء فى قوله : 

« فقيمة » وهى مستكرهة ثقيلة فى هذا الموضع » وأبدل بلفظة امرىء لفط «الناس» › 
a eel E e‏ ا 

وف هذا دلالة على بطلان نقل المتثور إذا علت طبقتةٌ فى الان إلى المنظوم » وهر 
على الصورة التى كان عليما فى المنشرر . وهذا ف الوجيز اليسير » فكيف با لمسهب الكبير 
الذى يحتاج فيه إلى التبديل والتغییر . ولولا حوف التطويل لانينا بامثلة من النثر 
والنظم . والذى آوردناه كفاية فى مناقضة من ذهب إل تفضيل النظم على الثار . 

وأما المراتب التى تنقسم إليا صناعة ا ا 7 
الوزارة › والتوقيع › والرسائل › والخراج › والضياع › وبیت لمال » والخرائن 
رالنفقات ء والجيش > والزمام » والبريد » والمظال » وكتابة القضاء ٠‏ والقص » وكنابة 
القواد والأمراء > و كتابة المعاون . 

وقلنا فيما سلف إن اسم الكاتب إا يقع فى الحقيقة على الكاتب المستقل بجميع الاتبا 
انحيط بكلية أدراتها » لا من تعلق منها بالسبب المنصرم » واستند إلى الركن اعدم . 
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وينبغى لمن تمسّكَ بها وأحب آن يخرن من صرحاء أهلها ان يتحاى بعلية فصلها» 
وصبرً على المشقة فى اجتياز ماها » ولم يقتصير على اسمها دون معناها لتحصل .له حقيقة 
مانتسب إلیه » ولا یکون دعبا مُلصقاً » ویفوز بعنی ما سی به » ولا یکون صفرا 
ا . فإك عجز عن استتامها » وقصر عن استيفاء أقسامها » فلا يقف فى الفن 
الذی یعتری إلیه من فنونہا دون غایتا » ولا یرضی باروج من خاصته إلى عامتما . 

وقد مثلتك الحكماءُ املك وأعرانه بالنفس والأعضاء » فقالوا : مثال اللاك مثالٌ 
الفس التى تسوس جميع الجسٍ » ومثال الخدم مثل الأعضاء التى تحدم النفس . 

وقسموا الخدم بحسب انقسام الأعضاء . فقالوا : إن منيم من يندم الملك حدمة 
القلب للنفس التى هى التفكير » وإجالة الرأى » وهذا عمل وزير السلطان الذى يستعين 
بآرله ى مال الك وميم من ندم اللك ححدمة السان لقس الى هى عبارة ع 
الضمائر » وإحراج الصور الهشة إلى الخاطبين . وهذا عمل كاتب الملك » الذى بامر 
عنه » وینہی » ویخاطب ٠‏ ومنہم من ندم الملك حدمة اليد للنضم ں التی ھی ناو 
الحاجاتِ » وتقرْب ماختاج إل 5 تقريبه » وتدفع الأذى عن الجسم » والمغالبة » والمباطشة 
إذا احتيج إليهما »> وهذا عمل أجناد املك وأنصاره » وخدامه الذين يقومون رافق 
املك . ومنهم من يخدم الملك حدمة الزجل للنفس التى هى الى ۽ والحر كة إلى المواضع 
التی تستدعی حاجاته و مهماته . وهدا كرسل اللك . ومنهم من يغدم الك حدمة البصر 
للنفس التى تلحظ له الأشياء وتحفظها » وتشاهدها كأمناء املك وعماله . ومنهم من 
خدم املك خحدمة السمع للنفس التى هی اتية بالأصواتِ والأخبار على حقائقها » وهذا 
عمل أصضخاب البريد الذين يفحصون ما غاب عن الك ويطالعونه به . 

وهذا دال على أن أهل هذه الصناعة هم الححملون لماظم شفرن اللك › والقائمر 
جمهور أموره » ولا ينبغى لأحد منهم أن يتعرض نوع من أنواع خدمته إلا 2 
فى هذا النوع » وارتیاضه به » ولقته بنفاذه فيه , » ٩‏ . 

ويعرض لرتبة الوزارة فيقول : 

« هى الرئاسة » وصاحبها نبب أنه يكون قيا تجميع أبو! ع الكتابة » وأقسامها » 

_عالماً بشروطها وأحکامهاء لأن كل ناظر فى فن من فنونہا إليه یه یرفع ما ينر فيه › فلا 
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يجوز ان يکون جاهلا بشىء منه . وان يکون نافذا فى علوم الدين ۽ لأن الدين أساس 
الك »إوالذى يبنى عليه أمره . وأن یکون فاضي العقل » أصيل الرأي جيد الروية ‏ 
ثاقبٌ البديہة » جميل الصفح » مترفعاً عن المباهاة برئاسته » والمطاولة بمنزلته »> عفيف 
[ القلب ] ء شريف النفس وقورا » نصوحاً » صموتا عن الخوض فيما لأيعنيه » كث 
الأناة »> منعهزاً للفرصة متصرّفا بلاغتی المنطتق واليد »> وفاضل الطبع › مجبولاً على 
العدل ( عالی ء الهمة »> صادق اللهجة متانياً فی وعیده » یلاین هل الطاعة والانقياد › 
ويغلظ على ذوى المعصية والعناد » لا يسرع إلى العقاب ترا » ولا بطم فى إغفاه 
جا اذا بالتقوی عادلاً عن الّوی » لا شی به احق ولو کان عدوا » ولا 
يسعد به المبطل وإن كان ول a AS‏ اباب » لطيفاً باللهيف 
المظلوم » عَسوفاً على الغشوم الظلوم › وبا للخير » مستكملاً شروط المروءة وأقسامها 
فى سعة المنرل والطعام » وجودة الفرش والئياب » وعطر E‏ الآواب › 
وکثرة ة الأصحاب » من غير مبالغة تطقى وتزد هى » ولا تقصير يض ويْغمض ۽ 
متتجنبا الغضب » قليل اللهو والطرب › مدارساً للعجارب » ملاسا للنوائب › عارفاً 
صرف الأحوال » عارفاً بوجوه الأقوال » ومصا الأعمال » مستوفيا قوق السلطان 
من غير حيف على معامليه » ورعيته » معتمداً الإنصاف هم » والانتصاف منهم مقدما 
أل الفضيلة والدين والغناء » مستكفيا للكفاةٍ » غارفا لذوى البيوتات والرتب أقدارهم 
ومناز هم » مُنرلا م يث يستحقون منها » بصيرا بمكايد الحروب ومهاجة الخطوب > 
و تدبیر الدولة » وسياسة الرعية » عارفاً ما يعتمد كل طبقة منها من عَْف ولطف » 
رخددواة وین ؛ وما ساح عله من الس اباگ ٠‏ لا طا کي بر جن سور 
ا للحزم » عاماا بالعزم » ناظرا فى العواقب » خلص النية › صحيح الطوية 
ارتا 

وسنذكر فى الباب العاشر ماتاج إليه كافة الكتاب من الاأعتقاد والتخلف والعمل إن 
شاء الله تعالى . 

التوقيع : صاحب التوقيع هو يد الوزير ونائبه »> ومتولى العرض على الخليفة إذا 
غاب » أو إذا لم یکن للسلطان وزير منصوب ؛ فالوقع یدل مدخله » وبنبغی أن 
کون مستقلاً بکل مایستقل به الوزراء » ماضياً فى جميع علوم الدواوين على احعلافها ۽ 
“عارفا بأوضاعها وبوجوه الأموال وتشميرها »> وصلاح الرجال وسياستا . 
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فأما صاحب الترقيع فلا بحتمل تقصيرةُ فى شىء با جملة لأنه ي السلطان ولسائه » إذا 
i‏ وجلا بجا یخرجونه أؤغاوا ف المرامرات 

وبني أن يكرد مع تعصیل هذه اأدوات كلها جسن اء سرع لدی دما 
أميناً » نزه النفس › لا خر عما ومر به » ولا يتعدّاهُ لغرض من الأغراض كلها . 

الرسائل : : صاحب هذه الرتبة هو لسان امّلك الناطئ جيه » ارجم عن عقله 
ومقالته . وهو حلية المملكة وزينتها » يَرفع ذكرها › ويعلل قدرها › ويعظم حطر ها 
ويل على فضل ملكها ورئيسها . وهر التصرف عن السلطان فى الوعد والوعيد »› 
والترهيب والترغيب › والاعماد والاذمام » واقتضاء العا الى د قر الول على ولائِه 
وطاعته وتبعد العدو العاصى عن عداو ته ومعصيته . 

وینبغی أن یکون قيا بكل مايشتمل عليه كتابنا هذا من الآداب الأخرى التى تؤخذ 
من مواضعها . 

ومتولى الرسائل [ ينوب مناب الوزير ] إذا لم يكن للسلطان صاحب توقيع ينوب 
منابه » ویکفی فیما یتولاه . 

وجب أن يكون موجزاً فى موضع الإيجاز » مطنبا فى موضع الإطناب » حتى إذا وقع 
جمع المعانى وأجملها » رإذا كتب بسطها وفصلها . 

وهر يدرس طبقات الكتاب » ويتقدمهم بالفضائل التى ذكرنا فى الباب الأول من 
هذا الكتاب . وبا حص به من وقار العلم » وفصل الحكم ؛ ورجاحة الفهم » وصواب 
المنطق » والقييز عما فى الطبقات الأخحر من الطيش »› وخحفة الأحلام » وزلل اللسان . 

وقالت المحكماء : « الكابُ كال جوارح » كل جارحة منها ترفد الأخرى فى عملها . 
و کاتب الرسائل بدرلة الروح المشار كز لليدن المدبرة لجميع جوارحه وحواسه “ ‘ 
وهذا تمل صحيح » لأن هذا الكانب هر الذى يثل لکل عامل فی تقلیده مايعمل 
ار کے ار و ا ر رای عن ای ی اا مة ماعلق به . 


وهو تاج إل أن يكون بين يديه كاب يْعينُوئةُ فى الإنشاء » وادابهم كادابه . 
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وما اداب الصناعة والسياسة ( التى يفتقر إلا كاتب الرسائل ) » فقد استوفينا 
القول عليها فى البابين التاسع والعاشر من هذا الكتاب . والله الموفق للصواب . بحقه 
وکرمه . 
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الباب الثاني 
فى البلاغة وأقسامها 


البلاغة : هى عبارة عن الصور القائمة ف النفس بعان جامعة لتلك الصور › تُحدٌ 
بہا وألفاظ مطابقة لتلك العاى مساوية ها . 

ولصعوبة "لتم فى تركيب الكلام من ألفاظ ومعان مشعملة عل اة الى ومغناه 
قل البلغاءٌ » وصارت البلاغة صناعة تخص قوماً دون قوم . ولو كانت البلاغة » إنما هى 
العبارة عن هذه الصور بحصر کل معبر تسارى الناس فى حيازة فضيلتا ف فضپلتا » ولم يکن 
لأحدهم مزية على الآخر فيا » ولكن أكارهم تعدل عن طريقها من وجهين . أحدهما 
أن يات بألفاظ عامية مبتذلة » سخيفة النسج »› > لا تدل على المعانى فى أول وهلة ء› 
والأحرى أن تكون الألفاظ مكررة بأعيانها » أو متراذفة ينوب بعضها عن بعض فى 
الدلالة عن المعنى المراد . ويؤخحذ الطريق إلى الابانة عنه بجزء منها . على أن استعمال 
الألفاظ الترادفة أيسر قبحاً من استعمال الألفاظ المكررة لا تفيده الترادفة من توكيد 
المعنى . وفى التتريل العرير : $ ومن الجبال جدد بیض › وحر تلن آلوانہا › 
وغرابيب سود 4 والغربيب هو الأسود . وقال ذو الرمة : 

لاء فى شفتيا حوة اس وف اللقاة وف أنيايا تب 

ولع وحوة مترادفة » لكن اختلف اللفظان . ويجوز أن يكون لما ذكر الحوّة خحشى أن 
يتوهم السامع مُرادا فا بين أنه لاعس . واللعن حسن فى الشفاة وأمثال هذا 
كثرر . ونما يجب تثب الألفاظ الترادفة فى المواضع التى تقتضيى الإبجاز والاختصار » 
ولا بحسن فيها الإطالة والإكثار كمخاطبة الأعيان من الرؤساء الذين لا يجوز أن تشغل 


أماعُهم با يقطعهم عن أمورهم المهمة » ولا أن ينفق زمانهم فيما "ممهم مصروفة إلى 
مطالعة غيره . 1 

وهذه الطبقة من الئاس لا وز ا علييم بمخاطبة ولا مكاتبة إلا بعد المعرفة 
برتب الألفاظ والمعانى » ليخصها منها ما تبيه تقتضنبيه منزلتها . وخاطبة أهل الذكاء والفطنة 
سند لون AS‏ لامر أعجازها ¢ أوائلها ف 

فأما مراقف الخطباء بن العامة وف الأندية الليافلة والعهود الساطانية والمکاتبات فى 
3 الأمور ] والخاطبات المبنية على إيصسال العاف إلى من لا يتصورها بادنی إشارة ۽ وما 
جرى هذا المجرى » فإن الاطالة فما و ترديد الألفاظ المعرادفة داخل فى عقدالبلاغة ٤‏ وغر 
حارج عنه . 

فأما البلاغة عند العرب فهى الإشارة ة إلى المعنى بلمحة تدل عليه » لانم ستحبون 
ان تکون الألفاظ اقل من المعانى فى المقدار والكثرة . قال بعضهم یصف کلاما : کان 
ألفاظه قوالبٌ لمعانيه . يريد أنها مطابقة ها غير زائدة عليما ء ولا ناقصةٍ عنما . وهذا هو 
الطريق القاصد إلى البلاغة » وعليه يجب أن يعمد » إلا ف الأماكن التى يعسن با 
الاأطناب . 

وحکی عن جعفر بن یی البرمکی »> وکان من بلغاء عصره أنه قال : إذا كان 
الاجاڙ كافيا كان الاطناب عا » وإذا كان التطريل واجباً كان التقصير عجزا . 

وعلى هذا الترتيب تنقسم البلاغة إلى ثلاثة أقسام : 
إشارة دالة ¢ واا لفظ بمحنی » واسهاب تفتضيه الخال . 

وبين البلاغة والابانة فرق د کره أفلاطون وهر ان الأبانة وصسف الٹىءٍ بأخص 
الألفاظ وأوجزها » وترتيبما ف القوي على مراتبها فيه » واعتاد المعكلم أن يكون كلامه 
كالقالب لعناه . 
إلى إفهام المستمعين . 


ولضيلة البلاغة إنما عرزها ويفوز بها من بد خحاطره لى تأليف الكلام خاطبا ء 
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ومکاتب لن قى الخاطبة وا لمكاتبة موضعاً تکون ا حاجة فيه إلى البلاغة بوزن الحاجة إليها 


ى الأخر ؛ فأما من استقلل بإحدى الالين وعجز عن الأخرى فهابط عن الدرجة العالية 
اتی تو جب حيازة الفضيلة . 


وقد لدت البلاغة بحدود » ورسحت برسوم رأينا أن نورد بمضها على سيل التحاية 
وارص: 

E‏ : البلاغة إيصال المعنى إلى النفس فى أحسن صورة من اللفظ . والبلاغة 

حسن اللفظ مع صحة العنى . والبلاغة حسنْ العبارة مع صحة الدلالة . والبلاغة أن 

يبلغ السام أقصى نهاية المعنى بالابانة له و الإفصاح عنه . والبلاغة الإججاز مع الإفهام › 
والتصرّف من غير إضلجار . والبلاغة القوة على البيان مع حسن النظام . والبلاغة إدراك 
المطالب › > وإقناع السامع . 
وقال اليونانى : البلاغةاتصحيحالأقسام » واختيار الكلام . 
وقال الرومى : البلاغة حسن الاقتضاب عند البداهة » والغرارة يوم الإطالة . 
وقال المندى : البلاغة ر الدلالة » وانتهاز الفرصة » وحسن الإشارة . 
وقال الفارسى : البلاغة أن تعرف الفصل من الوصل . 
وقال العربى : البلاغة أن يكون اللفظ عيطاً بمعناك » مايا عن مَعْرّاك . 
وقال معاوية لصحار العبدى : ماهذه البلاغة التى فيكم ؟.. قال : شىء تجيش به 
صدورنا ثم تقذفة على ألسنينا . 
وقال الأصمعى : البليغ من طبّق المفصل اتاك عن المفسر . 
وقال الجرجانى : البلاغة الايجاز والاطناب . 
وقال ارسططاليس : الريادة فى المنطق بعض منها . | 
وقال خالد بن صفوان : أحسنْ الكلام ماقلت ألفاظه وكارت معانيه . 
وقيلل : أحسنْ الكلام ماشوْف أل استاع آخره . 

وکلم رجل سقراط بکلام طویل » فقال : آنسانی اول کلامه بعد العهد به » وفارق 
وی ۰ 

وقیل : قلیل بُشتّهی خير من کشر بُحتّوی . 

وروی عن الى لله : « رحم الله عبدأ أوجز فى كلامه واقتصر على حاجته . 
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وقیل : لاي يستحقٌ كلام اسم البلاغة حتى يسبق لفظه معناه > ومعناه لفظه » فلا 
r‏ 

ولا كانت البلاغة کا قلنا فيما سلف إنما هى : العبارة المركبة من الألفاظ والمعاى 
وجب أن تكلم على الألفاظ البسيطة ال جارية ة مجرى الموضوع ها بمفردها . ومايلزم من 
تصحيحها على شرائط اللغة . ومأ یشغ م من تخير ما يقع منہا فى الصناعة › وعلى العا 
الدالة › E i r‏ 4 
الاختصار إن شاء ر 

قول فى الألفاظ البسيطة : 
الكلام فى الألفاظ البسيطة ينقسم إلى قسمين : 
أحدها _ أحكامها واستعمالما على أحكام اللغة . 
والثاٹى ‏ تخیر مايقع مہا فى صناعة الكتابة . 

فما أحکامها واستعماطما على أقسام اللغة » فإنه ينقسم إلى قسمين : 
أحدها يل من الصناعة عل الادة » والآخر جل منها محل الأداة . فأما الذنى عل منبا 
محل المادة فهو بسائط اللغة من الأسماء والأفعال والحروف والكاتب تاج إلى التوسح 
فیہا > والمعرفة بسهلها ووعرها » ومن تناو ما من العلماء بها » والكتب المي ضوعة فيا 
الصحيحة النقل حتى يسام من الذلل والتصحيف وتقليد العامة فيما وضعته على غير 
موضحه » والمهارة فى معرفة مشترك الألفاظ ومتواطمها ومشتقها » ومتباينہا . 

فأما المشت ركة فهى التي تدل على أسماء متباينة الذرات كلفظة « العين » التى تدل 

رأما المتواطفة فهى التى تدلٌ علل أشياء متفقة الذوات كلفظة الحيوان الدالة على 
الإنسان والفرس » وكل حى . 

وأما المشتقة فهى التى اشتقت من معانيما كفصسيح من الفحاحة » وعام من العلم , 
وحکم من اللحكمة a‏ ولحودذا. 


E Rh r 


وأما المتباينة فهى التى یدل کل منیا عل حلاف مايدل عليه الآعر . 
وأما المحرادفة : فهى التى يدل لك واحدٌ منها عل مثل مايدل الآحر نحو|قطرء وغَيْث › 
ومطر »(' . 

و بعد حدیثه عن الألفاظ یتحدت عن الات الكاتب » وأدائه من معرفة علم النحو 
وغيره من العلوم كعلم البيان والبلاغة » ويعرض لأقسام البلاغة فيعقد الباب اثالث فى 
أقسامها الفرعية › يتحدت فيه عن الجاز › والاستعارة والتشبيه › وأبواب البديع 
كالسجع » والجناس » والتالف › والعمم » والبيان . 

وييدو أنه ښحتذی أو یتاثر کشرا بما کتبه الرمانی فى « النكت » عن أبواب البلاغة 
العشرة » بالاضافة إلى حديث الحاتمى فى حلية الحاضرة والحالى والعاطل . 

هذا وقد عقد الرمانى ای یا و و و و و 
وأضاف إليه تعريفات » فى تحديد المصطلح“ 

والاشارة » إلى غير ذلك من الأبواب الى تناقلها علماء البديع منذ القرن الراب 
و حتی عحصره . 

ولاشك أنه متأثر با لجو العام للدراسات البلاغية فى القرن الرابع » فهو يسلك فى 
حديثه عن البلاغة مسلك كثير منہم » ولا يدخحل ق تقسيمات.وتفريعات من جاعوا بعد 
ذلك فى أخحريات القرن الخامس وفى القرن السادس من المشارقة حاصة . 

ويعقد باباً فى النظم » يعحدث فيه حديغاً مخالفا لحديث عبد القاهر . قول : 
« قول فى النظم »“ 

» نظم الكلام هو تأليفه على وضع الاتساق وتساوى الأقسام واعتدال الفصول 
والأجزاء» لأن الكلام قد يلف علطا غير متناسب ولا مقسم » فلا يستحق أمم 
النظم › وإغا يستحق هذا الاسم إذا کان مرصوفا مربأ » ذاهباً فى مذهب الاثتظام 
وموازنة الأقسام والنظم على حمسة أضرب : تقل »وفص » ووز » وقلب: ومثل , 


. الخطوط ص ۲۳۲ ب‎ )١( 
. الخطوط ص ۷۲ أ ب‎ )۲( 
. ۷١ الخصر ط ص‎ (۳( 
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فالنقل فى الكلام بالتقدي والتأحير . وهو يسن من ستة وجوه : 
الأول أن تكون الحاجة إلى ذكره أشد » والعلم به أهم كقولك : قطع اللصُ الأمير . 
والثانى أن يكون التأحير أليق با اتصل به س الكلام » كقوله تعالى : [ وتغشى 
وجوحَهم الناز 4 فهذا أليق يما أحذه وهو قوله : # ,ن الله سريع الحساب 4 . وهو 
أيضا أشكل با قبله لأن قبله مقرنين ف الأصفاد . 
والثالث أن يكون الأول أعرف من الثاني وذلك ف الإخبار والصفات . 
وأما الإخبار فكقولك : زي قائم معى . إذ بدأ بذكر زيد ليطلع التفس بذكر 
مايعرف إلى الأخبار عنه ا لا يعرف ... إل » . 
وبذكر أشياء أخرى تعطى اقناعاً بأن الرجل ينطلق من تصور غ ب لتصور عبد 
القاهر فى نظرية النظم وإن كانا يشت ركان فى بعض الظواهر الأسلوبيه . 
وأورد ابن خلف فى اخحر أبواب الكتاب نماذج من المراسلات الختلفة » والكتب 
والعهود الصادرة عن الخلفاء الفاطميين » مكتوبة بقلمه » وصادرة بأسلوبه وقد بدأها 
بالافتتاحية من البسملة والحمد › والصلاة والسلام على رسول الله وعترة واختصاص 
أمير المؤمنين على بن ألى طالب والافاضة فى الثناء عليه » وأظهار مآثره فى الدين ثم الدعاء 
للخليفة الفاطمى والنص غلى أن جده على بن أي طالب إلى غير ذلك ما اخحتصت به 
المكاتبات الفاطمية لتثبيت دعواهم » واقامة نسبهم إلى على بن أهى طالب وزوجه فاطمة 
الرهراء ابنة البى مي والنص كذلك على الوصية والولاية وانتقاها فى الأصلاب حتى 
نحافاء الفاطميين ” 


والكتاب عظم الفائدة جليل القدر بجا حوى من نغاذج لكتابة العصر » ورسوم 
الكثاب وطرائقهم فى الكتابة » مع بعض ثاذج ورئائق تلقى أضواء كثيرة على النظم 
الادارية فى الدولة الفاطمية . فضلاً عما جاء به من أبواب متعلقة بالبيان والبلاغة . 

وقد أفاد من الكتاب جماعة تمن نناولوا الوضوع من بعده » ونقلوا عنه ولم يشيروا أو 
نقلوا كثيرا وأشاروا كثرراً » وأهلوا الاشارة أيضاً كثررا مثل القلقشندى فى صبح 
الأعشى الذى حفظ لنا كثيرا من فصول « مواد البيان » وأبوابه » ينقل عنه فيقول قال 
علي بن خحلف » آو فال على بن خلف فى مراد البيان » أو قال فى مواد الببان ...ل 
وينقل أحياناً دون إشارة » وقارنة الكلام جا جاء فى مخطوط كتاب مراد البيان بده 


سیه TYA‏ سي 


کلام ابن خلف نفسه یکاد لا یتغیر إلا فى بمض اللفظ » وقد ياتى بمضمون أقراله دون 


وهکذا تستطيع ان تقول إن مواد البیان کان دعامة هامة لصبح الأعشى وكان مجه 
سبیلا هادیا سار عليه القلقشندى فى كتابه الكبير . 


— ۳۷۹ 


قانون دیوان الرسسائل ب 
لعلي بن منجب الصيرفى 


وهذا الكتاب لعلى بن منجب يعد رسالة صغيرة تلخص مابسطه ابن خحلف فى كتابه 
السابق عرضه . 
يقول فى مقدمته بعد الديباجة : 


» و رابت ان او لی الفطر المسحيحة ۽ ۾ العقو ل الر -حيحة قا۔ سبشوا ال النغدر ك 


سائر العلوم » ووضعوا فيا المصنفات ٠‏ ونظموا د رها فى الكتب الْوّلفات ٠‏ ثم انقلوا 
عن ذلك إلى قوانين الأشياء فقرروا فی کل منہا ماكان أصلا يعتمد عليه + نها عمّا كان 
فسادا ل٬ظامها‏ و ادى إليه ونحالفرا بین احکام تلا المجسيفات ۽ لاأستل الأزمنة 
وتباین البلاد والارقات ۰ فوجدتېم قد صنفو ا ف كتابة انراج ا“ رة يي 
بكتابة الجيش عناية كبيرة فالف كل من العراقيين والمصربون فى ذلاث ما ءصلت إنيه 
طاقته » واقتضاه ماأوجبه وقته » والبلد الذى ختله . 


اهي 


فاا صسناعة الشعر وذکر بديعه ۽ ۾ سار انږ اعه ۾ تاسہہ» e‏ م اش کہ چ قےت 
المقال » وتوسع فى تصنيفه وأطال . 

ورأيتہم أهسلوا الكلام ف الكتابة اجليلة قدرا ء البيية هرا الرفيعة شأنا » العلية 
مكانا » التى هى كتابة حضرة الملك المشتملة على الانشاء إلى ملوك الدول ٠‏ وامكاتية 
عنه إلى من قل من الأم وجل . وكيف يجب أن يتخون متوليا ومابعصه من الاحلاق 
والادرات وما جب ان يکون فيه م الفضائل ` ون ره ی اقح و انرذائل 
وکیف ینبغی آن تکون آمور اتباعه ۾ معینیه ‏ وای الحالات پنبعی 'ں باون علیہا دیوان 
الرسائل الذى تو لاه وینظر فيه فلم یذ کروا ن ذلف ا 7 اا و" 7 
شرحوا منه كثيرا ولا قليلا . ومن آم منم بصناعة الكتاة فإنا تكله على قواين بع 
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آمورھا۔ ولم یلہ بثیء ما ترکوا . وأكثرهم حشاكتبه الموضوعة لذلك باللغة ر النحو 
والتصر يب فخرجت عن الغر ض المقصود » لأن لكل بو ع من هذه الأنواع كبا مفردة 
تستغرق مایوؤتى به فى هذه المؤلفات › وتشتمل على أضعافه فاتماسها من هناك ول » 
وطلبہا من معدنها أجدر وأحرى . 
وما وجدت المتقدمين قد تركوا ذلك س > وأضاعوه على مر السنين 
وأغفلوه » علمت أن الله تعالى قد ذكر فضيلة تصنيفه وإظهاره » ومغبة بروزه إلى 
الو جود واشتہاره ذه الايام الراهرة » العادلة المضيغة السيدية الأجليّة الأفضلية » الى 
رفعت الجور عن الأم » وملكت فضيلتى السيف والقلم . واستولت عل غايات 
المفاخر » واستبدث بغر المناقب والمآثر . ووجب أن تنتج فيما الأفكار العقيمة » وتظهر 
هما أسرار الفضل المكتومة » فاستخرت الله تعالى وتو كلت عليه » وعوّلت على تصنيف 
هذا الكتاب وإيداعه ما تصل القدرة إليه من أنواع الترتيبات وفنون الفضائل و “ميته ب 
« قانون الرسائل » وجعلته أبوابا وفصولاً » وبينت الأمر فيه عل مايقتضيه حكم البلاد 
المصرية » والأمر الحعارف فما الآن وغيره من الأوقات . والله المستعان » وهو حسبى 
ونعم الوكيل . » ٠‏ 
فصل فى الغرض المقصود بهذا الكتاب 

لخغرض بہدا الكتاب أن يکون قانونا يعرف به من يجب أن يولى رياسة ديوان 
الرسائا ل وتقدمته » ومن خيب أن يكون تلوه فى المنزلة من المستخدمين فيه من الكتاب واحدا 
واحداً من الخذّام الذين لا غنىّ عنم » والصفات التى ینبغی ان یکون علیہا کل واحد 

منہم » والطرق التى إذا سلكت فى هذا الديوان أدب إلى ضبط أموره وأمن معها احتلال 
سىء منہا » وفساد یدخحل علا » وسهل وجوده مایلقی من علم امور تقادم عهدها 
وبعدت اأزمنتما وخبب أن یکون هذا الکتاب مخلدا فی دیوان الرسائل یقتدی به کل من 
دم فيه » ويستضىء بېدایته » و ښعتذی أمثلته »› وان يو حڏ المستخدمون فى الديران 
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فصل « فى الأحرال التى يجب أن يكون عليما رئيس هذا الديو ان 
وما يبغى أن يكون حاصلا عنده من العلوم والمعارف والأخلاق 
رما یرجی من الانتغاع بالمصاے ری من رر عند با" 


الا یکول ریس ديوان الرسائل ومتولى التانة عن حصرة الك ذارين 
وورع وأمانة » فإنه بمنرلة كبيرة ٠ ٤‏ رتبة رة يتخي ۹l.‏ ى آرواح الناس وأمواشم لأنه 
ر زاد أدنى كلمة أو حذف أيسر حرف ب أو حم شي قد علمه أ تاو ! ل لظا بغير 
معتاه أو حرفه عن جهته اذى ! ی ضرر من لا یستو جب الضر ر ۰ وي ن لا ستو جب 
النفع » بل ربجا ضر من جب نفعه » ونشع من تجب الاضم ار به ۽ وموه عا لى انلا حتی 
یشک کر الوم ویذم الشکور » فمتی م یکن له دين اء ت 


يز غه عن احتقاب اتحارم . أمانة ED‏ 


يده سپا لی رشوة نس له الدحول ف 
المسالك المذمومة » ونراهة نفس تسده ع. ن الشهوات اموردة له إلى انوارد امكروهة . 
وقعت الدولة مئه فى ورطة شنعاء ء وداهية دهياء . و كان الضرر بمخانة كر من 
الاتفاع » ولم يكن إلا وبالاً على اللك » لأنه خسن له غير اخس ر 
القبیح » ویزکی من لا حير فيه » ويذم من لادم مساتيه . ۾ يض الأشياء فى غي 


مواضعیا 4 فد بقلمه مال نيه سء ف والرماح ف اة اطا !3 . 


وتجب أن يكون دينه الإسلام لأنه من اللاك بنزلة الوزير » والوزير مشت من 
امؤازرة وامؤازرة هى المساعدة والعارنة والمظاهرة رل نمب آن يتحذ هذا الأ ر ن 
نخرج عن دين الإسلام لقول الله تعالی : فل يابا انذين منوا لا تتحذوا الود و النصاری 
أولياء » بعضهم أولياءُ بعض وهن یتوله منکم فانه ن اله لا دی القوم 
الضالي ن » . فاول ما يتجنب اللاك من وی الله جل سحا له » وتقدست سمه عن اتعاذه 
وليا » بل الواجب ع| ل الاطلاق ٠‏ وخاسة نیک الوقت الحاضر أن لا يلع على اسر اره 
من يغالف شريعة الإسلام لقرب دار العدو » مله الله وآباده . 

إن م ن الفطرة القى جبل کل أحد سليپا سین سحي من اناس ای + بری 


ریه ویدین بدینه . وهذا امم يده کا ل أحد فى نفسه . 
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ومع ذلك فإں كاتب الرسائل أحوج الناس إلى الاستشهادِ بكلام الله تعالى فى أثناء 
حاوراته وفصول مکاتباته » والمشل بنواهیه وأوامره » والذکر لقوارعه وزواجره . وهو 
. حلية الرسائل وزينة الانشاءات » والذى يشدٌ قوى الكلام » ويثبت صحته فى الأفهام › 
فمتى حلت منه كانت عاطلة من الحاسن » عارية من الفضائل » لأنه الحجة التى لا 
تدحض » وإلحقيقة التى لا ترفض . فإذا كان الكاتب من الذمة لم يكن لديه“من ذلك 
شىء » وأتت كتبه مغسولة من أفضل الكلام » وخالية ما يرك به أصل الايان 
والاسلام » ومقصرة عن رتبة الكمال » ومنسوبة إلى العجر والإخذال . فإن ثعاطى 
الکاتب الذمی حفظ شىء مده وكتبه » فقد أبیحت حرمة كناب الله تعالى واتہكت › 
ومک منه من يتخذه هزوا ولعبا . والله سبحانه یقول : ل فی کناب مکنون لا په 
إلا المطهرون ¢ . فقد وضح أنه لايور أن يرق إلى هذه الرتبة إلا مسل . ومع ذلك 
فيجب ان یکون ها با ذهب الذى عليه املك ليون أنقى جيباً وأفصح غيباً . 
فان المسلمين ء ءإن جمعتہم كلمة الأسلام فقد اخحتص كل واحد مہم بمذهب يباين به 
بعضهم بعضاً حتى حدث بذلك بينہم من التباعد والتنافر . قريب ما بين المسلمين 
والمشركين . فكما وجب أن يكون المؤهل هذه الرتبة مسلماً كذلك يجب أن يكون 
على مذهب اللاك الذى اخحتص به من بين مذاهب المسلمين ليكون متهدا فى خدمته › 
مبالغاً فى نصيحته » يمحضة الرأى عن صفو نيه » لا يغالطه كدر » وخلوص مب لا 
يشوبة مَذق . ويكون المنكٌ قد أحسن لنفسه الاختيار » وأجَاد لدولته النظر » وأراح 
نفسه من كلفة التحفظ منه والحذر له . 

وجب أن يكون من ينتار هذه الرتبة مكنا من عقله » فإن العقل أ الفضائل وأصل 
المناقب » ومن لا عقل له فلا انتفاع به . وكيف لا يكون كذلك وهو المستشار فى كبار 
الأمور » والمشارك فى النظر فى سداد اللغور . وإنما كلام المرء ورأيه على قدر عقله . فاذا 
کان تام العقل كامل ١ا‏ رای a‏ وخاطباته مواضعها » وآتی بالکلام 
من وجهته» وخاطب كل أحد عن السلطان ما تقتضيه تقعضیه الحال التی یکون علیہا » فیشتدٌ 
ماكانت الشدّة نافعة » ويلين حين يكون إلى اللين حتاجا ويوبخ من لا يقتضى فعله أكار 
من التوبيخ » ويذمٌ من تعدى إلى مايستوجُب الذم ويأتى بأصناف الكاتبات التى يقتضبما 
احتلاف الحالات واقعة مواقعها » صائبة مراميا . 

ويب أن يكون من البلاغة والفصاحة إلى أعلى رتبة وأسنى منزلة » وغيث لا يوجد 


ن 


أحد فى عصره يفوقه فى هذا الفن » فإنه لسان السلطان الذى ينطق به » ويده التى با 
يکتب . ورب كاتب بليغ أصاب الغرض فى كتابته فاغنى صاحبه عن الكتائب » وأعمل 
القلم فكفاه إعمال البيض القواضب . فإذا كان جيذ الفطرة صائِبٌ الرأى » حسن 
الألفاظ تتاتى له المعافى الجحرلة » فيجلوها فى الألفاظ السهلة » وينتصر نعيث يكون 
الاخحتصار کافیا »> ويطيل حون لا نجد من الاطالة بدا > ویهاد فيملاً القلواب روعة › 
ويشكر فيلقى على النفوس جَذَلاً ومسرّة . ثم إن كتب إلى ملك كبير وذى رتبة حطر 
عظم ملكة صاحبه ءوفْْنها فی معاريض كلامه من غير أن يوحى أن ذلك قصدّه › 
راستصفى.نية المكاتب » واستجابَ مودنه فى أثناء الخطاب » وإن لم يُظْهرٌ أن ذلك 
مطلبة » بل يريد أن الحظ والنصيبً الأوف إذا تم ذلاك معه . 

وينبغى أن يكون مضطلعاً بفنون الكتابة » عاما بأصوة؛ وفصوها » مستقلاً بأعبائها 
يفوق فى الہضة جميع المستخدمين معه والعنيين له » لأنه الأصل الذى هم فروعه والمقدم 
الدی تعرض عليه کتہم وتالیفاتہم 

وهذا المقدم يجب أن يكون حافظا لكتاب الله تعالى أو يما بقراءته إذا قرأه فإنه 
شديد الحاجة إليه ا تقدم بيانه » «يكون حافظا لأخبار الرسول » والأئمة من ذريته 
صلى الله علييم أجمعين » قيما بها أو بأكثرها . راويا لأخار الملوك . وأيام العرب» 
ووقائعهم » وأخبار العجم وسائر الأم » وما جرى ف أيام “لوك الماضين ٠‏ وما حدث 
من وزرائهم وكتابہم » وقوادهم وأخبارهم » فإنه أحوج الناس إلى ذللك ٠‏ وربا دفعته 
مضايق الكتاب إل الاستشهاد بثىء منه » فمتى م يكن لديه ملكة له وعفوظاً عنده 
وقف وقوف اججحم » ولجلج لجلجة الجمجم . 

وخب أن یکون لدیه شىء من معرفة الحلا والترام » لیکون واجداً له متی فع إل 
أن يسال عنه . 

وجب أن يكون حافظاً للأشعار » راويا للكثير متا » يستشهد با غاه خسن 
لاستشهاد به فى بعض المواضع » فإن للمنظرم من الهجة فى الفس ٠‏ والواقع فى القلب 
ما ليس للمثور » وربا حل منه ما تاج إليه » فأقى به سثوراً فى أثاء رسائله وطى 
_إنشاءاته » فكم من معنى بديع » رائع قد حط به النظوم دون المنثور . 


وإن كمل لان يكون محسنا لنظم الشعر مجيدا فيه كان أجمل لصفاته » وأكمل 
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دواته . وجب أن يكون قد قرأ من العريية والتصريف واللغة أكثرها » فإنه أحوج 
لئاس إلى هذه العلوم . » 

ونکتفی بہذا الجزء من کتاب ابن الصیرف › وهو کا قلنا تلخیص شديد لا جاء فى 
كتب السابقين عن الكتابة والكيّاب » وأحسب انه اطلع على کتاب ابن خحلف ولکنه 
کم ذلك » لاته سار على نہجه إن جاء مخلصاً ء ویمیب ب عليه الاطالة والافاضة فيما 
يتصل بادوات الكاتب » وما ينبغى أن خحصله من المعارف والعلوم حتى يكون جدیرا 
بالكتابة للملوك والسلاطين . 


ومهما يكن أمر هذه الكتب التى ألفْتٌ فى الكتابة والكنّاب » وصنعة الكتابة فإن 
الحديث عنہا يوؤدى إلى التعرف على أشياء كثيرة » کا أمحنا فى كلامنا عن « مواد 
البيان .» . 

والمهم أن هذه الكتب ورسوم ديوان الانشاء » وقوانينه ثرت بعد ذلك فيما ألف من 
مؤلفات تتناول الموضوع نفسه ف العصور التالية » وعلى سبيل الخال فى القرن السادس ؛ 
والسابع » والثامن ع أمثال كتب ضياء الدين بن الأثير » وشهاب الدين محمود » وعماد 
الدين بن الأثير . 

والجدير بالذ كر تلك المنافسة الشديدة بين الكتّاب والشعراء »> والمناظرات العديدة 
تى استهدفت بيان صنعة كل من الفتتين » وميزة كل من:الفنين » ولعل أكثر تلك 
امناظرات » وأعمقها » وأكارها بسطاً : وإيرادا للعديد من الجوانب للاحتجاج للكتابة 
علل غيرها من سائر صناعات الكلام وفنونه كالخطابة والشعر ماأوردناه من قول على بن 

ولعل دفاع ابن رشيق فى كتاب العمدة عن الشعر كان كذلك ضرباً من الرد على 
أمثال ابن خحلف ممن يفضلون الكتابة والكتاب على الشعر والشعراء. 
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سسسر اأفصباحجة 
لابن سان الخفاجی 


قد يكون هذا الكتاب خارجا عن موضوع الكتابين السابقين » وهو الحديث عن 
الكتابة والكتاب » لكنه لاشك قريب الصلة › لانه يعرض لصمم صناعة البيان وفصاحة 
التعبور التى جعرص كتاب الإنشاء عليها ٠‏ ويفردون ها الفصول فى كتب صنعة الكتابة . 

وربا كان الأجدر بالحديث عن هذا الكتاب تناوله من ناحية البلاغة » أو عند 
الحديث عن البلاغة والنقد » إذ الفمصاحة شق من البلاغة » أو تتبدل وإياها وتتنازعان 
خرن اا » ومعنی متقار با . 

وعلى أية حال فإن ابن سنان حين أنف كتابه أطلق اسم الفصاحة على كل جزانب 
علم البلاغة أو معظمها . 

يقول مقدماً اللكتاب : « أما بعد فإنى لا رأيت الناس لنتلفين فى ماهية الفصاسحة 
وحقیقتہا « اودعت کتای هذا طرفا من شأنہا . وله مى بيانہا ٠‏ وقرّبت ذلك عل 
الناظر واوضښحته تلمتامل و اقل بالاحتصار إل الاخلال e‏ مح الاسهاب ای 
الإحلال . ومن الله أستمد المعونة والتوفيق . 

إعلم ان الغرض من هذا الكتاب معرقة حقيتة القُصاحة »› و العلم بسر ها ۽ فمن 
الراجب أن ليڍن رة ذلاث وفائدته ۰ لتقع الرغبة فيه . فقول : 

أما العلوم الأديية فالأمر فى تأثير هذا العلم فربا واضح » لأن الزبدة منبا والمكتة نظم 
الكلام على احتلاف تاليفه . ونقده ومعرفة مایغتار منه مما یکره . وكلا الأمرين متعلق 
بالفصاحة » بل هو مقصور على العرفة بها ٠‏ فلا نى للمتحل الدب عما نوضحه 
و نسر حه ف هذا الباب .“4 

۾ چجعل ادحل ن محر فه اراز اتمساحة ضرد رة سر عية ھی انتعر ف عل سحقيقة 
اعجاز کتاب الله در القران CITE‏ ضر ورة أن يعر ف الباحٹث فی شان الفصاحة شا 
عن الإ صوات » وكنها » وجوهرها ‏ وطبيعتها » باعتبارها نالبة عن حر كة عضوية فى 
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جسم الانسان كا تصدر الأصوات عن تحرك واصطدام ف غيره من الأجسام . والصوت 
هو جوهر الكلمة ال تی تعبر » او یعبر بها الانسان عن مراده . فيعقد فصلا فى الأصرات 
وفلسفتبا ‏ والفرق بينها وبين الألوان » أو التضاد فى طبيعة كل منما حيث أن 
الصوت عرض غير ثابت بينا اللون عرض ثابت .. ويتنبه إلى أن سرعة انتقال الضوء 
الذى به يدرك اللون أسر ع من انتقال الصوت » ثم يسمع الصوت بعد مهلة » فيسبق 
النظر السمع » . والصوت لا يدرك على استمرار عكس اللون الذى يتوفر فيه 
الاستمرار وعليه » فاحتاج الصوت إلى التقييد بالرسم وهو الكتابة . 

ويعرض بعد هذه الفلسفة العامة فى حديث الصوت والضوء » والعلاقة بين الكلمة 
المنطوقة » والرسم ف الكتابة . إلى حديث عن الحروف والكلمات فى اللغة » وأقوال 
العلماء فى ذلك › فيحدثنا عن معنى « الرف » العام الذى تتكون منه الكلمات » 
والحرف بالمعنى الاصطلاحى فى علم الحو » أى حرف الأداة . فيقول : 

« أما تسمية أهل العربية أدوات المعانى نحو من » وقد حروفاً فإنهم زعموا نهم 

وها بذلك لأنہا تاق ف أول الکلام رآخره » فصارت کالحروف أ الحدود له وق 
قال بعضهم إنغا ميت او ا ا . وهی عندنا حن كلام » 
لأنها منعظمة من حرفین فصاعداً . 

ويقول : « والحروف تلف باختلاف مقاطع الصوت » حتى شبه بعضهم الحلق 
والفم بالاى » لأن الصوت يغرج منه مستطيلا ساذجاً » فإذا وضعت الأنامل على 
خروقه ووقعت المزاوجة بينبا سمع لكل حرف منها صوت لا يشبة صاحبه › فكذلك 
إذا وقع الصوت فى الحلق والفم الاعتاد على جهات متلفة > معت الأصواتُ اختلفة 
التى هى حروف . وهذا لا يوجد ف صوت الحجر وغيره › لأنه لا مقاطع فيه 
لصوت وسن جاح إل حمر اصرر ف اى ن ا e E‏ 
العربية التى كلامنا عليا > لأن ف غيرها من اللغات حروفاً ليست فيما » كلغة الأرمّن 
وما جری مجراها . 

فحروف العربية تسعة وعشرون حرفاً وهى : 

الممزة »> والألف والماء والعين والحاءء والغين والخاء > والقاف » والكاف 
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والضاد والجى والشين واللام والراء ( والنون والطاء والدال والفاء والصاد والزاى 
والسين والظاء والذال والثاء » والقاء والباء والى والواو ۴ 

وهذا ترتیما فی الخارج . 
و کان بو العباس ب بن البرد لایعتد. .باهمزة » وججعل اروف مانية و عسرین حرفا . وقوله 
هذا عند النحويين مرفوض O.‏ 
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« ویلحق بہذه الحروف التى ذكرناها حروف بعضها يخسن استعماله فى الفصيح من 
الكلام وبعضها لا بحسن . فالتى تحسن ستة حروف وهى ی 
الخيشوم والمزة المفيفة » وألف الإامالة » وألف لتفخم ۰ وهی التی بها نحي لر 
الواو وذلك كقومم فى الزكاة س الزكاوة ‏ والساد اثنی کالرای » نمو قولحم فی 
مصدر س مزدر والشين التى كالجم نحو قولحم فى أشدق : أَجِدَق . 


والحروف التى لا تستحسن ثانية وهی : التی بین a‏ والكاف لحو قوشم ف 
جلهم - کاھم ‏ وابیم اتی کالکاف لعو قوشم رر : رکل » والجم اتی کالشین 
حو قولمم فى حرجت : حرشت » والطاء التى كالتاء كقوهم فى طلب : تلب والضاد 
الضعيفة كقولمم أشرد فى أضرد » رالصاد التى کالسہ” ن قوشم سدق ف صدق ٠‏ + الطاء 
التى كالتاء كقوهمم ثلم فى طلم » والفاء التى كالباء قوم برند فی فرند . 

ومخارج هذه الحروف ستة عشر ترجا : ثلاثة فى الحلق . فأوها من أقصاه خر ج 
الممزة » والألف والماء » وهذا على ترتيب سیبویه . 

زعم أبو الحسن الأحفش أن الماء مع الألف لا قبلها ولا بعدها ٠‏ م يليه من و سط 
الحلق مخرج العين والحاء . ٠‏ م من فوق ق ذلك مع أول الفم خر الغ ين والخاء . م من 
أقصى اللسان تحرج القاف . ومن أسفل ذلك واد إل مقدم الفم خر ج الكاف ومن 
شط اللسان بينه وبين الحنك الأعل خرج الحم والشين والباء . 


ومن اول حافة اللسان ومايايا من الأضراس مخرج الضاد ٠‏ ون سحأفة اللسان من 
أدناها إلى منتى طرفو بينها وبين ماياييا من الحناك العلل خر ج اللام > ومن طرف اللسان 
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بينه وبين مافوق الثنايا خرج النون . » . 


وهكذا يفصل الحديث فى مارج الحروف وأصواتما » ويخرج. منه إلى القول فى 
ی 


« والكلام عندنا ماانتظم من هذه الحروف التى ذكرناها أو غيرها على مابيتاه من 
اننا لا نذکر لا حروف اللغة العربية دون غيرها من اللغات وحدها » ما انتظم من 
حرفین اغا 2 ن اروف المعقولة اذا وقع جملة تصح عنه أو من قبيله الافادة . 


وإنغا شرطنا الانتظام لأنه لو ُن احرف ومضی زمان وأق احرف اخر لم يصح وصف 
فعله بأنه كلام »> وذكرنا الحروف المعقولة لأن أصوات بعض الجمادات ربا تقطعت على 
وجة يتبسن بالحروف » ولكتبا لا تتميز وتتفصل كتفصيل الحروف التى ذكرناها ‏ 
واشترطنا وقوع ذلك ممن يصح منه أو من قبيله الافادة لفلا يازم عليه ان يكون ما يسمع 
من بعض الطيور كالبيغاء وغيرها كلاما . وقلنا القبيل دون الشخص » لان ما يسمع من 
الجنون يوصف بانه كلام » وان لم يصح منه الفاثدة وهو اله » لكنما تصح من قبيله . 
وليس كذلك الطائر . » 

ويفصتل القول فی حڌ الكلام وحقيقته على ماذكر العلماء » کا يعرض للمتكلم بمثل 
ما عرض له فى الكلام فيقرل : ” 

« وإذا كتّاقد بينّا حد الكلام وحقيقته » فينبغى أن نذكر حقيقة المعكلم فنقول : إن 

اكلم من وقع الكلام الذى بينا حقيقته بحسب أحواله من قصده وإرادته واعتقاده » 
وغير ذلك من الامور الراجعة إليه حقيقة أو تقديرا. 


والذى يدل على ذلك أن أهلل اللغة متى علموا أو اعتقدوا وقوع الكلام بحسب 
أحوال أحدنا وصفوه بأنه متكلم » ومتى لم يعلموا ذلك أو يعتقدوه م يصفوه . فمجرى 
هذا الوصف فى معناه مجرى وصفهم لأحدنا بأنه ضارب وعرك ومسكنٌ » وما أشبه 
ذلك من الافعال ... ) 


(۱) سر القصاحة سے ۲۸ ہہ ٣١‏ . 
(۲) المصدر عه ص ٣۷‏ . 
(۳) سر الفصاحة ٤‏ . 
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ويمضى فى الحديث عن هذا المعكلم حتى يتتهى إلى القول فى الحكاية واحكى ^ 

ويعقد بعد هذا فصلا فى اللغة . فيقول : 
وا ا عمًا رح القوم عليه من الكلام » ا ۾ يکون توقيفاً ... 

والصحيح ُن أصل اللغات مواضعة » ولیس بتو قيض » وإعا أو جب ذلك لأن توقيقه 
تعاللى يفتقر إلى الاضطرار إلى قصره . والتكليف ينع من ذلك . وإنما اقتصر إلى 
الاضطرار إلى قصده لأنه إن أحدث كلاما لم يعلم أنه قد أراد بعض المسميات دون 
بعض > ولو اقترن بهذا الكلام إشارة إلى مسمّى دون غيره » لأنا لا نعل وجه الكلام 
إلى ما توجهت الاشارة إليه » ونما يعلم ذلك بعضنا من بعتضشس بالا ضهلرار أل قسده 
وتخصص الاشارة هة المشار إلیه لا يعلم بها هل الاسم للجسم أو للونه » أو لغير ذلك" 


ارا 

وأما إذا تقدمت المواصفة بيننا › و حاطبنا القدم تعالى پا > علسنا مراده » لعلابقة تلك 
اللغة . 

وأخذ ابن سنان بالرأى القائل بأن اللغة توقيف نتيجة اقتناعة العقلى باستحالة كونها 


توقيفاً للحجج التى أشار إلا وهذا القول إذا ما اضفتا إل أله ف الشول بالعرفة فى 
اعجاز القرآن يضح الموقف العقلى لابن سنان » ولحن نعام أن بعض المعتزلة سن أخذوا 
ناهج العقل كالنظام إبراهم بن سيار أول من نادى بذا اا رآى قى القرن الثاني للوجرة 
وأوائل القرن الئالث . 

ويعرض بعد ذلك لبعض ميزات اللغة العربية على غيرها من اللغات » ويقار نها ببعض 
ما ترامى إلى عه أو علمه من اللغات بعكم المكان والملاصقة » وربا التعامل كذلك › 
وأعنى اللغة الأرمنية وهى قربية من بلدة بعلب » واللغة الرومية وهى كذلك أيضا . 
ونعلم ماكان لتأثيرها على مناطق الشام منذ قدي الزمان » وقد ظلت تحت سيطرة بيزنطة 
دهرا قبل الاسلام کا ل تنقطع علاقات الروم الوثيقة ة بالشام زمن الحرب والسلم طوال 
القرون الاسلامية فى عصور الأمويين والعباسيون والحروب الصايبية فى القرنين الخامس 
و السادس . 


. A — ٤٦ س المصاسحهة ت‎ )١( 


ويرى أن اللغة العربية تفضل كيرا من اللغات بميزتين : 
الأولى : سعة المسميات للمسمى الواحد . 

يقول : « فاما ما نحن بصدده عن ذكر اللغة العربية فلا خفاء جيزاتما على سائر 
اللغات » وفضلها . أما السعة فالأمر فيا واضح . ومن تتبع جميع اللغات ل جد فيبا __ 
عل ما سمعته ‏ لخة تضاهى اللغة العربية فى كثرة الأسماء للمسمى الواحد . 

على أن اللغة الرومية بالضد » فإن الاسم الواحد يوجد فما للمسميات الختلفة 
كثيراً . وقد كان بعض اللغويين حصر أسماء السيف والأسد فى لغة العرب » فكانت 
أوراقا عدة . 

و ا يصال العانى . وفى النقل إليها ببين ذلك 
فليس کلام ينقل إل لغة الحرب إلا وخجیء الثانى أحصر من الأول مع سلامة العا 
وبقائها على حاها . وهذه بلا شك فضيلة ا 

قال : « وقد حى أن بعض ملوك الروم ‏ وأظنه نقفور ”_ سأل عن شعر 
المْتنبی فانشد له : 

كأن اليس انث فرق جفضصى ٠‏ فاخحات ٠‏ فما نزن شال 

وفسرّ له معناه بالرومية » فلم يعجبه » وقال كلاماً معناه : ما أكذب هذا الرجل 1 . 
کیف یکن أن يناځ جمل على عين إنسان | . » " . 

كذلك اشار إلى فضياتين ارين إحداها تتصل ` خسن الأصوات فى كلمات اللغة » 
وعدم تكلفها الوعر المتعب » وإنها تلفظ دائما وتهمل کل ما نحشن وقبح . وهذه قاعدة 
عامة فى كل اللغات . 

والعلة الأحرى ليست مضافة إلى اللغة بل إلى أصحابما والمتكلمين بها وهذه الأخرى 
ليست فى بناء اللغة ولا هى خاصة من خواصها بل علة مضافة . 

. ١ سر القصاحة ص‎ )١( 
هنا الك کان معاصرا لسيف الدولة شى وکات له رقائع كثيرة بالشام احتل قا عدة مدن من ينها حلب‎ )۲( 


ونع مدل الشمال والساحل فى منتصف القرن الرابع . 
)"( مر الفصاسحة O,‏ „ 
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يقول  :‏ « وما يدل على فضل هذه اللغة العربية أيضا وتقدمها على جميع اللغات 
أن أُربابما وأصحايما هم العربٌ الذين لا أمة من الأم تنازعهم فضائلهم › ولا تباريهم فى 


مناقہم وتحاسہېم . » 
ثم يفصال بعد هذا فصلا فى مناقب العرب التى اكتسبت بسببها لغتهم فضلاً على 
غيرها من اللغات . 


الكلام فى الفصاحة 

ويشير إلى الفصاحة وأصل ا الافظ فيرى آنا الدلالة الواضحة على المعنى » 
« سمي الكلام فصيحا > کا نهم سمُوه بياناً لإعرابه عا عبر عنه » وإظهاره له إظهارا 
روی عن النبى بل أنه قال : « أنا أفصسح العرب بيد أنى من قريش .۰ 

والفرق بين الفصاحة والبلاغة أن العا رة غا وصف الألفاظ والبلاغة لا 
تكون إلا وصفاً للألفاظ مع المعافى . لا يقال فى كلمة واحدة لا تدل عا معنی يفضل 
عن مثلها بليغة » إن قيل فمها فصيحة » وكل كلام بليغ فصيح » ولي سكإ ل کلام فی 
بليغاً » كالذى يقع فيه الإسهاب فى غير موضعه . » 

ويستطرد استطرادات فى الحديث عن البلاغة وأقرال العلماء فيما » وفضل الانسان 
على الجماد والحيوان بالكلام » لكنه يراه الكلام المفيد الدال على العقل وليس مرد 
الكلام . 


ويعود إلى حديث الفصاحة فيقول : « ونبتدىء الآن بالكلام فيما أجرينا القول 
إليه ونقول : إن الفصاحة _ على ماقدمنا ‏ نعتٌ للألفاظ إذا وجدت على شروط 
عدة . ومتى تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحة تلك الألفاظ » ونحسب 
الموجود منا تأخحذ القسط من الوصف » وبوجود أضدادها تستحق الأطراح والذم . 
وتلك الشروط تنقسم قسمين : 


(۱) امصىر سه ص 5۲ . 


فالأول منها يو جا فى اللفظة الراحدة على انفرادها من غير أن يضم إلا شىء من 
الألفاظ » وتؤلف معه . والقسم الثانى يوجد ف الالفاظ النظومة بعضها مع بعض . 
وفى حديثه عن هذين القسمين يلمح إلى الاأنسجام والتعادل والتناسق » فى نظام بعينه 
. بين درجات الصوت و غخارجهء ويقرن بين الصرت والسمع أداته » واللون ار الشكل 
والعين أداته » فكل ما تستر له الأذن على النظم الخصوص من الحروف واصوانها 
مستعذب مستحب » وکل ما لا تسترخ له من ذلك النظم مستقبح منبوذ . 
ريعلل جمال التأليف الحباعد الخارج أحيانا بقوله : 
« وعلة هلا ا > وشی ان الحروف التى هى ارات نچری من السمع 
جرى الألوان من البصر ولا شت فى أن الألوان المتباينة إذا جمعت كانت فى المنظر 
أحسن من الألوان التقاربة > وهذا كان البياض مع السواد أحسن منه مع الصفرة . 
لقرب ما بینه و بين الأصفر ء بعد ما بينه وبين السود . وإذا كان هذا موجودا على هذه 
الصفة » لا يعسن النزاع فيه » كانت العلة E‏ 
هى العلة فى حسن النقوش إذا مرجت من الالوان المتباعدة . وقد قال الشاعر : 
فالوجة مفلل الصبح ميض والفرغ معلل اليل السود 
ضدان لا امتجمعا حنا ولضد بُظهر حسُتة الضل 
KHK Kk‏ 
والثانى -. أن تد لتأليف النفظة فى السمع حسناً ومزية على غيرها وإن تساويا فى 
التأليف من الحروف التياعدة . کا أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنا مور فى 
النفس ويدرك بالبصر والسمع ډه ن غیره مما هو من جنسه .» . 
ولا مراء فى أن اين سنان توصل إلى هذا التذوق لجمال الصوت فى اللفظ ومقارنته 
بجمال اللرن فى الصنعة المثلة فى الوب والآلة > والصورة » أو فى الفن المرلى عادة ما م 
يمارس الاسةاع للموسيقى والغناء » والاستمتاع بمفاتن الجمال كل مشاهد جميل الصنعة 
من عناصر الفن فى الحياة » وقد أشرنا إلى اهتام الناس بالفن “ماعا فى الموسيقى والخناء ؛ 
ومشاهدة ونممارسة عا ابدعه الفتان العرنى المسلم من أدوات فنية جميلة وصفت لنا أر 
ادركتنا بعض غاذجها فداتنا على جال فى الذوق » وبراعة فى الفن . 


E Bl | EE 


۾ له کان ل ك ا ا if‏ 1 1 
ولو کان الفن غير مباح او دنور ی المسنون ولیرتی سان بای الدری فی ب 
2 وء مشه دح ار منترر او ق ا ۱ ایا ٣ا‏ 
مار ف ژر ١‏ یاف نشسھا ٠‏ واصبحت باتعا کاں ل ری. 
ی 


ع سے '. ت 
بالامس . ولکن الشواهد تو کد جدد احياة » وتطور الن الاسلامى وإحسرار الجتمع 
ا سلامی فى كل مرحلة من مراحل حياته على أن يارس فنون السمح والبصر 

م س ا . : 
واستعان ابن بکلام سابشه ومعاصریه من البلغاء فی تاکید آقواله » کاستعانته 
بشعر المتنبى ونثر اى القاسم والمحسين المغربى ( الوزير المغرلى ) فى يعض رسائله : 
« ورعوا هشیما تانفت روضة » 
a TT Ty‏ 
إن تانفت كلمة لاحفاء بحسنا لوقوعها الموقع الذى ذكرته . وكذلان قرل أبى 
الطيب المتنبى : 

إذ سارت الأحداج فوق نباته تفاوح مسك الغانيات وزللة 
فإك كلمة تفاوح فى غاية من المحسن . » 

ويعدد بعد هذا شروط الفصاحة فى اللفضة المغردة فيجه نها ثمانية » تتصا بالناء 
بان 
امعصسولی والتر کیب للحروف من حيث الطول والقسر . رالبناء الدلالى أو الاشتقاق 
كالتصغير . ۰ 

٣ ۱ ۹ 1 sii a 

وكذلك احال فى الالفاظ امركبة أو الكلام المؤلف ” وعنده الكادم المؤلف صساءة 
٤ | 2‏ ر 

تره من الصناعات » وفنا کغیره من الفنون » وتكمل ك صناعة بخمسة أشاء ٠‏ 
e. . ۱‏ » ۹ . 
أوضوع ٠‏ والصانع » والصورة » والآلة » والغرض . 
« فاما المرضوع فهر الكلام امو لف من الأصوات على ماقدمته » .. 
۾ . a TF‏ 
راما الصانع المؤلف فهو الذى ينظم الكلام بعضه بعض » کالشاعر والکاتت . : 
وأما الص, 5 : 6 کک e‏ 
ك فصل للكاتب والبيت للشاعر وما جرى مجراها . 
واما الالة فاو EET‏ 
قرب ماقي فيا ثا الطبع » والعلوم التى اكتسبتا بعد ذللك . 

9 # E, T8 . 1 ۳ 

٠‏ عر فیحسب الکلام لمو لف . فان کان مدا کان الغرض به قولا ینبیء ع 

عضم حال الممدوح » وإن كان هجوا فبالشد . 


(°) ص ۹۲ . 
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«( ... ومع هاا الييان كله » فالفصاحة عبارة عن حسن التأليف فى الموضوع 
الختار فإذا كنت قد ذ كرت الموضوعَ والوجه فى اختياره » وعلى أى صفة يكون المرضى 
منه والمكروه بجا فيه مقنع أو كفاية » شم شرعتة الآن فى الكلام على التألين بحسب 
ذلك » وبنیٹ منه الوجوه اتی بہا يعسن أو قبح کان الكلام ف معرفة الفصاحة 
وحقيقتبا واضحا جلا ... وكانت منزلة هذا الكتاب لن لا يعرف البلاغة وطلاوة 
الكلام منزلة العروض لن لا ذوق له ييز به بين صحيح النظم وفاسده » والنحو لن لا 
يعرف طبعاً وعادة . وإنغا يتكلف و حصنع . وليس يكن إيضاح الفصاحة لن ججهلها إلا 
بذا السيب وعلى هذا الحو ٠‏ لان من له بها معرفة وسايق علم إنغا حصل له ذلك 
بالخالعلة والناشدة وتأمل الاشعار الكثير: › والكلام الولف على طول الوقت .وتراخى 
الأزمنة . 
ولیس يمكنه أن خحصر لمن أراد تعليمه كل يت ”معه » وفصل تأمله » ولفظة كرهها أو 
معنی حکم بفساده أو بصحته » لأن هذا تاج إلى الرمان الطريل والأيام الكثيرة » بل 
ولا يكن حصوله اللتة. » . 


ويعدد شروط حسن التأليف وفصاحة الظم فى الكلام » ومنها مايتفق مح شروط 


فصاحة اللغضية احسردة › ١‏ ما مابنتیف . 

فسا يتفق شدم تکرار الحرو ف اتشارية حارج » أو المتباعدة الخارج جداً » ویدخحل 
هذا فى باب "ملاو م الذى أشار إليه الرمانى فى « النكت » بين وجوه البلاغة العشرة . 

کذلك استخدام الكلمة فیما یکره د کره » وهو ما می بالالتباس فى الدلالة يقبح 
التأليف إذا أضيف إل غيرها . 
ومن هذه الشروط مالا علاقة له بالتاليف كالتصغر . 

هناك أقسام حاصة بالأليف » مثل وضع الألفاظ فى مواضعها التى يقتضيما تسلسل 
المعنى دول تقدم و ا ښخلان ناف المعنى وهر مامی ف بعض كتب البلاغة 
بالمعاظلة من مثل قول الفرزدق : 


. # سر النصاحة ق‎ )١( 
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وما مثله فى الناس إلا كا أو أمة حى أبوه بقاربلة 
وأن بجرى على عادة التراكيب فى اللغة دون زخلال بمواضع التوابع أو الضمائر » فلا 
يفصل بين الصفة والموصوف › أو بين المضاف والمضاف إليه » والمقلوب من 
الكلام “ . 
وأدخل بعض عناصر علم البيان كالاستعارة فى التاليف الفصيح » وجعل من وضع 
الالفاظط مواضعها حسن الا ستعارة . 
ومن وضع الألفاظ مواضعها أن لاتقع الكلمة حشواً . « وأصل الحشو أن يكون 
القصد به إصلاح الوزن أو تناسب القوافى وحرف الروى إن كان الكلام منظوماً » 
وقصد السجع وتأليف الفصول إن کان مرا من عير معنی تفیده ا خر من 
ذلك .» (. 
هى أن يركب اللفظ بعضه بعضاً » وجعل منه الدلالة بلفظ غير مناسب للمدلول أو 
تعابع الأفعال على صيغة واحدة مثل قول ی عام ا 
خان الصفاء أ خان الزمان أخاً عه فلم يتخسسون جسمه الكمد 
وکقوله : 
يايوم شرة يوم هوى موه بصابعمى وأدلّ عر تجلدى 
فقوله : ايوم شر يوم هوى مزه 
شديد التعاظل حتى كانه سلسلة 
ومنه أيضاً قول ابی تام : 
يرم أفاض جؤى أغاض تعزياً ناض هوى رى حجاه المُسزبد 
ومن تأمل هذا النظم » وماجاء فيه من تتابع الأفعال جيذ أن هذا التعابع أفسد العايل » 
او داحل بين العوامل فى الجملة » فهو شبيه بالقول السابق الخاص باضطراب التر كيب . 


, ا١١ ہے‎ ۱١٤ امیر نفسه ص‎ )١( 
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وضد هذا التعاظل وتداخل العوامل ما يهم الكلام » ويغشّى على المعنى فيه البناء 
السهل المحتابع الذى يدل فيه صدر اللفظ أو العبارة على عجزها وهو البناء الفصيح من 
مل قول زیر بن ابی سلمی : 

سعمت تكاليف الياة ومن يعش" انين حسولاً لا أبالسك. يسأم 

انه لا قال فی اول الییت ‏ سفمت ‏ وقال ومن بعش مانن حولاً - اقتضى 
الكلام أن يکون فی اخره يسام € 

ورغم أن ابن سنان جعل هذا اللون من فصاحة بناء العبارة أو من شروط فصاحثا فى 
تصور اجمالى للفصاحة فى الحملة أو العبارة إلا أن علماء البديع من بعدألغرامهم بالتجزئة 
والتصنيف والتکاٹر بالا بواب والأنواع جعلوا من هذاالضرب أو الثرط بابا من أنواع 
البديع وأسموه اء شتی کا فعلوا فی غیره نما جاء به ابن سنان فى شروط التاليف 
الفصيح ومواضع ما يستحسن من الحشو » فقد فرعوا منه التدمم والإيغال » وما إلى 
ذلك . 

ويبعل من الفصاحة موافقة السجع » واقامة البناء الصرفى ومراعاة التناسب بين 
الالفاظ » ووقوع القوافى مواقعها » ویفصل حتی فی شروط القوافی ومتی حسن ومتی 


o 


ons 

ومن فصاحة التأليف حمل الفط على اللفظ فى الترتيب » ليكون ما يرجع إلى المقدم 
مقدما وما يرجع إلى المؤخر مؤخرا . ومثال ذلك قول الشريف الرضى : 

قلبى وطرفسى منك »› هذا فى مى فيط وهلا لى رياض ريسع 

وجعل من التناسب فى التأليف المؤدى إلى فصاحته التجانس » وهر ماكا بعض 
تترافر صيغتا الأفظين مع احتلااف اعنی . 

ركذلك المطابق » المطابقة > والإنجاز وامساواة والتذييل . 

ويذكر يعد ذلك ضروباً من الافتنان فى التعبير . 

و يعقد باب فى انعافى امفردة » فيجعل من فصاحة القرل وضورح المعئى وعدم 
استحالته » او امتناعه » أو تاقضه مع غرره نما جارره . 


ہے ۳۹¥ ~~ 


ومنه صحة التشبيه » وصحة الأوصاف والأغراض » وصحة النستق والنظم « وهو 
أن يستمر فى المعنى الواحد » وإذا أراد أن يستأانف معنى احر أحسن التخلص إليه حتى 
يکون متعلقا EE re‏ . ومن هذا خروج الشعراء من/النسيب إل 
المدح > فإن الحدثين أجادوا التخلص .. 

وما جن وا بان 2 الابتداء دالا عل الم a‏ ف 2 

يعقد فی آخحر الکتاب فصلا فى « ذكر ا الفاسدة فى نقد الكلام » 
وهو باب هام يتعقب فيه بعض الأراء التى وقف علا فى كتب النقاد السابقين من 
أصحاب الطبقات » وأصحاب كتب نقد الشعر والشعراء » أو أصحاب البديع › 
والبلاغة » من أمثال الحاتمى فى حاية احاضرة والحالى والعاطل وإن م يذ كره فى كل كتابه 
کا ذکره غیره وکرر ذكره كقدامة بن جعفر » والآمدى » وأي علي الرماني » والقاضي 
اجان 

ويناقش قضية القدماءواحدثين وتفضيل بعضهم للقدماءء مفندا تلك الآراء مبيناً أن 
الشعر لا تتعلق جودته ولا جماله بشخص أو زمان او مکان » کا أن القول بأن المعاني قد 
سبتق إليا القدماء قول غير صحیح( »> وكذلك الألفاظ والآول بصسحة لفظ القدماء 
وفصاحته دون ألفاظ الحدثين أيضاً قول فيه نظر ... إلى غير ذلك نما يراه الأقوال 
أحدهما على الأخر . 

وهى القضية التى أثرناها عند الحديث عن ابن حلف وكتاب « مواد البيان » وقد 
أوردنا هنا إفاضته فی الاحتجاج لفضل النثر والكتابة عل الشعر وهاهو ابن سنال 
معاصره خوض فی الموضوع نفسه کا حاض معهما أيضا ابن رشيق . 

ويذهب ابن سنان إلى تفضيل النار على الشعر مع أنه شاعر مجيد » وهو مع ذلك 
لاينكر فضل الشعر فيورد أقوال من فضلوه ولا لکنه يتبعها بقوله" : 
(۱) راجع ص ۲۸۲ . 


(۲) سر الفصاحة ص ۸۸ , 


— ۳۹A — 


وأما الذى نقوله من تفضيل النار على النظم فهو أن النثر يعم فيه أو لاثعلم ى 
النظم . كالمعرفة بالخاطبات » وبينة الكتب والعهود » والتقليدات » وأمور تقع بين 
الرؤساء والملوك يعرف بها الكاتب أمورهم ء ويطلع على خفي أسرارهم . وأن الحاجة 
إل صناعة الكتابة ماسة › e‏ ا الأغراض ظاهرة . والشعر فضل يستغنی 
عله › ولاتقود ضرورة ة إليه › ون منزلة الشاعر إذا زادت و i‏ اقدرا 
عاليا › ولاذکرا جميلا . والكاتب ينال بالكتابة الوزارة فمادونما من رتب الرياسة › 
وصناعة تبلغ ہا إلى الدرجة الرفيعة أشرف من صناعة لاتوصل صاحبا إل ذلك . وإن 
أكار النظم إذا وجد لايعير عن جد ؛ ور يرجم عن حق » وإنغا الحذق فيه |الإفراط فى 
الكذب » والغلو فى المبالغة . وأكثر النار شرح أمور متيقنة » وأحوال مشاهدة . وماكئر 
فيه الجد والتحقيق أفضل ما كار فيه ال" والتغريب 

وقد يتسع الكلام فيما يخرج عن هذا المعنى » وهذه الجملة كافية فى مثل هذا 
الموضع ٠.‏ 

وینتقل إلى الحدیث عما ينبغى أن یزود به موّلف الكلام نفسه من أدوات ما أشرنا 
إليه من قبل عند ابن خلف وابن الصيرف من عام اللغة ورواية الشعر ومعرفة العروض 
بالنسبة للشاعر » والمعرفة بأخبار العرب وأحاديشها وأنسابما وأمثالها ومناز لما وسيرها 
وصفة الحروب التى كانت ها 


وتاج الكاتب إلى معرفة الخاطبات وون المكاتبات والتوقيعات »> ورسوم 
التقليدات من الاطلا ع على کتاب الله تعالى وشريعته وحدیث رسول الله ل وسنته . 
فإنه مدفوع إلى تقليد الولاة وعهود القضاة » والتوقيعات فى المظالم » والمكاتبة فى 
ضروب الحوادث . 

« وبالجملة إن مؤلف الكلام لو عرف حقيقة كل علم . واطّلع على كل صناعة لأر 
ذلك ف تاأليفه ومعانيه وألفاظه » لأنه يدفع إلى أشياء يصفها » فإذا خبر كل شىء 
وتحققه » كان وصفه له أسهل » ونعته أمكن . إلا أن المقصود فى هذا الموضع بيان مالا 
يسعه جهله دون ما إذا علمه أثر عنده علمه . فإن ذلك لا يقف على غاية . 


والوصية هما ترك التكلف › والاسترسال مع الطبح »> وقرط انتحرز وسوء 'لظن 
بالنفس ومشاورة أهل المعرفة » وبغض الإا كثار والاطالة » ولبلب الإسهاب فى فن واحل 


۲۹۹ س 


من فنون الصناعة » فإن كلام الأنسان ترجمان عقله » ومعيار فهمه » وعنوان حسه » 
والدليل على كل أمر لولاه فی منه » و سب ذلك ختاج إل فضل التثقيتءواجتا ع 
اللب عند النظم والتأليف . » (“ 

وبعد فابن سنان فی هذا الکتاب یکشف عن عام دیب شاعر » لا یتکلف ف أسلوبه 
السجع ككثرر من أدباء عصره › ومنہم استاذه ابو العلاء المعرى نفسه الذى رأیناه ف 
رسائله إلى داعى الدعاة يتكلف السجع ولزوم مايلزم ما اضطر داعى الدعاة إلى أن 
يطلب إليه خاطبته والكتابة إليه نازعا من كلامه تكلف هذين الحليتين . 
وسنة النبى الصحيحة » مع اعتداد باللغة والعروبة »> والأدب العرهى شبعره ونثره 
واعتبارهما مع كل ما يتصل بالقافة العربية أساساً من اسس الفقافة الضرورية للأديب . 

وهو على علم بالفلسفة والعلوم العقلية لا ينكر فائدتما فى تدمية العقل » وإذكاء ناره » 
وقد ح زناده.. 

وله مواقف تتسم باعتزازه بشخصیته لا يبع ما قیل من رأی » ولا يخضعه لارأی 
جلال صاحبه ولا سبق زمانه » بل يعرض للحقيقة » فيبسطلها مام فكره ویناقش جوانبها 
حتى يصل إلى اقتناع فيتبع ما توصل إليه ويدعو له . 

وتراه من هذا المنطلق يعارض كبار العلماء والأدباء أحيانا ويوافقهم أُحيانا » بل إنه 
كثيرا ما وقف منأشيخه أى العلاء نفسه موقف المعارضة والنقض لأرائه وشعره أو 
کتابته وم یعترف برسائل أبى العلاء » وقال إنه ليس كاتبا ولا يجيد صنعة الكنابة . مح 
كارة ما لأبى العلاء من الرسائل التى قد تقول ما قال من الشعر . 


. ۲۹۰ سر الفصاحة می ۲۸۹ ے‎ )١( 


ج 


الباب الخامس 
مشاهير الكتاب و الأدباء 


(1) س الوزير الغربى‎ ١ 
ه)‎ ٤۱۸ ہس‎ ۳۷٣١ ( بو القاسم الحسین بن علي‎ 


وهو الحسين بن علي بن محمد المغربى » لقب بالمغربى واشتهر بذلك فى كتب 
الأدب التى نقلت شعره وأخباره > وكذلك ف كىب التارجخ . وم يكن الرجل 
مغربيا » بل كان مشرقيا ينتمى بنسبه إلى الملك الفارمى برام جور » ولعل 
نسبته إلى المغرب بسبب عمل أحد اجداده ف دیوان المغرب بېغداد . قال : 
« وکان جد ای وهر ابو اخسن علي بن عمد يخلف على ديوان المخرب › 
فنسب به إل المغرلى » . 
| 


وانتقلت أسرة المغربى إلى بغداد من البصرة بعد ثورة اليريديين > وأقام جده 
لأعل ا احا بغداد » ویہا ررقف باحسين اد الأدنى للمترجم له 


وانتقل هذا اللجد الحسين من بغداد إلى حلب » والتحق ببلاط سيف الدولة 
کاتباً له . 

وف بلاط سيف الدولة إلتقى الجد الكاتب بكثير من الأدباء والشعراء 
وکانت بینه ویون بعضهم صداقات » کابن E E‏ . وتر 
فى بلاط حلب حعى بلغ منزلة الوزارة وظل الجد فى خدمة سيف الدولة 
حتی سنة ۳٠۲‏ ه . ( وكان هذا الجد قد ترك أبناءه ببغداد » ولم يلحقهم به 
فى حلب » وظلوا هناك فى عاصمة الخلافة ) . 


٤ €‏ ا 1 
حتی نشا ابناه : على والد الوزير أهى القاسم › وعمه . ويبدو أنہما بلغا من 
المترلة فى الكتابة والأدب مبلغا جعل الإحشيد فى مصر يدعوها . 


(1) جمع الدكترر احسان عباس ٠‏ أحباره رب وشمره وترم له ترجمة وافية في كتاب أصدره باسمه « الور ا لمغري ٠‏ طبع 
دار الشررق مت ١۹۸,‏ ے عماك الاردن 


و ب 


ويقول الدكترر إحسان ": « أما لاذا يفعل الإخحشيد ذلك » فام يشبه اللغر . 
نعم كان أبوهما قد تعرف إلى الاحشيد أثناء وجوده فى الشام أول انتقاله إلا من بغدا . 
رلكن ماهى المكانة التى بلغها الأخران ف بغداد حى تحمل الإحشيد على إرسال فاتك 
بجنون ب تمدوح المتنبى س من بعد ليجىء جما إل مصر عن طريق الرحبة ؟ » . 

ويبدو أن إقامتهما صر لم تظل فغد رأينا الابن علي والد أهى القاسم خخلف أباه فى 
خحدمة سيف الدولة ر ت ه٣‏ ھہ ) بحلب ۰ وتزوج هنا من ولدت له ابنه ابا القاسم 
وكائت أم هذه الروجة شيعية عراقية الموطن » وكانت من أهلى اليسار بالنعمانية . بلدة 
رہ وأسط و بغداد . 


وظل علي بن الحسين والد أهى القاسم بحلب بعد وفاة سيفب الدولة فى نحدمة انه سعد 
الدرلة أبى المعالى . وكانت الدولة الفاطمية قد بدأت تستقر فى مصر » وكان بينها وبين 
بنى مدان علاقات متقلبة » بين حرب وسلام » ومنافسة على حم الشام والسيطرة 
على بعض أجزائه . 

وبلغ والد اى القاسم فى دولة سعد الدولة مئزلة رفيعة »> وصار مسا من شعراء 
البلاط . ومهم الشاعر عبد الحسن الصوری ( ۳۳۹ ہس 41۹ ه ) الذى قال فيه: 

أئرى بار أم بديسن علقست باسنا بعينسسى 
ويقول 

كانست كلالك ابل أن ياتى غل بن السسسين 

فاليسرم حسسال الئسسعر ها نة سال الشسسعسرين 

أغتى وأغفسى مده ال مالين عن کلب وفيسسسسسن 
بالا مير وتغير قلبه على الوزير » وحدثت بين الرجاين جفوة انتقل بعدها على بن الحسين 
اناف خلت اوخ اف 


. ١١ الممندر نفسه ص‎ )١( 


س K١)‏ س 


وذهب بعيدأ عن سعد الدولة هرباً بنفسه » واستقر بالكوفة لاجعا إلى مشهد الامام 
علي رضی الله عنه . و كاتب من هناك الخليفة العزيز بالله فى مصر فى الحضور إلى القاهرة 
قر حب مدمه . 

وکان دخوله مصر فى الصف من جمادی رل س ETT‏ 
کاتبا واستقر وأسرته بالقاهرة أو بالفسطاط ر( مصر ) حيث كان بعض رجال الدولة 
يلون . 

وج بالشام ا استدعت العرير أن ييعث بعلل بن المغرنى الكاتب إلى الشام 


ينصر غلاماً لسعد الدولة يكجزر على سيده » فلم يغلح » وقتل يكجور ور على بن 
اللغربى إلى الرقة 


وتوف سعد الدولة » وكان على بن المغرهى بالرقة فكاتب العزيز بالله يسهّل له أمر 
حلب فبعث العزیز بقائده منج و كتين على أن يلحق به ابن الغرلى . وزحف جيیش 
الفاطميين وعلى رأسه منج و كتين ومعه ابن المغربى « على » » فتحرك ابن سعد الدولة 
للاستنجاد بالروم وملكهم باسيل » والتقى جيش الروم وجيش الفاطميين » وانتصر 
منج و كتون الفاطمى و كسر باسيل وجنوده . وسهل الطريق بعدها إلى حلب » إلا أن 
الصلح تم بين الحابيين والفاطميرن فلم يدخل الجيش الفاطمى حلب . 

وغضب العرير هذا الصلح وبعث ينب قائده والكاتب عليا ابن المغربى . 


وتوف العزیز وتول الحا بأمر الله » وکان ۱ لوزیر على قد عاد إلى مصر » وح فى 
مكانه بقصر الخلافة . و کان من المقربين من الحا « الذين يصحبون الخليفة حين يبرز 
للناس أو يبلس فى المشايا فى قصره . وكان يبلس خمسة عن يينه وخمسة عن يساره 
وابن المغرلى وأحوه بين الخمسة الذين على ساره . 

وظلت الأحوال على ذلك حتى أمر الحاكر بقتل الوزير ابن امغرهى على وأخيه » وابناء 
على ولم يكن أبو القاسم بين من آدرکه سیف الحا . 

وهكذا نجد حياة أهى الاسم معقابة ۽ غير مستقرة » ولد فى عر سعد الدولة ودولته ؛ 
ثم م يلبث الصبى أن وجد نفسه أسيراً فى حلب مع أمه وإخوته » ووجد أباه مغضوباً 


09 س 


عليه من أمير حلب فارا من غغضبه إلى العراق » وماتحهاً إلى الكوفة ثم إلى القاهرة . 
ويخرج أبو القاسم مع أسرته للحاق بأبيه فى مصر وهو ابذاك ل يتعد مرحلة الصبا إلى 
الشباب . جاء الصبى إذا إلى مصر وأقام با وتلقى علومه فى القاهرة والفسطاط 
العامرتين انذاك بالعلم والعلماء . 


ولا بلغ النامسة عشرة من عمره كان « يستظهر القران وعدة من الكتب الحررة فى 
اللغة والنحو » ونحو خمسة عشر ألف بيت من مختار الشعر القديم » كذللك كان قادرا فى 
تلك السن المبكرة على نظ الشعر » و القصرف ی انار ويلْغ فى الط مايقصر عه 
زملاژه ۰ > وکذلك فی اسساب وار والقابئة مایزید عما خعتاج إليه الکاتب 


راا ن عن اا وقد کان للكناءة تزاتما ا ی 
اله وزارة على ما بيناه فيما عرضنا له من أحادیث الکتاب ن فيا 


ووجد الشاب الحسين فى الات العل وعالسه القاهرة والفسطاط نغيته » فقد 
كانت دار العلم ار دار النكدمة النى اها احا موا لى ماع من ش جنس ۽ مدهب » 
عامرة بالكتب وانجالس والناضظرات » كذلك كارت مخبة القصم الماطمى .» متاحة 
لناشدى القراءة والترود باحعرفة من مصفاعيا 'معديدة ۽ ۾ الت انعتاية ہا و مر تاديها عل 
مابينا من الخلفاء والقائمين عليا.وقرأ الحسور ‏ ورود من السحف براد ع ٠‏ کج 
جلس إلى العلماء فى دار اليكمة أو صحب مجلس وانده ء ومس كان يجتمع إليه . 

وملا السمع والبصر بكل a AS‏ امسر ١‏ می علت کعبه 
وقل نضيره شر فی کل عله وف من مثا دة بن محمد اطره لى اللغوق ٠‏ 
والحافظ عبد الفتی بن سعید الصری حافظ مسر فى عصره ٠‏ وانقریء الأنطا کی أى 
على الحسن بن سليمان أحفظ أهل زمانه نقراءات . » خمد س الحسي الى حرق . 


ۍ et‏ ا 
وکان لاء !ا لشيو شغ اغوي و اجو یی ار ھہ شاعا اف آ اسو ۾ اټ مه لو ۸ 
اة والنحو ف مضل يانه . 


واکان تبلس إلى غير هولاء الشيرخ » مس شيوت أخدي والعقه . 
وتعرف فى مصر كذللك إلى الوزير أف الفضل جعفر بن الفضل س الغرات العروقب 


e 


بابن حنزابه وحدثٹ عله وروی کتاب « إصلاح المنطق » لابن السكيت . 


وذكر أنه كان يبلس إلى ابن حنزابة وخحاوره فى شعر التنبى » وعرف أن هذا العلامة 
الوزير حرض ابن و کیع التنیسی عل تالف کتابه فى سرقات المتنبى › والذى مأ 
س« النصف » . 


الحابى المحعروف ‏ بابن القارح صاحب الرسالة المشهورة إلى أبى العلاء ء والذى عمل 
علا رسالة الغغفران . 

ولكن صحبته لابن القارح لم تلبث أن انقلبت إلى عداء ومناوأة . وقد ألح إلى ذلك 
ابن القارح ف رسالته إلى أى العلاء على مامر بنا . 

ربدا أبو القاسم عطلاءه العلمى باختصار كتاب « إصلاح المنطق » » ووصف العلاء 
هذا الختصر بقوله : « تناهی باختصاره وأو على جميع فوائده » حتي ) يفته شیءِ من 


لفله » و غير من أبوابه ما أو جب التدبير تغییره للحاجة إلى الاختصار وجمع كل نوع إلى 
e‏ > وسمى هذا الاختصار ب « المنخل ¢ . 


عصره ره کا العلا OA FEE r eR‏ 
علوم اللغة فى تلاك الس المبكرة . وأكد هذا قول ابن بسام بعد أن اطلع على الكتاب : 
« فإانه اا مر ن هر عبقه» واشتیر سیه » ٩‏ 
a oe Ee rh‏ 

السثين عن حصا a a‏ 


» قان زشأت وغدیتُ بکتب اديت وحفظ القران » ومثافنة الفقهاء » 
و تجالسة العلماء » ووالله ما رأيت فى تلك البلاد ‏ يعنى مصر . مادبة ولا ولمة إلا 
(ا) پیتعد اسال ناس ادیب تھے عار ج سين ت TT‏ 
(( اد دا الكناب لى رسالنه + اإأعريضية » ء وراحع ابن امغر لالحسان س ۲۹ . 


1۷٦/4 الدحبة‎ )١( 


n f~ 


مقرئين » ولا كنت مشاغلا إلا بعلم أو دين » 


وربا آلف کتابه « دپ المخواص 0 فى تلك الرحلة من حياته » واکان قد بلغ 
الخامسة والعشرين وف حدود سنه ۳۹١‏ هھ . کا آلف فى هذه المرحلة كذلك معظم 
کتبه کالایناس ف الأنساب » و كتاب النساء , 


وتر الأيام تباعا » يعيش ابن المغرهى مع والده وعمه واخحوته فى ظل دولة اناك بأمر 
الله منعمين بالغين من الجاه مبلغا » وم ن الثراء مبلغا » حتى إن الحا كان ری عل 
کل سنو ستة الاف دينار » وهو ميلغ ليس باهین فی ذلاك الرمان إذا عرف أن دینارا 
واحدا کان مکی آن یعیش عليه إنسان طوالل الشهر . 

وکان على بن الحسين والد أب القاسم من شيوخ الدول » معظما مكرما . 

ولکن الأيام جرت على غير هوی ال المغرهى » فتغيرت الري » ودارت فی اللنفاء 
ا لمؤامرات ؛ لعب فيما حصوم ال المغربى ومنافسوهم فى قصر الخلافة دورا ليوغروا صدر 

علیہم . ووجدت هذه الوامرات دی ها فیما کان يجرى على لسان الحسين 
الشاب الطموح من عبارات تونحذ عا لى أنها رغبة فى السلطان » وعدم رضى ا هو عليه 
من مكانة فى نحدمة اللخليفة . 


فقد روی ابن القارح أن الحسين قال له ذات يوم : ما نرضى با نمول الذى لحن فيه 
فقال ابن القارح : وای مول هنا ؟ تأخحذون من مولانا س خاد الله ملکه فى كل سنة 
ستة الاف دينار » وأبوك من شيوخ الدولة » وهو معظم مكرم . فقال الحسين 
آن صاز إل أبرابنا الکتائب والمواحب واقانب » ولا أرضی بان بجری علپنا کالولدان 
النسوان . 

ولعل هذا اموقف يعطى صورة لشخصية ألى القاسم ٠‏ الد كاء والاندفاع » وعدم 
الرضا بالاقل > بل طموح دائماً إلى الع لى والأكار . وهو فى هدا القلق العلا يذكرنا 
بشخصیہ اہی الطیب التنبى عل ماتبدت لنا فى شعره . وربا ساعد أبا القاس على هذا 
الصطموح ما شاهده فی عصره س انتفاضات بعص ارو لایات ۰ و صعود بعص الأمراء إلى 
الامارة بعد مغامرات » وانقلابات . لعله حدّث بفسه یوما بان يقلب على الاک »› 


(۱) آدب اخراص ُنرزپر احعرفي فی الشية خمد الاسر یی مح ارهاس سیک ۰ سے ر 


س A۸‏ س 


ويدبر له من الأعران ما يُمكلّه من هذا الغرض . وقد اشار إحسان عباس إلى شواهد 
تشير إلى تلك الرغبة › والتی لم تظل حبیسه صدره » بل لعله سعی ومهد » واتصل بمن 
یری فيه معینا . .. فتناقلت الرواة أخبار ما يفعله الحسين إلى والده الشيخ على بن الحسين 
فارچنو ف ذلاك حيفة . 


أبلغ ابن القارح ما أحسّه من تصرفات الحسين إلى والدمإفقال له : « ما أحوفى أن 
خت :ابو القاسم هذه من هذه وقیض على يته وهامته . ». وقال بوه مرة 
أحرى : « أنا أحاف هة أهى القاسم أن تثرو به إلى أن يوردنا ردا لا در عنه . » . 

وبلغت اماع الحا م ما يدور فى الفاء » ولعله صبر حتى تأكد ما يدبره القاسم 
ويسعى إليه » وانتظر الفرصة للبطش فی تکتم کعادته » بطش والعدو فی غرة ».غير 
آخحذ حذره » بل لعله بطش وقد أوهم من يبطش به بالأمان والاطمنان . 

وھکذا لم یصبر المحاک طویلاً على مایدور فی الفاء » ویدبره ابو القاسم ویغری به 
بعض رعوس الدولة » ليوغر صدورهم على الحا » فانزل بال المغربى النازلة » وأوقع 
بهم الواقعة » فامر سيافه بان يقتلهم : الوالد على بن الحسين وأخاه حمداً » وابناءها . 
فنغذ القتل وقط ت الأرعوس . 

و کانت وقعة برمكية أحرى . بسيف الحا » ولكن هذا السيف ل ينل رأس أي 
القاسم » اذ استطاع بدهائه أن يفلت منه » وليس ذلك بالأمر السهل . واختفى أياما › 
ولعله غادر الفسطاط مشرقا › متنکرا عل هيأة جما أو حمال تروی بعض 
الروايات ليلحق بقافلة تغادر مصر عبر صحراء الشرقية وسيناء إلى فلسطين فالرملة حيث 
ال الجراح . 

وكانت مذنحة ال المغرهى يوم الثالك من ذى القعدة سنة ٤٠٠٠‏ ه » وظل أبو القاسم 
مختفيا منذ اليوم حتى يوم الثائى عشر من الشهر الذى خرج فيه إلى الرملة . 

وف الرملة استجار سان بن المفرج بن دغفل بن ال جراح الطالى ‏ وكانوا من|أعداء 
الفاطميين التقليدين » فأجاره من الحا فأنشده قصيدة يشثنى فما عليه وعلى قبياته يقول 
فرپا : 

ياطيَءَ الیرات بين جلالگسم أن الشسريد رهم الطلاب 
ت 


فهش حسّان له » وطمانه وسکن من روعه . 

وفى صحبة حسّان بن المغرج اعد أبو القاسم للانتقام من الحا معتمداً على قبيلة 
طىء ومن والاهامن الأعراب » ونفوذ آل ال جراح على فلسطين وجنوب الشام . واتخذ 
من العداوة القديمة بين الفاطميين وبنى الجر اح منطلقا لتنفيذ موامرته للانتقام . 
فانقض عليه وهو فى الطريق إلى الشام وتم أسره وتعذيبه ثم قتله . 

ونهبت حامية الرملة العسكرية من قبل الفاطميين » كل ذلاك بتدبير من الوزير أهى 
القاسم وحریضه . ول یکتف بذلك › بل أطمع حسانا فى الاسعقلال عن الفاطميرن 
وحرضه على أن يبحث عن خليفة جديد ليكتسب الشرعية يدين له بالولاء ظاهرا وأغراه 
i E‏ 

E OE ET e 
i OES E GAs 
» أبا القاسم استطاع أن يذلل عقباته » ون يُفرځ من روعه > وان هون له الأمر بجا يسه‎ 
ويفتله من قول حتى لانت عريكة أب الفتو ا ا ان‎ 
خحليفة » وإن ارتكب فى سبيل ذلك امحرمات التى سهل له أبو القاسم اقترافها فی سبیل‎ 
وهى غاية عزيزة تبون فی سبیلها وتر حص کل الحرمات حتی لو‎ »  ةفالخلا‎  هتياغ‎ 
كانت استار الكعبة وحليتها ای تۇخذ وتسىڭ دئائیراً 5 تسمى الكعبة 1! . حتى ولو‎ 
: a سلب الناس ن آمواھی وانّفذها مددا 2 شر اء الأعوان‎ 

رهكذا تمكن أبو القاسم من تنصيب أهى الفتوح العلوى خليفة » ولقب بالراشد بالل 
على عادة ما يتخذه الخلفاء من ألقاب . 


وعاد ابو القاسم بعد اطمنانه إلى باح نحطته فى مقابلة خلافة الحا بجفلافة أخحرى 


س (١١‏ ہے 


تناجزه ء وتتخل من مكة العاصمة الدينية للمسلمين مقرا له . وهذا ما له من أثر فى 
الدعوة للخليفة الحديد . عاد أبو القاسم إذا إل الرملة > وكله أمل فى أن يبلغ غايته التى 
صورها له حقده ورغبته فی الانتقام . 


عاد إلى الرملة وقد حقق ما سفر من أجله » وجاء الخليفة ا جديد لزيارة الرملة مقر 
مویدیه من ال الجراح » فاستقبل استقبالاً حافلا » ودشن للمنصب الجديد وخحطب 
الانطباء بین يديه بالتایید والدعاء : 


و کان بو الحسن التہامى الشاعر قد اتخذ من الرملة دار إقامة » ومدح ال المغرج بن 
ا و ی و ا و یو 
ثيقة » واتصل شعره به » وظهرت تلك الصلة ف أربع من قصائده . 
ومعلوم أن الشاعر التهامى » جاء إلى مصر فى مهمة سرّية » هى على مايذكر 
المؤرخون لدعوة عرب بلى قرة شرق البلاد للخروج والثورة على الحام > لصاح 
أصحاب الرملة من ال المغرج بن الجراح والاحټال كبير أن للوزير المغربى يدأ فى هذه 
البعثة السرية للشاعر . 


e‏ القاسم وتدبیره النجاح » فقد علم الحا بما يدير بالرملة والحجاز 
وكان داهية كذلك › فامهل للأمر » وأبل للمدبرين حتى ينتهز فرصة » ولم يبادر 
بامجابہة بالقوة .' وحاول الأغراء بالمال » ولوح بالعفو إذا رجع الخارجون عن غم »› 
حاصة وأن الغطة لم يكتمل ها النجاح . 


وبدأً اللخوف بد ق تور الخلفاء المتامرين » وفشلت مهمة التهامى فى مصر › 
فاعتقل وتردد آل المفرج فى المضى قدماً » و رأى أبو الفتوح الأمر » وقد أخذ يتفلت من 
بين يديه وأن هذه الخلافة المزعومة لم تكن إلا سرابا » كص على عقبيه 

واستجاب حسان بن المفرج لا لوح به الحا من الال والعفو : 

« وأرسل آم إل مصر ومعها تذكرة با يريده من حوائج > وی جملتہا أن تھی 
إليه جارية من إماء القصر ء وأن ينال إقطاعاً و تقریرا . فل له الحام بکل ما طلب ؛ 
وكتب له أمانا بخطه » وجهر له جارية تحمل كمية طائلة من الال » ولأبيه 
كذلك » . 
(1) الوزير المغرني لالحسان عباس ص )١‏ . 


س اا س 


ورأى أبو الفعوح ما خجرى » وأيقن أن الأمر حرج من يده » وأن ابن المغربى قر 
خدعه فقال لى القاسم : « أغویتی وأخرجتنی من پلدی ۰ رنعمتی وإمارنى › 
وجعلتنی فی أیدی هؤلاءِ ينفقون سوقهم ل عند الحا ریبیعولی ا بالڈراهم ٤‏ 
فيجب عليك أن تخلصنی کا أوقعتنى نى » وتسهل سبيلى بالعودة إلى الحجاز » فإنى راض 
من الغنيمة بالاياب » ومتى لم تفعل اضطررت أن أركب فرسى » وأركب التغرير ف 
طلب النجاة . » 


وھکذا انتہت ت هذه المسرحية نماية لا ترضى مؤلفها أيا القاسم » بل جرت عليه و بالا 
وضيقت أمامه السبل » وأوقعته فى حبائل ما كاد ودبر . وذهب إلى الشيد خ المفرج ج والد 
حسان » و كبر القوم فى الرملة يستدجده . وقال له ضارعا : 

« إنی فارقت نعمتی » وکاشفت الحا م » وذلك لرکوفی إل ذمامکم » وسکونی 

اک مقامکم » ول فى عنقك موائيق › ونت حت من وفی لکانك من قوماك 
وریاستہم » ون خير ماورثه الإنسان ولده مایکون له به انمد والشکر وحسن الذکر . 
وأرى حسانا ولدك قد أصلح نفسه مع الحا » واتبعه تبعه كار أصحابه » وأا خحائف من 
غدره بى » وما أريد إلا العود إلى الوطن » . 

وهکذا عاد بنو ال جراح إلى طاعة الفاطميون والخضوع للحا » وعاد أبو الفتوح إلى 
E AEP EE‏ 
« وکا بدأنا أول خحلق نعیده » . 


وفر أب القاسم الحسين إل العراق خوفاً » وهرباً بنفسه أن یغدر په حسّان ویسلمه 
للحا بعد أن عادت الأحرال بينہما إلى مستقرها . 

ذهب الحسين إذا إل بغداد والغليفة العباسى هو القادر بال » والبویپیون 
على الدرلة » ويتقاسه العراق فى ماله وجنوبه أمراء من العرب ذوى النفوذ . 
اموا ل کان الماک قرواش بن امقر العقا ( ت r 4٤٣‏ 
امد بن مروان الذى حكم احدى وخمسين سنة رت ٤٥٣‏ ه) . 


وهکذا وصل ابن المغرن إل العراق » وهذا حاله » وعاش متنقلا من ہکان ل 
مان بقية عمره من عام ٤٠۲‏ إلى £۱۸ » بعصا ببلاط خليفة ليغادره إ| أمير من 


ا — 


هؤلاء الأمراء » فيرضى فيستقر به الحال حيناً » م لا يلبث أن تقلق رواحله » فيغادر هذا 
ليلحقى بذاك . 
اتصلت أسبابه بيغداد بالوزير فخر الملك أي غالب محمد بن على بن خلف وزير بهاء 
الدول وسلطان الدولة» إلا أن الخليفة القادر م يرض عنه » لأنه توجس منه وهوالمصرى 
أو الذى ينتهى إلى الفاطميرن بمصر وإن غادرهم » وكانت الحرب السرية والاعلامية 
قاثمة بين الفاطميين والعباسيين . فاعتقد القادر أنه مبعوتٹ سری » ولم يرض عن بقاثه 
ببغداد » فاضطر الوزير فخر الملك إلى اخراجه مكرما من بغداد . 
رها زار روا ول ا وة زيا لرل م عادر إل ار تهر 
الله آمیر دیار بکر » ووزر له زمنا › وخرج فی مھمة إلى بدلیس › ومرض بہا مرضا 
سدیدا » وهنت فيه قوته » واستشفی باحد أديرة التصارى . 
وف هذه المرحلة التقى بالمطران إيليا مطران نصيبين ¿ وحدثت بينهما حاورة حول 
حقيقة العقيدة النصرانية . 
وظل الحسين متقابا فى الوزارة بین قرواش ونصر حتى حطتٌ رحاله ببغداد ٤‏ وکان 
يطمع فى وزارة بغداد لمشرف الدولة البويهى » وظل مترقبا حتى حلت له فامكنه 
مشر ف الدولة منها . 
« فلما تربع على دست الوزارة البغدادية » وكان ذلك حلماً طالاً همجست به 
نفسه أصبح مقصداً للشعراء » فمدحه عدد منہم من أشهرهم مهيار الديلمى . ومن 
مدائحه فيه قصيدة له مطلعها : 
عسّى مُعصسرض وجهة يقل فرهب لاحر الأرلة 
یقول فیا : 
فداك وتفقلل ما لا تقول ممن بقول ولا يلقل 
سسلَلت على امال سيف العطاء فلا حيك ف الج زد تفيل ٠»‏ 
ولمهيار مدائح اأحری فيه نال علیہا عطاء جرلا من الوزير . 


. ۷١ الوزير المغربي ص‎ )١( 


س ٤۱۴‏ س 


وکانت ولایته للوزارة ف بعداد سنه ٠٠٤‏ ولمدة عشرة أشهر وحمسة أيام » وعادر 
بغداد هربا من ثورة جند الأتراك » لأمر شجر بيبم وبين البويبى مشرف الدولة ووريره 
ای 

عاد اذا بو القاسم الحسين إلى مير العرب قرواش بالموصنل مرة أخحری ۽ و حدت ن 
قات فتنة بالكوفة بين صهر ای القاسم وبعض العباسيين تدخل فبا بو القاسم › 
فحدثت بيده وبين الانليفة القادر cd‏ أب القاسم ان یعتدی على بعض ارحاء 
للخليفة فى سر من رأى » وهو فى جوار قرواش » فلما علم القادر بالله بجا جناه أبو 
القاسم بعث إلى قرواش يطلب إليه إبعاد الحسين فأبعده . 


فلجاً إلى نصر الدولة بديار بكر الذى كان قد فارقه معخفيا » فتلقاه نصر الدولة 
مرحباً » على الرغم ما فعله معه من قبل . يقول إحسان : 


« فبأى وجه يلقاه الوزير _ المغربى س » وبأى وجه يتلقاه الأمير ؟ . إن عودته 
إلى ديار بكر إن كان قد عاد لعسلم الوزارة ‏ لعو كد شيعا واحدا » وهو أنه على 
الرغم ما كان وع ی کد ت چن کا و کب 
الوزارة و کان من يعمل معهم يتجاؤزون عن سیئاته نشفاعة فضائله . ولکن يدو أنه ف 
بادىء الأمر طرح نفسه على نصر الدولة لاجعا أي ضبفا . ءقد تلقاه هذا بالإكرام . 
وأقطعه ضياع جايلة تكفيه وتكفى من وصل معه من الحاشية والأتباع . ولكن لم يلبث 
إلا قليلا حتى تاكدت الحاجة إليه . ففى سنة 4١١‏ ه توف وزير نص الدولة. 
فاستوزر ابا القاسم المغرهى ورد الأموال إليه .» . 
وأقام السين ثلاث سنوات » تردد خلاها على نصیبین ۽ ولقیه -ہا مطراہا إیليا › 


کو 


النصارى فى الاقاني الثلالة » و كيف وصص دلا بالتوٍ حيد . والیف يکن 
للتصارى دفع قول الله فم : إ قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة هه . وعن علة 


وجلس إليه جلسات دار ہما فیہا حرار سال فيا الوزير ١رة‏ مرة أخحر ی ع عقیدة 


الناسس فى حبة آدیانہم > وهل يتحقق المرء صحة ديته و مادهبه مى جهة العيجزة . 


ويدور الخحرار بينما كذلك عن نحو السريان ونو العرب ٠‏ وعلم اللغة عند 


(1) الوزير المعراي ص ۷١‏ . 


e 


الفريقرن » واستعمال الجاز عندها » والمفاضلة بين الخط السريانى والخط العربى »› وبين 
علم الكلام هنا وهناك وعن اعتقاد النصارى فى أحكام النجوم وعن اعتقادهم فى 
١‏ لمين » وعن اعحقاد النصارى فف النفش . 
« .. وبا ان مطران نصييين هو الذى كان يتولى الإجابة » فإنه أعطى نفسه دوراً 

کبیرا فی الشرح والتوضيح » ما يجعل الوزير يسلم معجباً . وفى بعض الأحيان نجده 
أعلم من الوزير بشعرن الإسلام . ويكاد فى معرفته بالقران أن يبلغ درجة لم يبلغها الوزير 
نفسه . فاما ما يتعلق بالاقانم الثلائة وما يتصل با » فمن الواضح أنه يشرح عقيدة 
اللساطرة . وهى قريبة الشبه با عند المسلمين .» . 

وفى زيارة أخرى لنصيبين أقام خمسة وعشرين يوماً » ولقى صاحبه المطران إيليا › 
وباحثه فى مسائل عدة تتناول اعتقاد اليہود »> وتاري أدم وغيره من التوار وتغيير الود 
ا . و عن الاثار العلوية 7 ۰ 

وظل الوزیر يتردد بين ميافارقين ونصيبين حتى اعتل » واشتد به امرض › وييدو أن 
القولنج عاوده وحاول التداوی منه على يد الرامب النسطوری أخی المطران کا حدث 
منذ سنين » إلا أن المرض اشتد عليه هذه النوبة فلم يقو جسده على احقاله فوافته منيته 
فی الحادى من رمضان عام ٤١۸‏ ه عن عمر بلغ ستة وأربعين سنة ‏ . 

واحتلف بعض المؤرحين فى سبب وفاته » فقيل إن أبا نصر سقاه السم خوفاً منه 
عندما عرف قبیل وفاته آنه فی طریقه إل بغداد . 

يقول إ[حسان : « ومهما يكن سبب وفاته فقد سكن هذا القلق الطويل ›» وهمدت 
تلك المحيوية المنفجرة : شقشقة هدرت ثم قرت . وذهب الوزير الكامل ذو الجلالتين 
بعد أن شغل الئاس » وأصبحوا فى النظر إليه شيعا » . 

تلك كانت حياة هذا الرجل الغريب المغامر فى هذا العصر الغريب الحافل بالتناقضات 
والعجائب . 

ونحن وإن عرضنا حياة الرجل عرضاً قد تبدو فيه الإطالة إلا أنا أردنا من خلال هذا 
)١(‏ الوزير امغر ۷۷ 


(۲) المصدر نفسه ص ۷۸ . 


= Yo 


العمرض ان نلقی ضوءاً على شخصیته » وجرأته » وذکائه ودهائه » ومقدرته على 
الإفلات من:المازق » والقاس الاعذار والحيل ور ی ا حاوره والتسلل فى 
دهاء إلى نفس من يريد اقناعه با يريد » وارب ا ودا اح بان الرج بدأت 
تعڌل من مسارها » أو أن الأمور أحذت طريقا غير ما کان عب » أو بدت له من الأفق 
البعيد أطماع تلمع » قد تكون ضوء جد جديد أو برقا خاب -حتى إذا جاءه م بده 
ا ۴ 


فالرجل ذکی » والرجل طموح › وهو لا یعباً بعد هذا ان یلقی ماخبهده فی سبیل 
والرجل بعد هذا كله عالم ف اللغة أديب شاعر » مفكر » يستتخدم علمه فى تسخير من 
حوله لنفعه » أن التقرب إلى من يبغى من ذوى ال جاه والسلطان ويعقد صداقات مع أدباء 
عصره » ومفكريه » وقد تنقلب تلاك الصداقات إلى عداوة )ا حدث بينه وابن القارح . 


لقد كان أدبه صورة لنفسه وحياته > وإن لم تكن صورة كاملة » لأنه لم يصلنا 
كاملا » نما وصلتنا منه إجزاء ونتف استطعنا من خلا هما أن طاق ينها وبين أخباره فى 
مصادرها » وأن:نستفتى من سبقنا إلى التعرف عليه لنلقى ضرءا على هذه الشخصية 
الغريبة النادرة فى التاريخ العربى والأدهى جيعا . 
حاول إحسان أن يرسم صورة للرجل من خلال سررته وما بقى من آدبه فقال : 
.. وتصفه المصادر بالجرأة والدهاء معا » و کلتا اللخصلتین تشررانِ إلى دوره ف 
الحياة السياسية العملية › والجرأة تؤدى إلى التہور › وذلكف يعن حسباك النتائج : واا 
حكمنا على امغر بتتائج اعمال قلا آنه کان متپوراً »لا جريا وحسب إذمنى ك ما 
حطاطه بالاخفاق فأما الدهاء فهر و لدی من يستعملون هذه الصفة بالعلية 
القائمة على الذكاء » وإحفاق التتائج لدى الور بنقض خحطة من الحيلة البارعة » وذلك 
فى الأعمال الكبيرة » أما فى الأمور اليومية الصغيرة فلعل الوزير المغرلى كان سيد من دير 
« المقالب » وضحك على زملاثه ؛ وضحك منم . ومن حى من تصدُوا لترجمته أن 
يقولوا إنه کان داهية › لان کان دائما يدبّر النطط » حتی م ينس كيف يدير أن ينتقل 


() الو زير الُغرفي ص ۸۸ . 


٤١٦‏ س 


إلى مشهد على معخذا ف ذلك احتياطات أكار ما يتطلبه الموقف . 

ورغم العقل المسيطر فى توجيه خحططه نجده امرءا « عاطفيا » » بل يمكن أن يقال فيه 
أنه يوقد الشمعة من طرفيما ؛ كان كثير الانقياد لشهوته » حتى إذا أمعن فيا تذكر ثقل 
الاثام والذنوب » وما يترتب عليپا مر حساب » ولذلك فان شعره يتراوح بين هاتين 
المنطقتين على نحو متكافء . أعطى ريعان الصّبا من اجون ما أحب | قال :+ (. 


لا هززنساه تسلا في طرفاة بالطسسرب 
يلمسبُ فى الخحسسران والطا عة ساعات اللمسسب 
تحكى ثرياة لن 
خريطة من أيسض الد 
9 الذبر انغ خلفهھ ا 


ويمضى فى وصف السماء بنجومها طريلا حتى ينتهى إلى قوله : 


أعطيتُ ريتان الما من المممرن ما امب 
ثم رجسست سابلا لى المالسى رالمجب 
من ميب من دعا فضل ويعطى من طلسب 


إذا اسسستنيل لم EY‏ 
وکسبٹ جھسدی شر عبس 


من الكير ما بسب 
لا ايت لى الجقسب 


د فیکن لى خير أب 


ولكنه فى قرارة نفسه يبغض الاثم . کا قال : ١‏ 
اله يعم ما إل ممست به الا تلت حؤفسي من السار 
ران نفس ما هامست بعصية إلا وقبى عليا عاب زار 
وهو مع هذا كله ألوف يذوب شوتاً على إلف يغادره إوبموت الإلف الذى جره 


)1( الممدر نفسه س ۱١۱١‏ . 
(۲) الوزير الغرني س ٠١١‏ . 


a — 


رما متہاجران فیحس بالندم وییکی فی حرقه ! ٩‏ 
تركب بشط اليل لى سكا فرداً حبست الدمع عليه أن بيطا الخدا 
غزال طواه الموث من بعد هَجرةٍ أطعبا فلا كتابا الأسد الزرذا 
فقياً لهجور الاء أشي اعد له ذنباً.. وأطرى له حقدا 
أيه من فرط الصبابة مضجعاً ولوطا وعست نفسو لسَميعه لخدا 


KN hk YF 


وزودنسی يوم الفسراق صحيفة ونی شسعار ل جدیداً ولا جردا 

أُذاری به تخفاق قالبی کأننسىی أضم إليه صاحب البردِ لا البردا 

وقد كنت بالتقيسل أمحو رَنَاعَه فصرت اء المع أغسلة وجدا 

HW ¥ ¥ 

بكيستُ دفيناً لته کان باكيساً علي فقاسّى دوبى الكل رالفقداً 

محت القری تلك اغاسِنْ آم ری غضبت علا › آم سمحت بها عفدا 

أبخت الرضاب العبٌ بعد تمع وأبرزت ذاك اليد والفاجِمَ الجَعدا 

طوت بعدك اليا رداءَ اها فلا روضها يُجْلّى » ولا ربا يندى 

وكان الوزير مسلماً ديناً » معمسكاً بمذهبه الشيعى » موْمناً بأن علياً خير الصحابة 

لانه الوصى وزوج بنت النبى . يقول : 

غرفت علا ہعایسسب اجار وفمسل الخطاب وحسن الفيلة 

فكسان القذم بعد البسسيٌ على كل نفس بكللل قبيلة 
وير من هواه معهم من ال النبى كالشريف الرضيىّ . يقول من قصيدة مطلعها : 

رزْءٌ أغسساز به المي رأنجدا 
أذكرلنا ياابن السى محمد بوماً طزى علا أبساك مُخمُدا 
ولقد عرفت الذهر فلك سالا إلا عليك فما أطاق تجأسسسسدا 


. ۱۲۲ المصدر نفسه س‎ )١( 


1۸ س 


ويذكر الأنصار لأنہم كانوا شيعة على فيفضلهم على المهاجرين . 
قال ابن ابی الحدید : © 
قول إنه لولا الأنصار لم تستقم لدعوته ‏ ب دعامة » ولا أرسيت له قاعدة 
وهجو بنى أمية لكراهة الشيعة هحم فيقول ذاكرا الخلافة : © 
م امتطاما عب مس فاغحدث هزوا › ودل ربخها بخار 
وتقَلث فى عصبة أمريُة ليرا بإظهار» ولا أبرار 
مابين مأفونِ إلى متزليق gوفداهن‏ › ومضاعف › وحمار 
وشعر ابن المغرهى يجرى فى موضوعات كثيرة كغرره من الشعراء » ويكشف ما جمع 
منه من مختلف المصادر قوله فى عدة اغراض » أكثرها ما اعتاد الشعراء القول فيه 
كالمدح › والغزل ¢ والفخر › والوصف » والرثاء » والشكوى . 
ومدعة عادى يجرى على عادة المد العرلى » وف الجموع من شعره قصيدة يمدح با 
الأمير حستّان بن المفرج حين لا إليه بعد هروبه من مصر يقول : 
. ما وقد حيْمْكُ وسط الققاب لفيَقسُوَن علي الزرمان عبابسى 
يرئم الفو لاذ دون مُخیمسی وتزغر ع الخرصان دون قباسي 
وإذا بيت على اة حيمة شدث إلى كسر القا أطابى 
وتقوم دونی فية من طسسیء:ِ تلبس أتوابہم بالقساب 
يصائرون عل المريخ كانهسم يعون نحو غتائم وباب 
من کل اهرت يَرئمي جملاقۂ بالجَمْريوم تسسايف وضرَابَ 
هدم حسلان يحمل بره جرداءُ تعه جاح عاب 
مقدمة ليست تقليدية فى غزها ونسبها لكنا حديث العرةٍ والاعتزاز والمنعة فى قوم 
ذوى أي ومهابة . 
الواسعة » وبناء صلد » يتمشى مع طبيعة الموضوع › وبدوية المقام » فهو بين جماعة من 
)١(‏ شرح بج البلاغة ۱۷/١‏ . 
(۲) الوزير المغريي س ١١۷‏ . 


س ا ت 


الفرتبه بطرم اع كل عا القرل ٠‏ الريب القربي ال رجيم .هو يدل بهن 
فهو شعر مصنو ع لا مړاء » لکنه بث فيه لوعته وینفث فيه کربته » ویتقرب ال ذوی 
منعة مهد الجو لإيوائه » وأن ل بينم فى ماهم . فيقول : 

ياطىءَ البرات بين جلاليكم امن الشريد » وة اللاب 

سسمكث خيامكسم بأستَهةٍ الرسى مرفوعة للطارق المُشسساب 

وتدل ضيفكم علكُم انرز شببث باج دال فهسرْن صاب 

KN kN *‏ 
جاؤزنكسم فملائم عى الكرى ٠‏ وجوايحسى لغرائسب الإطسراب 
من بعد دعر کان احفر أضلصى تی لضاق با علسسي إهابی 
وهكذا يمضى ف المد المصترع » إلا أن هذا الفكلف يقل » وترق عاطغکه » ویسهل 
لفظه فى غير الدج من موضوعات تتصل بلذاته » وهواه » كالخزل » والوصف وف هواه 
لال على وشیعته . 
کأن یقول وقد کتب بہا إلى إلف له : 

باقن لقب هائسم )م يلغ ذكر اسم من هواه من إشفاقه 

ولعاشتي غلبسث عليه حجلة لفكأله المعشرق فى إطراقه 

ھی عن الث ريح ليانه فيموت مطريسا عل أشراقه 
ويقول متغرلا فى ديباحة بدوية : 

وما ظبية أمساءُ تجو عل طلا ارىالإلر وخشاًء وهى تأر بالوحش 

غدث فارتعث ثم انشت لرضاعِه للم تلق شيا من قرالمه الحُمْسش 

فطافت بذاك القاع وى فصادقث سباع الفلا ينهششته أيّما لهسسسش 

بأوجع شی یوم طلست امل ارڏيسى بالدر من هسبك الفسش 

وأججالهم تح دی وقد خيسل الهؤى کان مطایاهسم عل ناري عشي 

وأعجب ما فى الأمر أن عق بعدهم على اتيم ما فوا في من بطسشر 
ويقول متخزلاً غزلاً حضرياً على نهج الظرفاء : 

مرض بقلبسك ما بماد رفيل حي ا يبقلا 


س (۹١‏ س 


يا اخحر المشاق ما 
ملكوا اللفوس فهيل ها 
ما جلث غزلان اللسرى 
بالعذل وقد لوعي 
لا أكون جرم فد 


أبصرت اوها باد 


با ولو روا لقادوا 


من بعدهما)ا ما پا 
كظاء مك لا تمصا 
ربقد جسه يپوؤزى الزنساد 


وفى الوصف والحنين إل حلب ونہر قويق بها يقول : 


أما قوي فلا عدئة مزنة 
هر لاباء الصبابة مغشسسل 


من جذرها برز الكَمَامٌ الصيسب 
فيه وللصادى الوح مشرب 


E a O 


فر الرّباب يقول شالم برقه 

والبدر فى يللي السشحاب کاله 

والأرض حاسرةٌ تود لو الا 
ويقول متشوقاً إلى حلب : 

ياصاحبسى إذا أعیاكما مق 
وقال فى ظرف البغداديين : 

يوم الكسسوف جلا على ټمیسرى 

قاممث وأرخحسث من ذوائہا 

فساكها إ قد لشت دجى 
وقال فی بابلل ص حلب : 

خسن قبي إل معالسسم بسا 

مطلبٌ اللهو والهرى وكناس الخ 

حیث شط قوی مرح طرف 

ليس من يلل حياً إلى الأو 


من أينَ رفس ذا الفريسق المُهْذَبُ 
ملك بقاصيسة الرواق محجسسب 
ما مره الإيع بسب 


فلقبائى لسم الريسح من حلسپ 
فیپا وکان اوی العذرئ من أريى 


قمر أصاز الجن الإلقا 


وتللسث عن مرها والإلتَا 


بلا حيسن المولسه المشغوف 
سرد العن رالظباء السب 
والأسابى مۇايىسى وأليفىسي 
طانِ إن ين الشرى بظريف 


E 


ذاك مر شسيمة الكرام ومن عهلد الوفاء الحجب اصرف 
وقال فی تقلب الأیام به بعد هجرته من مر : 

قطعت الأرض فى شهرى ريع إل مصر وعدت إلى المسراق 

ركت على البُسراق ؟ فقلت : كلا رلکنی رکٹ على اشتیافی 
وقال : 

أكرمْ به فو وحثلو وسائدی روزد ریغطف إذ وسسادی مور کسي 

عجبت أنيسسة بيا إِذ أبمصسسرك طغیان جرد للشساء .ا 

قالت : هبك بمصر كست مغسازلاً رجهاً من الذنيًا أنيق للك 

فالآن قد أصبَحْت جاز أبامسسسد حلب شوائلها جفساف الإسسرك 


قلت اربعسى فضمين رزقى واحسد ف يوم اقسار ويسسرم لسك 
فلهاقيسى بالأريعية سسسكرة تىلى لسروةودة ل 


وفی تشيعه لعلى واله يقرل فى على بن اى طالب : 

صلى عليك الله يامنْ دلا من قاب قوسسين مقسام النبيسسة 

أحسوك قار خولفسست فيه كما خولف فى ارون موسسى أخيه 
ويشكر الزمن والشيب » وما يلاه فى دهره من عَنبٍ وعناد وتقلب أحرال . يقول : 
أرى الاس فى الدنيا كراع لدكسرث ‏ مراعية حى ليس فيي رسع 

فمساء بلا مزغى وقرغسی بغر ما وحیث لری ماءَ ومرعی فمسْعٌ 
ويققول : 

مالسى أرى قبسى انازغسسسسة وای من حلب ومن مسر 

عجش إلا كسوز اة لااظسل غير دوائسب النر 
ویقول : 
إا ما الفعى ضافسث عايه بلاذة وأيقن أن الأرض واسمة القطّر 


ودام على ضيق العيشة صابراً عل الذل والحال الدئية والفقر 

وم يترم للنفس برا يصولها 0 لفلا فرق بين العبد والزجل الجر 
وقال فى المشيب : 

حاف اليب تعشِي فاجاره طل السرم وع ذاكمُجيسرًا 

فمضى الشبابٌ مَظلم ا يعفا راق المشيب جاملاً ورا 


وقال : 
عجيت هند من لسرع شيي قلت هذا غقبي فطام السسرور 
عوضحسى يد الثلائين من مس لا علارى رشا من الكافسسور 


کسان لی فی انتظار شیی حساب فغالطيى فيه صروف الدهسور 
وتعوده فترات من الزهادة والنسك » لا يلبث بعدها أن ينفضها عن قلبه ليعود إل 
روح الحياة » وطموها .. فیعبر عن هذا کله ف أبيات » ومقطعات » وتری فیما تبقى من 
شعره اثار نفسه الجموح › وکبریاءه وتعالیه ۰ وعدم رضوخه للاحداث › بل 
معاندتها › ومکابرتیا › وحاولة التغلب علیپا » 3 تراه آحیانا وقد عاو دته اظات 
الندم » فينظر إلى ما تقضى من حياته فى اللهو ومغالبة الايام وكانها صورة من صور 
الاعتراز بالدنيا ء ويد يديه متضرعا إلى الخالق فى كلمات من التوبة » فيقول : 
كنت فى سَفرة البطالة والغيسي زماناًء فحان مئي دوم 
بث عن كل مام فعسى حى بهذا المحديث داك القدبسم 
بعد نمس وأربقين لقلما طلتُ إا أن الغريم كريم 
ويقول وقد استشعر نهاية الحياة فى القبر ؛ 
إلى شلك من حديف ى والحديسث له فجون 
فارقت موضسسع مرقدى للا ففارقشى السكون 
وشعر الوزير المغربى كا أشرنا يجمع نين جانبين » جزالة » وغرابة » أو ميل إلى 
الاغراب فى عبارة تعسر أحياناً » ولفظ يش على السامع والقارىء معا . 
وجانب آخر يلعف فيه وهل » ويتصرفُ أحياناً » يجن أحياناً أحرى ورغم أنه 


٣ 


فی ونه یتحذدبف ع ن المرآة وحاسنها الحسدية » وعن الغلمان سيان إلا آنه لا يصرح 
بعلاقة انمة » ولا يذكر الفمر عل ماحاعنا م ی شعرہ و لیس علینا مع هذا آن بطلق الیک 


ی فی کل عرد ۰ فلعل ٣‏ احتار ڏه ن و اک چ ر الأو ۳ لمر يات ۴ 


وشعره من حيث التعییر بير والالفاظ , «استخدام بدي » ی ل فيه کثررا إل 
المنعة » وإذا ما اعتبرنا شعر العصر ١وا‏ ل أمامنا بار شعر ائه آمثال انی و أنی العلا 
امعرى » وابن و كيع التنيسى »۽ وآين حیو ہں ۽ واي ن اخیاط ۾ جدنا معظم هولاء يلون 
إلى البديع » واستخدام صوره الختلفة » من جاس وطباق . ومقابلة » ولزوم ما لا 
يازم » لكن الوزير المغرى يخرج على تقليد العصر وطراز شعره إلى هذا الشعر الذى 
رأيناه » وإن كان يبيد فى التشببه والاستعارة وبعص الصور الشعرية » لک د 
إسراف . کقوله فی و صف سوداء : 
ارب سوداء تيمتسي اسن ف مهسا الغسرام 
كالليسل تسيل العاصسسى فيه ويسستعذب المسسرام 
وكقوله فى وصف المعرة : 
ايا لتفسث تبد ظل طوتسى رلجسسل كرلسراً هسر صقيسلا 
تربهھسا طيب التباب فما يصح سا الور فا حك 
فعرى اللهو إن أردت طليقسساً رالقى إن أردله ملول 
وف قوله : Î‏ 
وافد یسل بناظسری عن مسج سن هن الرمسان أكمسل يغه 
بسر ج نېسنداء ئ م نه ضرا ٤‏ فطبعه ہا الف طبعسسة 
ہلا پشیق مبذازۂ بنېسسوده ولو اننسی میسرت درعسسی دزغضه 
ومد فلن شعره بعد هذا لا يأقى فى الصدارة من شعر العصر » إلا أنه ع فك 
ب فی اخحمو عات والبلاغة › a‏ اانا 


فأکاروا من النقل عنه . ا أن بعضهم ام یغرم بشبره غرام لاء فلم يبه إليه » وم يكار 
اميل به . 


ا 


كتابات ابن المغربسى ومۇلفاته 


وک سبق آل عر ضنا ف سيرة الوزير لغری فقد کانت له كتب ومؤلفات ألفها عل 
الزى اماه « امحل * 


وكان كتاب « إصلاح المنطق » قد اختصر أكار من مرة » وكان ابن السكيت 
نفسه قد اختصره كدلك فاسقط منه أبوابا » لعله وجدها غير ضرورية من يرجعون إل 
کتابه ۽ واحتضر ه ارون ۰ ا بعضهم بېج الكتاب ومادته . وكان مختصر اى 
القاسم الحسين بن عل حديداً فى بابه لأنه رد النظائر إلى بعضها فجعله ثلاثة أقسام : 
أمثلة الأا e‏ أمثلة الأفعال واللفيف . 
« واضطره هذا التغربع إلى ماياوز حد الاحتصار > وذلك بإضافة أبواب 
جديدة إلى الكناب ». ووضع أساء لأبوابه الأصلية مثل باب ليس » وباب المذكر 
ونث » وباب العده .. وجعل الأبواب الطريلة منه مرتبة على حروف المعجم ؛ 
فجایت أبواب الكتاب الأصل ۲٠۸‏ باباً » والأبواب المزيدة ٠١۷‏ بابا. 


ر بېذا کون عمل ی القاسم اقرب ی العأليف اللحديد منه إلى الاخحتصار . ر لإ کن 
له هذا العمل إلا قدر كبير من العلم باللغة وأسرارها . 

و غر شس آبو اتاسج تاه عل صديقه العلامة المعرى › وکان ل یرال فی عبقوان 
رجولته » وعلمه قل أن تتقدم به ال . ومعروف أن أبا العلاء كان حجة .فى اللغة › 
والعلم الواسع بأ المر الذى مكنه من استغلال تلك المعرفة فى نظمه وناره ak‏ 
اللزوميات تبدو فى صورتبا البار عة الا باقندار ناظمها والامه الواسع باللغة وألفاظها . 


وقد اعجب ایو العلاء بالكتاب وصاحبه مما حفزه علل كتابة رسالته الأغريضية 
للشادة مېدا الکتاب ۽ عا غه من شعر صاحبه ) فخص e‏ 
ای الاسم ؛ و تس اقسسہ انثا بکتاب إصلاح المنطقى 


يقول أبو العلاء : وقفت عل مختصر إصلاح المنطق الذى اة بسمات الأبواب 


(۱) رسائل ای الملاء ع ٠٤‏ لع کسعررد 
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یغنی گی سائر الكتاب ۰ ودل عل حرام الله باراڃاء َه دل المدسحر شس la‏ عاب ن 
الأماء .. وقد تأملت شراهد إصلاح المنطق فوجدتبا عشرة أنواع فى عدة اخوة 
الصديق ‏ لما تظاهروا على عدر حقيتق ٠‏ وتزيد على عشرة بواحد › کاخ یوسف لم یکن 
بالشاهد .» . 

ویقول عن کتاب ابن السّگیت : کان الکتابُ ترا فی تراب معدت ... فاستخر جه 
سیدنا واستوشاه » وصقله فکره وو شاه ... قد ناب فى كلام العرت المسمم مناب 
المنجم فى علم التنجم » شخصها ضفيل ملموم ٠‏ وفيا القمران والنجوم . » 

وعدا فان هذا کان بداية الشات طمرح ف انعلہ والأدب کان 


رة 


ا الا عجاب على آهل عضره 
& س . e 23 nir‏ 
ولا على معارفه واصدقائه » بل تعداهم إل مابعد ذلك من الحعصور > ومن تلا ممن شم 
بالادب علاقة » وباللغة ودفائا اهټام ودراية . 


فقد انی عليه ابن بسام فى الذخيرة بق : « فإنه غاية لا يتعاطاها إلا من و 
واشتېر ر مله ۲ وطروا لا وخاهاللا من ر REE‏ 


اداد والاخبار کتاب « أدب اخراص » . یقول أنه ET‏ مس 
وعشرون سنة » ای فی حدود سدة ٠۹٩۵‏ ه فى أثناء إقامته بمصر . 


ويدل هذا الكتاب على تمكنه من رواية الشعر القدي » ومعرفة الأحبار والأنساب 
وعلر الكعب فى اللغة . وكان باعثه على تأليغه الدلالة عل معجرز القرآن . « إذ کان 
تبحر ألفاظ هولاع القرم ر العر لمرب ) والعرفة بعادن ألفاظهم » وجنازع أغراضهم بعلم 
معجز القرآن علما جساً ذاتيا . وأنا أرى أن علم العالم أن القران معجڙ من طريق 
انقیاس والاستدلال > رومن طریق الس والادر اك أشرف و أعل می عل العام باعجازه 
عن طريق القياس بالتقليد لغيره » والأعتبار بالفغصحاء الدين تقدموه » وكانوا جه 


عليه » . 
ا 


(1) یی پرسفب عليه انلام . 


وقبائلهم وأخبارهم » وما يتصل بهذا ما يناسب المقام . وقد اهع بصفة خاصة بأربعة من 
والأعشى»واستطرد من هؤلاء إلى مايتصل بكل منم » فتحدث عن المداقسة عند ذكر 
امرىء القيس » وعن النوابغ مع النابغة الذبيانى » وعن كل من امه زهير مع زهير بن أي 
سلمى » وعن العشى مع الاعشى ميمون بن قيس . مع الاآهام بقبيلة كل شاعر واشهر 
ما جاء من أشعارها » ذلك كله إلى حديث هنا وهناك عن غريب اللغة » يعود عليه 
بالشرح » ويعقب أحياتاً على بعض معانى الشعراء متتبعا ها عند غيره » ويشير إلى ما بين 
المعانى من تقارب أو تفاوت . 
ومن أمثلة ماجاءِ ف الكتاب عن امرىء القيس الشاعر : 
قال : « أول ما مع حجر من شعر ابنه امرىء القيس قوله : 
اسسقيا حجرا على علاته من کټ لولها لون العَلسى 
وإنى لا ستقبح أن يقول قائل لأبيه : « على علاته » » وأظن ذلك هو الذى غاظ 
حجرأ » فلما معه أمر الساقى بلطم وجهه » وإخراجه . ونهاه عن قول الشعر . ثم سمعه 
یوما وهو يشرب من فضلة بيه وهو يقول : 
وهر تصيد فُلوب الجا وأفلست ما ابن عمرو حجر 
یعنی هر بنت سلامة بن عبد الله بن علیم من بنى کلب » وابنہا الحارٹ » وهى 
فضربه » وأمر مولي له أن يقتله فلم يقَعْله » وأظهر قتله » ثم ندم على ذلك . 
وقيل إنه لما قتل حجر تناز ع امرؤ القيس ابنةُ وعلبة بن مالك أحد بنى عمرو بن 
معاوية ابن الحارث بن معاوية بن كندة فى الملك بعده ء فاجمعا للحرب » فا كمن امرؤ 
القيس أصحابه وبرز إلى ثعلبة وحده » وطعن فيہم فحملوا عليه » فولى هاربا وهم فى 
۳ 1ے 
طلبه » فخر ج عایہم اصحاب امریء القيس فکسروهم › وار تعلبة وقتله صيرا , 
وقال : 
لا وأبيك ابة الاسر لايعي القوم ألسى أفسر 


۷ س 


و بعط ں الناس يض أن وفادة امرىء القي ا الروم كانت للاستعانة عا ی اسك 
وليس كذلك . ونما سبیہا أن ك السماء اللخمى لا عاد إلى الث أيام أنو 
شروان أنفذ فی طلبَ ہنی اکل اأرار جيشا من بكر وتغلب » فأسر منم ستة عشر 
رجلا » وقیل انی عشر GG aS OS‏ 
تل الأملاك . ولذلك قال عمرو بن كلثوم : 


فأبسسوا بالتهاب وبالمشسبايا راشا باللوك مصفدينا 
ونجا امرؤ القيس بالمرب › وجا إلى هايء بن مسعود بن عامر بن عمرو بن اي 
a‏ ن شيبان جر » فلم جره > فا سعد الضباب الایادی » وکان 
سید قومه فی وقنه فأجازه زمناً ۽ فمدحه وهجا هانیء . وقیل إن آم سعد کانت تمت 
حجر فطلقها وهی امل فروجها الضباب » فولدت عنده سعدا » قسبَ إليه » مم 
تنقا ل فى الأحياء فى طىء . 
وله كتابٌ فى الأخبار ااه : « المائرر فی ملح الخدرر ٩»‏ , جاء فيه : 
« كان أبو العلاءِ سعيد ب بن مدان ملازماً بغداد وخاصاً حضرة المقتدر . قالوا : 
فکانت اکثر مواقفه على بابه » وکان مر الرجالة قد عظم » وكانرا فى بعض الأرقات 
ساروا إلى قصر القعدر مشغبین عليه فهزموا محمد ۾ ن ياقوت والحجرية والساجية > و كان 
أبو العلاء فى دار المقتدر على غير أَهبةٍ » فأمره بانروج إلهم » ودفع إليه جوشنْ المعتضد 
بلله » ودرع وصیف الخادم » فظاهر ينما وخرج مع من حضر من غلمانه » فضرب 
فمہم بالسیف » وغشوهُ من کل باب » وأشخنوه بال جراح » فثبت هم حتی همهم فقال 
هوبر الکنانی من ولد هوبر صاحب تغلب فى حرب قي قيس وتغلب قصيدة بدح با › 
منہا : 
يارزون الرجره تحت ظلال المر ت والمسسوت ملسم بسسسستظل 
كرمساء إذا اليا راجهته م e‏ 
وکان ابو العلاء شاعرا يعد من شعراء بن مدان ۽ و کان أوقع ببنی عقيل بموضع 
يقال له شرج من أرض العالية » وراء نجد » فظفر بهم بعد قال ٠‏ ا 


(1) انير اموق سے٠ ٣١‏ , 


س ۸ س 


بها تسأل عن موقفى بأرضٍ شرج والقتا رع 

وعن عقيل إأعبحام رقد تلاقى الحلر والأرغ 

وقد أتانا منيم فلحل جام جماة ماله فافع 

شدذث فبم شد ذى صولة قد جرشه المرب لا يدع 

إذا فقت هام أمود الوغسسى وفطْث الأشؤرف رلأفذزغ 

ووجدتٌ ف هذه الأبيات زيادة قرآعها بخط الوزير أهى غالب عبد الواحد بن مسعود 

ابن الحصين . وهی بعد البيت الثالث : 

حى إذا ما كثلسرّث اتسا وعية كأس الوت لا كسرع 

تجبى نفوساً بين سمر القسا فهى كك الطرف أو أسسرغ 
وبعد بقية الأبيات ختمها بقوله : 

لا تزجرينى عن الاب الفلا ماإن ينال المر س بطلرَع 

أنا سعيذ وأبى امد . بالسُيْف ضرى وبه القع 
اراد بقوله : وای احمدٌ ر حمدان ) لأن اشتقاقهما وأحد . 


وغرا أبو العلاء سنة a a‏ وثلامائة › فأوغل ف بلاد الروم » وقتل › وسیې 
وغنم » وکان معه خمسة آلاف فارس من العرب » کل أل بلون من الرّايات والعَذب 
عل آرماحهم . وهذا منظر عجب إذا تصورته ؛ وأبو العلاء فيما قالوا ضمن عن 
البريدئ ستائة ألف دينار ثم أمرهم باهرب »› وداری السلطان عنم حتى أصلح أمرهم 
وأقرهّم على أعمالمم » فما دخلوا مدينة السلام إلا مالكيما . وأهدرا إلى الى العلاءِ هدية 
بألف الف درهم .» . 


ومن كتاب الإيناس بعلم الأنساب . قال ف المقدمة : 
« قال الوزير الامام العام الأو حد أبو القاسم الحسينُ بن على بن الحسين بن على 
ابن محمد » المعروف بابن المغرنى رمه الله تعالى : 
«نکتب إن شاء الله فى هذا الكتاب ما يسحضرتًا ذكره من الأسماء التى تشاكلت بعض 


. م‎ ٠۹۸۰ بتحقيق ابراهم الأيارى وطبع ونشر دار الكتب الاسلامية » ودار الكتاب المصرى بالقاهرة سنة‎ )١( 


— ٤۲۹ 


التشاكل » ويقى بينهما من الفرق ما يرتفع الالتباس بإيضاحنا إا مثل هم وقَهم . 
ومن الأسماء التى ألفاظها لدا لا تختلف ٠‏ وأشکال لا تفترق » فنعتمد بایرادها 
الدلالة على اتفاقها > وإيمان القاریء من دعر الشلف قربا 54 ما زذلته ې e CE‏ موقع 
اجتټاعها » مثل بكر بن وائل من عدنان > وبکر ب بن وائل من قحطان . 
ومن الأماء الأفراد التى وضعت وضعاً مشكلاً » فيخاف على القارىء تصحيفها» 
ما م يكن ف علم السب مبررا» مثل : شمس ٠‏ ومثل نى خلدة » ومثل شهل بن 
شیبان . 


زر ق ر ا »> ليقرب متناوله » ویذل تناه . وحن نری أن 
الأديب التو سط الرتبة تب ف الأدب إذا صر ف إلى هذا التعليق جانا من عنایته من 
التصحيف فى جميع الأنساب العربية بتوفيق الله , 

ولم بل مع ذلك من لمع ثاقبة » وأبياتِ شع حسنة » تيد له ذكرها بالأسماء 
المتصلة بها .. 


وملنا على إثبات هذا التعلیق استحساننا صنیع ای جعفر مد بن حبیب فى کتابه 
المؤتلف والختلف )» فإنه لحب لنا هذه السبيل التى كان عليه استفتا-حها وعلينا 
إکاما وإيضاحها . وحسبٌ البتدىء أذ يستقصبى جهود رأيه فى استثارة ذلاك الشىء 
العدوم من مدافته » وف أکام الفکر عنه » وابرازه لمیان طالبه . م على المتعقب تتميم 
ما صنعَه » والاقتفاء به فیما ابتدعه , 

والله الموفق والمعينْ » وله الحمدٌ رب العالين » وصلى الله على سيدنا محمد وآله 
الطاهرين . » . 


ويظهر من المقدمة أن الكتاب فى دقيق الأنساب » وءا يأثلف منبا وما يلف ف 
الاسم ويكثر فيه التصحيف › فتختلط المعارف » وجعدث الأضطراب حورل أخبار 
القبائا ل وبعض رجاهها ممن تتشابه أسماؤهم » أو تتشابه أسماء قائلهم على بعد الانتاء 
واخحتلاف الزمان والمكان . 


(1) طبع فل اررویا بان ۽ احتلف رامؤتلف ي اسماء القائل ٠‏ . 


س ١۹٣ح‏ 


والکتاب س کا قول ذو فائدة كبيرة للأديب والكاتب الذى عليه ان یعرف 


وهو يدل على سعة [اطلاعه فى علم الانساب » ذلك العلم الذى علا قدره فيه كلم 
اللغة وأفاد منه كثيرا فيما كتب > کا أفاده ئى تقليه بين إمارات العرب ورجالاتها فى 
الشام والعراق . وظهرت أثأر معرفته بالأنساب واللغة فى كتبه ورسائله وشعره › 
وظهرت أمثلة لتلك المعرفة فيما عرضنا من كتبه . 


وجدير بالذ کر ان معظم هذه الكتب أو جلها قد ألفها وهو بمصر قبل هروبه إلى 
الشام والعراق . 


رسائله : 


وللوزير المغربى عدة رسائل فى موضوعات وأغراض شتی »> بين علم وإخرانياتِ › 
ووصف » وحوار حول جوانب من العقيدة والدين ... إلى غير ذلك . 
قال ف الرد على كتاب وصله (: 


« وت عل كبك ول آرل اف > کائی قد ظفرتٌ بالید التی بعثتةٌ » 
وأضمه کالی أضم الجوانح التى تفئنة . وکأئی کلما ادنیٹہ إلى الكبد المعذبة ببعدكٌ 
وأمررنه على العين المطروفة بفقدك سحبتٌ على النار ذيل السحاب » وسقيت عطشَ 
ا لحب كأس الرّضاب » وأعرتُ أخا سبعين ل الشاب ؛ فرحب يوم قوي لأجعلة 
مو سما للسرور » وعیداً باقيا على الھور » أرتقبٌُ قب السع عنده كل عام » وانتظر الفرجَ 
ا كل غرام . واتفق ورودُةُ فى شرف فصول الدهر حَسبا » و کرم مفاخر الأيام 
نسبا » حين ابتداً الربيع يزخرف بروده والروض ينظم عقوده . وكنتٌ أعرف هذا 
الفضل باعتدال منہاجه » وصځة مزاجه » واه لو کان لمن شخصاً لكان له مقلا » 
ولو أن الايا غوان لكان ها حلا و اولك » لأن الشمس تخلمنَ فيه من ظلماتِ صوبِ 
السماء » حلاص يونس من ظلماتټ حرټ الماءِ » فاذا وردت احمل وافت حب 
أو طانها إلہا » وأعر مساكنہا عايبا . 


. طبع إحسان عباس‎ ٤۹1 الذخحية لابن بام ص‎ )١( 
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« فيا خسن تلاك السحيفة » وشدادها تب بالاأفواه » و يزيد بالتقبےا ل لعسا ف 
الشفاه . وياعجباً كيف حفظ مع بعد العهد نشر عرفك »› و كيف عل مع ترا خى الأيام 
طيب كفك . وکیف جاءَ كانكٌ کتبته . من أم ء وأنفذتة وبيننا أحطوة قدم وکیف ۾ 
يغیره ما قطع من مهاو ل قفار » وليل ونار » ۾ عدر ر کاشح ۰ ورقیب لام . فأنعم. به 
من رخانة ألفاظ دام ت لوتهاء وباكوزة وصالي سلمت غضوضتها » ومسحة یږ ينی 
e‏ جنها . a‏ فأما شوالك عنى فما يشب 
سيرك الحسنى » ولا يلي بطريقتاك لى . كيف تسألبى والإحابة معاف ؟ . وكيف 
تستخبرنی ومحل انبر والاستخبار عندك؟۰ ومتی REPS‏ 
رأبت طماح عن لواحفها مقيدة كليلة ؟. ألم أفارك » وقابى عندك أعشاز ‏ 
وأضلعى منه قفار . ؟ 


ومن فصل له یف الموصيل حن ورودها : 


« وردث الزصيل التى حالف اممها معناها » وکانٹ مقنطعا. بیتنا لولا دع 
الاما » وفصلا لولا ات مر E‏ اليا » فوحدت هباعهًا يعدا وق قراط 
اعتدالاً وطيبة » وماءها يسلي عن مجاج الشحل استمراءَ وغذوبة » وصقعها قد تبغدّد 
رة ولطفاً » وجؤها قد تزند تنما وظرفا » تكاد تقل عقود الغانيات وجفجل تتابع 
اللحیلات ‏ کل الو اسم ؛ رکل جنوه سیا عمیم ۰ ورایت رها آطیب رض 
خيما » وأزيتها ديما » تنسح بالسندسي الأخحضر » وتفتر عن الاقحوان الأحمر » ورايت 
پاتا و الذی ملد ال فى تتريله » وأحبه انا أن يكون ثل جهاداً فى سبيله » 
مرصوضتا بوقاج الجَلمَد , ملاعم بينه بالشيب المنرذ . قل حصب ن ظاهره عل باطنه عن 
تدالحل الابر » ومساكن الذر › يزل عنه ظفر الطائر وتتدحرج عليه أحداق النَاظر › 
و تخ تى به الحَروس عن المارى انر "» اا منابتٹ الشكر من هدابا 
N‏ وثاقة أجسام و صلابة أحلام › 
وید مرام » اطفوا عن a E a‏ ذب العراب » وصلابته قد 

عقدث السنتهم بالصّدق » فما ينتثر غر الباطل من عذباتها . وصحت غرائسهم ف المودّةٍ » 


ر ي 


فما بجت الغدر من راتيا ل ملا تلا :وان را قرا رن لی 
)١(‏ الماری : ححر البلور ر مرآ . 
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الأخلاق « ولا مويه الفاق وشعراؤ هم ملء اليدين › و کتابھم 1 بعد عین . ادبهم 
N O E E E‏ . قد 

محص تہذيبٌ انحن ن شيرازهم ٠‏ وأوهن خيارهم . بلدهم أطلال » وأحوالهُم آل . قويهم 
ن ضعفاً » e‏ ا ا : بقیت ا النعم › ذب 
ية > رہم مو ضع تدارك إن رزو شا و N E‏ 
أسقامهم » وإعادة صا أيامهم › لقضان الانټاء بعاية یشتہم قبل معاناتهم » وبملاحظتېم 
قیل مقاساتہم > لكتّى أعلم أن من يى العظام وهى رمم » ويبعث الروضٌ وهو هشم › 
وينشىء التو بعد أن كانت قفارا » ويجعل من الشجر الأخحضر نارا قادر على أن يجعل 
ر : . ٢ N‏ : ّ ٍ 
واب نیتی فہم معونتی على ماانویه هم » وجزاء تاملی بهم بلوغ الغرض فى تداركٍ 
رفقهم . 


کد ٣‏ کک 


فصل من رسالة بعث بها إلى ذى السعادتين الوزير الحسن بن منصور 
وزير بهاء الدرلة البوسى 


« للرياسة كلف لا يستقل با إلا اهِب الكامل . ولاخغطو عت أثقالها إلا الأزحد 
الفاضيل ( ولايبلع ذواٹب آعالہا إا ن سرب ب الأجاج هی. ن اء وادےہا ولا لذ بملکها إا من 
أغلى المهر من کرم مساعيه » ولا يفف a cS E TE‏ 
إيامه ولياليه . ولذلك قيل ماانشذئه استبصارا ء وأنا إلى إيراده أبين إصرارا : 


لا تحسب الجذ تمرأأنت آكلة لن تبلغ المجسد حتى تلعق المشُسبرا 


که ا ا 


وإ سسياسة الأقرام فاعلم للها صسضداءُ مطلمها طويمل 
KK Kk XK‏ 
ویظلموا فنری مسفرة لآ اس ذل رلکن فضل 
فال الطالت ١‏ لعاث“ ا ۳ حسرات أوطاره ( ,ل الناط 2 ا نا وجد حلي الله 


حلمه ووقاره . كلما کان الاب أبعد مذهباً فی معناه کان التبو ع ء اشد حذلاً بظهور مناقبه 
وغلاه , 

وله فی باز طار کان يتصيد به أحد الأشراف : 

1 بلغنی حبر الغادر المادق» و الباشة البق ْ فشارکنه ف الاستیحاش ي ن فراقه 1 ان 
يدع من مصایده» و یقرب ُن مطارده» ورآیته قد شاب فضائله مپذا الغدر الذى يسلي 
عن تذکارو و » والاباق الذى سی حاسن اثاره » والنکبٹ الى حت به عاقب عهده › 
و بعْضل إلينا » با 8 سیدنا استخدام أمثاله من تعده » لأن أسمي اناس بكراهة الغدر من 
کان الوفاء رضیع م لباه ( والحفاظ منیت صو له ( ومنشاه اانه ( ركاف بضقده » وهر 
عند الدراج » من أنعم الأعراس 3 ن "لو حشة منه وهو بان سر اب الطير ن ألذ 


SESS EES 
FH 1 ٍ ١ 
وع می الصید , وهو دحاج س‎ )۱( 
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الايناس » لأنها أرحعت بعدَه من حتفها العاجل » وسْمّها القاتل » راجنها انقاصر . 
ووجلها الحاضّر » وعقَلّة قوادمها وخوافيما » وهشة نواظرها وماقيها » والك و كب 
المنقضٌ على مسارحها » والسهم القاصيد الى مذابحها » والآفة اتی كانت با حرمت 
حن الرياض المونقة »> وثكلت برد الغدرانِ المغدقة » عص مشاهدة هذا الجو 
الرقيق الشمائل › اللازوردی الغلائل » حتی صارتٌ لا تكتر بوكر تبنيه ولا بفرخ 
تغذيه » علماً بأن نها منه مفرقٌ العدّد » وفاجحَ الوالِ بالولد . ولو علمتْ هذه الأطيار 
الشامتةٌ بنفاده السالكة سبيل الاسر » بافتقاده » با يعدّه سيدنا ها من ذى ظفر مظفرٌ › 
ومنسر للطيرٌ مير » وخلف صالم » وجارح جارح » سد هما منه اصطلاماً » وأسَدَ 
الى مقاتلها سهاماً » لعلمت أن كرما استجماع له » وأن وفورها توفير عليه . 
وف فصل منہا 
« وما ألومٌ هذا المارق على ملله وانحیاشه » لأنه كان قد تعوْد أن يصيد بقدار قوته 
ومعاشه فصار سيدنا يستخدمه بم تطلب العَّاية البعيدة › وتستهل المشقة الشديدة › التى 
هلها جد »و جور هاقصد » ولعبا ارثياضٌ » يتصير من لم ينقد إلمها سريعاً » ذا ضراوةٍ على 
اقتناص من لم ينته الى أوامرها معا » فلم يط على ذلك جلدا » ولم جد بهذا الأمر 
الفادح يدا » فما اشد بسڌی لحُذرٍه » ومعرفتی بسبب عذره » وآمل أن یتذکر ماکان لہ 
E‏ عینیه وطیب عیش تذکره أجدی له من حماقیه » فتدعوه 
عراطف التربية والايثار » وتزول عنه عوارض اسه والاغتراز » فيعود الى رسمه ء 
ويعوذ من جرم » ويرجمٌ وقد أدبته لنكبة » وهذبه العربة . 


وكتب الى رئيس نصرانى اعتنق الإسلام“ 
وكان فى ذلك الاوان بمدينة تكريت . 


من آية e‏ عر a‏ » وسحجچه ج لکت د شبه ماين باعل : : ل ان هذا 


)١(‏ وهو المطران الكبير رئيس ايعاقبة أبو مسلم مشرّف بن عبيد الله . وكا اسلامه سنة ٠٠۷‏ ه رارسل هذه 
الرسالة إليه من مبارفاقى . 


E0‏ س 


الصادق كان ترك هة إلا فضحها رلا معجزة الا أوضحها › وزائغاً إلا قومه » «جاهلاً إلا 
علمه > وركنا ابال إلا حفضه وعقداً اشر إلا تقض . إلا أن الخالفين قد شخلت الذنيا 
أكزهم عن التامل » وحجبت العادات خواطرهم عن التأول » فبعد بالحجج السالفة 
ذکرهم › واشت إلى الراهين المستحدثة فقرهم » فكان أبلغ برهان إقبال مثله الى الحجة 
عن غور رغية استفره » ولا رة مه » ولا حاسدوأغرته » ولا مناظر عزته » بل أطلق 
عنالٌ عقله » ومد به راشدا حتی رقفه ع( لى الصراط الستقم : › واسىتتلاه قاصدا حتی أورده 
ا چ ا »> فوردت اه بء صبافية غير مكدرة ٤‏ ا فی استکمانه ه وافية غير 
مقص › فيا الله e‏ مالا یزال يتولاه به من إيضاح مناره » وتبلج آنواره > وإدامة 
صبحه » ضاحکا » صد ع عنه دياجيرٌ الشبات » وتنجلى منه ملابسلٌ الضنّلالات . وهنا 
الله الشيخ ماراه له أهلا من هذا السناء » الذى تقف دونه همم › وتعنیء به ظلم 


اليا . وغرس عنده التوفيق الذى یسترهن لواء النعمة › ويضمن بقاء الحصمة . 
وقال من رقعة فى فتح 


بلا تقارہب الفتتانِ إذاابعدُرنا فى عدو قد اشتملث منہم عا a‏ 
قد استكاروا من علوج لا جخشون حومة اللقاءِ ‏ وا ب يثبترن على مقارعة الأكفاء . فلما 
اج اعدا الله 4 وقارم بالذعر متفرقة ¢ و وأقدامهم القهقراء رأبجعة وکانت لا 

عيون تجدم على مدارج أنفاسهم » وطلائع تقيض على مسارح ألحاظهم . » 
ويقول : 
١‏ وبادرتہم اا من ہنی عامر على الجرڊ الصلادم > قل برا الجين تعجلا للطراد › 
ET 7‏ : 0 ى a E‏ 
ولخففوا من الرماح تقصسيرا للبعاد » فوكزوهم بالرماح وكزا ترك الدرو ع منهم غلائل › وامائى 
الحياة فيم قلائل فلم يترك القتل فيم إلا أنفسا عافها كرام الستيوف » أو أخرين عزين 
تكفكف عنم الرَحم العطوف يتمسكون بآنفسهم حرزا » ويعتدون ذلإالضرارعزاً . رافترقوا 
ال أرطانہم يرقبون اللیل کا يرقب الصباح » ويد جون بكل ماش من الخيل بجناح . وكان 
أميرهم فى بلهنية الاستبامة بهم » وقلة الفكر فيم » قد بات يعمل كاسه » ويلهى 
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جلاسه . وغدا سکران على فرس جموح ببادرٌ النباب وهى أنفسهم » وناو الغنائِم وهى 
مهجهم ٠‏ فرقصتٌ به الرس » فصادف ذلك الأجل المكتوب له . فجزى الله هذا الي 

من آل عامر أهتاً الجراء عاجلا » وأدومَهُ جلا » وى بينى عمنا الأقريين وعشررنا 
المستخلصين › اة ركذلك الحیران » وهل ا رالأعيان . وألفاف كانت ماهم 
نكرة »> فعرفتپا المواقف الحميدة > وطرائف عاطلة حا الخطی البعيدة وخاملة نبه علیہا 
شكر السيوف لأيد منم وصلت قصارها » وأوصلت ف زحام الورَدِ حوارها» . 


رسالته إلى أبى العلاء المعرىّ وأحي“ 

« بسم الله الرحمن الرحم 

هذه أطال الله لسيّدىّ الشيخين فى سبوغ النعمة البقاء » وأدام هما فى ذروة الجد 
الارتقاء > وجعلنى فما من كل سوء الفداء والوقاء ‏ نفثة مصدور » وصسجرة ة مأسود بعفْتا 
ا الهوى » تذكيا نار الغرام » فى صبابة لقاء تقلها أيدى السلام : 

ية هلو كر الي عظمة ‏ رمق جلداً کان يسر ما قى 

أقام فلا تلك الحوفى تطيفُة نضا › رلا تلك القرادم ترتقى 
واب للمصدور أن ينفث » ولا غرو للمأسور أن يتلهْتٌ » وجمُاعا أن كنب وبا لى 
جارحة إلا وهى جريحة حبّهمًا » ولا جانحة إلا وهى جانحة الى قربهما » ولا قلب الا وهو 
كيفما تردد وتقلب ففى مرضا مما » ولا نض إلا وهو كيفما تصعد وتصوب ففى 
موالاعیما » فالله حرس على موقدّی جزل الغضتا بون جنبى » وموفدّى جيش الصبابة 
كل يوم إلى » اللذين ان واجهتٌ بهما المروءة أُسفُر مربدها » وسر مكمدها » وإن 
قابلت بهما الفتوة طلع سعدها وأوبرى زندها : 

كلاك الشمس لى الع ين معشاة عن اللظر 
فإذا هاجت بلابلی ذكراهما » وإن كنت لا أنساها » واشتقتُ أن أراها » ولم أجد عوضاً 
عمل سواها : 
)١(‏ محموع رسائل أي الما . 


E E 


روم بالذکر شفاء الذى يقلقىنى من روعة الذكر 

ولست بالحامل إلا على إطغفاء جر بلظى جر 

وع الكونٍ إذا طرلت بالجرى فى الإفساد م تجر 
لت نفسی لدہما 4 وفررتُ مکائھما E"‏ ادا . 

وحلؤك أجلبُ الرقاذ لعأنى ألقى خيالاً مما فاأراهسما 

فإذا عدمب الوم لذت بفكرتى فانجاب لى من لياتى فجراها 

وإذا سيلب من تيم صبابسة قلست اللىذان هما اللذان هُما هُما 
وفيان بعهدى بالغيب » والساتران لا في من العيب » والحسنانِ إلى إن أسأت » والمسيبانِ 
) أُمرى إذا أخطأت . 


دليلای ان جار بى مهت وغؤلای إن خذل اللامصر 
ولرلا ترذ فكرهمّسا لا كسان لى فى الجسى سامسر 
من اجتلى عرز محاسنهما من جبهاتِ الدهر » وأقراً فضائلهمامن صحائف العصر 
طالع طلعتمما فى مراةٍ الفخيل » وأشاهد تما بعين التفكرٌ والتأمل » ولاغرو وإن بعد 
مهد » إذا قرب الود » ولاضيرّ إن تناءث الأشباح فقد تدانث الأرواح : 
ولكسنْ إذا حاسبتُ نفسى تأمَلْثْ فلم تز إلا فكرة قل مائجذى 
فلا العین ترعی ضر ما کان من نوی رلا القلب یلقی غر ماکان من وج 
وإنى لجانى البع والبعد قاتلل وشاحذ حذ البين والبينْ لى مُردى 
فوا أسفاً من ذا ألو على النؤى زين قل كان الفراق ومن عندى 
رج قد أقلت الدهر من خطا ثنى فهلاً أقال الذهر من خطا فرد 
فس من کرپ » فرج من اسي وجمع من شت وقرب من بد 


مهات » هو الدهر الذى يسر نادرا » ويسوء مبادرا » وخسن مبتدئا > ويسر اخخرا: 


وجرد لم يجيد ألحذ صلابه ملكا لحطاً الجيل فمدرا 


فإلى الزمانِ أذمُ ما ألقاة من غر الزمانِ واسستيم إلى البكأً 

e es 
ولم ذات‎ ٤ ما اة من عوده ا ما من م الفريقين‎ iy ل الله ا‎ 
لمث کمدا » ولم جذ على ما أقاسيه جلدا فما حالی وما آنا علیہ فجماتہا آنی أصبح‎ 
¢ وأمسی ف ِل التدبير ( وروح وأغدو ف سجن المقادير ¢ هدفا لسهام اللياى والايام‎ 
٤ : غرضاً لاأستَة الأخرال والأعوام ( جد مالا ارد 1 وريد مالا أجد‎ 

وليتنى من زماني خرجث راسا بزراس 
وما يريانِ ذلك فی اضطراب ححطى » ورُّجُوع ألفاظى شيعا فشيعاً إلى حطّى » فإذا هما 
صرفا العمل إلى » وأقبلا بكليّة فهمهما علي » وجدانى : 

وقد استسال اسم بی فتخاي من طرل ما أجد اجى مسرورا 

وقد انطوث متى الضلوغ على أسىٌ لو كان محسوماً لكان سَهياً 
وأخلق من كانت هذه صفته › ن تتساوى عنده الصحة والسقّم و 
ن يټائل لديه ااحة ولال . 

وما ترك المع لى مُفْلَةً ولا حل البيْنٌ صدى فؤدا 

وأنا مع ل هذه الأحرال ¢ خاش الحجر › القمر ( رأفاضیل الهجان 

بالهجن » وأفضل الخثائة على السَمَّن . 

أتعاطى نزح الركىٌ وقد ق ر عن أن. ينال ماءٌ رشاءُ 

ولعهدی بفکرتی وهی تجا ب ماعن صباحها القلَفْاءُ 

غير أنسى وإن تعاورلى الهم وشاء الزسان مالا أشاءٌ 


C۹‏ س 


لا أبسالى بالليال طال أم اليو م. كا الزتتين عندى سسواءُ 
والمغادى هو المراوح من هم بسي فهسذا الماح ذاك المساء 
وإذا العين ‏ تعاين مبوى السو بء فسان ظلمة رضااء 
وبني امم لا ابه أناإذ كل انه ةبتةعيا 


وپعد فهذا دام اي عرز ند الشيضخن ت ف استعغر اہ فك » وأسالد انجاوز رد ۾ 


2 المحترم ف مره ( وأرضى بقادره یرو وشہہ » وسال اله م بینی دبینپما على حال 
تسر الول وتسوء العدة ۾ بعوله وحلو له رد وی ي اجابة ة والقاد, ر ارا إل شاع ايله تعالی . 


ونال ابن المغرلى التقدير من معاصريه ون تبعه من الأدباء والعلماء فى العصور التالية 
ومن اعجب به ابن بسام » فقد ترجم له فى الذخية وأثنى عليه وعلى أدبه قائلاه ٠٠:‏ 

« كان أبو القاسم نجما مطالحه الذول » وجرأ عُبابه القول و العمل » وروضة تقوت القلوب 
نفحاتها » وتفيد الأبصار صفاتها وموصوفاتها » أمّا العلماء فعيال عليه » وأما العفلماءُ 
فلعبٌ بین يديه » اما الأقلام فبعض شيعه واتار اما الأقاليم فبین إیراده وإصداره › 
وما مکانه من العلم الحديث والقدي » وسبقه إلى غايتى المنشور والمنظرم » وإقدامه على 
امهالك » رتلاعبه بالاملاك والممالك فأشهر من الصباح » وأسيرٌ من الريا- 


ویقول : 

۵ ومن أرابد أخباره » وخحالد اثان کتابه امرجم بہ « المنخل » ف و ا ا 
المنطق » لابن السكيت. فإنه غاية لايتعاطها إلا من بهز عتته » راشتهر سبقه » وطريقة 
لایتواحاها الامو رى ا قدمه . وترامت به إلى مغالی الأمور ممه . و مما 
بغجب من آمره ويرفع الصوت بجلالة قدره أنه استظهر القر أن ء عذة من الكتب الجردة 
r e E FEA‏ ختار الشعر القدى ء ونضم ال لشعر وتصرف ف 

نار ۽ وبلغ من E‏ عه نراه ۽ وه ن علم الحساب وجميع الأدرات الى 
مایستقل بده نه الکاتب و ذلا کله قیل استکماله ا بع حشرة مسة » وانحتصر ذلا 
لکناب فتامی فی اختصاره » وأرنی عل جي فرائډه حت ام یفته شی من الفاظه › 
وغیر من آبرابه ماأو جب العدير تغیدره تلحاجة الى الالحعصار › وحم کا ل نوع إلى 
مایلیق به » . 


ثو١ بے طه دار القاوة‎ k۷۵ حقيق إحساں عاس ہہ ج ۸ ص‎  ةرخدلا‎ )١( 


خد 5 E‏ بے 


وقد وقفنا على نماذج من نثه وشعره » وعرفنا مكانة الرجل فى الشعر وهو فى رأيتا فى 
النثر أمكن وأقدر » وهو صائغ ماهر › وإِن ۾ يعتمد البديع صبغا یزین به لفظه وإن کان 
ييل أحيانا الى السجع » والمزاوجة » حرص على مراعاة النظير » والنوازن بين العبارات فى 
الإيقاع » مع ميل احيانا الى 'لإغراب فى اللفظ » وهو أكثر ميلا الى الاستعارة والاكثار من 
الجاز » وذلك يكسب عبارنه قدرا من الحسن » ووشيا من الجمال . 


وقد يضمن قوله الشعر من محفوظه أو منظومه » وف رسالته الى أبى العلاء صورة لتلك 
المراوحة بين منظومه ومنثوره » يعادل بينهما . 


وابن المغرنی بعد هذا کله علم بارز من أعلام العصر › ر فى الياة » وأحداث 
التارخ فى تلك الفترة الغريبة من الدولة الاسلامية » وترك ارا کبیا وواضحاً فی الفكر 
والادب : 


٤٤١‏ س 


£ 4 4 
ابو حمد امد بن عل چ ولى الدولة“ 


( توق ٤:٣۲‏ هھ ) 


وهو من كتاب الإنشاء المعروفين فى دولة الظاهر ابن الحا بأمر الله » وكان أبوه قد 
تولی دیوان الانشاء للحا م » وترنی ابنه أحمد ؤ فی ل والده > حتی شب عن العلرق › 
ورأى أباه فى تلك المنرلة الرفيعة من القصر ٠‏ ولا نستبعد أنه شار که ف مجالسه بدیران 
الانشاء با ل ربا ول بعض الوظائف فيه حتى إن من تر جموا ځیاته ذد دروا إنه تو الإنشاء 
بعد وفاة والده » ولو م یکن مدرباً عل ذ ذلك معروفا للخليغة ما جعله مكان أبيه . 
وذكرت بعض الأخبار أنه تولى الكتابة فى عص الحالم . 


وتروی أحباره أنه کان “جسن e‏ ¢ جیا ل المروءة ¢ واس النعمة 4 جيل العارضة وکان 
أعظم قدرا من أبيه » وأكار عل 

وحفظ ابن خرران كثيرا من الشعر » ودرب نفسه على الكتابة على طريغة كتاب العصر 
ولعل والده كان قدرته الأ فى ذلك » ثم استقل بعد ذلك بنفسه » وان كانت م تصلنا 
رسائل لوالده ۰ 

والمؤكد من أخباره کا تواترت فی مصادر ترجمته أنه تول ديوان الإنشاء للظاهر بن اللنا6 
بعد سنة 4١١‏ » وكان سنة ٤٠٤‏ ه من رجال الدولة الكبار المذكورين مع قاضى القضاة 
وداعى الدعاة . وكان فيما يبدو وثيق الصلة بالأمير «عضاد شس الدرلة الخادم الأسرد الذى 


استولل عل الظاهر » وكان المتصرف فى دولته . وظل حتى عصر المستنصر بعد سنة 
٦ا٤‏ ھہ. 


(۱) راسحع ترجمته فی ممجم الأد.. لباقوت ٤‏ | د۱۳ رای العر ی ااشارة إلى می بال الوزارۃ ٣٣٢‏ سے ٣٣ء‏ 
وتارخ مصر للمسبحى ع عامي غ١‏ / 1٠١‏ طم الورد ٠‏ وحوایم ر قصات الى سعبد ص ٠١‏ » اسوم انراهرة ل 
حل حم القاهرة لان سعید و دیل تار دمشق ص ۸۰ ۰ ریات این حاکان ۳۸۲/۳ ١‏ والحوم الراهرة لایر نعری 
ردی ۲٤٤/۸‏ رأعیان لشیعة ۷٦/۰4‏ رالران للصعدى ١ ۲۳٣/۷‏ رحمرعة الوائنى الماطمية للدكترر الشيال 
۱ ۰۰ ۱۳۸ » وی ادب محر الفاطية للدكترر محمد امل حي ٣٣٣ "٣١‏ 

(۲) ذكرت يعض المصادر أن أباه كان أكثر سه علماً . 


س ٤٤١‏ س 


وکان أبن حرران جریا ( ذکیا « ا بنغسه » وتروی عنم حادتتان إحداهما یرویہا 
ياقوت . يمول : 


و کان ابن خرران قد حرج ال اليزة متننزهاً ٠‏ ومعه من أصحابه المتقدمين فى الأدب 
والشعر والكتابة قد احتفوا به ینا وشمالاً » فأدى بم السير الى مخاضة مخوفة › فلما رأی 
اجام الجاع من المراد ها ررر جرع ا تن بع اورا ج م ٠‏ 
وانشی قائلا مرجلا : 

وخاضة يلقى الردى من خاضها كنب الفداة إلى العمداخؤاضها 
ربدلت نفسی فى مهارل خوضها حتى تال من العدا أغراضها › 

ورا كان المسبحى من جلة أصحابه » فقد ورد کثیرا من شعره فی کتابه . وروی له 
ابن ظافر فى « البدائع وا البدائة » حكاية تدل على ستېتاره » وتبذله › قال ابن 

١‏ ذكر الفرج بن ابراه الكاتب فى « سريرة الألباب وذخحية الكتّاب قال : دخلتُ 
يوماً ديوان الانشاء بمصر ومتوليه ولىٌ الدولة ابن يران » فلم أجده ف الديوان الا انى 
نخدت الات على زمهم ۰ رالناس على جاری عاداتیم » وإذا سراويلة ملقاة على طراحة ۽ 
فجلستٌ أنتظره » فلم أشعر الا وقد فتح خرانة وخرج وقدامه غلام صقالبی کان الشمس 
عل صفححته والغصن فى قامته » منكسر الأأجفان » مطرقها مورد الوجنة عَرقها » وحين 
وصل الى الطراحة لبس ابن خيران السراويل وارتجل : 

أنا ممن لابرى للنفس إ بلصلا 
لاتدوی, سک الاإنماظ ا بالنکاح 
فعلم الحاضرون أنه کان يفسق به ( بالغلام ) » فاطبقوا عند الخروج على لعله . ۲ 
ویروی ابن خلكان له حادثة ثالئة تدل على مروءة وعطف على فقراء الأدباء والشعراء 
يقول إن الشاعر آبا الحسن على بن أحمد بن نوخت توف صر فى شعبان سنة ست عش 
وأربعمائة وهو على حالة من الضرورة » وشدة الفاقة » ركفله ولى الدرلة أبو محمد أحمد بن 
على العروف بابن يران الكاتب الشاعر ٠.‏ 


(۱) بدائم البدائه بتحقيق غد آبو الفضل ابرآاهم ص ۳٣۰‏ 
(۲) وفيات الأعبان ٠١۸/١‏ » وترحم له ترجمة مختصة فى عرض ترجمة الظاهر ٤1۳/١‏ 


— ٤٤٣ س‎ 


ولابن خیران شعر » ونار › وان م یصلنا منہما غير نتف منثورة . مع انه فیما يبدو کان 
غزير الشعر والنثر » فقد جاء أنه أرسل شعره ورسائله الى الشريف المرتضى يعرضه عليه 
فى جزئين . وقد ورد بعض شعره ورسائله فى تارج المسبحى ٠‏ وياقوت » والنجوم الزاهرة 

وانتقد اہن سعید کتابته وشعره قاتلا : ووقفت عل رسائله فی مجلدین وا کرها من 
طبقة المغسول المسبوع » لائقف متها على غرينة » ولا تضفر بنادرة ویكفى منہا عنواناً عن 
طبقته قرله فی کتاب خحض فيه على الجهاد : 

١‏ من عبد الله ووليّه اى الحسن الآمام الظاهر لاعزاز دين الله أمير المؤمنين إلى كافة أرلياء 
الدولة وطوائف رجاها » رقبائل عربها » والمطوعة من رعاياها بالحضة وسائر أعماها . 
على محم جده حاتم النبيين » وسيد المرسلين » صلل الله عليه وعلى آله الطاهرين الأئمة 
المهدين » وسلم تسليما . 

أما بعد فالحمد لله جبّار ال جبابرة » وقهًار الوك القاهرة » ومتاح النعم السابغة المحظاهرة 
تاح أبراب الغير على الخصوصين به فى الدنيا والآحرة » كافي عظالم الأمرر » وشاف 
وحاو جح الصدور ٠‏ وقاهر الباطل اذا تسلطت مته الخطوب ونار الحق اذا ضعف الطالب 

۳ 2 : ۳ 
والمطلوب » الذى أعر الملة بالسيف وحاطها من عراڍى الضيم والحيف . واثنى على من 
له فى الجهادٍ فضل مخصرٍص فقال : [ إن الله عب الذين يقاتلون فى سبيله صفاً كأنبم 
نيان مرصوص 4 . 

وأحسن ما و جدته من داره مأنقلته م نوو الصا-حب کال الدين ن ای جرادة ف 

١‏ وکا قلمك يو جف ولا ف ( اف من ذوی العناڊ یکف رلا بف ووزئاك ف 
0# لي الفساد پر جح 7 8 .0 


ّ چ ِ وه ى 
رقال عنه القرطى :د إمام أئمة كتاب الديوان الإمامى بالديار المصرية . الذى نسج 


۲41 النجرم الزاهرة فى حلي سصة القاهرة ص‎ )١( 


س £ س 


كل على منواله » وسلّم له فى المرتبة العلية . كب عن الإمام الاك والإنام الظاهر » وعن 
الأمام المستنصر . ونظمه ونو قد ذونا إذ ها أعلل ماأيدون ٠‏ . . 

وأما شعره فقد أورد له المسبحى جملة منه » کا أورد ابن سعيد كذلك بعض مقطلوعات 
منه . وپقول الدکتور محمد کامل حسین“ : ۵ وعلى الرغم من أن شعره فقد ولم يبق منه الا 
عدة مقطوعات قصيرة » فإننا نسعطيع أن نقول ان ابن حيران كان معجباً بنفسه يكار 


الاشادة بشعره » وبنثره . انظر اليه يقول : 


ولقد موت عل الأنسام بخاطر 

فاذا نظمت نظمٹث روضاً حالیاً 
ويقسول مرة أخحرى : 

خلقث پدی للمكرمات ومنطقی 

ومسوث للعلياء أطلسبُ غاية 

قد عسلمَ السيف وح القسا 

والقلم الأشرف لسى شاهسة 


الله أجرىَ منه بحرأ زاخسرا 
وإذا نازث نژث درا فاخا 


للمعجزات » ومفرق للاج 
یشضقی بہا الغادی وضطی الراچجی 


أن لسالى مما أقطع 
K‏ فارمشسسه الم 4 


بانىسى 


من هذه المقطوعات نستدل على ان ٠ابن‏ خخيران قد فتن بشعره وبناره الى درجة أن وصف 


نفسه بان مزطقه ياتى| بالمىجزات ( 


ومن جملة ماذكره المسبحى من أشعاٍ قوله متغرلاً : 


مر بالقمر الغريٌّ مطلفه 
وكم ممست بصرك الاستان ببه 
أشكو إلى الله قلباً عر مطلبه 


(1( فے أدب مر الفاطمية ص ٣٣۲‏ 


فیعترنی إذا أبصله صسرع 
فلم یدغعنی جسون العش والطمع 
ما ن له عن سوی الغاياتِ مرتد غ 


460 س 


يا من إذا أبصرنى أعرضا 

قد کان ما كان بجهل الصسبا 
وقال 

من حرض السرم عل هجرىي 

ومن ماني بر أهل الفا 
وقسال 

واحرلی سن ظام مهجستی 

رام مسداراټی على رقبسة 
وقال : 

یا بديعاً تلكا أنسسرارة 

وغربراً مازلست س 

إن قلبى إذا خطر 

أرما ان أن | E‏ 

كيف انتجللب الرقا 

رالذى اريه م 


وقال 


باقر الروشن ياطلعسة 
رفقاً من غادرته لى الهّوى 
أما اتقبست الله فى عابر 
قل لىل عرضت ب لما بدا 
أوطسراً قضيست فى فده 


إذ ليس فعلى عبدة مرئضسى 
فلا تؤاخذنى با قد مضى 
وهی الستى تطمعنى فى الرضا 


يواك إذ قصطرت عن برى 


فی يده › هو بأرصابها 
بقبلة منسه فأردی بھسسا 


جب قر 
ٿ عسل غاية الطر 


ن وأن تقض الوطسسر 
و › واسسحلفسع الا 
ك بيد من الظفصسسر 


أدوارها تحجبٌ ض القمَر 
مشسهراً كاسسمك بين البشسر 
وقفقه اليب لما غسبر 
له ٠‏ ولم أغرولع لما لظر 
اعطفب عليه » قد قضيت الوطر 


~~ 1 


وقال فى.,مثله :. 
بدز بدا طارقا ومبعكراً 
يدعو .إلى حكمه وطاعسته 
رم دعالى إلى الرى فاأبث 
لا خير فى ,العشببتق للأريب إذا 

وقال : "- ۰ 
فازث,.. للمدنفي السلى 
إغا بُجزل افر 

وقال : 
أنا فباض المجسساح 
وهوى اسهیسل 
أنا لولا الجن ما اتبعستبت 

وقال : 
إذا حطر ببالني هسرلى افا 
وما التفعست بعيسئى بعد فرقكم 

وقال فى الفخر : 
أيها البتغى مسناماة مل 
هسل يضامي بذر 'الظلام سراج 

رقال مفتخرا : 
قوی رعا للق كلهم 
أحسايم غر جل 


: فاا 


فکاد یزری بالبدړ والشمسو 
فلا ترى عاصيا. من الإلير 


لى ذلة الحب رة إالفيس. 


قى على العاضفين. بالإكيير. 


أترىَ قل من هقسا ب 
سل والصسل ما. .كفيسي؛ 
ذابپب ف طاعة . اليإ 


ALA? . 


ق 


بسین واش .سی .ولاح 
فى الخشى و خز سح 
سان 


L-L‏ ظط ل ی ر لا 


ا ا 
ولا ربعت على ربع ولا سکن 


فى المعالى ضاقت بك الأسبسابُ 
أو یاهی مس الہار شهساب 


روجوشُهم كالأجسم الزهر 


س ۷ س 


طق ببذل نى و کف أُڏی 
5 قال أيضا مفتخرا ؛: 

قث لى ببسل العلاهمة 

إذا جذث ألرى جيم الففاة 

وإن صلب صالت صرُرف الزمان 

فإن قلت برت فما أقيل 
وقال ف الأدب : 

أمران مستقطعمان عبسدى 

سارغ فى جماله الا 
وقال ف الأدب 

أسسنى العطايا العقل مقسثراً 

وأشد ما فجع الزمان بي 
وقال : 

إذا لسسان العالى كان يمدخسنى 
وقال ٠‏ 

وافشسنى الدليا تحجر ذيللها 

وحسلمث عن جهسل الجهسول تدزها 

وأمسلنى صنسع الله بخساطر 

أهدی ال الآفاق کل بديعسة 

9 صنعت من رر الكسلام فلائیدا 

ونشرث فى الدليا محساسن سحجسة 

رطعت فى سس المبوةٍ للسوزى 
وقال م 


خلقت یدی للمسکرماب ومنطقسی 


خرس عن الفحشاء والهجسر 


شرس فاخرها بازغسة 
ادرا العا 
وأجلسٹ عن اللقسسم الدامغفهة 
عل قالةٍ الحكيم البالغسه 


بغسني یک ف وصحة البسدب 
فقد المبا والإلف والوطسن ‏ 


فما أبسالی مسن قد ظسل بہجسونی 


فرفضتها وعصيت طاعسها لى 
والحسلم يخرس ألسن الجُهسسالم 
كالسيف مصقسول بغير صقسال 
رأفاة عنى اللك کل مسال 
منظرمة بفاخر ومعاليسى 
تبقى على الأيام من أقسوالى 
بالفضل والجسسنى طلوغ حلا 


للمعجسزات ومفرق للاج 


۸ س 


وسمسوث للعياء أطلب غاية 
وقال : 

ولقد بلوث اناس ختصسسباً 

لسر ان روح الجود فى صني 
وقال : 

إفى لاعذر حاسدى كرما 

من شرف الديا مطقه 
وقال : 

دعيبى أذُذ بالشرَ عى أهسلةُ 

فإنى أرى الشسرير تقضى حفوفه 


وعرف بكثرة مدائحه ومراليه خلفاء الفاطميين » والعلويرن › وراسل الشريف الرتطى 
وہعتٹ بديوان شعره ورسائله صحبة أحد العراقيين لابداء رأيه فيه . وکان شيعيا يتعصب 


یشقی بہا العسادى ريجحظى الراجمى 


فوجسدت سادتہم ذوى الكرم 


منی وأرحَمُة عسل کمده 
ايلام حاسدة عل حخسية 


وإن کان طبعى لايل إلى الشسرٌ 
ويهمَل حل الاجر الحيّر الحسر 


لشيعيته » وقال فى مخاطبة العباسيين على ألسنة العلويين : 


بی عما والقول شتی فو 
غصبتّمُ ذوى عصلسب قضيباً وبردة 
وحن ورندا عن أبينا مقامسه الس 
وكان لام الظلم قد طال ليله 
وينطقا فطل البسدار علیسکم 
ومن طللنا أنا اصطعا أباكسم 
وقد انت الشورى عليدا غضاضة 
ونطق بشیعیته فقال :. 


أنا شيعي لآل المصطفى 


وله فيما قد حبساتا به الشكا 
بنا شرفا قلماً ء وقلع : لنا الفخر 
لى نة حَيْرٌ الورى جذا الطَهْرٌ 
فلما .أتانا حقشنا طلع الفجر 
رسكم عن ذکر فضل لکم ندر 
وأعمامكم برا » وعادتسا البر 


ولو سم فيا استطارع الكسير 


وشعره )ا تری فی معظم ماذكرناه هنا من طبقة شعر الكتاب الذين عرفرا فى عصر 
العباسيين فى القرنين الثالث والرابع » ومعظمه من الطبقة الوسطى لابرق الى شعر الفحول » 


24۹ س 


ويغلب عليه سهولة اللفظ › وهو هنا لايكار من الصنعة اللنظية » ونخاصة صنعة البديع 


العميدى ١‏ 
أبو سعد محمد بن أحمد.( توق سنة ٤٤۳‏ ه ) 


وهو ادیب نوی » مصنف » سکن مصر » زعمل ف دیوان الترتيب فى أخريات عصر 
المحاک ثم عزل عنه فى عصر إبنه 'بظاهر سنة ٤١۳‏ ه » وولیه بعده ابن معشر › م تول 
ديوان الأنشاء بعد ابن خرران الحاتب سنة ٤۳١٣١‏ ه. 
رلا نجد له أحباراً كثية رغم ما ذكر له ياقوت من مولفات هامة فى الأدب والبلاغة 
منہا : 
- الإبانة عن سرقات المتبى . 
۲ - تبقيح البلاغة فى عشة مجلدات . 
۳ - كتاب الارشاد الى حل المنظوم › والمداية الى نظم المنثور 
٤‏ - وكتاب انتراعات القران . 
ه - وكتاب العروض . 
- وكتاب القرافی . 
وأورد له ياقوت بيتين من الشعر على شكل امجانس فى القافية اذ يقول : 
إذا مامتاق صدری ۾ أجذ لى مقر عبادة ا القرافة 
لعن ل يرحم المولى اجتادى ‏ وقلة ناصرى م ألق رافة 


(۱) معحم الآدباء ۲۱۲/۱۷ 
(۲) حققه وقدم له وشرحه ابراهم الدسوق البساطى وندر ضمن ججموعة الذخاثر )۳١(‏ بدار المعارف بمصر سنة ٠١۹١۱‏ 


40١‏ س 


من مقدمة كابه « الإبانسة ٠»‏ 


الحمد لله الذى أجرانا عل عادة تفضله » وهدانا فى جميع أحوالنا الى طرق الخير 
وسېله وحصسا باحسانه المتقادم » ورزقنا من العقل ما ميزنا به من البہائم 


والصلاة والسلام على سيدا محمد خير بريته » وعلى الطاهرين من أهل بيته وذريته . 
إعجاب المرء بنفسه يشر ع اليه ألسنة الطاعنين » وتطاوله على ابناء جنسه ججمع عليه ألسنة 
الشائئين » فلا نقيصة عندى أقبح سمة من اغترار الإنسان بجهله » ولا رذيلة بلغ وصمة 
من إنکار فضيلة من يقع الإجماع على فضله »> ولا منقبة أجلب للشرف من الاعتراف 
ہالحق إذا وضحت دلائله » ومن الانحزاف عن الباطل اذا استقبحت ججاهله » ولادلالة عل 
الحلم أبن من التوقف عن الشات حتى ينجلى ظلامها . والتصرف على أحكام النصفة 
حتی ممديك أعلامها . وما أحسن أثر القاضى إذا دل فی الحكم وأنصف » وقح ذكر 
إذا مال عن الحق وجنف الم قييح » وهو من اكام أقبح وأشَنْعٌ » وجحود الفضل 
سخف وهو من الفضلاء أسخف وأفظع . 


ومن م يتميز من العوام بمزية تقدّم وتخصص سأ الحسنين بلسان ذماوتنقص .ومن عَم 
محاسنَ الفييز والتحصيل نظر الى المميزينَ بعين التقصير والتجهيل . 


وأكار آفات كناب زمًاننا وشعرائه أنہم لايبتدون لتقليل الكلام وتشقيقه › ويتبعون اهوى 
فيضلهم عن منہج احق وطربقه . فاذا معوا فصلا من کتاب أو بيتاً من شعر » من لايكاد 
تمي فى الأدب حا » ولا يعرف هجاءٌ ولا مدحا » فهو يكم على قائله بالسبق والنفخم 
الاجلال ولترظم » وسن یدری إن سا N Ep‏ 
س A‏ . وهل سبقه إل ذلك المعنى 
أحد قبله » أو هو مبتدعٌ » أو أورد نظيو سواه » أو هو مختر ع استبدعوا كلامه ۽ واتبعوا 
أحكامه » واعتمدوا على الاعتقاد دون الا نتقاد > وقبلوه بالعقليد لا بالانحتيار › وقابلوه 
بالامتغال در ل الاعتبار J‏ الاحتبار » 


)١(‏ الإبانة عن سقات انى بتحقيق ابراهم الدسوق البساطى وطبع دار السارف مس سلسلة الدذحائر 


0 ت 


م إن بينت هم عور ما روَوه وزللّه » وخطاً م حكوه وخحطله الترموا مره حطيه واقفین 
مراقف الاعتذار ( ومائلین عن طريقة الانتصاف ا ار 2 هذه الذصلة من 
حصال الأدباء الذين هذبتہم الأداب فصاروا قدوة وأعلاماً ء9 در بتهم يهم العلوم 1 فاصبحروا بین 
الناس قضاة وحكاماً . إنما يذهب فى مدح الكتاب والشعراء مذهب التقليد من يكون فى 
علومه حفيف البضاعة » قليل الصناعة » صفر وطاب الأدب . ضيق جال الفضل : قصير 
باع الفهم » جديبَ رباع العقل . فأما من رزق من المعرفة مايستطيع أن يمير به بين عت 
الکلام وسمینه » ويفرق بین سخيفه ومتينه . وأوتق من الفضل ما يحسن أن يعدل به فى 
ا « غير 8 عن الانصاف ا 2 غير ل ای ف e‏ 
الجلالة لا بقدر عله من الآداب » ولا بُ امه تدهم ذا ارايم i‏ 
أشعارهم » رلا يستحقر الحدثين لتأخحرهم إذا قدمتېم حاسن اثارهم » ویطرح ا 
با حال طرحاً » وپضرب عن استشعار لباطل صفحاً » وپل من يشهد بفضائله شهود 
عُدول » وينزل من كلامة عند التأمل منحول » معلول . 

ولقد جرى يوماً حديث التنبى فى بعض مالس أحد الرؤساء » فقال أحد جامل 
عرشه : سبحان من خت بهذا الفاضل الفحول من الشعراء » وأكرمه » وجمع له من المحاسن 
ما بعثره فی كل من تقدمه . ولو أنصف لعل شعره كالسّبع المعلقاتِ من الكعبة » ولقدّم 
على جميع شعراء الجاهلية ف الرتبة » ولكن حرفة الأدب لحقته » وقلة الانصاف محت امه 
من جرائد المتقدمين وحقته » وإلا فهاتوا لأى شاعر شفع جاهلى أو اسلامى مثل قوله فى 
صفة الفرس : 

رجلا فى الركض رجل واليدان بذ وفعله ما تريد الكف والقدم 
أليس هذا أبلغ من قول القائل : 

دير كحذروف اليد أمره ابم كيه بيط مرول 

لقد أبدع التنبى ما شاءَ وأغرب » وأفصح عن الغرض وأعرب . فقلت : للأقيشر 

مايقارب هذا العنى فى نعت فرسه › وهو قوله : 
يجرىی کا الاه فکكاکه بجميع ما أبيه مه عالم 


0 س 


رجلا جا ر اليدان يل إذا أحسضته والمتسن مله سام 
فصاح وقال : ياق أهذا شعر إنسان له مسكة من عقا ى أو بغ من فضل ؟ والله إن 
للمتنبی غلمانا وا وأتباعا ۹ م هذا البليد المحهول ‏ من أى قبيلة هذا العاجز الذى تكلم 
بمثل هذا الفضول ؟ فقلت : عافاك الله . حديثنا فى الإبداع لا فى الاتباع > و الآداب »لا 
فى الانساب . 


ليس يغنى المتببى جلالة نسبه مع ضعیف أدبه » ولا یضره خلاف دهره مع اشتبار 
ذکره › ولتد تأملتٌ أشعاره كلها فوجدتٌ الأبيات التى يفتخر با أصحابة وتعتیر جیا 
آدابه من اُشعار المتققدمين منسوخحة » ومعانيها من معانيم الخترعة مسلوخحة . و نى لاأعجبُ 
واله من جماعة لرن فى ذكر التنبى وأمره » ويدعون الإعجاز فى شعره » ويزعمون أن 
الأبيات العروفة هو مبعدعُها وخترعها » رخدثها ومضترعها م يسيبق إلى معناها شاعر ولم 
ينطق بأمثا هما باد ولا حاضر . وهولاء ا له المفعخرون باللمّع التى يزعمون انه 
استنبطها وأئارها . والمحتدون بالفقر التى يدٌعون أنه افتضٌ أبكارها . والمترتّمون بأبیاپ ساثرةٍ 
یذکرون آنه انفرد بألفاظها ومعانیا > وأغرب فى أمشلتها ومبانما . والمتمثلون ها فى 
وڃالسهم › ا لجا فى خلواعيم وأغايم کیف بنفوسهم ۽ ویستحسنون لی 
عقوم أن يشهدرا شهادة قاطعة » وخحكموا حکما جزماً بأ-با له غير مأخوذة ولا مسروقة › 
وان طرائقها هو الذى ابتداأً بتوطلتبا غير مسلوكة لخي بلا معلروقة ؟ فليت شعري هل 
أحاطرا غلا بنصف دواوین الشعراء للجاهلية والخفضمين حتى يصلقوا الول غير حتشمین 
بان المتنبى من به ن أولفك الشعراء أبدغ معانى لم يفطن ها سواه م عر با أحد غیو ممن 
خجری راه . 

رقد قال المرزبانی فيما حكى عنه أنه صنف كتاباً عل حروف المعجم بأسامى الشم 
جمع دراوین قريب من الف شاعر حتی اختار من عیونہا ما أراد » واختاز من متونما ما 
ارتاد . 

وذكر القاضيٍ ا الحسن على بن عبد العزيز الحرجافى أن الىحترى على مانتغه احرف 
خمسمائة ديوان للشعاء ی ایامه حسہا مہ لعلا تشتر أشعارهم . پلا تشر فی الناس 
عاسنہم وأخبارعم » فمن أين لاء امتعصسين نمتب أنه سبق جماعتبم فى مصماره » وم 


8 
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یت کک بعضها کي من ارق , 


Br mar 2 res 


وهل الذين يتدينون بنصرته بصائر بحسن المأحذ ولطف التناول » وجودة السرقة »لووجوه 
النقل » واخحفاء طرق السلب » وتغميض مواضع القلب » وتغيير الصيغة والترتيب » وإبدال 
البعيد بالقريب ء وإتعاب الخاطر فى التنقيف والذيب حتى يعوا علم الغيب فى 'تنزبهه 
عن السرقات التى لاتخفى صورتها على ناقد » وتبئته من المعايب التى شهد عليه.يها ألف 
شاهد ؟ 


ولست س يعلم الله أجحد فضل المتنيى وجودة شعره » وصفاء طبعه » رحلارة 
كلامه » وعذوبة ألفاظه » ورشاقة نظمه » ولا أنكر اهتداءه لاستكمال شروط الأحذ إا 
حظ المعنى البديع لحظا » واستيفاءه حدود الحذق إذا سلخ المعنى فكساه من عنده لفظاً . 
ولا أشك فی حسن چ بحظ() التقسم الذى يعلق بالقلب موقعه » وإيراد التجتيس 
الذى يلك النفس ىة > ولحاقة فى زحكام الصنعة بېعض من سبقه » وغوصه ما 
يستصفى مايه » ورونقه » وسلامة كثير من أشعاره من الخطل والزلل والأتحل » والنظام 
الفاحش الفاسد والكلام الجامد البارد » والرحاف القبيح المستشنع » واللحن الظاهر 
المستبشع » وأشهد أنه عن درجة أمثاله غير نازل ولا واقع . وأعرف أنه مليح الشعر غير 
مدافع . غير أنى مع هذه الأوصاف ال جميلة لا أبرئه من نهب وسرقة . ولا أرى أن أجعله وأبا 
٤‏ الذى كان رب المعانى » ومسلم ب بن الوليد وأشباههما فى طبقة » ولا ألحقةُ فى عذوبة 
لألفاظ وسهولتبا . ورشاقة المعرض » وجانبة التصنع والتكلف بالبحترى » وا أقيسه فى 
امتداد النفس » وعلم اللغة والاقتدار على ضروب الكلام » وتصور المعانى العجيبة 
والتشبيات الغريبة ة والحكم البارعة » والأداب الواسعة بابن الرومى › ولا مالك فی مدحه 
عبالك من يتعصب له تقليدا » وپغلو فلا ججعل بینه وبين هلا الفضلاء أمداً بعيداً : وا 
أطعن أيضاً فی دینه ونسبه › ولا آذمه لاعتقاده ومذهبه › رکیف یسو غ لى أن ثلبه لالحاده » 
أو عيبه لسقوط ابائه وأجداده » وأنا أتحقق أن أكثر من يستشهد بأشعارهم المشركون 
والكفار والمنافقون والفجار »> ومنهم اللكنْ والفصحاء » والمجناء والصرحاء . 


والأدب يجعل الوضيع فى نسبه رفيعا » ا أن اجهل يصير الرفيع فى منصبه وضيعا › 
والمتنبی کان یفخر بأدبه لا بنسبه ؛ ویعتد بفضله لا بأهله » ویتطاول على اهل زمانه 
بفصا-حة لسانه » وپضربه وطعانه » لا بتوحیده وایمانه . ولو انه کان جحد فضل من تقدمه 


£00 مس 


من الشعراء وينكر حتى أجاءهم فى محافل الرؤساء » ويزعم أنه لايعرف الطائيين » وهر 
على دیواہما يغير » وم يسمع بابن الرومى وهو من بعض أشعاره ير › ویْسبه مو نظراء هم 
إذا قيل فى أشعارهم إبداع › و ریعیہم ففی ما أنشد م مصراع » لكان الاس يدضون عن 
معایبه » ویغطون على مساویه ومثالبه › وة كساثر الشعراء الذين لاينبش عظامهم 
[إنسان » ولاخجرى بذمهم وذامهہ لسان . 


وقد حدئنی من اق به أنه لا قتل المتنبى فى طرية يت الأهواز وجد فى حرج كان معه ديوانا 
الطلائين بخطه » وعلل حواشى الأوراق علامة على كلل بيت أحذ معناه وسلخه . فهل تمل 


به ان ینکر أسماء الشعراء وکناهم وتحجد فضل ولاهم وأخراهم . 


على بن حلق » آيو سعسد 


من رجا عصر الظاحر والمستتصر ق القرن الخامس المجرى › عراق النشأة » ومن 
رجالات البون فى بغداد . عرف بين كتاب باء الدولة العظام ورجاها المقريين حتى 
غضب عليه ء لأر لا تكشقه وثائق التارج قارتخل الى مصر » واستقر به القام فى القاهرة 
فلقی من خلغاتها الفاطمیین قبلا حتی عده القلقشندی من کبار رجال دولہم . 


قال الصيرق فى معرض المحديث عن نظم النثر ونثر النظم ^١:‏ 


« ومن أعلى رتب البلاغة نار المنظوم» ونظم المتثور » وقل من يجيد فيمما إلا من أعائته 
درېته » وسااعده طبعه وفطرته » وقد کان آٻو سعد على بن خحلف صنف لاء الدولة اهي 
نصز بن عضد الدولة ٠‏ كتابا فى حل المنظرم » ولقيه بالنتور اليا » واعحمد فيه على 
الحماسة » للالف ها ۽ والائس بہا » کا فعلى أبو على القارسى ف كتاب الايضاح الذى 
عمل لاني عضد الدولة فناخسرو » 

ونقلل امير من .كلام اہن حلف فى كتابه المذكور فقال :“ 

فمن فصول المتثور البهانى المتقدم ذكره : 

ومتی استنپضتدا لفطب » أو اسخنجدتا ق حرب آنجدك متا رجال بأیدم اجال » إذا 
ابد الباس ناجذيه طاروا جماعات ووحداتا إليه » وإِن صرح اش هم وهو عریان غلا 
اليه عدوة الليث وهو غضبان » يرون بالق حياة » وفي الشرّ نجاة » لايصتون عن الحرب 
ابو فراراً ء ولا یزدادون علیہا إلا اصرارا ولا تبلی بسالتہم ون صوا ہما طوارا » إذا أجلت 
غليه الع الباسأل اقتسمته الأسنة والسلاسلل » وإن مام الجاهلى التطاول . فما العم 
مده بباق ولا المّى متطاول 0 


قال ابن الصيرفق : وها الفصل جل أوائل الحماسة . 


)1( الأفضليات ص ۲٣۳‏ 
(۲) المصسلر E‏ ص ۲٣١‏ 
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ابن بى الشخباء“ 


الحسن بن عبد الصمد ( ت سنة ٤۸٦‏ هه ) 
أصله من عسقلان . وكان يلقب بانجيد ذى الفضيلتين . 
جاء الى مصر والتحق بدیران الأنشاء »> وصار من کبار کتابه 
ور اکر مز ام ج ا ا 
وولده الأفضل العماد الأسبان بین شعراء عسقلان وأوجز فی الحدیث a‏ 


فی ترجماته فقال : « مجید کنعیه › قادر على ابتداع الكلام ونحته له ا-انطبٌ البديعة » والملح 
الصنيعة » . 


ورد له ابن بسام مجموعة من رسائله » ولكن ترجمته له سقطت من خطوطة 
الأصل .<“ 
ويقال إن القاضى الفاضا استمدمن رسائله . 

أورد له ابن بسام قوله من. رسالة : 

المردات إذا كانت متينة العقود > صادقة الشهود > موضوعة عل أصل عريق › 


ساس وثیق » م خجزعها العبهة المرمضةٌ » ولم تزلزها الأباطيل المعترضتة وإن تناقلتها لسن 
ختلفة » وعلتبا رود من اللفظ مفوفة . 


و رات زيارة مولای قد صارت مُرقعة » وجنوب مودته قد عادٹ ا 
وصرت ری قوله متناقضا › وماء البشر من وجهه غائضاً مرن بعد ماعهدته : 

بى طلافةٌ وجهه عن وجهه فكاد تلقى النجح لبل لقاليسه 

راء وجه لو تأمله امرۇ صادى الجرانح لا رتوى من مايه 


)١(‏ راجع ی برجمته : معجم الملدان لیاقوت ۱۵۲/۹ ابن خلکان ی الوفیات ۹/۲ ودکر آنه توف قلا فی حبسه 
لعرابة السود صسة ٤۸٣‏ هى . 


(۲) راحم الذحوة پتحفیق احسال عباس ج ۸ س 1۲۷ . 


{A‏ ات 


م نجاس على سوال عن العلة خوفاً أن يعيب على الارتياب بوده » وتطرق سو الظن على 
عهده › فسالڭ من يعلم دفائنه وبر ظاهره وباطنه › فاخبرنی أن بعض الئاس - ولم 
سات اقل ال خی ۰ فم الان عل رفا راا ای و ات + ک۲ 
عت والله ولاذنب وشكاية »لانكاية ونا احا مرلای الى إنصافه ل إسعافه » وعدله 
لا فضله > وما کان ادر برفض SEAR Ca‏ 
بصورة ف حصاته الرخ الخافقة وتشعث من مودته الأقوال الماذقة » ولو انتقضت 
عندى المعاقد » وقامت على وأعوذ باللہ __ الشواهد . لکان مولا رپا أن یجری فی 
کرم اللقاء على العادة › ویتادب ول ای عبادة : 

أت على الخلانِ إلا َيِا يلين هم قلبى ويصفو هم زى 

ل ا 8 نب ات وأهنا من اني 
مديدة › وال کرمه حر جديا . . فحسن بتلاكف الشائل ان جم ثمل 
الفضائل › وإ تمادی عل هذه ألمجرة › ر Saki‏ 

افمسازال من ذب على اجعرمته إليه فيجزينى به حيث أعلم 

ولك إنساناً إذا مل صاحباً وحاول صما لم بزل بيجم 

وال جلت قدرته عل حفظ المودة عنده وجب اقين › وأنفع العلقَينُ ويرفعه عن 

السّمة بنقض الرائر » وحلية ال لجائر الغاڍر . 


#FX# ## *‏ 
وسافر بعض إخوانه فشغِل عن وداعه » فكتب إليه : 
« ما خرن عن خدمة مولای بالوداع انى متأز فى حلبةٍ ولائه » ولا عا من ملابسيى 


إحائه وآلائه » ولووذْتٌ لوصَجبت ركابه السعية إلى الصعيد › وقطعتٌ معه عرض المهمه 
البعيد ء وزوذتٌ من مُجاوره قلباً مغمورا بوڏه » ومن مشاهدته طرفا لا صبر له من بعله › 


)١(‏ الحبل امحضوف الحكم الفتل 


٤2۹4‏ س 


وما حجزنی أمران » كلل منهما يه العلرَ سط ء ومحو الب وعبطه وو شخلى 
ف إنشاء التقليد العلل وتحريره » وفعل ما أمرت به الحضة السامية وتقریره » ثم حوف أن رى 
موا رقد حل انطلاق » وأسمع أن قد حان فراقه » ونعق عرب بينو » فض أضلعاً » 
وأفاضَ نفوساً a‏ ذلك 2 وقصرت من تحمل ذلك الداء 
العقام . وظللتٌ أنشد » والدمو ع همع » والفؤاد مصدع : 


وأحرنى يوم انطلاقك أن ری على رات الین قابى بلع 
فؤاڈ إذا قي الفراف تساقطث فرق أواخحى صبره تتقطع 
وإنى صليبٌ العود فى كل حادث ولك أعوادي مأيك خروع [ خنع ] 


ر 


وإذا استنقد البينْ هذه النوبة . وحفقت بمشيعة الله رياح الاوبة »> وهبت وجهى 

للشحوب » وجسيى لثمب ولوب » وهَيَمتٌ ثنايا الأرض إيضاعاً وإرقالاً > وجعلكُ 
مافة اللقاء لمسافة الوداعأميالا > وأطلتٌ شك الرمان على مايجددذه لى من مس قد خلعتُ 
برها » واستطلتٌ عهدهًا » وأنشذْتٌ : 

طربت وقد جَاءَ البشير بقركمْ وذو الق عند اسم ابيب طرؤبُ 

وقمت إليه راشفا من أرابه لرىلك يحلو رشفة» ويطيبُ 
وما يعد ذلك فى قدرة الله الذى يرج من الشجر الأحضر جنوة نار » وهب القمرّ إلا 
بعد نقص وسرار . » 


Ko XK xk 


وله من أخحرى يعاتب بعض القواد : 

« رايت فلاناً عند نظرته لى بالأمس قد طب حاجبه » وزعرعَ مناکبه ... فقلتٌ : 
ماله ؟ . آثزل إليه وحى » أم عصبَ به أمر ونهى » أم حصن من الحلافة على وغد » أم . 
سىء له الأجل مه المهذ . أم قل عقله فع تفسة وظلمّها » وجهل مقادير الأشياء 
وقيمّها » واعتقد أن الذُنيَا طوعُ كيه » والفطّرَ صاب فهمي أ رأى الملاثكة المقريين 
ع ٠‏ لوز ال تز اج ع . وار الجئة تدلتٌ إل يده . ونار جهنم 
َس من رَلِِْ » والکوٹز يد من معينو » والسماواتِ مطرات بيمينه » رالراق قد مولي 


س t١‏ س 


حضرێه ... فاجِبْبٌ بان شیطان ظنیّ مارد » وتصوری فيه أعزه الله م فاس . ولا 
حفيقة لشيء ما توقدتة » وستطله من الأ رأث » فقت إذا م يكن ذاك فا ذلك ۴ . 
قیل : سفة ف الرأي وأفنّ » وتغير ف الطينة وعفن . ظنٌ أن الأحرارَملكُ عهدته و 
مجموع فق بده » فحينَ سمعْتٌ ذلك أحذثنى لما الحمية ء وهزت رأسى الأية » 
وقلكٌ : معاذ الله . إن دوه فى الحصاةٍ والكَيّس بطليموس » وف الحكمة أرسططاليس . 
وإن الحكمة تستنجَح من ظنه » والغيت یرشح من شتّه . ( من ذا الذى يشفع عنده الا 
باذنه ) . وانه بحمد الله ک) قیل : 


خرف إذا أفضى السماط به كر الحار وطق الزلل 
وإذا السرير سما بقعلته غربث بظاهر کكفه القبل 
فهناك سکنت الالسن المادرة ¢ ووقفت الماد ( الغادرة 6 وعاد ن ر يشي عل 
مولای ويقرظةُ > وحمل من شکرهِ ما بز ا . فان کانت هذه الركالة و أقة نه 
بالوفاق 6 تا ٹوا علا احلال العقدة a‏ ججحبينه ) وزوال اتقارض من جفونه وخحفض 
الإصبع من سلامه » وترك الأروة على غلامه . 
وقال فى العتاب كذلك : 


ری روض سیدی قد تقاصر طوله » وروضَ جره قد زا بوه » وما بشرو قد 
غاضصت حوره » ونشاطٌ ائه قد استمر فتوره . وما هده أعزه الله آزدهیه الشببة 
وتستخفه » وقصدَه عن كرم العهد وة » وينزل اين من معي بالكان الهيب » ومن 
قلي بالقايل المستجيب » بل هو برحب إذا حرج الضيق » ويرطب وقد عصب الراق 
6 به المحفظاتُ وهو راض » وتوقظة المغايظ وهو متغاض 


إذا أمرثة مسرة من حفاظه ن ۶ ہا حلقه البارذ العذبُ 
فما الذى أعاد فلقه غاسيقا » وصرحه ماذِقا » فان يك عن ملل فواده وتشعب وداډه : 


فكم أخ رة يومى الق لل عن أمسيى الأاهسسسب 
مل فلم يعطف لحب المبِا ال انى » ولا حق العلا الواجسب 
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2 ت‎ a 
اخرادة : مي مرد عتا وخر‎ )١( 


E N 


واستقرت الوزارة لبعض أصحابه ثم توقف الأمر بعد فيها » فكب إِليه 


الخية أطال الله بقاء I TT‏ اجار وی خبوءًة تحت 
أستار الأقدار فكم سبب اجتمعت فيه شوارد الأمال » ولبس ظاهره م من الجمال » 
کان المکروه منظوماً فی تاجه » منطویاً فی أثنائه وأدراجه . واحر ظهر للناس بلونِ شاحب » 
ووجه قاطب کان ضامناً لابتسام الزمن › وافلا بالأجمل الأأحسن . ویہذا ادب ا 


عباده » وقال فى الكتاب المكنون : د وعسّی ان تکرهوا شيعا وهو حير لكم » : ان 
توا شيئاً وهو شر لكم » والله يعلم وأنتم لا تعلمون » الفح ا عة هن اا ا 
فقال فى معناه : 


والشيءٌ مته يكو بفته أحظى من الشىء الذى لعطاهُ 
وإذا تصفحت الأمور بعين البصية » ورت بالخواطر المستنيق > قدت بالالباب 
الصيرفّة“ لا الزائفية . علم أن هذه التبة زليقة المراط > سريعة الامحطاط . يعلو 
الإانسان وها ۽ ثم هو مذ راجل + ريخل ہا وقتا م هو مسلوبٌ عاطل . ومالم يوسم 
بہا فا-لنطط تعتقبة » والنازل ترتقیه : أجل » وهذه الدرجة كلما حيرت الأقوام » وتقادت 
الأيام غاض سینا > وزاة ليها » فمنا الكمد › ومن سیدناالصیدً > ومنپا الکلف ومنه 
التيهُ الصف > حتی إذا عل الأديم › ورعيّ اشيم »› وتشاقت الخطط › وجار 
وقسط رُعِنَ سيدنا لشعْب الصندّع » ووصل النقطع › وإجاد الممتنع » فهناك يقو 
الأمر > ويسهل الحزن والوعر : 
مبارڭ تطرد الاأراء رۋېشه طرد الظلام فرلد البلْجة الرارى 
وزير ملك خلث فى عدل يته صحيفة املك من إلى وأوزار 


يذب عبه وقد ربعت جوانبه بريه المكيسى أو سيفه e‏ 
9 الى صديق له 
ya E e YE r‏ ا 
(۱) اشارته هذه قد توحی بأن صاسبه هذا قد یکون عا ہن مسحب الصیرق ۰ ومعلٰم اه“ کان مس رجال الأفضل 


امقریں > ونه رما وعده بان له منه حل ابن أهى أسامة صاحب ديوان الأنشاء » والدى كان عثابة الوزير للملك 
الاقضا . 


الطرب » وتصرّف فکری ی ما اقتصی ذلك . نم عار عل ار عادر › ولا ظفرٹ بسبب 
صر . ذهب وى الى أنه استحدث ودودا » واستطرف خلا جديدا » فترك هذا الأنام 
حتی ينع أوامة » ویبرذ عرامه » وحين ثوب هذه الظّة فى نفسيى أنفذتٌ فلانا لاستيضاح 
لبر » فحكى أنه ألفى مولا فى الطبقة الدهيشية » فدهش لما راه فى مجلس حسن › 
مقام صبوةٍ وفتن » وأمور بديعة » وأهوالي وسيعة » وفاكهة لامقطوعة ولا منوعة » وظبي قد 
كحل بالسّحر لحاظه » وأطلق العقارب على و جناته » ونظم الدرر فى ثغره » وأنبت نمر الصبا 
دز ر غل ملا کاس 

إذا أخحذدث أطرافُه من بحررها ريت اللجيْنَ بالمدام ياهب 

كأنُ نجديه الذى جاء حاملاً بکفیه من ناجږدها بات يقطب 

فطقت متعجبَاً ما وصفه الخبر » وحمدبٌ الله على صدق الح التقدير » وعذرٹ 
مولا فى العخلف عن الجامع ؛ واستيغاء الناة من هذه اللشار ع » وأوسعته ملاماً على 
تفرد بذه الحسنة والفا-حشة المبينة دون الشيخ أى الحسن الذى ينحاز فی فعله الحسن › 
iA‏ . اللهِمٌ الا أن يكون حاف أن رى هذا الصديق على طاعةٍ 
شیطانه » ولبذاء على [خوانه » وافدحرج عن موضعه ومکانه » ایتأبط فى اليل شر ۽ 
ویسیر الى حیث تسكن الغزلان س » وقد قرت أعضاؤهُم نوما وسکرا » ومع هذا فأؤژر من 
موی أن يقل على شأنهٍ فض قليلاً من عتانه » فإن ا جاه صد لاتير » واللقى بيده 
الى التهلكة لايعدّر . وقد شببنا عن هذه الحال » فيحسنْ اماب » ويسمح برد 
الجواب .» . 
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وکتب عن الوزير الناصری ن ولعله ناصر الدولة بن مدان الذى کانت له مکانة ف 
دولة الخليقة المستنتصر 4 وحدئت بسبيه احداث شارك فیا حتی قتل وبعده جاءِ بدر 
الجمالى باستدعاء من القصر فأقر النظام بعد الفوضى بين جند الخلافة والاعراب . 


كتب ابن ألى الشخباء عنه الى بعض القبائل : 


› معلومٌ أن الله تعالى قد يأذن للنعم إذا ححصت بالشكر أن تستدنى البييد القمى‎ ١ 


E٣‏ س 


وتستأيْسَ النافرً الوحشيّ » وإذا قرنت بالكفران يرحل منها القاطنْ » وتستوحش المعاص 
ورصل الى ما كان منكيم من الانعراف عن النضرة السامية › رالعظاهر بالخلاف علا » 
فحققّتٌ أن الشيطان قد أعمل فیک کیده » «استنفد فی إخلالکہ قوته وایذه ۰ وأوصع 
Ss‏ ا حفیة ۰ فزي لکم غیر انس ۰ وأو طا اجانب 


ee‏ ا 


الاحشن . ووسمکم من أحياء العرب بإخفار الم » وكفران النعہ . اقوں مایجب أن 
يفهہ : ألم تضلوا إل هذه البلاد فتعرفوا با العيش الوحشى »› رتا ف محل الغريب 

الأجنبى 1 e‏ عيش الغرثان اللنميص امح ا وتخطفكم العرب تولف الأجدل ي ا 

فجمعت اللاضة شتیت؟ تیتکم و e‏ يت قح ماالدى :رة > کہ أوهامکم ۰ 


وحدّثتکم به أحلامکم E‏ ن انقلبتم على الجناب ET‏ اللواء 
الحمدانى لتصبخن رة العرب » خعطون أعلامکم » ویزلزلون أقدامكم » وښحمونکم ورود 
الماء المباح » وينعونكم حلاوة التعم المراح . فراجعوا حلومكم العازبة » وتجافوا عن ذنويكم 
اللازية . وارجعوا إلى من امتد عليكم ل والزمن هجیر . صتا لم وردةٌ والعيث ش کدیر » 
فلو فارقم جناب الفسيح لتفرقشم فى الأرض شيعا » ونب بكم مقرا ومضجعاً » وعام عاق 
لايقال نما لعا . وقد قلت ونصحت » وبني وأوضحتٌ . وسلکت سلاك الحدب الشفيق 
وبقی ان يمن الله حسن اله لتوفیق . 


وقال فى الأفضل بن أمير الجيوش [ نيه بالإبلالة من مرضه ] 
E‏ لد الله يام الحضة الأفضلية » مافضلت الأسماء حروفا » وتقدت واو العطف 
معطوفا » ولزمت الأفعال اشتقاقاً وتصريفا : 
فى عليها الحمد مرقرفاً وفى عصاتها شم الملوك وقوفسا 
و تيك سطرتها سماء عداتها کا وېدر سعودهم مکسبفا 


وج سمغ العب فى هذه الساعة نبا جمع ف أقماءه ء وتصام عن استاعه » تعاشيأً عن 
صبحه ایی وتغليبا للشك على اليقين » وخيفا على العز ر الشاخ أن يصحب شموسه ؛ 
وانحد الناذےُ أن تک تحور ور شموسه » واذعامد أن ل تنار کوا کہا › والمئاقب ان تتزلزل مناکبا وا 


a }‏ به سح مايه :قا ری مال ابیہ سه 5۸۷ وقتا ل ١د‏ هھ وقد دد آن ا ایی ناء وق سه "۸ا 
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تلاه الخبر بجا أصمت ناعقه » ركذب بارقه » ونطق بأن الجسم الشريف قد النقعَ شّملة 
الإيلال ( وعاد مزاجه ای الاععدال أطال العبد ف الترب تعفر خحده . وبالغ ف ف الله 
وخمده » فیاها عدلث با أحکام الزماكٍ الخجائرة » واهتدت ركاب الآمال الحائرة » 
وأصبح المُلْكٌ المستنصرى سائل العرةَ » ضاحك الاس »> والحضة قد تمكنت فى 
خطاہہا » وما زعت برد شبابہا » وامتدت بعد القلوص أفياؤها وأضاءتُ فى ظلمات 


الخطوب اناژها ا 


والله أكرمٌ أن يعدب مهجة غذيث بأخلاط العلا أعضاؤها 
لإذا طمث حم الخطوب عرامة ٠‏ أرى على فيص العياء حاوف 
لو کان ینکر ملکّها رتب اللا أحد لكان شهردها أعداؤها 
ثابث بك الأيام عن جهلاتها وتوفرت من أهلها سفهازها 
وبعدل حكمك زال عا ظلمها وبور مجك أشرقث ظلماؤها 
ناز اعترايك ما يرح ذكؤها وسماءُ رك مائفيبٌ ذكاؤها 
وعراض فضيلك ل تضق أرجاؤها وعفاة جودك ما يخيب رجاؤها 
فا-حمد لله الذى منح الأمة من نعمة أصبحت النوائب با قد درجت أيامها »روت من 
الخاوف أعلامُها » والبخل قد هدم بنيانه المرصوص › والكيم قد ريش جناحه 
القصوص » ولم يبق سحابٌ الا وهو يغدق ويہمعٌ » ولا مناد الا وهو يب ويسمّع : 
يا ماجداً نصر الشيعة حيث لا بيض تشام ولا ذواسل شرع 
واللصبٌ منصوب اللواء وشائِع” فى أهله إغض الذى يشيع 
عَمْتُ عورفه فما من موضع الا وايِله إله مُوضسم 
سائل به ودم الفرارس سائ يسقاة ظمآن العراب ليقع 
واليوم قد كيت سابك خيله اعا جين الأفُق سه مقشع 
فهناك تلقى الدنذر لا متطابق والزوع لا تحب الضلوع روع 
والشمسر تهوى أن تقل كف فداذ بالسمّر ادان وقنعُ 
فاقع با ملكث يداك من اللا إن كنت بالشهس اللراقب نقسع 


فأمّا حال العبد فعلل الحالة التى يمل من الحضرة العليّة كشف ضبابما » وانتكاٹ 


ے0 کے 


ER e ۴‏ ۴ ر ۴ و ر 
أسبابها » و كانه من العبودية يقَضیی ألا يغب حزن مکار مها » ولا تتجاوژ عنه جفون 
مراحمها » فيصبح وقد حفت به الشدائد وضاقت عنه المصادر والموارد . 


أنعركنى يادهر فى البؤس مفرداً رمالك رقى مفرد فيك راجد 
إذا همم الأقسرام شابت وأظلمست فهماته بيض الوجوهٍ خرائد 
فياقاضىَ الدين الذى قام حافظاً جاه > وكَل واهنْ العزم قاعِد 
ومن ساد أهل العصر طرا وألقيث له فى عراص الفرقدين وساب 
أناديك فى ناد مف ی الرّذى ومتنزل فيه النازلافث الشدائد 
تخاطبنى فيه الخطوبٌ فصيحة ويهر عينى ضيّتق العين بارڈ 
بطارحنی صا » سروری ناقص ‏ اذا هو غنالی وهْمَی زائد 
وللحضة العلية الأفضلية الرأى العالى فى انتياش العبد عن هذه الكَمّاء » ركان ما عمل 
له من العنايةزكاة عا ملأها الله من رزق الزمان » ومكنه هما من قواعد العرّ والسلطان › 
رتقرباً إليه جل امه إذا انشقت السماءُ فكانت وردة كالدهان » . 


وهذه الرسالة التى وجهها الى الأفضل غربية فى أسلوبما » فالضراعة فيما واضىحة ألمعال 
والرجل فيها متبالك » متعلتق براحم الأفضلل ليشكو إليه بحنة » لاتبدو من كلماته » وا 
يكشف عنها صراحة » ولكنا نستشعر من قوله فى هذه الرسالة أنها رما كانت رسالة بعث 
لیا فی محنة حبسه فی آخر حیاته والذی لاندری ماجرمه فيه . ويبدو كذلك أن هذه 
الضراعة م تلمر › فالأحبار تقول إنه قتلٍ فى السجن . 

وكتب من رسالة فى شهر رمضان' 

١‏ .. شهر الصيام ذو فضل مشهور › ورتبة غلك جميع الأيام والشهور » فما تنهك 
للشرع فيه حرمات » ولا تسمَع للأرتار تغمات » ولا تنيل باللغو أفواةٌ » ولا ترشف 
رضَابَ الكؤوس شفاه . وإذا اعتيرت أوقات الحضرة المنصورة » وَج أكارها على هذه 
الصفة المذكورة ء الا أن الشهر اختصله الله بشرف القضية » وفرض صيامه على جميع 
البرية » فلا زال على الحضرة العالية عائدا » وها للأعمال الصالحة شاهدا ء تطلع فى لياليو 
الحسنات موسا وتجمع بين الشفق والفلق تسبيحاً وتقديساً » خاطرة فى جلاييب عار 


. ٠6١ الدحية لابى يسام ۸ ص‎ )١( 


سے آ٦ا ٤‏ سے 


, ر فى عيابه » وجي تعشو النيرات إلى أنور‎ aS 
تعتصم الملوك الخائفة نجواره » وتترب بمکارمها الأيّدى ا وتثبتٌ بسعدها ارو جم‎ 
ا رابيا ف أفواهم عسلا » وى أجفانهم كحلا » ویرون وظائف الوب‎ 
: عنهم ترفع » وأنف الحو ادث تجدع‎ 
قد ود هذا الشهر أن هملالةُ أضحى عل غرر الشهرر فع‎ 
: وقال فى ومة دعى إليها‎ 
فو جت متا قد استعاد من قلب العاشتق حرا ورجا » ومن أحلاق مالكو‎ ... « 
ضيقاً وحرجاً » كأغا زفرت فيه الا » ونقط عل جدرانه الفاء . فجاستٌ طویلا إل أن‎ 
تتعوذ‎ E ر الانحوان ¢ وقدّم الخران ¢ فرأیتُ أرغفة قد أحكمتٌ فى الصغر والالطاف‎ 
: قط من الأضياف . فقد مرت عليا أيام » وعنيت بقول ابن بام‎ 
أتانا بخبز له يابس کمثشل الدراهه فی خلقته‎ 
إذا شلف عبد الخوان تطاير فى البيست من خفَية‎ 
صحاف » واسعة الأكناف »بعيدة لأوساط من الأطراف » قد جعل فى قران‎ E 
کل منہا مالا يدفع السب » ولا تجده اليد إلا بلعب » فجانا جولة وعينة تطرف عاينا‎ 
. مالا ونا » وتتفقد منا حركة وسکونا . وقمتا و نقارب الكغاف » وقد ظَنْ بتا الإسراف‎ 
فحضر تا مجلس المعاقرة فأدیرت علينا قهوة قد حصت باللونٍ الكدر › وكرت با لاء‎ 
. الحخطير‎ 
كالنهسل تفلي فى البْطونِ لرائها يوا عد لكافر لم تخر‎ 
a فحسوئًا أولاً واخراً‎ 
فاستها وإفق كايدها ء ول يكن بأسرع من أن اقعحت قينة جرم ها الما » وتستود‎ 
: الصمَم الأسماعٌ‎ 
تكدذر صفو الراح ف شذرها وتثفِرٌ الأنفار من ضربها‎ 
كن اليلجة مطِإعةً بل كان مطبوعاً على قله‎ | 
وعشی النهار اللي › زرفت‎ ٤ الله امنا فن جر الظلام علیا الذيل‎ a فسمعنا‎ 


01۷ س 


إلينا حريدة رأسّها مقطوع » ووسطها مشعوبٌ مرقوع » قد حففلت من عاو عهده » 

واستعارت من باجو قو تبص کعیون الجنادب ۰ وتضیء ف الظلماء کنار ا لبا حب »› 
٣ e‏ 0 ك 

فقوضنا خيامًا » وسكرنا هما لامداما > فالحمد لله الذى صد مولاى عن هذا المقام 


ومنعه » وحمّی عما حضرناه مستمعّه . ٩۲‏ 


. 228/۸ الحية‎ )١( 


e a— 


رمن شعر ابن أبى الشخباء“ 


افضدڏی بسا إذا كان ير 


ى الجذ أن تفدى بنا 


قال ابن الصيرف : ومن أجود ما فى هذه القصيدة : 


ما أحسسن الال إذا 
وها : 

لسا التاءٌ حالما 

شاء الذى بسشی اس 


ر اد 4 الل ل ات 

کان فی خراط رى 
ومضسهة قوله ) 

تمر سفيهات الرياح بأرضسي 

وتشتاق عيساه الكسرى وتخسافه 
ومنه قوله : 

عفرت فى سهل التراب خدودهم 

وتركت في هر التراب رءوسهم 


جعلت رءوس القوم غر سيوفنا 
إذا وعدتها اليّطر صادق وعدها 


دكکراً خسسا 


صاحسب 


ملسه وما بيجحوى للا 
اة وک ا 
ك مضرا واا 
سهل القياد ملعا 
لكل معسنى رسا 


فعرصنُ إجلالا له ووفسر 
فيأتى إلى الأجفان وهر مُغرز 


حتی فظنا أسها تدشيع 
ف الأرض تسجذ عن سيوف ترك 


ئعصفر من أوداجهم وتطْيْبُ 
بعتث ها اليض الرقاق كدب 


(۱) راج سعجم الاد ۱۵۲۲۹ - ۱۸4 و الآعلام ٠٠١/۲‏ 


(۲) الأفصليات 1۳ل“ 


ومن قوله : 
إذا سلئة عزمة منك غمدة كث نيعا فهو كسى ويْسْلبُ 
وقال .)0 
فلم ار ماءٌ قله متقرقاً ضخالطه ذاك اللظى الحلهب 
وعلق عليه ابن الصيرف بقوله : إنه حسناً استعمله فى الغزل ر أى المعنى ) وهو يصلح 
وقال ,0( 
يجرد بالماء غيت الأفق مبقطعاً وغيث كفك بالأشواي مشمتل 
جارى نداك فلم يظفز ببغيته فدلك البق فى حافاية حجل 
م أتى بزيادة على ذلك » فقال من أخحرى : 
ملعت مكارمه رويهة فداه طيل الدهر مرئجسل 
جسارث داه السحبٌ تبث عه ورابسل وذقها زشسل 
فالرعد فى ألاِها ضجر والبرف فى أرجسائها حجل 
وقال : 
قد قسلت إن قالوا.: يداه سحابة سحبث ذيو مجلجل هطال 
لا تضرا مشلا له فى جردي فحقيقة الأغال للأشسال 
وقال : 
إذا هو ذاق الظَلْمّ عا بعسدله غدا ماله فى كمه سظلما 
یری الذنب أن تسطو يداه مذنب ويَعَد جما أن يعصاقب نجرا 
وقوله أيضا ۰ 


تظلم ما تحريه فيك فلم يفت رقد جملث فى راحتيك المظالم 


ر( الأنسليات 1 


8 
ر۲) اعيات ۰ 


س ۷ س 


ومن عجب أن تظلمٌّ المال وحدة رل يق فى أيامك العرّ طالم 
وقوله يضا : 

يا عادلاً فنى كل ما هو فاع ٠ا‏ بال كقك فى اللَهسىّ لا تعدلً 
تبقى أحاديث القتيل بسيفي فكأها يحبى به من يقتصسل 
وقال : 

كأن النسسوز نافسث فيهم الثرى فقد حصلت أجساقهم فى الحراصل 
وقال : 

وتطايرت فى الجر ررق أجادي طلبث مطاعمها وزر لصا 
وقال : 

ادهشم خطية قد تكفلث برزق نسور حرم وخوايع 
وقال أيضا 

فان تىك ازى عت اليض عنم فين بعد أن عافك ضباعٌ وألسر 

وقال ابن الصيرف“ : ١‏ ومن المدح الذى قلت أمثاله › وعژت آشباهه » وعدمت له 

النظائر » وعقمت عنه النواطر قول حسن بن عبد الصمد : 

قث مكارمُه مواغدة فلم يوسم بإجاز ولا بمطال 
وقوله : 

صك أكفهْمٌ علا وسخث مالاء فما كرما ولا بجاو 
وقال ابن اى الشخباء : 

يغرف الأمرّ فى الآفاق خاتمه ريصبج الدهز طعا وهر خاوئة 
قال ابن الصیری” : فقول صوعاً ما تطو ع به فأغرب » وأتی منه با أعجب به وأطرب . 


(1) الأنضليات 11¥ 
("( الأفضليات ۲۱۹ 


وله : 


وجه ج 
با 
لاك 
۴ 
مشنف 
۴ 
ن 
ر 
Sj‏ 
أ 
تہ ا لكرة 
عة 
J4‏ 


س 4۷۲ 


ابن الصسيرفق" 
أبو القاسم عل بن سليمان بن منجب 
ر ولد بمصر سنة ٤١۳‏ ه ‏ وتوف سلة ٥٤۲‏ ه ) 


علہ الروساء EE‏ کاتب إمامهم الامر ویره ن خلفاءِ المصر بين ۴ 


قال ابن سعيد : وقعت على ترسله فى مجلدات عدة » فوجدتٌ الفاضل البيسانى 
يدسج عل منواله وینز ع منز عه > ولکنه زاد رشاقة ولطافة وغوصاً » وإن فى الخمر معنى 
ليس فى العنب . 


ر ر ا ق و ا ال ا ا 

تصانيف مشهورة صغار ظراف مها : 

١‏ - منائح القرائح صنفه للأفضل شاهدشاه ابن أمير الجيوش وأورد فى هذا الكتاب 
أمداحا فى خلفائهم . 

۲ - وله كتاب الأشارة الى من نال الوزراة » ذكر منها وزراء مصر الى عص . 

a i E‏ ومنہا کتاب » ملح الملح ¢« ورد فيه من نره قوله : : جرت العادة ف الان باعمال 
الكاس والطاس . وهذه الألة اذا فقدت الراح بمنزلة أجسام عدمت الأرواح فداو 
باحیائها قلبا لى قرعا » وإذا كانت عازر فكن نها مسيحا » 


وذكر السيوطى ان ابن الصررفى ‏ وكان يعمل فى خدمة الأفضل ؛ بن بدر الجمالی امير 
الجيوش والوزير الفطیر ا ل هو الذى كتب السجل بانتقال المستعل وواية 


الآمر وقرىء على رءوس كافة الأجناد . 

ربدا عل بن منجب یعرف فی أوساط كتاب الدولة منذ سنة ٤۷۸‏ ه » رتد تول 
ديوان الانشاء عل عهد الآمر باحکام الله سنة ٤۹٥‏ هھ وکتب اول سجل بتولیته واشتېر 
عل عمله به حتی سنة ۵۳۹ ۽¿ رکان اول سجل کتبه سنة N OE ٤۹۷‏ 


(1( تر مته ف أن میسر AY‏ م مسجم الأدناء V41/1‏ 
ومقدمة كتاب الاشارة س س الأعشى ۹/۱ 


ومقدمة قائوں درا انار اصرق التی کا على بل ہحت الأٹری ونشر ۱۹۰۵ م 


کے ی 


الخراجية القبطية الى السنة املالية العرية" 
وقد عاس تسعين عاما و مایناهرها 1 


وجاء فى ترجمة ياقوت له : ١‏ على بن منجب بن سليمان الصيرف أبو القاسم » أحد 
فضلاء المصربين وبلغائهم » مسلم له ذلك غر مناز ع فيه › کان أبوه صررفيا ۽ واشتہر هر 
بالكتابة فمهر فيا . مات فى أيام الصاح بن رزيك بعد سنة ٠٠۰‏ ه » وقد اشتهر ذكره 
وعلا شأنه فى البلاغة والشعر والنط » فإنه كتب خحطاً مليحاً » وسلك فيه طريقة غريبة . 
واشتغل بكتابة الجيش والراج مدة » ثم استخدمه الأفضل ابن امير الجيوش وزير المصريين 
ف دیراب الكاتبات ورفع من قدره > وشهره . 3 اراد أن يعزل الشيخ ابن اتان عن دیږال 
الإإنشاء ویفرد ابن الصيری به » واستشار فی ذلك بعض حواصه ۽ ون پان به فقال له : 
ان قدرت أن تفدى ابن أهى أسامة من الموت يوماً واحدا بنصف مملكتك فافعل ذلك » ولا 
تخل الدولة منه » فإنه جماها فأضرب عن ابن الصيرفى . 

ومات الأفضل » وخدم ابن الصيرفى الحافظ المسمى بالخلافة بمصر . 

ولابن الصيرفى من التصانيف : كتاب الاشارة فيمن نال الوزارة » وكتاب عمدة 
المحادثة » وكتاب عقال الفضائل »> وكتاب استدرال الرحمة » وكتاب منائح القرائح » وکتاب 
رد المظام » وكتاب لمح الملح » وكتاب فى السكر . 
وله غير ذلك من القصانيف . 
وغیرما . 

رمن شعره قوله : 

لا غدرت مليك الأرض أفضل من جلت مفاخسره عن كل إطراء 
تفابرت أدرات اطق فيسك عل ما مسنم الناس من نظم وانشاء 

وله : 
لا يلغ الغاية القصسرى بيمته إلا حو المرب والجرد السلاهيب 


(۱) ویرى عبد مخلص ناشر الإشارةخلاف دلك ص ٠١۷‏ 


س ۷ س 


بطوى حشاه إذا ما اليل عانقه على وضيج من الخطى حضوب 
وله : 
هذى مناقب قد أغااه أيسرها عن الذى شرعث اباؤه الأرلٌ 
قد جاوزت مطلع الجوزاء وارتفعمت بيث ينحسط عسها الوت والحمل 
ولابن الصيرفق رسائل أنشأها عن ملوك مصر تزيد على أربع جلدات . 
ویقول ابن میسر ف ترجمته : ( فی حوادث سنة ٤٤‏ هھ / ۱۱٤۷‏ م) 
١‏ وفى يوم الاأحد لعشر بقين من صفر توف الشيخ الفاضل أبو القاسم على اين منجب 
ابن سليمان الکاتب المعروف بابن الصيرف المنعوت بتاج الرياسة صاحب الرسائل . 
أذ صناعة الرسائل عن ثقة الملك أهى العلاءِ صاعد بن مغرج صاحب ديوان 
الجيش . ثم انتقل منه الى ديوان الانشاء » وبه الشريف سناء الملك أبو عمد الحسين 
الریدى . ثم تفرد بالدیږان » فصار فيه بمفرده . 
وکان بوه صیرفیا وجده کاتبا . ومولده بمصر یوم | لسبت لهان بقين من شعبان سندة 
۳ ف . وله تصانيف فى الأدب والتارخ والترسل . 


وجرد منه للمصالح مرهفاً تساوی فى المضاء حذّاه » وآطلع منه کوکب سعد عا 
واشرف سناؤه. الأجل المأمون . عز الإسلام » فخر الأنام > نظام الدين » خالصة أي 
المؤمنون أبا عبد الله محمداً الآمرى ء أعانه الله على مصالح المسلمين ورفقه فى خدمة أمير 
المؤمنين » وأدام له العلو والبسطة والقكين . 
اللهم اجعل كركب سعده أبداً عاليا مشرقاً » وافتح للدولة على يديه مغرباً ومشرقاً وأقرن 
بالتوفيق اراءه وعزائمه » وأمضي ف تحور الأعداء أستته وصوارمه » وثبت امه ونعته 
على طراز ما يعمل فى أعمال المملكة من الملابس والفرش رالأئية . 
فلما تبوأت الأمور مناز ها » وآحذت الشؤون ماخذها لم يقدم هذا السيّد شيئاً على 
الالتفات الى بيوت العبادات » فما أخحلل جامعا ولا مسجداً من فعل حسن وأثر جميل إعلاء 
مار الملة وابتغاء رسا الله حتى إنه أقام مني ف المسجد الذى كان السيّد الأجل 


ے ۷٥‏ ے 


الأفضل أنشأه مطلا على بركة ابش » وكان هذا المسجدٌ مغلقا > ومهجوراً 
لايقصد » فلما أمر بعمل النبر . وتقدم بالصدقة على من يحضر کل من یتاحر صار 
الناس نجتمعون به ويسعون إلى ذكر الله فيه . فنال بذلك فى العاجلة كبير الثناء وسينال 
عليه فى الأجلة جزيل الحزاء . ثم استمر على عادته فى الصدقات التى اغنى تبرعه بعطاياها 
عن الوسائل » ومنع التذاذه بها أن يتبرم بإلحاج سائل . واتبع ذلك بالصلات السيية › 
والمبات المنية . وانتصب لقضاء الحوائج ج والنظر فى المصالح انتصابا حازه الاجر وحواه . 
ا ا ا » رلا رماه . فما اح یشکو تریٹ حاجة › ولا 
توقف طلابّة » ولا إهمال ظلامة . وكشف حقوق الدواوين فوجد بقايا عظيمة قدية قد بعد 
عپدها » وطال وروردها فى الأعال وترددها والذين تلزمهم عاجزون عن أقلها فضلا عن 
کلھا » وهم فی دركها ولعت خطرها .ولاسبيل ال استخدامهم لأجلها ومنہم من مات 
وورشه خائفون ا ا و »> فنظر مم فيا نظر راحم رعوف › 
وجلّد سؤال أمير المؤمنين فى المساحة بها على أنبا ألوف ألوف . وكتب السجل بذلك 
مشتملاً على تفصياها بأسماء أرابہا وتعيرن يها وثبت فيه . 


س K۷‏ س 


غساذج من أكسابات ابن الصيرف 


أولا : ى التار : قال مى كتاب الاشارة ى ترجمة الوزير الأفضل بن بدر الجمالى" : 

۵ .. وتولى هدا السيد الأجل أحد البيعة الامرية فى يوم الثلاثاء السابع عشر من صفر 
سنه مس وتسعي واربعمائة . واستمر على عادته فى النظر والتدبير . ومازال يجتہد فى جهاد 
الافرج نيفا وعشرين سنة الى أن اغتيل سلخ رمضان من سنة حمس عشرة وخمسمائة 
٥۱٠١ (‏ هھ ) . فمضی شهیدا الى رحمة الله ورضوانه » واستقر وار ربه فی دار عفوه 
وغفرانه . وخحرج من الديا والعدو باق بالشام مستولي على معظم ثغوه . وعمله منصرف 
فى سهله وجبله . والله عر وجل يجعل عزمات المقام الاعظم المامونى ‏ خلد الله سلطانه 
ماضية بجواره ومعفية غلى اثاره > ومطهرة لبلاد الاسلام من رجسه وعاره أخذا للدين 
بطوائله منه » وثاره » محكمة فيه مواضى الذوابل والمناصل » مرسلة عليه خيب نكال 
مبيد له مستأصل » فيكون ذلك مااعده الله هذا المقام الأشرف › وذخره » وحسن 
الحزاء عليه - مما ضاعفه الله تعالی عنده » ووفره . 


وقد كان السيد الأجل الأفضل لتوفيق الله إياه » ورأفته برعاياه قد ألقى مقاليده 
وسياستة الناصة والعامة الى الأجل الأمون ‏ خلد الله أيامه ‏ فقوم كل معوج مائد › 
وأصلح كل مختل فاسد » وحرص على اخيرات حرصاً شهد له بقوة الدين وصحة اليقين › 
ونال به الرضى من الخالق تبارك وتعالى » ومن الخلرقين . 

فلما توف السيد الأجل الأفضل » وانتقل الى دار الخلد وحل القدس غدا الناس هاجمين 

کأنہم م یفقدوه » وجری آمرهم على مالم یظنره رل یتعقدره » وم یکن عندهم لعدمه الا 
الحرن عل مصابه والجزع عل فراقه » والمجب من عدوی EH]‏ عل الأسد سك ) والغلق 
الذى فتح معه مستحسن الصبر » والجلد ؛ لأ Sag‏ صلاحهم 
کسدت وار اللضة علييم هبت » ولاعقارب الأذية بينہم ديت » لامضاجع سكونهم 
أقطّبْ بہم ونت » ولا أطراف آعماهم تشعثت ولا اضطربت » لان سيدهم الذى عمهم 
بکرمه وغمرتهم السعادة بحسن نظره السيد الأجل المأمون سد الله ظله باق لم يرل . 


٠٣١ على كتاب الإشارة‎ )١( 
. نو ی العم فصر الارجل‎ j » النقد ولد الشاة‎ (۲( 


VY — 


وحالمم بتدبیو وسیاسته م تتغیر » ول محل . والله عر وجل یثبت وطأته » ونجیب من کل 
مسلم فيه دعوته بفضله وطرلو » وقرته رحوله » . 


وقال فى ترجمة المأمون البطائحى وزير الآمر :© 


.. هذا الد كما ل من تصح خليفة » وأفضل E E‏ 
ر ات س أمضى قضية e e E A‏ 
e‏ البيضاء 8 ثبتت عنده القصص وصحت . لاي تاك سترا » 


ولا يزال إنعامه مُقصياً للهمم مبعدا » ولا ينفلك اصطناعه عيناً على الدهر مَُهدًا. اذا 
عددت مناقبه أبانت عجز الواصف المثنى » واذا وحد فى الفضائل أمن استظهار المستدرك 
المستشنى . فلا تقع الا منه على كثة طلابه » ولا ضرر يستكشف ويستدفع إلا به . فاقات 
الله ركنا للدين القيم الحنيف » وأدام سلطانه ظلا معدا على القوى والضعيف . وأجرى 
الكافة من ذلك على عادعهم الجميلة من فضله الجريل » وصنعه اللطيف . 


وهذا اليد الأجل ربيب الدرلة العلوية س خاد الله ملكها ‏ ولاسلافه الكرام فيا 
أفضل المقامات » وأجل الكرامات . وقد أوصلتم الثقة بهم رتبة القرب والدنو » وبلغتهم 
الطمانينة الهم أعلى درجات الرفعة والسمر . 


ولا تعلق هو دام الله أيامه س بصحبته السيد الأجل الأفضل ‏ كرم الله مثواه س 
رای منه ما لایوجد ف ولد » ولایطمع به من أحد » شرف أخحلاق » وکرم طباع » وحسن 
طوية » ونقاء سريرة » ومبالغة فى النصيحة » ومثابرة على المولاة الصرجعة » ومتاجرة لله تعال 
فيما بذل له من ماله وجاهه » وخالصة فى الطاعة -لفالقه وإله . اسعكفاه أمر المملكة › 
وعمله أرقها" » وعذق به أحكام السياسة وطوقه طوقها فدبّر الأمور تدبرإ » لاعهد للناس 
مله » وعاملهم محاملة تشهد بعناية الله به فى قرله وفعله . 


۰ ۰ e. 1 

فلما توفى السيّد الأجل الأفضل ‏ شرف الله ضحه ظهر مالله تعالى فيه من السر » 
وخحرج ماکان له فى الغيب من الخبء » ورفعه استحقاقه الى أعلى المنزلة التى كانت 
ر١‏ ) الأشارة ص ١د‏ . 
}۲ الاق انقل 


س ۷۸ سے 


تنعظره » ورقاه استحثاثه الى المرتبة التى كانت ترتقبه فغدا سفير الخلافة وسلطان الكافة » 
وکفیل الأ وحامل أعباء الدولة والمر جو لاجتثاث أعداء المملكة › والمؤجل لافتتاح البلاد 
المستغلقة » وخلع عليه ق اليوم الثافى من ذی اللحجة من سنة خمس عشة وخمسمائة من 
الملابس الخاصة › 9 ق بطوق ذهب مرصع س وقلد سا کذلاك › وتفرد بالنظر » 
ردعی له على کل منبر بجا حرجت تستحقه من حضة امير المؤمنون . اللهم انصر من 
اصطفاه آمير المومنين لدولته » وارتضاه » وانتخبه لعدبیر أحوال ملکته » وأاجتباه ›» وولج اليه 
الأمور » فساسها أحسن سياسة يقظة وجداً وحزماً » واستكفاه فى المهمات » فكفى فما 
مضاء واستقلالاً » وعزماً . 


4۷۹٩ —‏ س 


نسخة من السجل الذى كبه ابن الصيرف لا توف المسستعلى 


« من عبد الله ووليه اى على الآمر بأحكام الله أمير المؤمنين ابن الأمام المستعلل بالله الى 
كافة أولياء الدولة وأمرائها وقرادها وأجنادها ورعاياها » شريفهم ومشروفهم › وامرهم 
ومأمورهم 4 مخرلدم ومش رم ¢ رهم وأسودهم ( کبورهم وصسغعررهم 4 پارك اله فم 


سلام الله علیکم 


فإن أمير المؤمنين عمد إليكم الله الذى لا إله الا هر ویسأله ان یصلی على ده 
محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين الأئمة اللهدبين . وسلم 
تسليما . 


أما بعد » فالحمد لله المنفرد بالقبات والدوام والباق على تصرم الليالى والأيام » القاضى 
على أعمار خلقه بالتقضى والانصرام الجاع نقض الأمرر معقودا بكلام 0 > جاعل 
الوت حكماً يستوف فيه جميع الأنام ومنہلا لايعتصم من ورده كرامة نبى › وا إمام 
والقائل معزب له » ولكافة أمته : ( کل من عليا فان » ويبقی وجه ربك ذى الجلالٍ 
والإكرام ) الذى استرعى | الأئمة هذه الأمة » ی تخل الأرض من أنوارهم » لطفا بعباده 
ونعمة » وجعلهم مصابيح الشبه إذا غدت داجية ذل 2 لتضىء للمؤمنين سبل المداية › 
a‏ أمیر المؤمنین مد شاکر على ما نقله فيه من درج 
الانافة »> ونقله إليه من میراٹ الخلافة » صابر على الرزية الى أطار هجومها الألباب ( 
والفجيعة التى أثار طروقها الأسف والاكتعاب . وياله أن يصلى على جده محمد خاتم 
أنبیائه وسید رسله وأمنائه » وحلل غیاهب الکمر وسکشف عَمائه الذی قام ا استودعه الله 

أمانته » وله من أعباء رسانته » ولم يزل هاديا إلى الإيان » داعيا الى الرحمن حتى 


ا المعاندون وأقر الحاحدون . جاع اس 9 ز1 أمر ايله وشم کارھون 6 فحينند ازل 


ر(١)‏ نفا“ ع حسس الحاصرة للسیوطی ٠١/۲‏ 


س +۸ س 


الله عليه N‏ لا يعترضها المعترضون › م إنكم بعد ذلك ليتون تم إنكم يوم 
القيامة تبعثون . صلى الله عليه وعلل أخيه وابن عمه أبينا أمير المؤمنين على بن أهى طالب 
الذى ا الله بالمنرلة العاية » وانتخبه للامامة رأفة بالبرية » ولحصه و علم 
التنزيل » وجعل له مَبرة التعظم » ومزية التفضيإ ل » وقطع بسيفه دابر من زل عن القصد » 
وضل سواء السبيل . وعلى الأئمة من ذريتما العترة المادية من سلالتهما آبائنا الأبرار 
اللصطفين الأحيار » ماتصرفت الأقدار وتوالى الليل والنہار . 


وإلى الامام المستعلل بالله أمير انأمنين قدس الله روحه كان من أكرمه الله بالاصطفاء» 
وحصه بشف الاجتباء » ومکن له فی بلاده » فامتدت أفیاء عدله » واستخلفه فی أرضه کا 
استخلف آباه من قبله » وأیده مما استرعاه یاه بېدایته ورشاده » وأمده ما استحفظه عليه 
مواد و وإسعاده > ذلك هدی الله يہدی به من یشاء من عباده . فلم یزل لأعلام 
الدين رافعا » ولشبه المضلين دافعا » ولراية الع .ل ناشرا » وبالندى غامراً » وللعدر قاهرا الى 
أن استوف المدة الحسوية وبلغ العّاية الموهوبة » نلو كانت الفضائل تزید فی الأعمار ( أو 
تحمى من ضروب الأقدار » وتؤحر ماسبق تقديه فى علم الواحد القهار لحمى نفسه 
النفيسة كريم جدها وشريف ”متا » وكفاها خحطير منصبما وعظم هيبتبا » ووقنما أفعاها 
التى تستقى من منبع الرسالة » وصانتها خلاها التى ترتقى الى مطلع ال جلالة الكن الأعمار 
حررة مقسومة » والاجال مقدرة معلومة » والله تعالى يقول » وبقوله يهدى المهتدون 
ولكل أمةٍ أجل فإذا جاء أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون 4 


فامیر المومنين ڪتسب عند الله هذه الرزية اتی عظم مرها وفدح ¢ ررح حطبها 
وقدح ¢ ا القلوب وابجفة ¢ والآمال E‏ ¢ ومضاجع السكون منقصضبة » ومدامع 
العيوك مرفضلّه › انا لله وإنا اليه راجعون صي | على بلائه وتسلیما لامره وقضائه » واقتداء 
من أثنى عليه فى الكتاب ( إنا وجدناه صابراً » نعم العبد إنه اواب ) . 

وقد كان الإمام المستعلى بالله قدس الله روحه عند نقلته جعل لى عقد الخلافة من 
بعده › وأودعنى ماحازه من ايه عن جده » وعهد الى أن آخلفه ف العام ( وأجری الكافة 
فى العدل والإإحسان » على منهجه التعالم » وأطلعنى من العلوم على السرّ المكنون » وأفضى 
إلى من الحكمة بالغامض المسون » وأوصانى بالعطف على البية » والعمل فيم بسيرتمم 
المرصية ¢ على علمی با +ہلنى الله عليه من الفضل › وخصنى به من إيثار العدل »> وإننى 


— A = 


فيما استرعيته مالك منهاجه » عامل مؤجب الشف الذى عصب الله فى تاجه . وکان ما 
ألقاه إلى وأوجبه علي ان أعلى عل اليد الأجل الأفضل من قلبه الكرم بم » وما ښجب له 
من التبجيل والتكري وان الام المستنصر باله كان عند ما عهد اليه » ونص ہا-لغلافة عليه 
أوصاه أن هذا السيد الأجأل خليفة وخايلا » ونجعله للإمامة زعيما وكفيلا » ويعلق به ام 
النظر والتقرير ويفوض اليه تدبير ما وراء السرير . أنه عمل بهذه الؤصية » وحذا على تاك 
الأمئلة النبوية » وأأسند إليه أحرال العساكر والرعية » وناظر مر الكافة بعزمته الماضية › وشمته 
االعْلية فکان قلمه بالسداد پرجف ؛ ولا جف » وسیفه من دماء ذوی العناد یکف وا 
یک » ورآیه فی جسم مواد الفساد رجح ولا خف » فأوصانی ان اجعلہ لی کا کان لہ 
صفیا وظهیا » ون لا آستر عنه فی الأمور صغیاً ولا کبیا » أن آقندی به فى رد الأحوال 
اى تكلف » وإسناد الأسباب الى تديين الناهط مايط“ الخطب » ومنتقله الى غير ذلك 
ما استودعنی إيا إياه » وألقاه إل من النص الذى يضرع نشره وراه » نعمة من الله » قضت 
ل بالسعد العم » ومنة شهدت بالفضل التين و والحظ الجسم . وله يوت ملكه من 
يشاء » وال واسع علم . 
فتعزوا معاشر الأولياء والأمراء والقواد والأجناد » والرعايا لخدام حاضرم وغائبکم › 
ودانیکم وقاصيكم عن الإمام المنقول الى جنات الخلود »> واستیشر وا بإمامكم هذا الامام 
الحاضر الموجود › واب کے کہ طم کے رکب السعود وکا ن ا 
الژبنين أن لايغمض جفنا عن مصاطىکم » وان توخي ما عاد چيامنكم ومناجحکم » ران 
بحسن السية فيكم » ويرفع اذى من يعاديكم › ويتفقد مصلحة حاضرك وباديكم امير 
المؤمنون عليکم أن تعتقدوا مولاته بخالص الطوبة » وتجمعوا له فى الطاعة بين العمل والنية › 
وتدحلوا فى البيعة بصدور منشرحة » وأمال منفسحة » وضمائر يقيئية يقينية » وصائر ف الواء 
قوبة . وان تقوموا بشروط بیعته » وتہضوا بفروض نعمته وتبادلوا الطارف رالتالد فى حقوق 
حدمته » وتتقربوا الى الله سبحانه بالمناصحة لدولته > وأمير المؤمنين یسال الله ان تکون 
حلافته كافلة بالاقبال » ضامنة ببلوعغ الأماى والآمال . وأن ججعل ديها دائمة بالخيرات » 
وقسمتبا نامية على الأرقات . إن شاء الله تعالى » . 


ng aang kin ne pints 


را مايط جائر » والناهط : الفاعن . 


~~ A۲ 


رسالة العفو 


فال 


« الحمد لله راحم خلقو وإن عظمت ذنوئهم » وكاشف ضرّهم فيما يطرقهم وينوبهم › 
والمتفضل عام بنعمه وهم غافلون » والقائل فى محكم كتابه ( وهو الذى يقبل التوبة عن 
عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ) . وصلى الله على سيدنا محمد » نبيه الذى 
شرفه بالقران الكريم » ووصفه بالخلق العظم » وفضله على كافة الأنبياء الذين بعثهم 
لهم » وره فی اصحابه بقرله ‏ عر من قائل : ( فاعض عنهم وامتقفر"م). وع 
ا وابن عمه مير المؤمنين على بن أهى طالب » الذى أجاب ای الايان مسارعا › مبادرا › 
وصفح عن عدوه » ركان عليه قادرا » وأعر ت شيمه عن الشرف الصرج » ومنعه كرمه أن 
هز على جرع + وعلى اهما الطاهرين الذين طهر بهم من الأدناس » صلاة دائمة 
الاتصال » مستمرة فى الغدو والآصال » وسدم ومجد وكرم وعظمٌ . 


أجمعت البيّة على اختلاف الستتها وألوانما » وتغاير عصورها وأزمانما » وتباين عقوها 
وارائها » وتفاوت أغراضها وأهوائها » أن أفضل ما اكتسبه المرء فى وجوده » وأشف ما منحة 
من کرم الله کال ررد ا بی له من إصلاح أخلاق النفس وی وتبليغها غاية جود 
الخواطر فیہا وتہذی بہا . و إن من درل ذلك فقد نال الرتبة العلية ( وحاز السعادة 
الحقيقية » لأنه حصل على فضيلة الذات » ووصل بها الى أعظم اللذات . وهذه قضية 
لاتتعقض » ومقدمة انالف أحد فما ولا يعترض . فأما التيجة عنبا قهى فمل اسن 
والخابرة عليه . والتنزه عن القبيح وإن دعت المكافاة إليه . وأفضل الحسن مابقي ذكر المرء 

بعده . وجعله بالوسف قريباً » وإن أطالت الأام عهده » إذا كان بقاءُ ذكر الانسان عمراً 
یستجده » وکنرا یدحره لوارثه ویعده . ومن أمثامم : « البشر أحدُ الجودين » والذكر 
أحد اللخلودين » والبيان أحد السحريْن » والفناء أحد العمرين » وما أحسن قول أهى. 
الطيب : 


كفل الشاءٌ له برة حياته لما انطوى فكأنه مشرز 


ف 
() الأفضلات ص 4/٣‏ طہ دمشق ۱۹۸۲ 
n e‏ 


س A٣‏ س 


وله من رسالة » مسح املح 0 
فصل 


من احدثين امجيدين محمد بن شف . وذكر فى بعض تصانيفه أنه كتب بشرح حال 
حاج أصابه ف الطريق حر شديد » فنزل. بثرا ليشرب » فسقطت فيه صاعقة » فسلم 
منہا › م رکب رکب وسار » فنزل برد أصابت رأسه منه واحدة فقتلته . وكتابه في ذلك 


مىھور . 

وقد كتب المملوك فى هذا المعنى : 

١‏ إن من نوادر اليبر » وبوادر افير » 'مااتفت لفلاثِ عند توجهه من الطائف » وتركه 
اصطحاب ال اء توكلا على اللطائف » فإنه لقي يوماً لهب الأوار ٠‏ مُعضمّ النار » قد فق 
o e Ca er‏ 
ال جلد . ظاتاً سرعةٌ ذلك على ما وع فى حلية ء فلما اش القيظ » وجيف خف عل 
التفور الغبظ" . رترايد به الوم » وتشحَّصَ له المَوتٌُ الزؤام جعل باسك ويسير » وقد 
تيقَنَ أن باقی عمره قليل يسير . فيا هو على تلك الحال :يغور تاره وينجد » وقد أعوزه 
من يمين وأعجزه من ينج » إذا هو يعر سا إلها مهلة الأجل ومد ۽ » وقادته م 
فسحة المدةٍ وأدته » فلعدّم الرشاء وتعذره » وإعجال الأمر له عن تشبثي وتصبره را 
ف مایها » وناعشا به تفشام ببق غبرا زمائها . وإنه لكذلك إذ وقعت عليه صاعقة يها 
يميق » ومسا هلك وبري » فيب البشر حدتما دونه » وحالت للمشيعة بين مضرتها 
وينه .م صيد متها بعد أن نقعإعُلته » وبلغ ميته . فسما بطرفه » واستولى على طرفه › 
وأعجب جظه » وترهم أن القدر لا يغفل عن حفط » وشحقق أن قصود النايا له مخيلفه » 
وضروبٌ الرزايا عن الوصولي إليه مبطئه . فما مضت ساعة حتى نشأت غمامة جر اليوم 
ا ستارنه › ولس م ہا ذلك التوهج وتا اپنه . وحبل جامد السماء یذوب » وماء المزنِ 
يمل ویصوب . 


الأففايات ص ٠١١‏ 
الغيظ لت 


٤4‏ س. 


وأخذث الأقضرية تعل من اليم العقد 1 وق لل مقاتل المقتول يهام ارد ¢ فلم 
و يأتيه E e‏ عليه میا ل أن a‏ فأذهبت 
ار > ومن ناه ا a‏ ( تخیی E‏ » وهو 
الستول إن بسي عاینا فضله » ولاخبعلنا بين عباده مَْلهٌ » نه جوا جیب داعيه › ولا 


و إل 


وقال فى وفاء النيسل 

رسالة من إنشاء تاج الرياسة أبى القاسم على بن منجب بن سليمان الصيرفى .^“ 

و اما بعد . فان أحق ما وجبٹ به التہنعة بالبشرى » وغدث امسار منتشرة تتوالل 
وتترى » وكان من اللطائف التى غمرت بالنة العظمى » والنعمة الجسيمة الكبرى ما 
استدعى الشكر لموحد العام وخالقه . وظلت النعمة به عامة لصامت الحيواِ وناطقه . 

تلك الموهبة بوفاء النيل المبارك الذى يسره الله تعالى وله الحمدٌ يوم كذا› فإن. هذه 
العطية 7 تودی ال حصب البلاد › وعمارتما > ومول المصالح وغزارتها » وتفضی بتضاعف 
المنافع والخیرات » وتکاثر الا زاق والأقرات . ويتساهم الفائدة فیہا جميع العباد ›» وتنہی 
البركة بها الى كل دان وناء » وكل حاضر وباد . فأذعٌ هذه النعمة قك » وانشرها فى كل 
من يتدبر عملك . وحتهم على مراصلا هذه الألطاف الشايلة هم ولك » فاعلم 
هذا واعمل به به إن شاء الله » . 


وقال 

« إن أول ما تضاعف به الابتهاج وال جذل » وانفتح فيه الرجاءُ واتسع الأمل ما عم نفعه 
صامت الحيوان وناطقه » وأحدث لكل أحد اغتباطا لزمه والى أن لايفارقه » وذلك ما من 
اله به من وفاء اليل المبارك الذى یی به کل أرض موات » وتکتسی بعد اقشعرارها 0 
النبات » ویکون سببا لتوافر الأقوات فإنه وف المقدار الذى تاج إليه . فلندع هذه اله فى 
القاصى والداني لتستعيل الكافة بینہم ضروبٌ البشائر والتہانی إن شاء الله تعالى . 


٤۷۹/۱ اائطط القریری‎ )١( 


وكتب أيضا : 

و من لطف الله الواجب حمدة » الاق شکه » وفضله الذی لايل بشره ولا يسام 
ذك » ومّه الذى استبشر به الأنام » وتضاعف فيه الإنأم وسل الله الحياة به فى قوله 
تعال : ( إنغا مغل الحياة الدنيا كاء أنزلناه من السماء فاختلط به نباك الأرض مما تأكل 
الناسر والاأنعام ) أ النيل البارك الذى يعم الدجود والتائم » وتنتفعٌ به ا غلاق » وترتع فيما 
بظيرء الام . وقد توجه اليك بهذا الكتاب بذه البشر فلان فأجرء على رمه فى إظهاره 
جملا ء وإيصاله الى رمه مكملاً > وإذاعة هذه النعمة على الكافة ليتساهوا الاغتباط بها ء 
الف ف الفكر له سبحانه وتعالى قتضاها » وعلى حسبا » فاعلم ذلك واعمل به ٩‏ . 


وأشاد ابن سعید به وېکتابته »> وقد نعته بعالم الرؤساء > وقال“ : 


فوجدتٹ الفاضيل البيسانى ينسج على منواله وينز ع منزعه ولکنه زاد رشاقة ولعلافة 
وغوصاً @ .۰ 


ر( جود الراهرة ف حل حتة القاهرة د Y۲‏ 


الأنصارى“ 


بو على حسن بن زید بن إسماعیل ( توی فی حدود ٤٤١‏ ه ) 


قال عنه العماد : و كان من المقدمين ف ديوان المكاتبات بمضر . وصفه القاضى 
الفاضل وأثنى على فضله » وأنه فى فنه لم يسمح الدهر بثله » . 


وقال ابن سعيد : « أبو على حسن بن زيد بن اماعيل المعروف بابن الأنصارى . 
وبيت بنى الأنصارى معروف الى الآن _ زمن ابن سعيد ف القرن السابع _ بالديار 
الصرية . وأبو على هذا كنيته . ذكره ضاحب ال جنان ( ابن الزبير ) . وقال : هو عريق 
اللسب فى صناعة الأدب يمت اليما بأوفى ذمام > ويضرب فيا بأحوال وأعمام » جدّه 
لابه المعتمد الأنصار ى » و لأمه الجيد بن آي الشخباء"“ العسقلان . » . 

وكان طموح النظر الى الرتب العلية » والمنازل السنية » تيه مته أنه بعبء الرئاسة 
مستقل » فهو لکل ما ناله مستقل » ولو فسح العمر له بامتداحه » ومح له الدهر جراده › 
بلغ با ظهر من أدبه ان غاية مطالبه » إلا أن الزمان دفع فى صدر أمله » وقصر خحطا أجله 
فترامت به الأحوال الى أن قتل فى الاعتقال السلطانى لأمر نما عنه إليه وهجاء زوْرَ عليه . 
وكأغا عبر عن حاله بقاله : 


من لی بعود زمان كنت أكرهه ركيف إِلْتِ بالزجعى إلى الألم 


وکان الأنصارى من شعراء الأفضل بن بدر الجمال » وقد مدحه واخحتص بعد مقتله 
استول على امور الحم دون أببه » فقتله اسن بن الحافظ » وکان مورا مستبدا حت أن 
أباه ضاق به فدس له السم فمات . 


يقول العماد : « طرقةٌ حادث الزمان الغائظ » فاحفظ عليه حسناً ولد النبوذ بالحافظ 


_ ۲۳۷ والنحوم الزاهرة س المغرب ص‎ 1۷/١ الفريدة للعماد قسم شعراء مصر‎ )١( 
. معتمد الدرلة الأنصارى « ولى قضاء الأردن » وله شعر فائق وقتله بدر الجمالى‎ )۲( 


(۳) سبقت ترجمته . 


س A۷‏ سس 


وتقلّد حوته » وضرب رقبته » وذلك بسبب ابن قادوس ۽ بيتون هجا هما حسن بن 
الىاؤظ ودسهما فی رقاع هذا الأنصارى 2C‏ سعى به إلى المذكور فأحذ فوجدا معه 
وقتل ٩۲‏ 

يقول العمادا : ومن نه مما يدل حسنه على رونق فرنده وثرو ما التقطته من ترسّل 
صنفه أبراباً > وألفه اقتضابا . » 

وله من عبشة بواية : 

من هُنّىءَ بمنزلة يرتا › أو مرب ة يعتليبا » فالندم ىء ۽ بالحضة لا يكسوها من 
جيل السية » والإنصاف الذى يتعادل فيه اجه والسريرة » فخلّد الله ملك الس العال 
الالكى › وثبت أيامه » ونصر أعلامه ‏ فإنه منظوز فيا بناظر البصية التى تمده القوة 
اللكية - وسلك قدي ېج السعادة التى و الادة الامية › فاضاتب ا 
ووقع العقد فى التريبة » رأرهف السام القاطع » وأضرم الشهاب الساطع . > 


ومن تهنئة بالعافية إلى السلطان 


« الحمد لله الذى قر القلوبٌ بعد وجیبپا › وأضحك الأيام بعد قطوبہا › وقوّی لمن 
بعد انخزا ها » وشد غری 1 بعد العلا لما » مما أتاحه من البر الذى ار عيون الاولياء 
وأكمد قلوب الأعداء ( وأصبحت الدنيا ا بعقودها › مائسة فی برودها باسمه عن 
الضحك الأنيق > لاجئة إلى الركن اولیق . وغدا الدين عريز الجانب › رفع المناكب 
E‏ > فملوكڭ الديلة احق الأرلياء ان یستفزه ل ویستطیره » و ضاعف 
مسدّنم يذه المنحة النطية ؛ إذ هو بيمنها مشمول ۽ وعلی موالاتها بول . وقد جدبت 
بباعه من الخضيض الأؤهد » وسمقت به إل امحل الأحد » فهر يتأزرُ بإنعامها ويرتدى › 
ويروح إلى إحسانها ويغتدى . 


الحم لله الذى آبقی اجلسن ااي شهابا لاخو ف اللاز اء ثاقبه » وحسام لاتنبو عن 
الأعداء مضاربه ( ورکنا تلو به الام ا مطل بأنواء کے 


1۸ الحريدة ص‎ )١( 
۷۳ الحريدة ص‎ )۲( 


ومن قوله فى عة بظفر'“ : 

8 المد له الذى مضل دولة أمير المومنين على سائر الول » کا فضّل ملة محمد صلل 
الله عليه وسلم على سائر الملل » وجعلل أيامه واضحة الحجُول والعّرر » مخصوصة بالفتوح 
والظفر » فق النصر على بنوده » وتسير السعادة أمام جنودِه » ويقابل الاقدار فى جحافلها 
وتصبح الملائكة الأبرار من قبائلها » فما يتوجه من جيوشه جي إلا والتأييد يقدمة ‏ 
والقدرة تخدمه » والدهر يؤازره والنصة تضافرة » نمنىء بهذا الفح الذى ضحكت به الدنيا 
عن مبامها » ونجلت به موس النصر عن غمائمها . ونسأل الله أن يجعل الأرض قبضة 
يده » والأفلاك ال جارية من أعوانه وغدده وكل يوم من أيامه موفياً على مسو » مقصراً عن 
غه » الفعح الذى نكس به رعوس ذوى الشقاق وقطع به دوابر أهل الخلاف 
والنفاق > ورجفت به أكباد الأعداء رهبا وجزعاً » وتضعضعت به أركان الباإل خوفا 
وهلعا . وأصبح ا به عریز الجنا › سيخ الرخاب ؛ منصور الأعران 
والأحزاب « والدولة فاحرة عل الدول » بال“ أقصی الأمل › بخفق النصرٌ فى أعلامها 
وخفها الظفر من ورائها وأمامها » 
ومن نة بفستعح" : 

أعر الله سلطان الحضة » وهنأها ما منحها من الشّرف الأثير » والذكر النابه 
ا لخطير » من الظفر بالفلانيين على اشتداد أسرهم »› واستفحال أمرهم » وائبساط يدهم › 
وتکاثر عددهم وتناكصنَ المْدمينَ عنهم » وجزع الناس منم . لا جرم أن نجاس العالى 
لما رای شانہم یتفاقم » وخحطبہم یتعاظم نقد رؤساءَ دولته نقد الصف النبير » وقلب 
مقديى ملكته. بطرف العارف البصير وم بر كفلان ألم ولا أدفع للخظب » ولا أسدٌ 
للخرق » ولا أرق للفتتى » ولا أحبر بتدبير الجحافل » ولا أمجم على شفاء المناصل » ولا 
ثيك فى صدور الأعداء » ولا آثر » فى نفوس الأولياء ولا أعرف بمجارى أمور الحرب » وا 
أثبت جأشاً عند احتلاف الطعن والضرب » ولا أكار اجتباداً وتشمير » رلا أمضى رأيا 
وتدبيا » ولا أيسر على الأبطالي » ولا أحق بالتقدم على سائر الرجال » ولا أثبت فى مواقف 
التزال » ولا أسرع [جابة حين تدعى نزاي » رأوا فى عجاجهاسحابة مو تهطل بالنكال » 


۷۹/۲ النريدة‎ )١( 
۷۷ الحريدة ص‎ )۲( 


SI 


وقَطر نوافذ النصال » وتومض عن برارق تشعشع بالصقال › وتقطع عُرى الأجال . ونار 
بأس تلفح القلوب » وقي الخطوب » ودنی أجل الكتربَ » فأصبحوا بين ناكص على 
العقب » وجدّلي فى الأرض ٤‏ َ ومزمل بدمائه » ومجرع عُصصَ ذّمائه » وهارب والارض 
تعصيه » والآفات تطلبة » بًخاف من ظل طرفي“ » ويرى النية صب طرفو » رأقشعت 
النومة والدهر إليها باسم » والنصر عليا قادم والظفر مسطورّ بجنببا » والسعادة مخيمة 
عن يينا ء» والاسلام لسعيا شاكر . 

الأنصاری شر آقوی سرا من تلو » متفر فیه على کتایته ؛ وریا سلکه لی عدار 


شعراء العصر المقدمين » وقد قصر ابن سعيد تاره على شعره او و 
نه » فلعله رأى فيه ما رأينا » وأما العماد فقد أكثر من مختار ناو وشعره جميعاً » وأعجب 


كل من ابن الصيرنى » والعماد » وابن سعيد بوصفه لخيمة الفرج للأفضل بن بدر 
الجماى . 
قال ابن الصيرف : ومن مليح ما قال فى النيمة امنصورة قول ابن زيد الأنصارى“ 
اعيمة ما نمبْت اليم أم فلك ويقظة ما نراه منك آم حلم 
ويزرد نمانية أبيات . 
ويقول العماد : د وله قصيدة فى مدح أفضلهم يصف خيمة الفرج يدل إحسا 


-حسانه 
عل أن مره طامی اللجج ؛ ودره نای البهج °(« ویورد واحداً وعشرین ر 
القصيدة . 


فرہا 
ن 


أما ابن سعيد الغربى فيقول : وقوله يمد الأفضتّل ويصف خيمة له تسى بخيمة 
الفرج » وهو من بدائعه ١‏ وپورد “مسة عشر بيتا . 
ولى هذه القصيدة يقول الأنصارى : 


. الطرف : الكرم من المجيل‎ )١( 

(۲) الحرم الزاهرة ۲۴۳۸ = ۲٣١‏ 

Î الأنضايات‎ () 

(4) اللاريدة 1۸/۲ 

(ه) ( النجرم الزاهرة فى حل حضة القاهرة ) ص ۲۳۹ 


س ۹١‏ س 


مجداً فقد قرت عندك لشم 
أخيمة ما نصبت الآن أم فلك 
ما کان يخطرٌ فى الأفكار قبلك أن 
ّى اتيت با شمَاءَ شاهقة 
إن الدليل على تكينها فلكاً 
يمذ من فى بلاد الصين ناظِرةُ 
تری الکناس وآرام الظباءِ با 
والطير قد لزمث فها مواضعَها 
لدياك جيش وجيش فى جوانبها 
إذا الصبا حركتبا ماج موكببا 
أخيلها خيلك اللائى تفر بها 
علْمت أبطاها أن يقدموا أبداً 
امتهم أن يخافوا سطوة ‏ لردى 
كأنبا جن فالقاطيرن بها 
تغدو القُمارىُ والبازى يفظها 
علت فخلا ها سرا تحذئه 
إن أنبعث أرضها زهراً فلا عجب 
يا خيمة الفرج اليمونِ طائرها 


ومنها : 


ما قال لا قط مل شدث تائمة 
لو كنت شاهد شعرى حين أظمه 
أزشك اليو من فكرى مُحبرة 
ترى النجوم لفظى فيك حاسية 


وأبدث العجز منها هذه الهم 
ويقظة مانراة منك ام حلم 
تسمُو علا على أفق الها اليم 
فى مارن الأهر من تة با شنم 
أن احتولك وأنت الاس كلهم 
حئى ليصر علماً آلها عم 
أضحت تاورها الآساد والأجم 
لا حفن ما آلها حن 
مصوَر » وكلاً الليشين مزدجم 
فمقدم ميم فيا رمُنهسزم 
فليس تترعغٌ عببا الحم واللجم 
فكلهم بغيار الحرب قحم 
تمد تسالمت الأشسياف والقمم 
لا يستطل عل أعمارهم هن 

کالما بينم فى جڙھا رَجمٌ] ٠‏ 
للفرقدين » وفى معيما ّم 
وقد مت فوقها من كفك الديم 


ل 


أصبحتِ فالا به تسبشرٌ الم 


رم له بم فى طبها امم 
إذن رأيت المعالى فيك ميم 
فى ار الشمس من لألابها سم 
ترذ لر ألها فى الماح لطم 


8 
ومن شعره قصيدة تعکس حال العصر ورجاله » وما کان يحدث به کل نفسه من بلوغ 
مكانة فى غفلة من غي أو غصباً » أو دساً وتامراً . 


(1) ف اللحوم » من اشاو ل « 


٤۹4۱‏ س 


يول : 

سنال الشريا دون ما أنا طالب 
وإى إذا م يسمح الدهر بالمسى 
قرب لی فدات ماربی 
فما أنا ممن يقبض الفخر خطرةُ 
لقي من الأام كلل عجيبةٍ 
وکل خيل أيه ماق 
إذا ما كساك الدهر ثوا من الغنى 
وإياك سم الأصدقاء إذا سَرى 
ولا تغدړر ممن صفا لك عهذة 
نلم على الغدو الزمان ضلالة 


وذكر له العماد قصيدة تنج منهج الشعر القديم رصينة اللفظ بدوية الصور ف 
استېلاها . قول فى مطلعها : 


مكابى الى حياكِ غاد من الول 
فلازال هطال الغمام إذا كى 
فكم لى فى أظلال دجك ليل 


وقول وقد ذکر الطيف : 


أطارق طيف أم حال شرم 
سى وكأ الأفى صفحة بب 
رم للكرى من مة قل هله 
رما شي الام أن تنج انى 
ولکن رأت نعمى شهنشاة فى الورى 


فلا لم إن عاصت على المطالب 
جیادی وعرمی رالقنا رالقواضِب 
وتعمی عليه فف البلاد المذاهب 
فلم أر شيعا أبدعتة المجارب 

0 5 £ 
وكل صديتي أصطفيه مواربُ 
فمجُل بلا فالليالى سالب 
فأكثر جلان الزمانِ عقارب 
فكمْ غص بالماء المصفق شارب 
وقد سئه أصحابنا والحبائب“ 


رطلُتْ دمو ع الطلّ فبك دم الملخل 
تبسُمّ عن ألمى من الروض خضل 


أراك به مراى اليقين التوشُم 
کواکبة فيا سفاينٰ غم 
أضاءَ بها وجه الأجى وهو أسحم 

م منپا الكالح الحه 
فقد أصبحت من جوده تغل" 


۲۳۸ المجوم الزاهرة ص‎ )١( 
1۹/١ الببت ريادة فى اخريدة‎ )۲( 
وشاهنشاه لقب الافصضل س ندر احمال وهو لقب فارسى ماه ملث اليك‎ )۳( 


ت 


وله من قصيدة يصف الطيف فى مطلعها ٠(:‏ 


سری واصلاً طیف الکری بعد ما صدا 
ولمّا أتى غطلاً من الدر جيدذة 


فهل خطاً أهدى الزيارة أم عمْداً 
نظمتُ دمرعی فرق لابه عفدا 

ومن نسیجه البدوی ابات نظمھا فی مدح ایی عمد بن اب أسامة من کبار كتاب 
الانشاء ووجهاء الدولة فى عصره . وکان يکتب للأفضل قبل ابن الصيرى . يقول 
الانصارى . 


لمل سنا البارق النجب 
ويا حُبذا خطرة للدسيسم 
وف ذلك الحيَّ خصانة 
تيه بغرة بدر اقام 
وتلحف عطف قضيب الأراك 
أعازل أغيتټ لوا على 
تلوم زماڼی على صمسته 
ولو کان حى لون الشباب 
فلا تأيسنٌ لطل الزمانِ 
ولائشك دهرك إلا إليك 
ولا تغضترزر بعطايا الام 


وقال فى الشراب والغزل : 


وندمانى بدوز الم بدو 
واحاِنَ اللفمالث واللانى 
فحيّث والأجّى يحكى الحسارا 
براح خلت كف امزج جادث 


صفت وصفث زجاجُتبا وأضْخّث 


تجدد من لرعة الكّد 
فا ع الشادنٍ الأغييد 
وساف الفا أي 


رداءِ من الأشحم الأجعَبى 
يسروح بعدلك أو يى 
وصوتى من ضبه العمذ 
کا لیس عل أو 
لما حال عن صبغه الأسود 
فاد نه على موعد 
فما فى البرية من ملم 
فقد ينضح الماء من جلمد“ 


بأغضان قيس عل رای 
رفاقاً فى اصطحاب واصطخاب 
نصول الشيب من تحب الحخضاب 
لفرقها باج من جاب 
كأحلاق الأجل أب لاب 


۷٣/١۲ النريدة‎ )١( 
ارڈ أخ للبيد "سشاعر یکاہ ف سره کررا‎ )۲( 
۷۴٣/١ القصيدة فى الريدة‎ )۳( 


۳ س 


ابن لحلل 
موف الدين بو الحجاج يوسسف الكاتب ( توف ٥٦٦‏ هھ ) 


كاتب اللفليفة الحافظ لدین الله وصاحب دیوال الأنشاء فی عص 


قال عنه العماد الأصبہانى : و هو صاحب دیوان الانشاءِ فی a‏ > وإنسان ناظره › 
وجامع مفاخره وله قوة على الترسل » یکتب کا شاءَ > عاش کثیرا » وعطلل فى اخر 
عمره » وأضرٌ » ولزم بيته الى أن تعض منه القبر . وتوفى بعد ملك الناصر ( صلاح 
الدين ) مصر بثلاث أو ربع سنین فی ثالٹ عشری جمادى الأخرة سنة ست وستين 
وخمسمائة .(© 

وروی عنه على بن ظافر فى بدائع البدائه حرا قال“ : 

هجاهُ ابن هانىء الحدث هجاء اتصل به فأضمر له الحقد بسببه مع فرط جلالة 
الرجل » وفرط راسته وحسن مباشرته للناس » وسياسته . واتفق بعض المواسم التى جرت 
عادة ملوك مصر بال لجلوس فرها لاسا ع المدائح وبذل المنائح » وزف بنات القرائح » فجلس 
الحافظ اللنليفة » وحضر حواصه فى ظاهر الرواق على مراتبهم . فانتہت النوبة فى الانشاد الى 
القاسم بن هانىء » فائشد ما اهتزت له المعاطف » وفضلّ ختام روضة ليس ها الا القلب 
والسمع جانٍ وقاطف » فمال الحافظ الى القاضى الموفق متعجبا » وقال له متعجبا : كيف 
تسمع | فاستحسن واستجاد حتى نسبه الى الأعجاز أر كاد وهو فى خلال ذلك يصع 
صنْعَّ الخامل » وخعاول قرطسة المقاتل . فسأله الحافظ عن الرجل » فأثنى على أدبه » وثنى 
بحسبه حتی أوهمه الاعتناء به . ثم قال : ولو لم یکن له نما مت به الا انتسابه الى أهى القاسم 
ابن هانىء شاعر هذه الدرلة ومظهر مفاخرها وناظم ماثرها لكفى » نكيف رفيه هذا الأدب 
الف النضير » والشعر الذى لا ند له ولا نظير » للا بيت أظهر منه الجر عند دخوله 
هذه البلاد . فقال له الحافظ : ما هو ؟ فتحر ج من إنشاده » وامتنع من إيراده » فأى 
الحافظ إلا أن يورذه » ففى أتاء ذللك صسع هذا البيت وأنشده : 


() کن امسا ٣٣١‏ 


ر"( له له ااه ٣۹۰‏ 
3 


ا 


تبا لصر فقد صارت خلاكها عطتاء قل من كلس إلى كلب 


قعظم ذلك على الحافظ » وأمر بقطع صلته » وكاد أن يفرط فى عقوبته » ولم بخصل له 
انتعاش من جهته طرال مدته . 
وقد أخحذ عنه القاضى الفاضل فن الكتابة . وكان الفاضلل قد سيره أبوه » وهو قاضى 
عسقلان إلى ابن الخلال ليتخرج عليه فى فن الكتابة » ويتدرب به . فلما وصل إليه قال 
له : ما الذى أعددت لفن الكتابة من الات . فقال : لیس عندی شیءِ سوی حفظ 
القران الكرم و كتاب الحماسة . فقال : فى هذا بلاغ . ثم أمره بملازمته ء فلازمه 
وتدرب بين يديه ثم أمره بعد ذلك أن يحل شعر الحماسة » فحلّه من أوله إلى آخره ٠‏ ثم 
مره به فحلّه ثانيةٌ » ویقال إن الموفق ابن الخلال کان یکنب الى القاضی الفاضل وهو 
عاطل ف بیته : « خادمه يوسف » . وكان الفاضل يقول : إلى متى يُخباً الألف واللام 
یعنی يقول الخادم . 
وم يزل ابن الال بالديوان الى أن طعن فى السنْ » وعجز عن الحركة » فانقطع فى 
بيته . وكان الفاضل يرعى له حئ الصحبة والتعلم » وجرى عليه ماتاج إليه إل أن مات 
رمه الله تعالی . 
وقال الصفدى“ : ركان الموفي بن الخلال خال القاضى الجليس بن الاب فحصل 
لابن الخلا نكبة » وحصل لابن الحیاب بسبب خاله ابن الخلال صداع فکتب ابن 
الحباب الى القاضى الرشيد بن الزبير : 
تسم مقالِىَّ يا ابن الزبير فأنت خحلق بأن تسمعَهة 
بليتا بذى لسب شابك قلل الجدى فى زمانِ الأعهة 
إذا ناله الحير كم نزجه وان صفعوه صفعنا َع 
وجاء عن ابن حجة الحموى ف ثمرات الأوراق“ 
« قلت : الذى ثبت وتقرر عند الموؤرحين وعلماء هذا الفن أن القاضى الفاضل رحمه الله 
تعالى أخحذ علم الانشاء وحكمه عن موفق الدين ابن الخلال منشىء الئليفة الحافظ 


“1٦ نتت اليمال‎ (٢7 


(۲) ترات الأرراق بتحقیی محمد أ الفصل ابراھے ص ۱١۸‏ 


٤۹٥‏ س 


العلوىّ . ورتبته ف الائشاء معلومة » ولكن جنحتٌ الى الرقوف على شىءٍ من نظمه لأنظر 
فى الرزبتين ا قررت ذلك فى نظم القاضى الفاضل رنثو » فوجدت قاضى القضاة شمش 
الدین ابن حلکان رجه الله قد ورد له فی تارغه نظما ونار دلنی على أن نظمه ونو رضیعا 
لبان » وفرسا رهان » . 


س ٤۹‏ سے 


ابن ادوس“ 
أبو الفح محمود بن اماعيل بن ميد الدمياطى رت ٥٥١۴‏ ه) 


وقیل توق سنه 00۹ کے 


من کتاب الدولة الفاطمية ف عصر الحافظ › وعاصر القاضی الحليس ابن الحباب ¢ 
ولقب بالمفضل كافى الكفاة . وكان القاضى الفاضل يسميه ذا البلاغتين : الشعر والنار . 


ونقل العماد فى الخريدة عن ابن الزبير فى نعته : كان يأخحذ ثغور مصر رجل يعرف 
باماعيل بن حيد المنبوذ بابن قادوس » وكان يتم بالجمع والادحار ويدين بعباءة الدرهم 
RUE RR a‏ 
عرف » إلا أن له رواءًُ وجدة ونين وحفدة > يطمع الغر فى نواله » ومنال النجم دون 
مناله » . 


من شعراء بلاط الصالمح بن رزبك وکتابه . 

ولقبه ابن شاكر بالكاتب المصى صاحب ديوان الانشاء بالديار المصرية" وأصله من 
دمياط . قيل ان القاضى الفاضل کان ممن اشتغل عليه » وکان يعظمه ويسميه ذا 
البلاغتين . 


قال ابن شاکر : « کان لابتمكن من اقتباس فرائده غالباً الا فى ركوبه من القصر إلى 
منزله » ومن منزله ال القصر » فیسایره وجارپه فی فنون الانشاء والأدب . 


كانت بينه وبين القاضى الرشيد بن الزبير مهاجاة ذكر ابن ظافر فى البدائم أنه نبذه 
بسواده فقال فيه : 


(۱) ترجمته فی ابن میسر ۷ رالروصتیر. ۱۰۲۳/۱ » الدرادارى ٥۹٦‏ وجموعة الرثائق الفاطمية ١٤١‏ 
(۲) الخريدة قسم شعراء المغرب ۲٠١/١‏ 

٠۰۱/۲ )۳(‏ فرات الوميات ۔ 

43 ندائم البدائه س ۰٠4‏ 


1۹۷ س 


إن قلت من نار خلقت وفقت كل الاس فهسما 
قلا صدقت فما الذى اآاطفاك حعى صرت فحما 


کان الرشید کثیرا مايدعى الذكاء وان خاطره من نار 


ركان ابن قادوس كرا مايجالس ابن رزيك ومعه فى الجلس جماعة من كتاب مصر 
8 ا(۲ 
وشعرا 


القاضى الجلیس بن الجباب ( توق سنة ٥٦١‏ هھ )° 


هو عبد العزيز بن الحسين بن ال جاب . قال ابن شاكر : بالجم والباء الواحدة المشددة 
وبعد الألف ٻاء . 


لأغلبى السعدىّ الصقلىّ المعروف بالقاضى الجليس أبو المعالى قال ابن نقطة : سمّى 
با جايس لاله کان يعلم الظافر وأخويه رلاد اللیافظ القران الكري ( والأدب » وکانت 2 
يسمول مود ہم الجليس . 

ول دیوان الإنشاء للفائر مع الموفق ابن الغلال . وكان من جلاساءِ الوزير اس ابن 
رزيك . قال عماق المنى ٤" ٠!‏ 7 ووجدت رنه ابن رزیكڭ من أعيان أهل الأدب 
الشيخ ا جايس أبا المعالى ابن ال جبّاب » والموفق ابن الال صاحب ديوان الإنشاء » وأبا 
E‏ بن قادوس ».والمهذب با محمد اسن ب بن الزبدر . وما من هذه الحلبة حك الإ 
ویضرب فى الفضائل النفسانية » والرئاسة الإانسانية بأوفر نصیب ۰ ویردی شاكلة الأشكال 


فيصيیب » . 


قال ابن ظافر““ : « كان الصالح طلائع بن رزبك الوزیر لازال يضر مجلسه فى ليالى 
المع جلساؤي وبعض أمرائه لسماع قراءة مسلم والبخارى وأمثاهما من كتب الحديث › 


۳2 النگت اسر پة سس‎ )١( 

(۲) رجه ف قرات الوفيات rrriy‏ ۽ احريدة قسم شعراء مسر ۸1/1 والبخت ساره ص د۳ مالنحوم الراهرة 
۹/5 

(۳) الىگت ص ٣١‏ 


. ت 4 
ز: قل ال شز' مصررة لر کاللى + ل بہئنس امصبادر سے اا ای یه = a‏ 
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ركان الذى يقرا رجلا امغر » فعلله . به وقد حضر المجلس مع الأمير أبو على بن الزبير 
رالقاضی الجليس آي محمد عبد العزير بن الجباب > وقد امال وجهه الى القاضى المهذب بن 
وابخرٌ قلت : لاتجلسٌ بجنى 
فقال الأمير : 
إذا قابلت بالليل البخارى 
فقال الجليس : ولم ؟ » فبدره المهمذب فقال: 
فقلت وقد سئلث بلا احعشام لأنك دائماً من فيك خارى 


وروت ای ى ظافر قال :اجرف بعضس اأصحاہنا المصريين أن بعصضس جلساءِ الصاح ن 


رپكڭ نشد مجلسە ا من الأوزان التى یسمیہا المصريون » الرركالش » ( ویسمیپا 
العراقيون كان وكان : 


السار بسسين ضارعسى ونا غرپ ق ف دعسى 
كني فيلة قديسل أمرت غريق ويل ' 
وکان 'عنده القاض الجليس اپو المعاى عبد العريز بن ا لحیاب » والقاض المهذب أبن 
الزيير » فتقدم إليهما بنظم معناه . فصنعا بديها » فكان نما صنعه الجليس : 
هل عاوِز إن رنت حلع قلارى فى شم سالفة ولعم لار 
معألف الأضداد يه ولم تزل فى سالف الأيام ذات نفار 
وله مسن الزفرات نفح صرواعسق وله من المبرات لج حار 
كذبالة القنديل قدر هلكها ما بين ماءِ فى الزجاج ونار 
نولل ديوان الأنشاء للفائر مع الموفق ابن الخلال . 
قال العماد إن القاضى الجليس مات سنة إحدى وستين وخمسمائة وقد نيف على 
لسبعین قال ابن شاكر . وان القاضى ال جايس ابن الجباب كبير الأئف » وكان الفطيب 
بو 9 هبة الله ب ن البدر الہ وف الصياد ۰ پأثفه :اکر غه ا 5 


1۹۹ س 


يامسن تعيب أنوفبا الشسم. الى ليست تعاب 
حا بفاحة مخضبة م شفنی حب رتیمسسنی 
فقلف ما ان رأيت مشبها فاحجرّ من خحجالة فكذببى 


۱ 
ومنه ( 


وأصسل بليتي من قد مزالي من السُقَه الملخ بعسكرين 
وشعره عامة كشعر غوو من الكتاب من طبقته ومن محاصريه . 


وإن م یصلنا شیء من کتابته تی نتارن بین نظمه ونو لتعرف کی کانا فرسی 
رهان . وجدیر بالتنویه أن كتاب مصر فى هذا العصر كانوا يمون بالكتابة والنظم » وكانت 
كتاباتهم تحفل بكثير من منظومهم على ماشاهدنا فى الفصول السابقة . ولعل ذلك الفط 
الذى تفثى فى كتابات العصر كان ظاهرة واضحة عمت وغلبت . 


() ے ابیات ل دم س ہے ى rr,‏ 


الرقیق القیروانی ر( توفی فی حدود ٤٣١١‏ هھ )0 

والرقیق لقب اشتہر به کا عرف بالندي » وهو أبو إسحاق ابراه بن القاسم . ترجم له 
ابن رشيتق فى كتاب الأنموذج بين شعراء القيروان وقال عنه : « شاعر. سهل الكلام › 
لطيف الطبع . غلب عليه اسم الكتابة » وعلم التارجخ » رتأليف الأحبار » وهو بذلك 
أحذق التاس » . 

وتقف كغيو من اء عص من علماء المسلمين والعرب فحفظ القران » وكثرا من 
الشعر » واطلع على الأداب العربية » وما صنف من الكتب فيما » وتعلم الأنساب والايام 
وعلوم الدين والفقه وعلوم اللغة والعلوم العقلية . 

ورما ألم كذلك ببعض الثقافات غير العربية » وعرف لغات غير العربية كاللغة اليونانية 
لغة الروم البيزنطيين » والتى كان يها بعض العلماء والأدباء وكتاب الدولة ورؤسائها محكم 
صلاتہم وعلاقاتہم بالروم . 

واستہل عمله بالاشتغال فى ديران الرسائل بالقيروان فى بلاط أمراء الصنماجيين أيام 
تبعيتهم للدرلة الفاطمية بالقاهرة » فعاصر من بنى زيرى المصور بن باديس › والمعز بن 
بادیس » ولعله أمضی فی دیوانہم ما یقرب من عشرین عاما . 
وجاء فى مقدمة « تارج افريقية » 

« ولا شاك أن اشتغاله بديوان الرسائل مدة نيف وعشرين سنة كان له تأثرر فيما وصلنا 
عنه من التصانيف الكثرة فى فنون عختلفة » 

وكان لاشتغاله بالكتابة فى قصر الصنہاجيين بالقيروان أثره فى إلامه بكثير من وثائق 
الدولة » کا أنه كان قريبا من مصادر الأحداث » ما جعل ما دونه ف تاريخه موضع الثقة › 
بل إن کٹیرا عا اورده لا نجده فی غیو من مصادر أخری ما دفع المؤرحين الذين جاعءوا من 
بعده إلى الاعټاد عليه والنقل عنه . 

وقد اوفده بادیس فی قا إلى القاهرة سنة ۳۸۸ ه لتهة الليفة الحا بأمر الله متولى 
الخلافة » وقد اصطحب معه هدية جليلة وانشد قصيدة بين يديه يذكر ولاء ابن باديس‌رهى 


(ا) راحع ترمته ی ورات الات دس شاگر ٤۱/۱‏ 


M۹‏ س 


قصيدة جيدة يقول فيا : 
إذا ما ابن شهر قد بسنا شبابه بدا آخرٌ من جانب الأفتق يطلحٌ 
إلى أن أقرت جيزة اليل أعياً كماقر عأ ظاعن حين يرجم 
ویقول : 
هسدية مأمون السربرة ناصح أمين إذا خسان الأيسنُ المضسيَُ 
وما مثل باديسس ظهير حلاف إذا اخحير يوسا للظهيرة وض 
فصرر لها من دولة حتمية إذا ناب خحطب أو تفاقم مطمع 
حسام أمير المؤمين وسهمه وسسم عاف ف أعاديهة منقع 
ومعروف أن الصناجيين كانوا نواب الفاطميين على أفريقيا كمون بتفويض منم ٠‏ 
وخطبون همم ویدینون ىم بالولاء حت عهدالمعز بن بادیس الذى ال إلى قطع خحطبتہم ف 
عهد الخليفة المستنصر والوزير اليازورى . 


وظل الرقيق فى رحاته إلى مصر والقاهرة ردحاً من الزمن يرتاد بعض أماكنا ومنازهها › 
وکان طبيعا أن ينتهز الرقيق فرصة وجوده بعاصمة الفاطميون » بما تزخحر به ائذاك من صور 
ا لحضارة والرفاهية » لينبل من ملاهيما ومنازهها » ويشبع نمه إلى اللذدات » فيقنى مع شلة 
من أنس إليهم من رفاق وقته فى مجالس أنس وشراب » ومتعة ماع وطعام » بلا حاسة 
السمع والبصر والبطن . وأرتاد بمصر ما ارتاد من منازه أشرنا إلى بعضها كدير القصير 
بالقرب من الفسطاط » ,وكان مشهورا يقصده علية القوم للفرجة . 

وسجل الرقيتق تلك الأيام بما تحمله من ذكر جيلة فى أبياتِ له مطبوعة بعاطفة الشوق 
فقال : 

هل الریح إن سارت مُشرقة سی تسزڈی تسای إلى ساکنی مصر 
فما خطرت الا بكيْتُ صباة وخمها ما ضاف عن مله صدذرى 
تراى إذا هك قرا بترم شيب نسيم المسنلك من ذلك 'الأشر 
رما الس من شىء خلا العهد دونه فليس بال من ضميرتي ولا فكرى 
يال انسناها على غرة المتبا فطابت لا إذ وافقت غرة الدهر 
لعمرى لن كانت قصنارا ”أعستها فلسث بعد سراها من العُمْر 


E O E 


أخحادع دهرى أن يعود بفرصة 
وترجغ ايام حلت عاسب 
فكم لى بالأهرام أو ديسر ية 
إلى الجيزة الدنيا وما قد تضمبت 
وبالمَقس والبستانِ للعين منظر 
وف مسريقوس مستراة وملعب 
تراها كمراة بدث فى رفارف 
£ بت ف دیسر القصيسر مواصاڈ 
لبادزنی بالراح بکز غریرة 
مسيحية خوط كلما انشث 
وع ليلة لى بالقرافة خاثها 
٠‏ سسقى الله صوب القصر تلك مغانياً 


فينقل روح الوصل من راحة افجر 
من اللهو لا تنفكٌ منى على ذكر 
مصائد غزلان الكابد والقفر 
جزيرئها ذات المواجر والجسر 
انيس إلى شاطى الخليج إلى القصارٍ 
إلى دير مرحنا إلى ساجلي اللبخر 
إلى البركة الزهراء من زمر نضر 
من السندس اوش ندر لتر 
ہاری بایلى لا أفي من السكرٍ 
إذ هتف الاقوس فى غُرَة الفجر 
تشكث أذى الزلار من دة الخطر 
لما نلست من لسلاتها أيلة القذر 
وإن غنيث باليل عن سبل القطْرٍ 


لطيف الطبع قويه » » ونوه عن اسلوبه الشعرى بقوله : « لوح الكنابة على ألفاظه » . 
أوصاف الأنبذة وا لخمور » . قال عنه ابن شاكر : الذى فضح العالمين فيه . وعندى منه 


وتشهد هذه القصيدة على ما نعته ابن رشيق بقوله : « شاع سهل الكلام » حكمه 


نسىخە . 

«قادة المسلمين » وما عرضه من ملاھہ هم »> وصور متعتې() : 

وترك ابن الرقيق عدة مؤلفات منا : 

|١‏ كتاب تارج أفريقية والمغرب ويقع فى عدة مجلدات لا يعلم حصرها يتناول فيه تارج 
أفريقية والمغرب منذ الفتح الإسلامى وحتى القرن الخامس . وينقل عنه جماعة منبم 
ابن الائير وابن عذارى ابن خلدون") . وابن فضل الله العمرى ... وغيرهم . 


١ا)‏ ہی ال ر دیا غودحا ھے کرو الحاب والکتاب ټأمه نشره الجسم العدمى يلمشق . 


)"( م بصلا س ورزا ایاخت س ہوی RT‏ رة فام سشرها ریس اسجی النلعمى ۴ 
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كتاب النساء . وقيل إنه كبير الحجم . 
كتاب الراح والارتياح . 
كتاب نظم السلوك فى مسامرة الملوك فى أرب حلدات . 


4 چ “م 
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المجيبى 
اماعيل بن أحمد بن زبادة البرقى 
ر من رجال القرن الخامس ) 

من أهل القيروان وسكن بالمهدية » ويكتى أبا طاهر »> أخذ عن أهى إسحاق ابراهم 
الحصری نالیفه . : 

ذکر ابن الأبار أنه مع من ای القاسم سعيد بن آی لد الأزدى العثانى وی 9 
عمار بن محمد الاسکندرافى » وأ الحسن عل بن حبيش الشيباى الأديب . وروی عن اى 
يعقوب النجيرمى أدب الكاتب لابن قتيبة . 

وکان le‏ پالاداب ما شاعراً « جردا من آهل التأليف والتصنيف مع جودة 
الضبط » وبراعة الخط . دحل الأندلس بعد الأربعمائة » ثم صار إلى مصر » وکان بها فى 
سنة مس عشة وأربعمائة زمن الظاهر ابن الاك زكان قد وفد إليما من الأندلس . 

وڏ کر ابن الأبار آنه جاء فی کتابه « الرائی بازهار الحدائی » أنه کان بمالقة من 

وجاء من الأندلس ا مصر فنزل بالاسكندرية « ویکٹث با زمنا حذڏث عن بعش 
علمائها رأدبائها . ركان قد قصدها فى طريق رحلته للحج كغيو من الأندلسيين وا مغاربة . 

رما تردد عل مصر أكار من مرة » ولعله بقى بها زمناً . فقد ذكر ابن الأبار أنه قد 
حدث عنه أبو مروان الطبنى وقد لقيه بالاسكندرية فى رحلته لاداء الفريضة « وكان وقوفه فى 
موسم سنة نان وثلاثين وأربعمائة ( ٤۳۸‏ ه ) زمن المستنصر الفاطمى . 

ورافقه فى رحاقه إلى الاسكندرية أبو بكر محمد بن على بن اخسن اقیمی ثم الغو و 

معه إل سنه ٤)۱٥‏ هه > وییدر آنه غادر مصر ف 0 الأرلى سنة £۱١‏ ) لاله 

و عاد ای مجر ر تانية فى موسم ٤۳۸‏ ه أو قبلها غادرها إل صقلية حيث التقى 
هناك ببعدن شعرائھا کی 1 سن على بن محمد الخياط الربعی شاعر صقلية حينع وأنشده 
کثیرا من شعره . 


امال عیك الكرم النہشلى وأبن رشیق وابن سرف ( وبعتس أدباء القيروال حتملة » فقد ددر 
هر یل الكرم 6 3 ال این ریق ذکره ف وذ جه لای سعراء القرروان ف جه 
رولجیی دة مؤلفات . منپا : 
۱ کتاب الرائق بازهار الحدائتق ذكره ابن الأبار 
۲ م وسر الختار من شعر بشار' . 
ونذكر نموذجا من شرحه لشعر بشار ف تعليق له على أبيات للمتبى . 
قال المتبى فى وصف جيش : 
ورب جواب عن كناب بعته ‏ وعبوانه للاظسرين فام 
تضیق به اليداء من قبل نشره وما فض بالبيسداء نه ختسام 
حروف ھجہاء الاس فړه لائ سواد ورم ذابسسل وخسام 
قال التجيبى : 
« ولا جعل المتنبى الجيش جواباً عن الكتاب استعار له » ما يون للكتاب من العنوان 
والحروف واللختام والنشر » فجعلل عنوانه القتام لن اقتام یدل على اجیش َ0 يدل العنوان 
على الكتاب ممن هو » رإلى من هو ۽ وجعل البيداء تضيتق به ۽ وهو جتمع ملموم کاجتاع 
الکتاب فی حال طيه لکیو وعظمه وقوله قبل نش » فنشره تفرقه وإغارته » وانبثاٹ 
فرسانه . وجعل حروفه الیل والرماح والسيوف . فاعطىی الاستعارة قس لها > ووف الصنعة 
حقها » . 
وقال تمليقا على قول الشاعر ٠<:‏ 
عسادت وريه وقفاً لا جراك بها کانسھا جنٹ مسرعي بعصرك 


وع دک ھرا۔! الشعر الکافی فقد كنت بمدينة مألقة من باراد الأندلس سنه ست 


: ضہ الکتاب هيةه الد عبمد 1 أبعت ى عة ب‎ )١( 
V+ په مدړ ااا بصم ی عه موه آے بق اش و‎ ٍ 
پو د ر‎ 
صرح اتار د د3‎ ) } 


(۳) شرح ضار ص ۱٤‏ . 
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«أربعمائة » فاعتللت بها مديدة انقطعتُ منها عن التصرف » ولزمت المتزل . وكان يرضنى 
ينع رفیقان کانا معی یمان من شعیی » ویرفقان ہی » وکت إذا جئنی الیل اشتد 
سهرى » وخفقت حول أوتار العيدان والطنابير والمعازف مس كل ناحية » واختلطت 
الاأضصواتُ بالغناء » فکان ذللك شدیدا على وزائدا فی قلقی الت > فکانت نفسی تعاف 
تلك الضّروب طبعا » وتكرهٌ تلاك الأصوات حيلة » أو لو أجد مسكنا لا أمع فيه شيعا 
من ذلك . ويتعذر على وجوده لغلبة ذلك الشأن على أهل تلك الناحية » ركاه عندهم 
وإنى لساهر ليلة بعد إغفاءة فى أول لیاتی وقد سكنت تلك الألفاظ الكروهة وهدأت تلك 
الضروبٌ المضطربة » وإذا ضرب حفى معتدل حس . لا امع غیو » فکأن نفسیی أيْستْ 
و ر ا ن . وم أسمع معه صتا . وجعل الضرب 
رتم شيا فشيقاً » وتفسى تبعه > وحم بُصيى إليه إلى أن بلغ ف الزقاع إلى مالا خابة 
وراءه ۰ فرتحت له » ونسیتُ الام رتداخلنی سرور وطرب » خيّل إلى أن أرض المنزل 
ارتفعت بی » وآن حيطانه تمور حول . رانا فى كل ذلك لا أسمع صرتاً . فقلتٌ فى نفسى : 
اما هذا الضربٌ فلا زيادة عليه » فليت شعرى كيف صوت الضارب » وأ بن يقع من 

ضربه . ولم ألبث أن اندفعت جارية تغْنّى فى هذا الشعر بصو أندى من النوار غب 
اقطار » رامل من لارو الذي عل كير اام المت فلم ملك نشی أن قت وقات 
نائمان » ففعحتٌ البابَ تبعت الصوت » وكان ريا منى فالعتُ من وسط متزلل على 
ر بستان کبیر » ونی وسط البستان تح من عشرین رجلا قد 
اصطفوا وبين یدہم شراب وفاكهة وجوار قیام « بعیدان وطنایر والات همو › ومزامير لا 
يحركنها » وا جارية جالسة ناحية » وعمودها فى حجرها » كل يرمقها بيص ويرعمها معه » 
وھی تغنی وتضربٰ › ونا قام جعیٹ اراھم ولا یرونی . وکلما غت بیتاً حفظتةُ » إلى أن 
غنت عدة أبيات وقطعت . فعدت إلى موضعى يشهد الله وكأغا أرطت من عقال » 
ركان م یکنْ ہی ألم . وقد وعيتٌ الأبيات وهی : 

ما بال أنجم هذا اليل حائرة أضلّث القصد أم ليست على فلك 

عادت سواريه وقفاً لا خراك بها كأها جعت صرعى بمُخترَك 

ما تنقطي ساعة مه فتطيعيى به ولا هو فى وجي بمنسلك 

هل من بشير بنور الصبح لنقذفى براه من طول وجل غير رلك 

فقد أجذ التواء الال لى شجنا ورأضجعتلى تبارنعى عإ الخسسك 
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حذيا شو كؤوس الراح مُثرعة ‏ فسقنيا ولا تسألغن‌السدرك 
وهج بألحانك الطسبور إن له على شجون المعنى سطوة الملك 
م انصرفتٌ فى صباح تلك الليلة » فلقيتُ صديقا من أهل العلم قرطبيا سكن مالقة 

فأحبه الغير وأنشدته الشعرَّ » ووصفتٌ له الدار فاغرورقت عيناه . وقال الدار للوزير فلان 
أبن وحشون » واللارة فلانة البغدادية إحدى الحسنات من جوارى المنصور بن آي عامر » 
وصارت إلى هذا الوزير بعد موت المنصور وتعزق مملكته » والشعر قاله محمد بن قزمان فى 
سعد بن اى قندیل الطنبوری . وکان ابن قزمان واه . قلت : فما ذکر مرل فی هذه 
الأيات ؟ . فقال : مول غلام صةَلينّ من صقالية المنصور » وكان جميلاً . فلمًا غنى 
المنصور بهذا الشعر قال لمن غناه إياه : إجعل مكان سعید شمولا ركان یغنی به کذلاك . 
وجرت الجارية عل ماکان ام به مولاها «. 
القولُ ف الأرغن 
قال الشريف أبو القاسم الرسى(“ 

إذا التحف الج بالأدكسن وغشى الحمانم كلأزغن 

وبْث رياح المبا بُكرة بيا القرنفل والسشسسوسسن 

وحن إلى القصف ألأفسه فادر إلى شيخك النحنى 

فقس عن الق أزداجه وسلق السدامى ولا تسنسنى 

قال : الأرغ للروم خحاصة » وإذا سم لن يټالك شامخة أن يعذر ب U‏ بقية 
من مزامیر داود عليه السلام وذ کر آن اسماعیل بن اشادی دخحل شا على المأمون و شو 
طائش العقل » مستطار اللب ر الأمون : مالك ! ويِعك يا إجاعيل + ! . فقال : 
ياأمیر ومین كنت کڏ بن ارغ الروم يقتل ربا . وقد صقب الأن بدلك . 
قبسم المامون » وقال : ليس الأرغن ما معت إتما هى عمتاك عَليّة تلقى عل عمك 
إبراهم صوتا من شعرها » و 
رذعب من أهرى ورحبُ بحسرة عجبساً لقلبى كيف لن يحصدعا 
لا وج إلا دون رجي الى يرم الفراق وقد خرجت موذعا 


au"‏ 2 2 ة 3 5 8 . اا 
فاذا الأجدَّة قل ترلٹ سسس وبقيت ارداً واهها معضسجعا 
) ا ا ہشسے پا لی ' نے ' راع اہ وھ کے س کے و ا صت نن ی و کا اپ ا 
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وللتجیبی شع منه قوله : فی ثقیل مر به( : 


قالوا تغاضیتث عنا إذ مررت بنا 
قلت اکتحالی بکم فی مقاتی رمل 


أم أنت ذو مفلةٍ إغضاؤها حل 
إن الفقيل قذی تشفی به الحذق 
ولا آری بسیوی دی الفضل أعتلق 


وله فی صدیق تخلف عن وعده . وکتب بہا إليه : ٠‏ 


آبا حسن عش وابق واسم رلا زل 
علام > وفيمّ الخلف للوعد بعدما 
تفاقلت عبه بعد علمك أنه 
وقد جُدٿ بالإاحسانِ بدا ول تعد 
فلو لم تجلذ يمناك بالغرس سالفاً 


وكان قد ذهب وهو بمصر إلى جهة أوسم قرب ال جيزة ‏ بينها وبين الفيرم » فرأى هناك 
من نور الأقحوان ما ل ير مثله قط فى النضارة . وإشراق أصفره وفقوعه فى صفاء أبيضه 


ھ9 
کان 
عماد 


الأقحوانٌ و قد تبدذّث 
تسر 


زب ر جد وقہاب 


ومن شعره قوله" : 
وغيداءَ كالبدر امبر تطلعث 
تراعث وأومت بالسلام وقبلت 
فكادت ها نضى تراج غُيّها 
ها قرا وقلت ها اذکری 
وقد شارقت حُمَایَ بی شرف الردی 
وقال رفیقی لا بف ودمسوغه 
فحين كفاك الله ما تحدذرينة 


(۲) اشختار م ۱۷۸ 


مَحلك مرقوعاً إلى السبعة الشهْب 
رت لصف فى موتكم ب 
إليك فير فى مقابلة الكثبٍ 
فرځت وقد عرضت عرضك للعئب 
لأزْضىَ م أطلْبَ سحابك بالسربٌ 


محاسئه فراقث كلل عن 
تح با شرفاك اللْجَيْن 


أو الشمس بل أببى منإالشمَسالبدر 
انا وألْقَث بالبانِ على الصذرٍ 
وميك امار الصيانة والسدر 
مول بالييداء فى حالة الق 
وظئت ظول أا اخر الم 
على الد من جرا مخافته نجرى 
ولجاك منه تجنحين إلى الفلر 


قال : وأعدثّه أيضا عند عذلي نالنى 


غدمت إذن لى » وبانث مروءق 


فقلت : 


إلى كم أقر النفس فى المرتع المخلٍ 
أف أقاهى مذّى ماجلا 
ومن كل الأقسلام لا البيض هَمّه 


وقائلة فار سكونك واضطرب 
علا تجشّمت الشقة طالبا 


وم تلق ملكا يعر الاس فشله 
إذا لم تتل بالعلم مالا ولا غلا 
فقلتٌ فا! ميث نفك فطل 
إليك فما سمْعى بمصغ إلى الذى 
أيثلَ يغی الرزق من غير ره 
إن لاعت بى لى افياج طمرة 
جریٹ على آار أسرتق الأرلى 
وله خير فى فرع إذا طاب أصله 


٠ ٤ lul la f 
واسخطت أضياف ربت على غم‎ 
وبونی بکف من ساعدتق صفر‎ 


من جھال -حقيقة آمری » وخحفی عنه مکنون‌ سری. 
لو نكت بالأدت » ولقيت الوك نلك كل ارب » وبلغت من الدنيا أعلا الرثب . 


راقع من حد الكاسب باهزل 
وم أعتمل مُهْرى ررم جی رلا صلی 
أقشن المذلة والقل 
فما الرزق إلا بالترتل والخسل 
علوم ذوى الآداب فى الحزن السيهّل 
رلا سقةٌ یشرى امحامد بالبذل 
ولاجانباً م الاجر فالملم اجهل 
عله ماضيها قله العقل 
تقولیه فاقنیٰ من حيائك يا تمل( 
وذو العزش رراف الوزى راسم الفضل 
وأسخطت أضيافى رغث عل ابل 
شأؤا فى مدى العلياء بالقرلي والفعل 
وإ يك ذا طيب يذل على الأصل 
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المصادر والمر اجع 
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المصادر والمراجع 


۱ س اتعاظ الحتفا بأخبار الخلفا/للمقریزى 
۲ س الابانة عن سرقات المتنبى/حققه وقدم له وشرحه إبراهى الدسوق البساطى › 
ونشر ضمن مجموعة الذخائر )۳١(‏ بدار المعارف بمصر سنة ۱۹٦١‏ م . 
أخبار مصر/للمسبحى تحقيق ولم ج ميلورد ‏ طبع اليعة العامة للكتاب سنة 
۰ م . 
٤‏ س أخبار مصر فى سنتين/للمحاسيى _ طبع الجمع العلمى . 
ه _ أدب الخواص للوزير المغرهى/تحقيق الشيخ محمد الجاسر ‏ طبع الرياض سنة 
۰ م۰ 
الإشارة إلى من نال الوزارة -- للصير . 
الاعتبار /تحقيق فيليب حتى طبع ليدن سنة ۱۸۸٤١‏ م » برنستون سئة ۱۸۸١‏ » 
٠‏ بالولايات المتحدة الأمريكية . 
۸ أعيان الشيعة . 
٩‏ س الأفضليات تحقيق الدكتور/وليد قصاب » الدكتور/عبد العزير المانح ‏ طبع 
دمشق ( مطبوعات ممع اللغة العربية سنة ۱۹۸۷ م »› سنة 1۱١۹۸۲‏ م ) . 
-٠‏ الايناس بعلم الأنساب تحقيق إبراهم الإبيارى وطبع ونشر دار الكتب 
الإسلامية » دار الكتاب المصرى بالقاهرة ۱۹۸۰ م . 
١‏ بدائع البدائة لعل“ بن ظافر الأزدى ‏ تحقيق/أنى الفضل إبراهم . 
۲ الييان والاعراب للمقريزى دراسة د. عبد الجيد عابدين _ طبع عام الكتب 
بالقاهرة سنة ۱۹٦۱١‏ م . 
۳ تاريخ أفريقيا وا مغرب للرقيق القيروانى تحقيق المنجى الكعبى نشر تونس . 
٤‏ تار الدولة الفاطمية للدكتور حسن إبراهم حسن _ طبع مكتبة الهضة سنة 
۲ مم۰ 
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٥‏ تاريخ الفارق ر أحمد بن يوسف بن على ) تحقيق الد كتور بدوى عبد اللطيف 
عوض ۔ طبع دار الکتاب اللبنانى سنة ۱۹۷٤‏ م . 

. تار السبحى طبعة الورد تحقيق د. حسين تصار‎ ٦ 

۷- تار الموسيقا العربية د.3 ج فارمر ترجمة د. حسين نصار من اة الف 
كتاب رقم (۷) م طبع مكتبة مصر بالفجالة ٠۱۹١٩‏ .م . 

۸ التصویر عند العرب ز کی محمد حسن ۱۹٤۲‏ ك . 

۹- تعريف القدماء باي العلاء _ جمع وتحقيق د. مصطفى السقا وبعض 
الأساتذة ‏ طبع اليئ المصرية للكتاب سنة ۱۹٤٤‏ . 

٠‏ راث الأوراق لابن حجة الحموى تحقيق/أى الفضل إبراهم ط. المطبعة 
الوهابية ٠١٠٠١‏ ه . 

. ه‎ ٠۳١۲۱ خسن الحاضرة للسيوطى ( جلال الدين ) مطبعة الكتبى القاهرة‎ ١ 

١‏ الحضارة الاسلامية فى القرن الرابم ‏ آدم ميتز ترجمة محمد عبد المادى أبو 
ريدة . 

. حياة القيروان د. ياغى  طبع المكتبة الإسلامى بدمشق‎ ٣۳ 

٤‏ خريدة القصر وجريدة أهل العصر للعماد الأصفهانى ‏ طبع مصر ( القسم 
الرابع ‏ شمراء الغرب ) . 

٠۱١۹٩٤ تحقيق عمر الدسوق ب على عبد العظم  طبع دار نهضة مصر بالفجالة‎ ٥ 
& 0 

. ه‎ ٠۳١١ خزانة الادب لابن حجة اللحموى طبع مصر سنة‎ ١ 

۷ اللفطط القريزية ( المواعظ والاعبار بذكر الخطط والآثار ) لتقى الدين أب 
العباس أحمد بن على المقريرى ‏ مكتبة المثنى س بغداد . 

۸ دعام الإسلام للقاضى النعمان تحقيق اصفى فيضى نشر دار المعارف بمصر . 

. الديارات للشابشتى س طبع دار الكتاب بمصر‎ ٠ 

. ديوان تمم بن العز س طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة‎ ١ 

۲ دیران طلائم بن رزيك جمم | عمد هادی الأمينى ‏ طبع المكتبة الأهلية بالنجف 


4 م . 
۳ دیوان ظافر الحداد نحقیق /د. حسين نصار ‏ طبع مكتبة مصر بالفجالة ٠۹۹٩‏ 
م 
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. الذخررة لابن بسام حقيق د. إحسان عباس طبع دار الثقافة  بيروت‎ ٤ 

٠‏ الرسالة المصرية ‏ أمية بن أهى الصلت _ تحقيق عبد السلام هارون ج ١‏ ( من 
نوادر الخحطوطات ) . 

. رسائل ای العلاء  طبع اكسفورد‎ ٦ 

۷ رسالة الغفران تحقيق د. عائشة عبد الرحمن ‏ ذخائر العرب رقم )٤(‏ دار 
المعارف ۱۹۷۷ م . 

۸- الروضتين لأهى شامة المقدسى ‏ مطبعة وادى النيل القاهرة ٠۲۸۷‏ ه . 

۹- رياض النفوس للمالكى . 

. زهر الأداب تحقيق زكى مبارك لأ إسحق إيراهم الحصرى القيروانى‎ ٠ 

. سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى س طبع دار الكتب العلمية س بيروت‎ ١ 

۲ سقرنامة لناصر خحسرو . 

۳ سيرة المؤيد داعی الدعاة تحقيق محمد کامل حسين دار الکتاب المصری ٠۹٤۹٩‏ 

. ه‎ ٠٠١١۱ شذرات الذهب ف أخبار من ذهب لابن العماد _ طبع مصر سنة‎ ٤ 

٠۹۲٤ شرح الختار من شعر بشار للتجیبی  طبع -جنة التأليف والنشر بالقاهرة‎ ٥ 
م‎ 

1 صبح الأعشى فى صناعة الإنشا للقلقشندى _ طبع نة التأليف والترجمة 
والنشر › الميعة العامة . 

۷ __ الطالع السعيد الجامع أسماء نجباء الصعيد لكمال الدين الأدفوى ‏ حقیق 
ومراجعة سعد محمد حسن » د. طه الجاجرى طبع الدار المصرية للتأليف 
والترجمة ۱۹٦٩‏ م . 

۸- فهر الإسلام أحمد أمين ‏ طبع ل جنة التأليف والترجمة والنشر . 

. العقد الفريد لابن عبد ربه  طبع درار الكتب المصرية بالقاهرة‎ __ ٠ 

. عنوان المطربات المرقصات لنور الدين على‎ ١ 

١‏ عيون الأخبار تأليف الداعى المطلق إدريس عماد الدين تحقيق د. مصطفى 
غالب س طبع دار الأندلس ‏ بيروت . 

۳ الفن الإسلامى لارتست کونل س ترجمة د. أحمد موسی ‏ طبع دار صادر 
بیروت ۱۹٩٦٩‏ م . 
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٤ه‏ فوات الوفيات لابن شاكر الكتبى جرزءان تحقيق محى الدين عبد الحميد . 

 باتك فى أدب مصر الفاطمية للدکتور / محمد کامل حسین من سلسلة آلف‎ _٥ 
. طبع وزارة الغقافة المصرية‎ 

٠١۹۰١ قانون دیوان الرسائل لعل بن منجب السیرف حقیق على بہجت بصر‎ ٥٩ 
م‎ 

۷ القاهرة مدينة ألف ليلة طبع هيغة الكتاب بالقاهرة . 

۸- قطب السرور فى أوصاف الأنبذة والمور للرقيتى القيروافى _ طبع الجمع 
اللغوى بدمشق . 

۹__ كتاب المنازل والديار لأسامة بن منقذ نشر المكتب الإسلامى للطباعة والنشر 
یروت دمشق ۱۳۸١‏ ھ ہے ۱۹1١‏ م . 

۰- الوتلف والختلف لاأ جعفر محمد بن حبيب ‏ طبع أرروبا بعنوان ( اختلف 
والمؤتلف فى أسماء القبائل ) . ) 

11 المؤنس فى أخبار تونس . 

۲ امجالس المؤيدية ( المائة الأول ) نحقيق وتقديم د. مصطفى غالب ۔ طبع دار 
الأندلس بیروت ۱۹۷٤‏ م . 

۳ امجالس والمسايرات للقاضي النعمان . 

. مالس الاسلام  ترجمة عادل زعيتر‎ -٤ 

٥‏ ممل تارج الأدب التونسى لحسن حسنى عبد الوهاب م طبع مكتبة المنار 
توفص ۰ , 

. بمحموعة الوثائق الفاطمية للدكتور الشيال‎ ٦ 

۷- الختار من قطب السرور للرقيق تعقيقق عبد الحفيظ منصور طبع مؤسسات عبد 
الکرم بن عبد الله س توئس ۱۹۷٩‏ م . 

۸ الختصر فی أخبار البشر لأهى الفداء س طبع القاهرة ٠١۲۵‏ هى . 

۹ مصادر الموسيقا العربية ترجمة د. حسين نصار . 

۷۰ معجم الادباء لیاقوت الحمری س طبع هندیة ۱۹۰۷ » ۱۹۲۷ م . 

۷۱ المغرب لابن سعيد المغرهی نحقیق د. ز کی حمد حسن ود. شوق ضيف ود. 
سيد الكاشف ”جامعة فراد الأول ۱۹٥۳‏ م . 
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۲- مقدمة قانون الرسائل للصیرف کتبہا على بك جہجت الأثری ونشر ٠۹۰۵‏ م . 

۳- مناهج الفكر ومناهج العبر للوطواط تحقيق/عبد العال عبد المنعم الشامى س طبع 

الکویت ۱۹۸۱ م . 

. مواد البيان لعلى بن خلف س طبع ال جامعة الليبية بطرابلس‎ -٤ 

1 النجوم الزاهرة فى حل حضرة القاهرة لاين تغری بردی تحقیق د. حسان 
نصار م طبع دار الكتب المصرية بالقاهرة ۱۹٥٩‏ م . 

. نزهة المشتاق فى احتراق الأفاق‎ -١ 

۷- نفخ الطیب للمقری محقیق إحسان عباس س طبعة صادر بیروت ۱۹٩۹۸‏ م . 

۸- النكت العصرية فى الوزارة المصرية لعمارة العنى . 

۹- نکت الممیان ونکت العمیان لصلاح الدین الصفدی ‏ طبع احمد زکی باشا 
بالقاهرة . 

٠‏ نهج البلاغة لعلى بن أبى طالب شرح عمد عبده تحقيق وتعليق محمد أحمد عاشور 
ومحمد إبراهم البنا ‏ مطبوعات دار الشعب . 

۸۱ الوافی بالوفيات للصفدى ‏ طبع المعهد الألمانى . 

۲ ورقات عن الحضارة العربية بأفريقيا لحسن حسنى عبد الوهاب طبع تونس . 

۳ الوزیر المغربی تاليف إحسان عباس طبع دار الشروق بعمان ‏ الأردن ٠۹۸۸‏ 
م 

. وفيان الأعيان لابن خلکان تحقيق إحسان عباس طبع بروت‎ ٤ 


~~ ¥ 


ت 
فهرس الموضوعا 


اٹ ۱ 8 الظاهر uencannsisaa‏ 1 
U‏ بامر ف ہن eaveontssssas‏ 
سب ا المحد servent‏ 
لستعل ل عبد اجے ت 
_ لدين الله أبو الميمو | e‏ 
wsecvasessassesnnsaess ansasaaaesenanvenesnsse ٠ ۱‏ 
e‏ ا 
العاضد دين 
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٥ه‏ طلائع بن رز 
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| شر ق العرفي .... 

E 
1 بن الفاطميين ر‎ 8 


N 


ik‏ بين الفاطميين والسلاجقة 
بن الروم والبيزنطيين . 
کے الفاطميون والصليبيرن " 


اللاب الشسانى 


الحياة الأجتاعبة .... 

الاسکندرية ٠۰٠١‏ دماط ۱۰۸ تنيس ١١١۹‏ 
الصعيد وأهم بلاده : 

مدينة أسيوط ١٠١‏ مدينة قوص ١٠١‏ 
أسوان ١۱۸‏ الفسطاط ٠۲١‏ 

٠١١ القاهرة‎ 

مظاهر العرف فى الأعياد والاحتفالات . 

ه حياة عامة الناس فى معايشهم . 

الحياة الديبية والسلوك الدينى . . 


الباب الشالف 
المحيماة العقلية والفنيسة . . 
الآثار العلمية : 
۱ الجامع الأزعر 
۲ س المكتبة الكبرى بالقصر . 
الدعرة الفاطمية والتحول الفكرى : 
- الوزیر بن كلس 
داعى الدعاة حمس الدين الشيرازى 
اجالس المؤيدية ... 
العلوم العقلية والطبيعية : ..... 
عللم العاريخ ... 
علماء اللغة و الأدب 
الفنسسرن : 


العمارة والرخحارف المعمارية e‏ 


سسب + © مس 


. مرقف الفاطميين ا ا a‏ 


وجهوده فى مختلف الات العلم . . 
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النسيج واعلبوسات . 
المو سيقا والغناء . 


الباب الر ابح 
اتشر 
الكنابة والكاب 
فون النثر : 
أ __ اللخطابة . 
ب الكتابة : 
١‏ السجالات 
۲ س الرسائل 


الرسائل الموضوعية : 


أ رسالة الغفران .. . E‏ 


مشاهد الجدة وجولة ابن القارح (۲۹۳) جولته فى الجحم E‏ 
ب الرسالة المصرية لابن أهى الصلت yT‏ 


آ ا O‏ 
ب سيرة المرؤيد داعى الدعاة E a E AS‏ 
ج الاعتبار Sl O O AA r‏ 
الكتب الأدبية : e‏ 
أ الأفضليات لعل بن منجب الصيرفى a‏ 
ب لم المح N ANSEL DRS SS‏ 
ج زھر الآداب لأ إسحاق الحصری القیروانی ت ( ٤۱۳‏ ه) Ê‏ 
د لباب الآداب لأسامة بن منقذ ( ٥۸4‏ ھ۔ ) TT‏ 

هھ الدیارات للشابشتی aS N ESE‏ 
و قطب الرور فى أوصاف الأنبذة والغمور a‏ 
ز ‏ كتاب امازل والديار لأسامة بن منقذ . n‏ 


مولفات الكعابة والانشاء و 


١‏ س مواد البيان لعل بن خحلف ا 2 ا 


أقسمام الكتاب ۳١۸‏ تعريف صناعة الكتابة ٠٠٠١‏ 


س 


1۲ 
۲1٦ 


فصل من فضائلها من کتاب الله 

فصل من فضائلها من اهلها وار باببا 

القرل فى القسمة ٠١۸‏ الباب الثاني فى البلاغة وأقسامها 
۲ _ قانون ديوان الرسائل لعلى بى منجب الصيرق 

فصل فی غرض الکتاب ۳۷۷ فصل فى أحرال رئيس الديوان 
٣۳‏ سر الفصاحة لابن سنان الخفاجى . 

الكلام فى الفصاحة ۳۸۸ 


الباب الخامس 
مشاهير الكتاب والأدباء 
| الوزير المغرهى ( أبو القاسم الحسين بن عل ٠۱۸‏ ه ) 
کتابات ابن المغرنی ومؤلفاته E‏ 
زاق 
۲ س ابن خحيران ( أبو محمد أحمد بن على ول الدرلة ) . 
۳ س العمیدی ( آہو سعد محمد بن أحمد ت ٤٤٣‏ ه) . 
نموذج من ککابت ...ہہ . ۔.. 
سس عل بن خحلف ( أبو سعد ) .... 
ه س اين أهى الشخباء ( الحسن بن عبد الصمد ت ٤۸١‏ ) 


) ه‎ ٥٤۲ ۔ این الصیرف ( اہو القاسم على بی سلیمان بن منجب ت‎ ٦ 


نماذج من کتاباته ٤۷۳‏ نسيخة من السجل فى وماة المستعلى ٠۸‏ 4 
رسال العفو ٤۷۷‏ لح الح ٤۷۸‏ ماقاله فى وفاء النيل ٤۸١‏ 
۷ الانصاری ( بر عل حسن بن زید بن اسماعیل ت ٤۲٤۹‏ هھ ) 


۸ س ابن الخلال ( موفق الديں بن العجاج يومف الكاتب ت ٥1١‏ ) .. 


) س ابن قادو س ( اہر المت حمرد ہن اماعیل بن هید اندمیاطی‎ ٩ 
) القاضى ال ليس بن الجباب ( ت ۱ھ‎ ١ 

١‏ الرقیتق القمروانی ( ت ٤٣٤١‏ ھ) 

) التجيبى ( اسماعيل بن أحمد س زيادة البرق‎ ١ 


6 فهرس المصادر والمراجم 
٠‏ فهرس الموضرعات 


0 س 


oY 
ToA 
TY 
TA: 
A1 
TA“ 
T4۲ 


